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دار طیبة الخضراء 
نشر والتوزيع | علم ينتفعبه 


[طلحم € رل من اليم لريب الإ كنب فصت ءام فَرْءاتا عریبًا لموم 
يَعَلَمُونَ @ بيا وز فاعض ڪهم هم لا سمو @ وتالا تا ىق 
تو ما موا لله وف اانا وَقرٌ ومن يتا ويك مات قاعم إِتتا لو 
© فل لا آنأ بر نلک يوك إل انا إلتهكر إل وج اقب إل 
لفو ول تفنرینَ © الین لا بون الڪ وهم بالخ رة هُمْ گرو 
إن يب امنا وميل كحت لَهُمْ جد خر مرو ]. 


قرو ر 


فلت ءام أي : بيّنت . 

وقيل : فصعت إلى سور وآيات. 

لن ريه منصوبٌ بفعل مضمر على التّخصيص . 

أو ال 

أو مصدرٌ. 

لموم يَعَلَمُونَ معناہ : یعلمون الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا فيهاء 
وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف . 

وقیل : معناه: يعلمون الحق. وهو الإيمان. 

فالأول عام» وهذا خاصٌء والأول أولی ؛ لقوله : عض آڪ رهه ؛ 


لإ التسھیل علوم التنزيل 8 
لآن الإعراض ليس من صفة المؤمنين 

وقیل : يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن؛ إذ هو بلغتهم . 

وقوله : لموم ‰ يتعلق : ب متيل ء أو ب فضیات>. 

والأحسن أن يكون صفة ل ل کب کہ . 
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نهد هد لا سمعورت» أي : لا يقبلون ولا یطیعونء وعبّر عن ذلك بعدم 
السماع على وجه المبالغة. 


«ق َة جمع كنان» وهو الغطاء. 

فوم بيا ويك جاب عبارةٌ عن بُعْدْمم عن الإسلام. 

مإ فَاَعْمَلَ إِنَنَا عَنمِلُوتَ» قيل : معناه: اعمل على دينك؛ إننا عاملون على 
دینناء فهو مُتارَكةٌ . 

وقيل : اعمل في إبطال أمرنا ؛ إننا عاملون في إبطال أمرك» فهو تھدیڈ. 

مالين لا بون کرک هي زكاة المال» وإنما خصّها بالذكر؛ 
لصعوبتها على الناس» ولأنها من أركان الإسلام. 

وقیل : يعني بالزكاة : التوحیدء وهذا بعیڈڈء وإنما حمله على ذلك أن الآية 
مکیڈء ولم تُفرض الزكاة إلا بالمدینة . 

والجواب: أن المراد: النفقة في طاعة الله مطلقًاء وقد كانت مأمورًا بها 


لر کر مَنثونِی٭ أي : غير مقطوع؛ من قولك: مننث الحبل: إذا 


وفيل : غير محصور. 
وقيل: لا يُمَنْ عليهم به؛ لأن المنّ يُكدّر الإحسان. 


[ ایل َك کرو الى حى الس فى ومين وعو له: اداد ٥ك‏ رب 
الین 9 وحعل فا رواسىَ م من وھا ویرک فہا وقدر فبا فوا ف اعد يام سو 
0 7 ان ا وھ کا ممل ما ودر انتا طَوعًا أو گرا قا 
طابعيت © مهن سح سوت فى يمن وا فی كل سما ا تا 2 

0 بیع وجا کا لك تقر الْمَرِيزٍ العلیمِ ©) َإِن آعرضوا فقل آنذربکز صَعِفَةٌ 
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مل صَعِفَةٍ عاو ونعود €9 اد جاء نهم وم ایل يذ تعن يوخ کیٹ عليه آلا ا 
کت ل کہ رن کر متيكة ياي کشیب © تام عاد سڪيا 
آل2 بتر كلق وقالوآ من المد متا فور او روأ أب الله َه ای عَلقهممُو مد نہ 
ود وا | تابنا تَحَدُونَ @ كَرْسَلنا عَم را حرص ف ياو سات لمهم 
داب زی في ليوو لديا وََحَدَابُ الاير آغریٰ وهم لا مُصَرُونَ 9 اما نمو 
مستبم 6 َأسْتَحَبُوأ ألم على ادى دََدَتہُم يمه الْعَذَابٍ هن يما كانوأ يبون 
© وين أَلَذنَ >امنواً ونوا نون 4 ]. 

ناا أي : أمثالا وأشباهًا من الأصنام وغيرها. 

روس يعني : الجبال. 
برك فبا أكثر خيراتها . 


عم ری 0۱( 


ودر فبا وبا أي : أرزاق أهلها ومعایشھم! 

وقيل : يعني : أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها 
قوام الأرض. 

والأول أظهر . 


)١(‏ في ج: «ومعاشهما. 


٭: أَرْبِعةَ أي يريد : أن الأربعة کمُلت باليومين الأولين» فخلّق الأرض 
في يومين» وجعل فيها ما ذكر في يومين» فتلك أربعة أیامء وخلق السموات 
في يومين فتلك ستة آیامء حسّبما ذكر في مواضع كثيرة من القرآن» ولو كانت 
هذه الأربعة الأيام زيادة"'' على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة 
ثمانية أيام» بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. 


7 سے 


سوا 6 با لنصب مضدر تقدیرہ : استوت استوا٤‏ قالطال یی 

وقال ابن عطية : انتصب على الحال" . 

اسابل قيل : معناه: لمن سأل عن أمرها. 

وقیل : معناه: للظّالبين لهاء ويعنى بالطلب على هذا: حاجة الخلق 
إليها . 

وحرف الجر: 

كملق تحرف غا القول الأول ف لك لمن با لع 

و ب ودد على القول الثاني . 

نّم سنوی 77 ما أي : قصد إليها . 

ويقتضي هذا الترتیب : أن الأرض خلقت قبل السماء. 

فإن قیل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله : لوالا بَعْدَ َلك مھا 3© 4 
[النازعات: ٠م]؟‏ 


)١(‏ فى ب: «زائدة». 
)٢(‏ الكشاف (۱۳/ ۱۷۷). 
(9) المحرر الوجيز (۷/ .)٦٦٤‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل يي 

فالجواب: أنها خلقت قبل السماء» ثم دُجیت بعد ذلك . 

وض مُا روي : أنه كان العرش على الماء» فأخرج اللهُ من الماء 
دخاناء فارتفع فوق الماء» فأيبس الماءَ فصار أرضّاء ثم خلق السماء من 
الدخان المرتفع . 

مال کا وَالكَض انتا طَوْءًا أو کرها » هذه عبارةٌ عن لزوم طاعتهماء كما 
قول املك لمن تحت بده «افغل كذا ضعت أو أييك» :الى :الآ بن لك من 
فعله . 

ول قد اميا طوغا ولا أتعما كرما : 

ومعنى هذا الإتيان: تصوٌّرُھما على الكيفية التي أرادها الله. 

وقوله لھما : انيا مجاز» وهو عبارة عن تكوينه لهما 

وكذلك قولهما : اتا طَابديتَ» عبارةٌ عن أنهما لم تمتنعا"'' عليه حين 
أراد تکویتھما . 

وقيل: بل ذلك كلام حقیقةء وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما : انبا 
طابیینَ چ . 


وإنما جمع طاد بوي جمع العقلاء؛ ؛ لوصفهما بأوصاف العقلاء. 


نین سَبْعَ سموات کہ أي : : صنعهن › والضمير للسموات السبعء 
وانتصابها على التمییز ؛ تفسيرًا للضمير. 


(١)‏ فی أ پب؛ ھ: «يمتنعا». 


وأعاد عليها هنا ضمير الجماعة المؤنثة؛ لأنها لا تعقل» فهو كقولك: 
«الجذوع اکنا 


وجمعهما جمع المذگر العاقل في قوله: 8 طابعيت کہ ؛ لأنه 0ھ 
بالظوع وهو فعل العقلاء فعاملھا''' معاملتھم فهو كقوله: لرأِنلہُم لي 
سدت گ4 [یوسف: .]٤‏ 


ر حسم 


وأعاد ضمیر التثنية فی قوله : ]اچ ؛ لأنه جعل الأرض فرقةً والسماء 


مو وأو فى كل سما مهاه أي : أوحى إلى سُكانها من الملائكة» وإليها 
هي نفسھا'' ما شاء من الأمورء التي بها قوامها وصلاحها. 
وأضاف الأمر إليها؛ لأنه فيها . 
ورين الس الد يمصبيحَ» يعني : الشمس والقمر والنجومء وهي زينة 
للسماء الدنياء سواءٌ كانت فيها أو فيما فوقها من السموات. 
#وحِنظا» تقدیرہ: و حفظناها حفظا . 


المصابيح زینةٌ وحفظا . 


(١()‏ في أ ب ھ: «وصفهما)». 
(۲) في أ ب» ه: «فعاملهما». 
(۳) في بے ج: «فرقة». 
€3 في ب؛ € «بعينها). 


6 
إن أعَضوأ الضمير لقريش . 


ضر یج 


صفة يعني PETE‏ اند وهي مستعارةٌ من صاعقة النار. 


وقرئ #صَعْفَة4 بإسكان العين» وهي الوَفُعةَء من قولك : صَعِقَ الرجل . 

مذ جام الرس مأ بَيْنِ أَيْدِيِهِمْ وَیت < نفع نهم معنى ما بين الأيدي: 
المتقدّم» ومعنى ما خلف: المتأخُر. 

فمعنی الآية: أن الرسل جاؤوهم في الزمان المتقدّم» وانّصلت نذارتهم 
إلى زمان عاد وثمود» حتى قامت عليهم الحجة؛ فذلك طبن بین ايديم ٠‏ ثم 
جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم» فذلك ين خَلَِهِمْ»» قاله ابن 
اک 

وقال الزمخشري : معناہ : أتوهم من كل جانب» فهو عبارةٌ عن اجتهادهم 
قي اف ان ک۳ 

وقيل: أخبروهم بما أصاب مَنْ قبلھم؛ فذلك انا بن ای ِء 
وأنذروهم ما يجري عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك مين 
کل . 

۶۶۶۶۳۷3۷٦٣‏ «أنْ»: 

حرف عبارةٍ وتفسير. 


)0"( في أ ب» ج“ ھ: «واحدةً). 
)٢(‏ المحرر الوجیز (۷/ ٤٣-٥۷٦)۔‏ 
(۳) الكشاف (۱۳/ .)٥۸۳‏ 


تعن رہ فو اك 

مدنا 7 وہ كَفْرُونَ» لیس فيه اعتراف الكفار بالرسالة» وإنما 
معناه: ہما أرسلتم على قولكم ودعواكمء وفيه هكم . 

ركًا صَرْصَرًا» قيل : إنه من الصّرَّ وهو شدة البردء فمعناه: باردة. 
وقیل : إنه من قولك : صَرَّ يَصِرِ : إذا صوّت» فمعناه: لها صوت هائل . 


لی ار نْحْسَّاتِ» معناه : 97 وهو ضد السَعْد. 


وقیل : شديدة البرد . 


وقيل : اة 
والأول أرجح. 


وروي أنها كانت آخرّ شوال من الأربعاء إلى الأربعاء. 

وقرئ نّحْسَاتٍ» بإسكان الحاء وكسرها : 

فما الك فجمع نُجس؛ وهو صفة. 

وأما الاشکان: فتخفيت من الكسرء أو صفة على وزن فَعْلء وض 


بالمصدر. 


اوم مود فَهَدَيتَهُ# أي : بيّنا لهم » فهو بمعنى البيان» لا بمعنی الإرشاد. 


د 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
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[ ووم بسر أعداء اکھ إِلَ الثار فھم ومون €9 ی إا ما جوا َد عة 
سهم وَصَرُهُمَ وَجُلْودَهُم یکا كأ يعمو © وَقَالُوأ لوهم یم سهد لينا 
الوا نطقت اه رئ اطق کل سىء وهو حَلقكم اَل مَرَوَ وَإلَهِ يُجَمُونَ @ وَبَا 
شم تسیروت أن شہد لیم میک ولا صرح ولا جلودک ولیکن تتم أن آم 


3 


لا یغد کیہ مسا ماود © ودلِکر نکد ای طتنشر ریک ارد سك ضحم ين 
ایرد @ تاد ييا کار نوی م وین تنبا کا نم نو الین 
© رن لز رہ روا لم کا یم وما علقم ی ایهم الول ف 
مر د حلت ين كلهم ي َّلا انمد نا كيريت14]. 

مه رر أي : يُدفُعون بعنفٍ . 

م وَجَلُودُهُم» يعني : الجلود المعروفة. 

ول رهي كايا عن الفروج. 

والأول أظھر . 

لاوما كُشُمْ سَمْيَرُوتَ» الآية؛ يحتمل أن يكون: من كلام الجلود» أو من 
كلام الله تعالى» أو الملائكة. 

وفي معناه وجھان: 

أحدهما : لم تَقدِروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم ؛ لأنها 
ملازمةٌ لکم: فلم یمکنْکم احتراسسٌ من ذلك» فشهدت عليكم . 

والآخر : لم تتحفظوا من شهادة سمعکم وأبصاركم وجلودكم ؛ لأنكم لم 
تبالوا بشهادتهاء ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن 
الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» وهذا أرجح ؛ لاتساق ما بعدہ معهء ولما جاء 


في الحديث الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر قرشیان*'' 
e 5 1 71 E‏ )۲( 2 گے تھا ھا و 5 

وتقمي أو ثقفیان وقرشی'' 2 قليل فقه قلوبهم. كثير شحم بطونهم. 
نتحدّئوا بحديثِ» فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: 


إنه يسمع إذا جهرنا ولا یسمع إذا أخفيناء فقال الآخر : إن كان يسمع منّا 
شيئًا فإنه يسمعه كله» فنزلت الآية»" . 

ارد نکر ہہ أي : أهلككم؛ من الرَّدَى بمعنى الهلاك . 

فون ْوأ فما هم ين الْمَعْينَ» هو من العْنْبى بمعنى الرضا؛ أي : إن 
طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها . 

وین گنز فآ أي : يسّرنا لهم قرناء سوع؛ من الشياطين وعُواة 
ا 

را م کا بین م ومَا حَلمَهُ4 ما بن أيهم ): ما تقدّم من 

أعمالهم» لاوما حَلْمَهُمَ» : ما هم عازمون عليه . 

اوت اديوه مابنع نہ اتا RT‏ امن ار الآخرةه 
والتكذيب يها . 

وح يهم الْقَوَلُ» أي : سبّق القضاءٌ بعذابهم. 

لق آس رہ أي: في جملة أمم . 

وقيل : «إفى» بمعنى : ١مع2.‏ 
)١(‏ في جء دہ ه: «قريشيان» والمثبت موافق لما في الرواية. 


(۲( فی أ ج“ د ھ: «وقريشي» والمثبت موافق لما في الرواية. 
(۳) أخرجه البخاري (۸۱۷٦)ء‏ ومسلم .)۲۷۷٢(‏ 


a TF p< 
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النَ کرو لا شسرا دا فان وَالْمَوا و فد على تَعْلبُونَ 99 فلنذ لذ“‎ $3 
7 00 اعدا تی سوا الى کاو بَعَمَلونَ © وَلِكَ جرا2‎ 0 
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ھ١‎ 
۵ لار‎ 


ہے ک ھک 


رن د جرا با اوا باينا دون € وال این كفروأ رہنا ارتا 


2 ا مخت کی تيا كنب کیا 
وَأ شِروأ َة أ لق كسم ودود © ا ن ن واكم و فى الْحَبَرو لذن وف 


ووط ٠‏ ا ا عرس 4 


اک E‏ سے ہم سه 7 چا 5 7 
الأَخرو وا فِا تا كنك اشک ولخ فما ما تنغرت لھا لا من 


وال الین كفروأ لا تَمعوا ‏ هذا لقان روي أن قائل هذه المقالة أبو جھل 
لعنه الله . 

ولغوأ فيو المعنى: لا تسمعوا إليه» وتشاغلوا عند قراءته برفع 
الأصوات: وإنشاد الشعرء وشبه ذلك ؛ حتى لا يسمعه أحد. 

وقيل : معناہ: فَعوا فيه وعيبوه. 


کے ےوک ای 


مؤارنا أَلْدَيْنٍ أضلانا» يقولون هذا إذا دخلوا جهنم ٠‏ فقولهم مستقبل ذُكر 
بلفظ الماضي ؛ لتحققه . 

ومعنی لالد لاا : كل من أغوانا من الجن والإنس . 

وقيل: المراد: ولد آدم الذي سنّ القتل» وإنليشس الذي أمن بالكفر 
والعصيان» وهذا باطل ؛ لأن ولد آدمّ مؤمنٌ عاصء وإنما طلبَ هؤلاء من 
أضلهم بالکفر . 


محَدتَ أَْدَامنَا4 أي : في أسفل طبقةٍ من النار . 


: ُو قال أبو بكر الصدیق : المعنی : استقاموا على قولهم‎ ٦ 
. رین ان ء فص إيمانهم» ودام توحیدھم‎ 


وقال عمر بن الخطاب : المعنى : استقاموا على الطاعة وترك المعاصي . 


وقول عمر أكمل وأحوط. وقول أبي بكر أرجح ؛ لما روى آنس أن رسول 
الله َة قرأ هذه الآية وقال: «قد قالها قوم ثم كفرواء فمن مات عليها فهو 
ممن استقام؛'''. 


وقال بعض الصوفية : معنى فإ أسْتَمَمُوأ# : أعرضوا عما سوى الله وهذه 
حالة الکمال؛ على أن اللفظ لا یقتضیھا . 

فار عليه المَيِكَدُ» يعني : عند الموت . 

فوَلکم فيها» الضمير للآخرة. 


۰ دعو # ا ما تطلبون. 


ل ص حر ماح ر 


بال هى آحسن فإِذا الى ينك وبینغ 
2 


دي مهف لم ےو و دہج £ عع ا 
بر @ ! يطنن نيع اود يالله ِنَم هُو ألسَمِيع اللہ 
و ا ال اتاد ات 7 لک بک“ ہت کت مر 


27 08 


عند ريك تحور م بال وَالْمَارٍ 2 ھت َء أنك تری 
ایی کیم تا ذا کا e‏ الما اهرت وریت إنَّ لئ أَحيَاهًا لمحي الموقة إِنَّمُ ل 
EOI:‏ ُلْحِدُونَ ن اتتا لا عون اا اق بلق في ار خر أ 
امه أغملوا ما شام انم بما سملو بير « © ین گترو ایر 
لما جاههم وتم لَكِنَبُ عبر @ لا ياي اَِلُ من بن يدَيْهِ وَلا من حَلفِوء زيل مِنْ 

کر کید © کا يقال لَك إلا ما قد قیل لِلرسُلٍ من فيك إِنَّ ريك لذو عفر وو 


لر ہے ہے رو“ رہہ وو ررر ور و 7 


کاپ الیم © ولو جعلته و 0 ع وع رف فل هو 


س2 


من يَأ اما بوم 


7 عو کو نے وع 14 55 


لت EA‏ رشا 7> لا ونوت فى ٤اڌانهم‏ وقر وهو لبهم 


3 د سے 


جک لی بنادورے من کان ۽ بييد4]. 


E‏ رات ن دع إِلَ الہ أي ڑا أحدَأحسنٌ قولامنہ؛ ویدخل 
في ذلك : کل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم . 
وقیل : المراد محمد پا . 
وقيل : المؤذنُونَء وهذا بعيد؛ لأنها مکیةء وإنما شرع الأذان بالمدينة 


ہے ر 
ف 


وما بُلَفَنهَآ» الضمیر يعود على الخُلّق الجميل الذي يتضمَّنه قوله: 


انع رای یں اخسن . 


د 


وقيل : حظ عظيم في الجنة. 

فوم بعک ه «إِنْ؛ شرطيةٌ دخلت عليها «ما» الزائدة. 

ونع الشيطان: وساوسه وأمره بالسوء. 

الى حَلَقَهُتَ4 الضمیر يعود على اللیل والنهار والشمس والقمر ؛ لأن 
جاع ما لأ يعتل كجفاعة اك وأأو4الواحدة الو 

وقیل : إنما يعود على الشمس والقمر» وجمعهما؛ لأن الاثنين جمع› 
وهذا بعيد. 

اين عند ريك يعني : الملائكة. 

«لا سمو أي : لا يملون. 

الْأرَضٌَ حَيْعَة» عبارةٌ عن قلة النبات . 

© همرت ذكر في «الحج». 


7 


كت اک اما لمي لرن تمثيلٌ واحتجاج على صحة البعث . 


)١(‏ فيقال: خلقھنء أو خلقهاء كما يقال: الأقلام بريتها وبریتهن. انظر : الکشاف 
.)٦٦٦/۱۳(‏ 
)٢(‏ انظر (۳/ ۱۷۹). 


إن لذن يلْحِدُونَ ف ابيا أي: يطعنون عليهاء وهذا الإلحاد هو 

لفن بلق في ار الآية؛ قيل: إن المراد بالذي يُلقى في النار: 
أبو جهل » وبالذي يأتى آمئًا : عثمان بن عفان. 

وقیل : عمار بن ياسر. 


واللفظ أعم من ذلك . 


مرا ما شنم تھدیڈ لا إِباحۃ. 

إن لذن كَفَروا باكر الذكر هنا : القرآن باتفاق . 
TT‏ ھلرا اولع 

وقیل : خبرها : وليك بنادوت من مُکان بَعِيِدِ». وذلك بعيد. 
موم لَكِتبٌ عَرِرٌ4 أي : كريم على الله. 

0 یع 

ملا َيِه اللہ أي : لیس فيما تقدّمه ما یبطلهء ولا يأتي بعدہ ما يبطله . 
والمراد على الجملة : أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 

کا بال لك إلا ما قد یل ِرس مد ن قَبْيِكَ» في معناه قولان: 


حدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من 


والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم 
المتقدّمون لرسلهم» فالمراد على هذا : تسلية النبي ية بالتأسّي . 

78 اا رل أن عه" انرجا جاءنق يه الرس كر 
رسالتة: 

إن ربك لو مَعَفر وچ يحتمل : 

أن يكون مستأَنفًا . 

أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة. 

وذلك على القول الأوّل”'. 

وأما على القول الثاني : فهو مستأَنْف منقطع مما قبله. 


0 وماس رار ووحه 


ولو جعلته وا 26 الو کوک فصلت ءانه ره الأعجمي : الذي لا بفصح 


ولا يبين کلامّه» سواءٌ كان من العرب أو من العجم . 
والعَجَمي : الذي ليس من العرب» فصيحًا كان أو غير فصيح . 
ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن. 
فالمغنى: أنه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا؛ هلا كان مُييمًا؟2 فظهر 
أنهم يطعنون فيه على أي وجو كان. 
وا هد هذا من نمام کامی رات لانغان 
)١(‏ في د زيادة: «إنما». 
)٢(‏ أي: هذا الاحتمال إنما يجيء على القول الأول من القولين الواردین في معنى : 


عا ہے پر م 


تَا بقال لك . . الآية. 


0 __ التسهيل لعلوم التنزیل_... 

والمعنى : أنه لو كان القرآن أعجميًا لقالوا : أقرآن أعجمي» ورسول 
عربي ١‏ أو مُرسّل إليه عربي؟ 

وقيل : إنما طعنوا فيه ؛ لما فيه من الكلمات العَجمیة: كسجين وإستبرق» 
فقالوا : أقرآن عَجَمِنٌ وعربئٌ؟ . أي : مختلط من کلام العرب والعجم» وهذا 
يجري على قراءة لأَعَجَمِيٌ © بفتح العين . 

ف دَادَانِهِمَ وَفَرُ» عبارةٌ عن إعراضهم عن القرآنء فكأنهم صم 
لا يسمعونه. 

وكذلك وعو لهم عى عبارةٌ عن قلة تهمهم له. 

وليك يادوت من کان بيده فيه قولان: 

أحدهما: عبارةٌ عن قلة فهمهم » فشبَّههم بمن يُنادَى من مكان بعیدِء فهو 
يُسمع الصوت ولا يفقه ما يقال. 

والثاني: أنه حقيقةٌ في يوم القيامة ؛ أي : ينادون من مكان بعيلٍ؛ ليسمع 
أهل الموقف توبِيحهم . 

والأوّل أليق بالكنايات التي قبلها . 


اک ود اسا می الب الت فید ولول دة سيقت هن ريلف لفط 
نتم م ھی لی َة ثري 6 من جحل مما هي ون آس متها ونا 
بطو ِد © 4 771ھ الك2 وا عن ين كدق بل كامها ونا 
تحمل من أن ولا تسم إل لهه وو امم أَيْنَ شریکاوی قالوا ءَادَنَك ما مسا ون 
کہید (© وَصَلّ عنم کا کاو يدَعُونَ من قبل وظنوا ما لثم بن تحص @ لا تہ 


بد سوس کے 


الاد ن دع ال وإن نمه ال ف قوط @ وکن أذفننة َه مِتَا مِنْ 
کو ا اظن ألسَاعَة قَأبِمَهٌ وكين تُجِعْث إل رح إِنَّ لی 


نلم لی فلن ال كَفَرُوا ب يما ےہ ہبوت 
أ ا لاسن 0 وکا بجاننےء وَإِذَا عب 2 فُدو دعا ۽ عريض 92 َل 
اريشم إن ڪان من عِنر ) او ئم كدر بد مَنْ أضَلٌ م مِمَنْ هُو فى ماق بب 
62 سَْرِيِهم ٤اا‏ فى الاق کن اش ی ب لم اھ ال رك يكف 
نت ع ع قر بيك © ات رر 


لالہ برد لع الام أي : علم زمان وقوعهاء فإذا سئل أحدٌ عن ذلك 
قال: الله هو الذي يعلمها. 

هين أَكمَايهَا» جمع كِمّ - بكسر الكاف -» وهو غلاف الثمرة قبل 
ظهورها. 

وتوم يناديم ين شرَكاءى» العامل في يرم محذوفٌ والمراد به : يوم 
القيامة. والضمیر للمشرکین؛ وقوله: اين سُركاءى» توبيخٌ لهم . 


ا مس] التسهيل علوم التنزيل ١‏ 

وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشرکین ؛ كأنه قال : الشركاء الذين 
جعلتم لي . 

الوا ادنك مَا مسا ِن سيد المعنى : أنهم قالوا : أعلمناك ما منا من 
يَشهدا'' اليوم بأن لك شريكا ؛ لأنهم کفروا يوم القيامة بشركائهم . 

وسل عَم کا كان عون من قبل أي : ضل عنهم شرکاؤھمء بمعنى : 
أنهم لم يروهم حينئذ» ف #مّا4 على هذا موصولة. 

أو: ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشركء ف ما على هذا 
صدوية. 

وتوأ ما هم بن يحي اظن هنا : بمعنى اليقين» والمحيص : المهرب» 
أي : علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب. 


r 


و : يوقف على #وظنواً» . ويكون اما لم کچ استئنافاء وذلك 


00-1 أي : لا يمل من الدعاء بالمال والعافية 


ونزلت الآية في الوليد ب بن المغيرة. 
وقيل : في غيره من الكفار . 


)١(‏ في بء ح» د: این شهيد». 


ليون هَدَا لى أي : هذا حقي الراحت لی لس دا نين اللہ 
ولا يقول هذا إل كافرء ويدلٌ على ذلك قوله : وما اط الك َب . 


وقوله : وکین ِنَت إل رق ان لی ندم للَحْسَئٌ 4 معناہ: إن بُعثت تکون 
لي الجنة» وهذا تخرص وتكبرٌ. 

وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. 

وتا ان ذكر في لاسرا 

وذگر اللهُ هذه الأخلاق على وجه الذَّمّ له" . 

فل أرَدَبْثُرَ إن تاد من مند الو الآية؛ معناها : أخبروني إن كان 
القرآن من عند الله ثم كفرتم به؛ ألستم في شقاق بعيد؟ فوضع قوله: 

مَنْ أل موضعٌَ الخطاب لهم . 

سرهم ايتا فى الان و س الضمير لقريش» وفيها ثلاثة 

أقوال: 

أحدها: أن الآيات في الآفاق : هي فتح الأقطار للمسلمين» والایات 
في أنفسهم : هي فتح مكة. فجميع ذلك وَعْدٌ للمسلمين بالظھور وتھدیدڈ 
للکفاں واحتجاجٌ”" عليهم بظهور الحق وشل الباظز: 
)١(‏ انظر ۲/ ۸۲۷. 


(۲( في باء ج «لهم». 
(*) في أ ب ج» ه: «فجمعٌ ذلك وعدا للمسلمين بالظھور وتهديدًا للکفار واحتجاجًا». 
)٤(‏ في د: (وخمودا۔ 


سل للل التسهيل علوم التنزیل_۔ 


والثاني: أن الآيات في الآفاق: هي ما أصاب الأمم المتقدمين من 


الهلاك. وفي أنفسهم : يوم بدر. 

والثالث : أن الآيات في الآفاق: هي خلق السماء وما فيها من العبر 
والآيات» وفي أنفسهم: خِلقة بني آدم» وهذا ضعيف؟؛ لأنه قال: 
سَيُرِيِهِمٌ » بسين الاستقبال» وقد كانت السماء وتلق بني آدم مرئية . 

والأول هو الراجح. 

ان ألْحَُ» الضمير للقرآن و”“الإسلام. 

یط أي : محيظ بعلمه وقدرته وسلطانه. 


(١)‏ فى أ: «أو». 


کو مو رخ و 57 


رہ (© عَسَنَ © كديك وى إِلْكَ وإ ادن بن فَيكَ آنه ألْعَزيرٌ الک 
فى أَلسّمَوتٍ وما فى الأرض وَهْرَ الع لمم لا تكاد ألسَموتُ 02 

ني لھک سوہ و ھر وف الا الآ إن أله 2 

العفور ريم © وَآلِْتَ عدوا من دونو وَل 2 وط ہم وما أت 

بوکیسل © وكيك اوتا إِلَكَ فاا عَرَبيًا ذد ام الّْرَئ وَمَنَ حَوَهَا واُذر بوم 

لت لانت وڈ ن الکو وتيت اکور © ولا کا لله مله أنه وھد 
وکن ين تر جو ور تر ادوا من 

ar ۲‏ و rl‏ > وير 


ونوت 7 َأ هو الو وهو بی الْمَوفَ وهو عل کی تدم فير 
عَسَقَ» الکلام فيه كسائر حروف الهجاء حسّبما تقدَّم في «البقرة»”'. 


وحكى الطبري أن رجلا ل عق 3© 24 
فأعرض عنه» فقال حذيفة : إنما كرهها ابن عباس ؛ لأنها نزلت في رجل من 
أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق» ثم يخسف الله 
بها في آخر الزمان'''. والرجل على هذا أبو جعفر المنصور؛ والمدينة 


3 


0 


.)551/1( انظر‎ )١( 
.)٦1٤/٦٢( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 


بغدادء وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يُخسف بها" . 

مو كَدَكَ بوحى إِليِكَ کہ الكاف : تت مهن يدلو فن 2 والإشارة ب ظذَلِك4 
RTE‏ الو 

وقيل: الإشارة لقوله: «#حم © عَسَقَ 469 ؛ فإن الله أنزل هذه 
الأحرف بعينها فى كتاب أنزله» وفى صحة هذا نظرٌ . 

ا تي اک اسم ماک4 فاع ب ں4 . 

وأما على قراءة ##يُوحَى# بالفتح فهو فاعل بفعل مضمرء دل عليه 
یوی كأنَ قائلا قال: «من الذي أوحى؟» فقيل : «الله». 

فلیکاد 2120+ رت 4 أي: HS‏ يتشمَقنَ من خوف الله وتعظيم جلالە . 

وقیل : من قول الكفار : «اتخذ الله ولدًا؛» فهي كالآية التي في «مريم». 

قال ابن عطية ة: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر الثقّل ونحوه مردودٌ ؛ لأن 
الغا لی 

«من فُوقِهِنَ» الضمير للسموات: والمعنى : يتشمّقن من أعلاهن » وذلك 
مبالغة في التهويل . 

وقيل : الضمير للأرَّضين» وهذا بعيد. 


)١(‏ لعله يقصد الحديث الذي عند مسلم (۲۹۰۱): «إن الساعة لا تكون حتی تكون عشر 
آیات : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. وخسف في جزيرة العرب. . » الحديث. 

)٢(‏ في ب ج: «و». 

(۳) المحرر الوجيز (۷/ .)0٠٠‏ 


وقيل: الضمير للكفار» كأنه قال: من فوق الجماعات الكافرة التی مِن 
أجل أقوالها تكاد السموات يتفظرن» وهذا أيضًا بعيد. 

عفرو لکن في الْأَرَضٌ» عمومٌ يراد به الخصوص ؛ لان الملائكة إنما 
پر ہے :(۹) 3 1 ہے : 5 FY.‏ رر رو 
تستغفر''' للمؤمنین من أهل الأرضء فهي كقوله : م« وَيسْتَعَفونَ لِلزِنَ ءَامَنُوا # 


[غافر: ۷]. 

وقیل : إن وَتسَتَمینَ لِلَِنَ اميا 4 تسخ هذه الآية» وهذا باطل؛ لأن 
النسخ لا يدخل في الأخبار. 

ويّحتمل أن يريد بالاستغفار طلَبَ الجلم عن أهل الأرض مؤمنِهم 
وكافرهم. ومعناه : الإمهال لهم. وأن لا يُعاجَلوا بالعقوبة» فيكون عامًا. 

فإن قیل : ما وجه اتصال قوله : «#وَالْمَلَيِكه سَ4 الآيةَ بما قبلها؟ 

فالجواب: أن إن فسّرنا تفظر السموات بأنه من عظمة الله ؛ فيكون تسبيح 
الملائكة أيضًا تعظيمًا له » فينتظم الکلامء وإن فسّرنا تفظرَها بأنه ِن کفر بني 
آدم؛ فيكون تسبيح الملائكة تنزيهًا لله تعالى عن كفر بني آدم» وعن أقوالهم 
القببحة : 

كر را« ووس 7 ع 7 اک ظا ر مس 

مام القرئ کہ هي مكة . والمراد: أهلهاء ولذلك عَطف عليه ومن حوها # 

يوم انع يعني : يوم القیامةء وسمّي بذلك ؛ لأن الخلائق یجتمعون فيه. 

لأَرِ اتخذوأ لأ منقطعةء والأولياء هنا : المعبودون من دون الله. 


)١(‏ في أ ه: «يستغفرون». 


at E aS 
7 لمهي لقو لسري‎ © 


ي صصرم بو 7 و سم 


وو ات فکمه لل اللہ دَلکم ال رق ءَيه نوكت وه 
€ فاطر اتوج وَالأَرضٍ جعَل لکر ین شیک زاوم لاني أَزْوَجا 

ہے مع کی 7 ے و !د 2 کو سے ص عر 
يدرو لوہ سء وهو أ حي لبصِير © لم مَتَرید سیب 


شه ۳ 2 ا 


رارض کل اررق لمن اسر مز توه عَم © @ شرع کم ين 
لن مَا وعیٰ يه A‏ نيت اك 5 وَصَيْنا يود إِبَرْهِيم وموس وعبسوخ أَنْ 
aa‏ ےط و ل 1 


نموا أ لبن ولا رفوا فيه گہر على الْمُْرِكِينَ ما دَعُوَهمَ له َه تى اه من 
سیر - © ڑا لا ما ین کن ایل دنا تا 
00997+ سيمت من زَنَكَ إل أَجَل کت سی لق بم ود الین وروا 2 
پا ہے Te‏ ® لک ادع او ا 
ل اث با رر زد لکل بک اه ر رٹک 
ا ں كك وَل انتا اتک ےی یع کت اه جج عم بت راو التي © 


0 ص 5 ا م و سے مو ہے ام 
ولذ اجو جور کن ماو نیت ھت 
ل وس ےھ وو کے و چم 7ھ A‏ 2 1و سمع 7 رس 8ج عص 
# ہے و کو 0 و عم اپ 7 یں عم مده 
التا ة قريب © 3 2 جز 2 028-3 ےا ون تا 

2 2 

مهم ہے خر 7 ‫ 

1 02 


عادو رت یما وهو لعل لعَزِرُ ] . 

فحَكمه: إِلَ أ أي : ما اختلفتم فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه 
إلى الله؛ بأن يعاقب المبطل ويثيب المجق . 

أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاكموا فيه إلى النبي كه كقوله : 


بو 


فردوه إل ل اله والرسول کچ [النساء: .]٥۹‏ 


لین أف أرما يعني : الإناتٌ . 
وق ار ازا تمن أن بريد الإناك» أو الأضناف: 
يدروك فيچ معنى فلبڈروم 4 : يخلقكم نسْلا بعد نسل» وقرنًا بعد 
قرن. 

وقيل : تکرک 

والضمير المجرور يعود على الجَعْل الذي تضمّنه قوله : مجَعلٌ لكر 
وهذا كما تقول: کلمت زيدًا كلامًا أكرمته فيه. 

وقيل : الضمير للتُزویج الذي دل عليه قوله : م أَرْوجَاي . 

وقال الزمخشري: تقديره: يذرؤكم في هذا التدبیرء وهو أن جَعَل الناس 
والأنعام أزواججا”" . 

والضمير في #8 يَدْرَوٌكُمْ 4 خطابٌ للناس والأنعام» غلب فيه العقلاء على 
غيرهم . 

فإن قبل : لم قال يدروم فيچ وهلًا قال: «يذرؤكم به»؟ 

فالجواب: أن هذا التدبير جُعِلَ كالمَنبّع والمعدن للبت والتكثير . قاله 
الزتتَخشری''', 

ليس كديب ٤ہ‏ تنزيةٌ لله تعالى عن مشابهة المخلوقین . 
)١(‏ الکشاف .)5١/١5(‏ 
(۲) الكشاف .)7١7/١5(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
قال كثيرٌ من الناس : الکاف زائدة للتأكيدء والمعنى : ليس مثله شيء . 
وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة» ولكن وضع ينلد موضع «هواء 

والمعنى : ا 
قال الر مىرى :وها كماتول+ ملك ل تت رام ادا انت 

لا تبخل» فنفى البخل عن مثله والمراد نفيّه عن ذاته". 
««مَتَالِدُ» قد ذكر”". 
موس کم من الین ما وی یہ نحا اتفق دين محمد ةمع جميع الأنبياء 

في أصول الاعتقادات» وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّره بقوله : »أن أا 

لبن يعني : إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته» والإيمان برسله 

وكتبه وبالدار الآخرة. 
وأما الأحكام الفروعیة؛ فاختلفت فيها الشرائع» فليست تراد هنا . 
لن انا يُحتمل أن تكون طأن» : 
في موضع نصبء بدلا من قوله : مما وص . 
أو في موضع خفض» بدلا من طيه-» . 
ار ترف رقع على سو اا مظمل: 
أو تكون مفسّرةً لا موضع لها من الإعراب. 


.)٤۷٦/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۳ /۱١( الكشاف‎ )۲( 


(۳) انظر (۳/ ۳٦۷)۔‏ 


« كر عل آلْمشْرِكِينَمَاندَعُوَهُمْ لوه أي : صَعُْبَ الإسلامُ على المشركين. 


ال تحت َيِه سن ياء الضمیر في ٍي : يعود على الله تعالى. 


وغيرهم. 

وولا كَلكة يعني: القضاء السابق بأن لا بُفصّل بينهم في 
الفا 

ول اليد اورنوأ لكب يعني : المعاصرين لمحمد ية من اليهود 
والنصارى. 

وقیل : يعنى : العرب» ول اَلْكَِب٭ على هذا : هو القرآن. 
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يدل ادع أي : إلى ذلك الذي شرع الله ادع الناسَ» فاللام بمعنى 
«إلى) . 

والإشارة ب ۆذلك چ : 

إلى قوله : موس لکم ين ان ما وضیٰ يو وسا . 

أو إلى قوله: «إمَا تَنَعُوهُمَ للد . 

وقیل : إن اللام بمعنی : تین أَجْل؛ والإشارة إلى التفرّق والاختلاف ؛ 
أي : لأجل ما حدث من التفرق ادع إلى الله . 


وعلى هذا : يكون قوله : م«#وَأسْتَقِم» معطوفا. 
وعلى الأول: يكون مستأتمًَا» فيوقف على هفاذغپہ . 


«وَسْتَقم کا ينڇ أي : دُمْ على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته 


وتبليغ رسالته. 
ول َس اهرهم الضمير للكفار» وأَهَوَآةَهُم» : ما کانوا یحبُون من 
الكفر والباطل كله. 


وَأمر ث لیل بتک قبل : : يعني : العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه. 

ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلامء أي: أمرت أن 
أحملكم على الحق . 

فلا حجة يدننا ونت نك أي : لا جدال ولا مناظرة؛ فإن الحق قد ظهر 
7 

70 أ أي : يجادلون المؤمنين في دين الله . 

ويعني : كفار فریش . 

وقیل : الیھود 


هومن بعد مَا اَستْجیبَ بَ لَه الضمیر يعود على أي ؛ أي : من بعد ما 
استجاب الناس سس مھت 


وقیل : يعود على الدین . 
وقیل : على محمد کا . 


والأول أحسن وأظھر . 


وجروب 


ملا جنم دَاحِضَه # أ زاهقة باطلة. 


کے رر و 


. ات ڑھج )0 

اَل لكب يعني : جنس الكتب”". 

وَالْمِيرَانَ» ابن عباس وغيره : يعنى : العدل. ومعنى إنزال العدل : إنزال 
الأمر به فى الکتب المنزلة . 

وقيل : يعني : الميزانَ المعروف . 

فإن قيل : ما وجه اتصال ذِگر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 

فالجواب : أن الساعة يوم الجزاء والحساب. فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا 
الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم . 

مل أَلسَاءَةَ ذَرٹ یہ جاء كريب » بالتذکیر؛ لأن تأنيث الساعة غير 
حقیقی؛ ولأن المراد به وقتٌ الساعة . 

م يَسْتَعَجِلُ بها أي : يطلبون تعجيلها ؛ استهزاءً بهاء وتعجيرًا للمؤمنين. 

٭ يماروت که ا يجادلون ويخالفون. 

ررق مَن ناء يعني : الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله : 
وما من دَابَتر في الْأَرْضٍ إلا عل اللہ رذفهَا4»ك [هود: 5] أي : ما تقوم به الحياة» فإن 
هذا على العموم لكل حيوانٍ طول عمره» والزائد خاصٌ بمن شاء الله. 


۰۱ ل ت 


)1( في ب ھ: «الكتاب». 


5 7 کا وو ا اح را سے سا مادص 
[ من 13 لے 2 ل يبد ريت لديا 


تال با بد اڈ 0 يكن سحي اي لين تو دید م عا 
لِم 82 نی ایت فق نا ڪسبوا وهو اع بوم وال ٤‏ اکر 
ےھ تہ ب م ا اود عند يهم َلك هو لفَصْلُ 
١‏ © لك الَذِى بر اه يبَادَهُ ال اموأ وعماوا ااصلحت ہل لا اسل علیہ لجر 
00۳8 َقوف ڪس رذ لم فیا خسنا اك الہ عمو ب ور لچ ام ولون 
فر عَلَ اھ کہا بان يما أيه يم عل كلك وسح اک الیل وع ای بكلنيهه 4 


رو ہج TH‏ مر مر ےک ۸ ے وماس سو و مه 
ليم بدانِ ألصَدُورٍ و وهو 7 قب ت ع و 2 0 00 


عدا د و 57 0000 لاض کت 3 بقدرٍ ما 
ا ید ل شك مقطو ور 
ينكد ور الول الخد © ون لقو على الات الگ کا بد وما ین 


٤‏ رہ ہے۔ 


داقَوٍ وهو على جمعهمٌ إِذَا يَسَآهُ فَيبر4]. 

لحرت الْآَحْرّة» عبارةٌ عن العمل لهاء وكذلك فإحَركَ ادا . 
وهو مستعارٌ من حرث الأرض ؛ لأن الحارث”'' يعمل وينتظر المنفعة 
ا ي 

ار َم فى حرشي عبارةٌ عن تضعيف الثواب . 


)١(‏ فی أ: «الحراث». 
)٢(‏ فى أ د: "بما». 


نوہ ناپ أي : نؤته منها ما قُذّرله ؛ لأن كل أحدٍ لا بد أن يصل إلى ما 
فيم له. 
وما لم فى اکر ین تَيب هذا(" للكفارء أو لمن كان يريد الدنيا 


خافة ولا وغية لقالاع 


7 
0 


فام لجز سواه أن منقطعة للإنكار والتوبيخ . 

والشركاء: الأصنام وغيرها. 

وقيل : الشیاطین . 

مترو موم ايب مالم يَأ یو أله الضمير في كرغ : للشرکاء 
وفي لهم : للكفار. 

وقيل : بالعكس . 

والأول أظهر . 

ولم بأد بمعنى: لم يأمر. 

والمراد: ما شرعوا من البواطل 7" فى الاعتقادات» وفى الأعمال» 
كالبحيرة والوصيلة وغير ذلك . ۱ 

وولا حكَيمَةُ امس لِ یه أي : لولا القضاء السابق بأن لا يُقضَى بينهم في 
الدنيا لقضي بينهم فيها . 


(١)‏ في ب» ج «تهديد». 
(۲) في بء جء ه: «الباطل». 


E:‏ ابیت که يعني : في الآخرة. 


هلك الَذى سير اسه عِبادهچه تقديره: يبشر به» وخذف الجار والمجرور. 


7 


إلا وة في الچ فيه أربعة أقوال : 

الأول : أن #الْمَرْقَ» بمعنى القرابة» و#فى» بمعنى: این أجل»ء 
والمعنى : لا أسألكم عليه أجرًا إلا أن تودُوني لأجل القرابة التي بيني 
وینگم: 

فالقصد على هذا : استعطاف قريش» ولم يكن فيهم بطنٌ إِلّا وبينه وبين 
النبي بيه قرابة . 

الثاني : أن المرب بمعنی الأقارب؛ أي: ذوي القربى» والمعنى : 
إلا أن تودُوا''' أقاربي وتحفظوني فيهم . 

والقصد على هذا : وصيةٌ بأهل البيت. 

الثالث : أن مالْثُرَيَچ قرابة الناس بعضهم من بعض» والمعنى : أن 
تودُوا أقاربكم . 

والقصد على هذا : وصيةٌ بصلة الأرحام. 

الرابع : أن م الْمّرْقَ» التقرّب إلى الله والمعنی : إلا أن تتقربوا إلى الله 
بطاعته . 

والاستثناء على القول الثالث والرابع : منقطع . 


(١)‏ فی ب : «أن لا تؤذوا». 


وأما على الأول والثاني : 

فيحتمل الانقطاع؛ لأن المودّة ليست بأجر”") 

ويحتمل الاتصال على المجازء كأنه قال: لا أسألكم عليه أجرًا 
الا اللہ فسا العروة الا 


لف أي : يكتسب . 

مارد لم فا حُسَئا» يعني : مضاعفة الثواب . 

لام يفوُونَ» ہام یہ منقطعة للإنكار والتوبیخ . 

موان با انم تم ع يك کہ في المقصد بها 

أحدهما: أنه رذ على الکفار في قولهم : )۵١‏ و ئا 
لو افتريتَ على الله كذبًا لختم على قلبك» لكنك لم تفتر على الله كذبًا ؛ 
فقد هداك وسددك. 

والآخر: أن المراد: إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال 
الکفار واحتمال أذاهم. 

فوح ال اَل هذا فعل مستأئفٌ غير معطوف على ما قبله ؛ لأن الذي 
قبله مجزومٌء وهذا مرفوع ؛ فيوقف على ما قبله ويبتدأ به . 


(۳( قو 


)١(‏ فی أ: «بأجرة». 
)۲( فا «كالأجرة». 
(۳) في ب جء د: «بهذا». 


> التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وفي المراد به وجهان: 


أحدهما : أنه من تمام ما قبله» أي : لو افتريت على الله كذبًا لختم على 
قلبك ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتریت . 

والآخر : أنه وعد لرسول الله ية بأن يمحر الله الباطل وهو الكفرء 
ويحقّ الحق وهو الإسلام. 

ورو ایی بقل لبد عَنْ باد فن هنا : بمعنى «ین»» وكأنه قال : 
التوبة الصادرة عن عباده. 

وقبول التوبة على ثلاثة أوجه : 

أحدها : التوبة من الكفرء فهي مقبولة قطعًا . 

والثاني : التوبة من مظالم العبادء فهي غير مقبولة حتى يرد المظالم 
أو بيست مها : 

والثالث : التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله» فالصحيح : أنها 
مقبولة؛ بدليل هذه الآية. 

وقيل : هي في المشيئة . 

وَيَعْفُواْ عَنِ ألسّينَاتِ# العفو مع التوبة: على حسّب ما ذكرنا . 

وأما العفو دون التوبة : فهو على أربعة أقسام : 

الأول : العفو عن الکفرء وهو لا يكون أصلا . 

والثاني : العفو عن مظالم العبادء وهو كذلك. 


والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتّتبت الكبائر» وهو حاصل 
باتفاق . 

والرابع : العفو عن الکبائر : 

فمذهب أهل السنة : أنه في المشيئة . 

ومذهب المعتزلة : أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 

وک ات ءَامَنْواً» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معنى ست ِسَتَجِيبٌ 6 : يجيب » وان ءَامَنواچ مفعول» 
اا - - - الله حال أي : يُجيبُهم فيما يطلبون منه. 

وقال الزمخشري : أصله : «يستجيب للذين آمنوا» فحذف اللام!''. 

والثاني : أن معناه : يجيب» ول الَيِنَ 1ه مُنُوأ# فاعل ؛ أي : يستجيب 
المؤمنون لربهم باتباع دينه . 

والثالث : أن معناه: يطلب المؤمنون الإجابةَ من ربھمء و«استفعَل» على 
هذا : على بابه من الطلب . 

والأول أرجح ؛ لدلالة قوله: «وَيَِيدُهُم ين فَضَيْه» ؛ ولأنه قول ابن 
عباس ومعاذ بن جبل . 


لوَيرِدُهُم ين مَضَيْه» أي: يزيدهم ما لم يطلبوا زيادةٌ على الاستجابة 


.)65/١5( الكشاف‎ )١( 


فيما طلبواء وهذه الزيادة روي عن النبي ية أنها الشفاعة والرّضوان7 . 
وَل بط الله لرِرْفَ لِعِبَادِو لبَعََأ في الأرض» أي : بِعَى بعضهم على بعض 
وَطَعُوًا؛ لأن الغنى يوجب الظغيان. 
وقال بعض الصحابة : فينا نزلت؛ لأنا نظرنا إلى أموال الكفار فتمنیناھا . 
لهو لى يرد الیک يِن بر ما قََطوأ قيل لعمر الہ : اشتدٌ القحط 
وط الا قال الان بط ونه اعت ذلك من هذه الآية» ومنه 
)۳( 


_ التسهيل لعلوم التنزيل _ 


قوله یا : «اشتدّي أزمة تنفرجي» 
لوینڈز وَعْمَتَةُ قيل : يعني : المطرء فهو تکرارٌ للمعنى الأول بلفظ آخر. 
وقیل : يعني : الشمس . 
وقيل بالعموم . 


وما بت هما ين داب لا إشکال أنَّ الدواب في الأرض» وأما في 
ا 


فقيل : يعنى : الملائكة. 


)١(‏ ذكر ابن عطية في تفسيره (۷/ )۵١٥‏ قال: «وروي عن النبي َي أنه قال: هي الشفاعات 
في المؤمنين والرضوان». ولم أقف على إسناد له. 

(۲) أخرجه الطبري فى تفسيره /٥۰(‏ ١١٢)۔‏ 

(۳) قال النيخاوي في المقاصد الس (ص: :)١١5‏ «حديث: اشتدي أزمة تنفرجي : 
العسكري في الأمثالء والدیلمي؛ والقضاعي؛ كلهم من حدیث أمية بن خالد حدثنا 
الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن عليء قال: كان رسول الله يل 
يقول. وذکرہ: والحسين كذاب». 


وقیل : المعنى : أنه بث في أحدهماء فذكر الاثنين» كما تقول: «في بني 


ل رس مما 


وهو عل ممه إا سا كَرِرٌ © يريد: جمٔع الخلْقٍ للحشر يوم القيامة. 


e 

حر بمعجزن فى لوا کم ٍن دوي سه ين ول ولا یبر للا ومن ايه الجوار 
ف انر لكر © ) إن يا کن اريم فََظللنَ راكد عل ظهرو إن في ذلك لاب 

عل مكار كر @ از رین بنا کنا وين عن كدر © ولم أن جلو نق 
اما حم ين غیصِ 3© مآ ويي من مر منم ایر ا 
E‏ ريع كرون ھا 7 حضون كر الام وموش 8 دما أ 
بغْفرَونَ 9 © والنت استجابوا ريه 27 ألصوة ومركم سور نَم وَمِمًا ركهم + فقون 
© الین ! پا سام الب م نيرود © ور کو سيه تج ےت 
جرم عَلَ لہ لن لا عيب الظَيلِيِينَ لیا وَلمَن اضر بَنْد تلم يک ما تکوم ین دلي ل 
© إا الیل على ال يظلِمُونَ الئاس وَبَعُودَ فى اق کر ای ارت e‏ 


اھ ي۵ ومن صي وَعَمر 2 ذلك لمن عَرْمِ اہر »]. 

«ومآ أُصَبَكُم من مُصبةٍ ما كب ابویک # المعنی : أن المصائب التي 
تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب» قال رسول الله 
لاہ : ١لا‏ يصيب ابن آدم خدّشُ عودٍ أو عثرة قدم ولا اختلاج عِرْق إلا بذنبء 
وما يعفو الله عنه أكثر»”'' . 

5 7 ر ل 0 4 ٠.‏ 0 5 ہے 00 و 

وقرئ میا كسَبَثْ» بغير فاء» على أن يكون مآ أصبَِكُم» بمعنى : 
«الذى». 


وقرئ بالفاء على أن يكون امآ امب شرطًا . 


.)017/7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


«يتغجرب » قد ذكرا". 
جآ مار * جمع جارية» وهي السفينة. 
« کالشکیر ‏ جمع علم وھو الجبل . 


سط ع ہے 


#إن يَنَأْ يسن الرَيَاحَ فَیظللن روائد عل ظهروة» E‏ 
للجواريء وفي فلظهَرِن٭ للبحر؛ أي : لو أراد الله أن يُسكن الرياح لبقيت 
السفن واقفةً على ظهر البحر . 

سو نی ا ل 

فاو وھ يما کا عطف على ف شک الرَيَاحَ#. ومعنى قهن( : 
يهلكهن بالغرق من شدة الرياح العاصفة: والضمير فيه للسفن؛ وفي 
سبو لگا بھا من الناس . 

والمعنی : أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس . 

«ويغلم اَن دون و ف ايتا ما لم يّن جيس 69 * أي : يعلمون أنهم 
لا مهرب لهم من الله. 

وقرئ «إويغلم » : 

بالرفع : على الاستئناف . 

وبالنصب. واختلف في إعرابه على قولین : 

أحدهما: أنه نصبٌ بإضمار «أن» بعد الواو؛ لما وقعت بعد الشرط 
والجزاء؛ لأنه غير واجب . 


.۔٦٦٤‎ /۳( انظر‎ )١( 


التسھیل لعلوم التنزيل .. 


وأنكر ذلك الزمخشري وقال: إنه شاذ؛ فلا ينبغى أن يُحمّل القرآن 
0۳۷ 1 

والثاني قول الزمخشري : إنه معطوف على تعليل محذوف تقدیرہ : الیٔنتقم 
منهم ويعلم»» قال: ونحوّہ من المعطوف على التعليل المحذوف كثير في 
القرآن. ومنه قوله : لا لىج لتاس [مريم : 0 , 

کر لاخ کچ ذكرنا الكبائر ٹن «النساء» , 

وقیل : كبائر الإثم : هو الشركء والفواحش: هو الزنا. 

ولد ا ريم © قيل : يعني : الآنصار ؛ لأنهم استجابوا لما دعاهم 
النبي يو إلى الإيمان. 

ويظهر لي أن هذه الآيات إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين و ؛ لأنه 
صفات عثمان بن عفانء ثم صفات علي بن أبي طالب» فكونه جمّع هذه 
الأوصاف. ورتبھا على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها مَن اتصف بذلك . 


فما صفات أبي بكر : فقوله : اللي امَو وَل رم بوكو ء وإنما 


.)۷١-۷١ /۱٤١( الكشاف‎ )١( 
الكشاف (۷۰۸-۱۹)۔‎ )٢( 
۔)٦١/٢( انظر‎ )۳( 

. ٢ في أ: لهي‎ )٤( 


جعلنا هذا صفةً أبي بكر وإن كان جميعهم متصِمًا بها ؛ لأن أبا بكر كانت له 
فيها مزيةٌ لم تكن لغيره» قال رسول الله ية : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان 
الأمة لرجح“" وقال ييل : «أنا مدينة الإيمان. وأبو بكر بابها»" ". 
قال ابو کا قوف القطاءما اوو ا راک كل تما نوع 
بقوة الإيمان. 


وأما صفات عمر : فقوله : ليت جيبو كبر الم ونر ؛ لأن 
ذلك هو التقویء وقد قال ية : «أنا مدينة التقوى. وعمر بابها»””'. وقوله : 
ودا ما با هم بعرو ؛ لان قوله : و لََدنَ اموا عفرو ليت لا يحون 
اَم أنه [الجائية: ]٠‏ نزلت في عمر . 

وأما صفات عثمان: فقوله : و أَسْتَجَابوا لی ؛ لأن عثمان لما 
دعاه رسول الله يك إلى الإسلام تبعه» وبادر إلى الإسلام وقوله: «إوأقاموا 


َلصَلَء» ؛ لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل» وفيه نزلت : امن هو فَيتٌُ 
اتآ أله [الزمر: 4] الآيةَ . وروي أنه كان يُحبي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن 


كلّهء وقوله: ومهم سى بن ؛ لأن عثمان ولي الخلافةً بالشورى» 
وقوله : #ومما رتهم يَفِقُوت4 ؛ لأن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله 


)١(‏ في ب» ج: الرجحهم». 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/ )۳۳٣‏ مرفوعًاء وأخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» )٤۱۸/١(‏ من قول عمر بن الخطاب طط ہ. 

)۳( لم أقف عليه. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 


ا 
ويكفيك أنه جهّز جد جیش العسرة . 

وأما صفات علي : فقوله : وول ! إذا أَصَابَهُمُ ال هم يَنْصِرُونَ © > ؛ لأنه 
لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمّی رسول الله گلا 
المقاتلين لعليّ بالفئة الباغية» حسَّبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال 
لعمار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية»”'2. فذلك هو البغي الذي أصابه. 

وقوله : ہكم عقا سكم لَب َل أو إشارةٌ إلى فعل الحسن بن علي 
 - 90‏ 9" 000" ا 
دماءهم» قال رسول الله ية في الحسن: «إن ابني هذا سيّدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فثتین عظيمتين من المسلمين»”" 

وقوله : ظوَلمَنٍ اسر بن لب أو ما کہم ين کید © 4ء إشارةٌ إلى 
انتصار الحسين بعد موت الحسن» وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية. 

وقوله: هإإِنَا َسيل على الین لمو الاس إشارةٌ إلى بني أمیةء فإنهم 
استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم : «أنهم جعلوا عباد الله 
خَوَلَا ومال الله دولا" ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي 
ابن أبي طالب على منابرهم 

وقوله : «#ولمن صلر َر الآية؛ إشارة إلى صبر أهل بيت النبي كَل 
على ما نالهم فو نال وھ سی یھ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٦٤٦)ء‏ ومسلم (59115). 


(Y€) أخرجه البخاري‎ "٢ 
۔)۱۱۷٥۸( أخرجه أحمد‎ )۳( 


روا سک سید لا # سمّى العقوبة باسم الذنب» وجعلها مثله!'؛ 
تدرا من الزيادة غل 


من عقا وأ سلح جرم عل أ هذا يدل على أن العفو عن المظلمة أفضل 
من الانتصار؛ لأنه ضین الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في 
قوله : «وَلمَنٍ أنتصر بعد ید اوك ما کیم بن کیل 69 ) . 

وقیل : إن الانتصار أفضل . 

والأول أصح . 

فإن قيل : كيف ذگر الانتصار في صفات المدح في قوله ESE‏ ا أصابهم 
لبت مم یرون © » والمباح لا مدح فيه ولا ذمٌ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن المباح قد يمدح؛ لأنه قيامٌ بحق لا بباطل . 

والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرّرًا ممن بدأ بالظلم» 
فكأن المدحٌ إنما هو بترك الابتداء بالظلم . 

والثالث : أنه إن كانت الإشارة بذلك إلى على بن أبى طالب حسَّبما ذكرنا 
فانتصاره ممدوح”"؛ لأن قتال أهل البغي واجبٌ ؛ لقوله تعالی : مَمَيوا لى 
تی 8 [الحجرات: ۹]. 
)۱( في أ ب ج «مثلها». 
(۲) في أ: «عليه». 
)۳( في ب؛ ج» د «(محمودا. 


© 
ض٠‏ 
ہو اه ےر ہے كوه 1 مر گور سے 


عاض 20 سا و ۲ 
[ ومن صلل الہ فما لم من ول من عو وري الطلیی لماراو الات ور 
لح > ع یو ابن مریم ر لي و حر حر کر کت 3 
هَل إل مرن ن سيمل 9 وترنهم يعَرَسُونَ عَبّھا خَشْعِينَ مِنّ الذل بنظروت 


7 


من طرفي حي وال ل لذن نَ اموا إن رب الت حَیرُوا اشم هلهم يوم 
قد آلآ إن اللي ف عَدَابٍ مقر @ وَمَا کات َم ن اوی روم بن 
ون أل ومن مضل اه قا م من سبل © سبوا رکم من قبل أن با بم 
مر وک أل ما کم ين مل بر 0-0ئ] عرضوا ما 
رقف عه حيطا إن یک ِا الک وا تا فنا لانتس وتاخ َع نا 


ون بهم سيه يما مت أيهم ون اَم كُمُورٌ © يِه ماک اموت 


اض عل کا کا يك لم ا وكوك لمك کا أشي © 11 : روجهم 
ا متا رت و 0د a‏ ر کان ل 3 تر أن يُكلِمَه 
و 


5 


2 


ہش شس 7 عن 
رر ےو ور سلسم 5 تا 2 


ن جعلتله نورا تہّدی د ہے ل e‏ 
e‏ وما فى الأَرْض آل إلى الہ تير اموز 4)]. 


أو ب #إيظرود» ٠‏ وعلى هذا عوّل الزمخشري 


.)۸١ /١٤١( الكشاف‎ )١( 


مو بنظروت من طرف خیچ فيه قولان : 
أحدهما: أنه عبارة عن الذلٌ؛ لأن نظر الذليل بمهانة واستكانة. 


والآخر : أنهم يحشرون عُمْيًا فلا ينظرون بأبصارهم» وإنما ينظرون 


بقلوبهم» واستبعد هذا ابن عل وال 


وَالطَرّف يحتمل : 

أن يريد به : العينَ . 

أو يكون مصدرًا. 

ابم اوک يتعلّق ب 6ال أو ب ةأ . 

«ألآ إِنَّ الي يحتمل أن يكون : 

من كلام الذين آمنوا . 

أو مستأنَمًا من كلام الله تعالی . 

اڑپ ذكر في «الروم©. 

ين تير أي : إنكارء يعني : لا تنكرون أعمالكم . 

يبب لمن سا إتَسًا قدَّم الإناتٌ اعتناءً بهن » وتأنيسًا لمن هبه“ له. 


.)٥۲۷ /۷( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۸۲ /۱٤( الکشاف‎ )۲( 


(۳) انظر .)٤۹۸/۳(‏ 
)٤(‏ في ب: «وَهِبْنَ». 


> 79 ریہ 8 مر ری 
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قال واثلة بن الأسقع : من يُمْنِ المرأة تبکیڑھا بأنثى قبل الذكر ؛ لن الله 
نذأ بالائاتگ 

وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في الأنبياء ٠4#‏ فشعيب ولوط كان لهما 
إناٹ دون ذکور» وإبراهيم كان له ذكور دون إناث» ومحمد بو جمّع الإناث 
والذكورء ويحيى كان عقيما. 

والظاهر : أنها على العموم في جميع الناس؛ إذ كل واحد منهم لا یخلو 
عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذگر. 

وفي هذه الآية من أدوات البيان: التقسيم . 

وا كان لشر أن يُكَلْمَهُ ال إلا ويا الآية؛ بین الله تعالى فيها كلامّه 
لعباده» وجعله على ثلاثة أوجه: 

والآخر : بآن يسمعه كلامّه من وراء حجاب. 

والثالث : الوحي بواسطة الملكء وهو قوله : أو يسل رَسُولا» يعني : 
ملگاء ميو جى بِإِذْنِِ ما يَسَآهُ» إلى النبىء وهذا خاص بالأنبياء. 

والثاني خاصٌ بموسى» وبمحمد صلی الله عليهما وسلم؛ إذ كلّمه الله 
ليلة لاسرا 

وأما الأول؛ فيكون للأنبياء والأولياء كثيرّاء وقد يكون لسائر الخلق» 
ومنه وأو 3 ِل اتل کہ [النحل: ۸٦]ء‏ ومنە : منامات الناس . 


لا يسل رسوا قرئ فیس لپچ وطإيُوجي » : 

بالرفع : على تقدير: أو هو يرسل . 

وبالنصب: عطفًا على «إوَحيا» ؛ لأن تقديره: «أن يوحي» فعطفت «أن» 
على «أن» المقدرة. 

وديك سنآ إِلَكَ روَا بن مرت الروح هنا : القرآنء والمعنى : مثل هذا 
الوحي» وهو بإرسال ملَّكِء أوحينا إليك القرآن. 

والأمر هنا يحتمل : 

أن يكون واخد الاأمور: 

أو يكون من الأمر بالشيء. 

ما کت در ما اَلْكَِبُ ولا اين المقصد بهذا شيئان: 

احدھما : تعداد النعمة عليه ية بأن علّمه الله ما لم يكن یعلم . 

والاگرھ اعمتجا على تر گرم ای مما لو یکن بعلمه عدولا لسن 
أ 

فإن قيل : أمَّا كونه لم يكن يدري الكتابً فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه 
إشكالٌ؛ لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهه''2؟ 


فالجواب : أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كمل له معرفتها 


)١(‏ في د: ابعٹھم). 


ا 


TE 7<‏ واد 
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بعد بعثه » وقد كان مؤمتا بالله قبل ذلك» فالإيمان هنا يعني به : كمال المعرفة 

وهی الى حضلت''' له بالنبوة. 


ہرک جلت اه الضمیر للقرآن . 


(١)‏ في ب» اج «جعلت». 


الاح © والكتب التق و© سر تپ یسر تن 
20-7 ل کے © اضرب نکم لز ڪر صَفَمًا أن 
حم وَوْمًا سیت @ وم رسلا من َي فى الأول © وما بآ من َي 
الہ انوأ یو سرود © َأَمْلکا اشد منم بطسا وَمَئ مکل الأول @ لین 
سألنهر من خَلق السکوتِ وَالْأَرضَ يو كت کید للم @ انی جَعَلَ 
م الْأرضَ مهدا وععل کم فا سبلا لمکم هدوت ھا ای زیت 
ام ما یکر ارتا ہو۔ بَلْدَهٌ مسا كَدّيكَ مخروت © وَلَری حلَیَ الأَزويَ 
1 عل لکر من لمك وَالْأتَعن ما تبون لا لوا على ظهورد. ثم تدوأ عة 


7 إا ا اتتوئ عه وتوا شیک الى سَخَرَ کت رکا ص ام فر ا 
َإِنَآ اك رتا لَمنقَليوتَ»)]. 


ولا لمن يحتمل أن يكون بمعنی : 

ال 

أو المبيّن لغيره. 

وة ف أو التب َدَبْنَا لحل حك 4 ا ألكتّبِ4 : اللوح المحفوظ. 


7< 

6 

والمعنى : أن القرآن وُصِم في اللوح بأنه على حكيم . 

وقيل : المعنى : أن القرآن نُس بجملته في اللوح المحفوظ» ومنه كان 
جبريل ينقله » فوصفه الله بأنه علي حكيم ؛ لكونه مکتوبًا في اللوح المحفوظ. 

والأول أظهر وأشهر. 

وضرب سکع اور صَفَحًا الهمزة للإنكار» والمعنى: أنمسك 
عنكم الذكر؟ . 

وهنَضْرِبٌ» من قولك: أضربت عن كذا : إذا تركتّه . 

وم لكر بُحتمل أن يريد به : القرآنء أو التذكير والوعظ . 

و«صفحًا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بمعنی الإاعراض» تقول : صفْحْتٌُ عنه : إذا أعرضتٌ عنه» 
فكأنه قال: أنترك تذکی رکم إعراضًا عنكم؟ 

وإعراب «وصفحًا» على هذا : 

مصدرٌ من المعنى . 

أو مفعول من أجله. 

أو مصدر في موضع الحال. 

والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران» فكأنه يقول: أنمسك عنكم 
الذكر عفوًا عنكم وغفرانا لذنوبكم؟ 

وإعراب «وصَفَحًا» على هذا : 


مفعول من أجله . 


أو مصدر في موضع الحال. 


فان کم فوما مسروت ه قرئ : 
بكسر الهمزة: على الشرطء والجواب في الكلام الذي قبله. 
وقرئ بالفتح : على أنه مفعول من أجله . 
لأَسَدٌ يهم بسا الضمير لقريش» وهم المخاطبون بقوله: «إإن 
سذ ونا نروت . 
فإن قبل : كيف قال : إن كسم على الشرط بحرف (إِنْ) التي معناها 
الشك» ومعلوم أنهم كانوا مسرفين؟ 
فالجواب : أن في ذلك إشارةً إلى توبيخهم على الإسراف» وتجهيلهم في 
ارتكابه» فكأنه شيء لا يقع من عاقل » فلذلك وضع حرف التوقُع في موضع 
الواقع . 
وَمَضَئ مَثَلُ الْأَوَِنَ» أي : تقدُم في القرآن ذكرٌ حال الأولين وكيفية 
هلاكهم لما كفروا. 
ونين تمر الآيةَ؛ احتجاجٌ على قريش ؛ لأنهم كانوا يعترفون أن 
الله هو الذي خلق السموات والأرضء وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون 
غيره. 
ومقتضى جوابهم أن یقولوا : «خلقهن الله»» فلما ذكر هذا المعنى جاءت 
العبارة عن الله ب فلز ایوہ ؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات 
والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز عليم . 


© التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وأما قوله: لی جَعَل لگ فهو من كلام الله لا من كلامهم. 

لمِهَادًا» أي : فراشاء على وجه التشبيه . 

مبلا أي : طرقًا تمشون فيها . 

ما بقدر # ای بمقدار ووزن معلوم. 

وقيل : معناه: بقضاء. 

ل كَدنِكَ حرجو تمثيل للخروج من القبور؛ بخروج النبات من 
الأرض. 

الا ها يعني : أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك . 

سوأ عل ظھور چ الضمير يعود على ھلما ترون . 

مونم بكرا يعَمَةٌ ريك يحتمل أن يكون هذا الذكر : بالقلب» أو باللسان. 

ويحتمل أن يريد : 

النعمة في تسخير هذا المركوب. 

أو النعمة على الإطلاق . 

وكان بعض السلف إذا ركب قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ثم 
يقول: بحل أَلَرِى سَخَرَ لَنَا هدا . 

وما ڪا لم مرك أي : مُطيقين وغالبين. 

وا ال ينا لقن © » اعترافت بالحشر . 


فإن قيل : ما مناسبة هذا للركوب؟ 


االعر ات7 أن واف الف أو الد اة سورع للها ليما حاف موزغرق 
السفيئة» أو سقوط عن الدابة» فام ریذکز التحشر؟ ليكون مستعدا لوت 
الذي قد تعرّض له. 

وقیل : يُذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 


ا لإ التسهيل علوم التنزيل ٠.‏ 


طاوَجَعلا لم ين ماد جا إن لاسن مور من © أي اد مما بلق 
بات وَأْصْمَدكْ باَب © ودا بر أحَدُهُم يمَا صَرَبَ لمن متا فل وَحَهُمُ 
ودا وهو كَظِيمٌ © آومن يُدَنَّا ف الْحِليَةَ وهو في الِْصَا عر من 
وسلو © َالو لو س امن ما عبدَْهُمَ تا لَهُم بیت بن علو إن هم 
ِل عسو © ا کم کتبا ين ملي هَهُم به سنیگ © بل قال إن 
مک عابتا علع اک وَإِنَاعَكَ اترم مهدو © وَكَدَِكَ ما اسنا من قَِْكَ ف قَرَيَوَ 
من زير ابلا قال مترفوعا إنَاوَجَدَ لم ع مد ونا اترم مُفتَدُوتَ © 4 كَل 
ولو چک بد مما ودم ع ءابا قالوا إا بمآ ارتم دہ کرو (©© فَاسفَمَا 
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منم تأظز كن گان عَبَةُ نکیا ] . 

موَجَعَلُوا لم ین عِبَادِو جرا | لضمير في جوأ لكفار العرب» وفي 
مل لله تعالى . 

وهذا الكلام متصل بقوله: وكين سالد الآية. 

والمعنى : أنهم جعلوا الملائكة بناتٍ الله» فكأنهم جعلوا جزءًا من عباده 
نصيبًا له وحظا دون سائر عباده. 

وقال الزمخشري : معناہ: أنهم جعلوا الملائكة جزءًا منه وبعضًا منه» كما 
يكوق الولد بضعة من والده ور و 

وقال بعض اللغويين : الجزء فى اللغة : الإناث» واستشهد على ذلك ببيت 


.)١١٠١ /١5( الكشاف‎ )١( 


أي َد مِمَا یلق باب ہلان للإنكار والردّ على الذين قالوا: إن 
الملائكة بنات الله. 


ریم ہر 2 ٠.‏ 2 7 ي ...6 5 1 
ومعنى «وَأصفلكم کہ : خصّكم؛ آي : کل خد لبه اليناف و 
ودا بر أَحَدُهُم يما صرب لسن ماد أي : إذا بسر بالأنثى . 
وقد ذكر المعنى فى «النحل)!”" . 
والمراد: أنهم يكرهون البنات؛ فيكف ينسبونها إلى الله؟ تعالی الله عن 
قولهم . 
اومن يسو ف الیل المراد ب لمن بسو ف اليد : النساء. 
والحلية : هى الحَلَیْ من الذهب والفضة» وشبه ذلك. 
20 
وقرئ ميسو بضم الياء وتشديد الشين : بمعنى يربى فيها. 
والمقصد : الردٌ على الذين قالوا : الملائكة بنات اللهء كأنه قال : أجعلتم 
لله من يَنْشَأْ فى الحلية؟» وتلك صفة النقص ٠‏ ثم أتبعها بصفة نقص أخرى» 


.)١١٠١ /۱١( الكشاف‎ )١( 
في ب» ج «وهذا».‎ (۲) 
.)766 /۲( انظر‎ )۳( 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وهي قوله : وهو ف الْخْصَاِ عر مان © يعني : أن الأنئى إذا خاصمت أو 9 


تكلمّت لم تَقدِر أن ثبِينَ حجّتھا ؛ لنقص عقلهاء كلما E‏ رالاس 
الكلام وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من یتصف بهذه النقائص؟ 


وإعراب #مَن ينشَؤٌ 

مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: أجعلتم لله من يُنشأ . 

أو مبتدأ وخبره محذوف: تقديره: أَوَمَنْ ينس في الحلية خصّضتم به الله . 

مرا المكيكة الِب هُم عِندَ أن إِتنا» الضمير في مجَعَنُواً» لکفار 
العرب؛ فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة : 

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 

والآخر: أنهم نسبوا إليه البناتِ دون البنين. 

والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرّمين إنانًا . 

وقرئ «إعِندَ أَلرَّمّن بالنون» والمراد به: قرب الملائكة وتشريفهم 
كقوله : ادن عند رلک ہہ [الأعراف: ٢۰٥]۔‏ 

وقرئ #عِبَدٌُ» بالباء جمع عبدِء والمرادبه أيضًا : الا ختصاص والتشريف. 

لَأَؤْشْهِدُوأ حَلَمَهُمَ» هذا رد على العرب في قولهم : إن الملائكة إناتٌ . 

والمعنى : أنهم لم يشهدوا خلق الملائكة» فكيف يقولون ما ليس لهم به 
علم؟ 


(١)‏ في أ د ه: وا. 


سکب سمدم وسلود أي : تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على 
الملائكة. وسبالون ها يوم القيامة . 


ہرسمہ لال ہر 


«وَقَالوا لو سَآء اَلَمَنْ ما بذهم الضمیر في فلقَالراچہ : للكفار . 

وفي «اعبَدَتَهُم» : للملائكة. 

وقال ابن عطية : للأصنام''' . 

والأول أظهر وأشهر . 

والمعنی : احتجاجٌ احتجّ به الذين عبدوا الملائكة» وذلك أنهم قالوا : لو 
أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم » فكونه يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه 
يرضى عبادتنا لهم » ثم رد الله عليهم بقوله : مما لَهُم للك مِن عل يعني : 
أن قولهم بغير دليل وحجة» وإنما هو تخرص منهم . 

«أ لت ًا ين مََلِه.4 أي: مِن قبل القرآن. 

وهذا أيضًا رڏ عليهم ؛ لكونهم ليس لهم كتاب يستمسكون”" به. 

والمعنى : أنهم لیس لهم حجة» وإنما هم يقلدون آباءهم . 

وَكَدلِكَ ما اَزسَلتا من َك الآيةَ؛ معناها : كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم 
بغير حجة ؛ كذلك اتبع كل من قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة» بل بمجرّد 
التقليد المذموم . 


.)٥٤١ /۷( المحرر الوجیز‎ )١( 
في ب» د: ایتمسکون).‎ )۲( 


ِب 
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کل ارز شتک هی یکا دح عه ب5 هذا رد على الذين اتبعوا 
آباءھم . 

والمعنى : أتتبعونهم ولو جثتکم بدين أهدى”'' من الدين الذي وجدتم 
عليه آباءكم . 

وقرئ: قل الو جنتکر٭ء والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم . 

وأما قراءة فل بالأمر فهو خطابٌ لمحمد يِه أمره الله أن يقول ذلك 
لقريش . 

وقیل : هو للنذیر المتقدّم» أمره الله أن يقول ذلك لقومه. 

والأول أظهر ء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضًا ہین قصة المتقدمين 
فإن قوله : الوا إنَا مآ اتر به كَفرُونَ» حكايةٌ عن الكفار المتقدمين» 


رد ای م 


وكذلك قوله: طف فانلقمنا مهمه يعني : من المتقدمين . 


)١(‏ في ب» ج: «بأهدى». 


بل رهس و ر 


زیت 09 تيتا کن اید د ہیں ا 6 كم بل معت هتؤلء 


ابم فک یق جم هی ورسول مین لها ولما جاش ہر ای َالُواْ هذا سِحْرُ وَانَا به 
بر زل هنا لجا تق تیر نح ان عم © ال قيشو 
معد 00 کت . ہے مدعا ہے موی ہے ہو مرے 

yT‏ حي جَمَمْنَ €9 واڑلا ہے 
الا ا ود اا ل بك ا ننن مونم سما من ِضَّةٍ وماج علا 
يَظهَرُونَ © © ربنم کت رات ن1 


E‏ ای ےر 


متلع اہو ُلدنیا والأخرة عند رَيْكَ لِلمتقینَ4]. 

إِنَى برآ أي : بری 2ء وبراء في الأصل : مصدرء ثم استعمل صفةً» 
ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعةء كَعَذْلٍ وشبهه 

للا الى مرن يحتمل : 

أن يكون استثناء منقطعًا ء وذلك إن کانوا لا يعبدون الله. 

أو يكون متصلاء إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيرّه» وإعرابه على 
هذا: 

بدل من ما تو 4ء فهو في موضع خفض . 

أو منصوب على الاستثناء فهو في موضع نصب . 


لین قال هنا: سبد وقال مرة أخرى: فهو ين 
(الشعراء:۷۸] لیدلٌ غل أن الهداية في الحال والاستقبال. 


لإبا ب | الہ لتسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

کے سرب سے کی ے ےی ع 

وملا کڈ وی َيه ضمیر الفاعل في مه یعود على 

وقیل : على الله تعالی . 

والأول أظهر . 

والضمیر المؤنث المفعول يعود: على الكلمة التي قالهاء وهي : صلإِنّ 
براء مما عون کہ ومعناها: التوحيد ولذلك قيل : يعود على الإسلام 
لقوله : لهو سمَلكم الْمسليینَ بین َل [الحج: 8/8 . 

وقيل: يعود على الا إله إلا الله . 

والمعنى متقارب. أي : جعل إبراهيم تلك الكلمة باقية في ذريته ؛ لعل من 
أشرك منهم يرجع إلى التوحيد. 

والعَقب : هو الولد وولد الولد ما تناسلوا أبدًا . 

بل مت معت ت هو ابا هم پ4 الإشارة ب © SES‏ إلى فريش ٠‏ 

وهذا الکلام متصل بما قبله؛ لأن قريشًا من عقب إبراهيم ل . 

فالمعنی : لکن هؤلاء لیسوا ممن بقیّث الكلمة فيهم. بل متَعتھم بالنعم 
رسرب کہ ات بے سیت 


عو ل 2 


ورسول بين » وهو محمد ميد . 
وکیا لزا ر دا الما عل وَل تن انظ 4 الضمير في واا 
ن 


لو 


وين اميه معناها : من إحدى القريتين» كقوله : ج يما ال 
وَالمرعاث #9 [الرحمن: ۲۲)؛ أي : من أحدهما . 

وقيل : معناه: على رجل من رجلين من القريتين : 

فالرجل الذي من مكة : : الوليد ر بن المغيرة» وقيل : : عتبة بن ربيعة . 


وال جل الذى من الطائف«عزوة بن سٹرد ئل ٠‏ خب ين عن 

ومعنی الآية : أن قريشًا استبعدوا نزول القرآن على محمد ييا واقترحوا 
أن ينزل على أحد ھؤلاءء ووصفوه بالعظمة يعنون الرئاسة في قومه وكثرة 
ہے سو تی يك يعني : أن الله يخصٌ 
ال من شاء مو خاد على ما تقتضيه سس سر ھت شر 
المخلوقين» ولا بإرادتهم » ثم أوضح ذلك بقوله : فون قسمتا بینم م تن 
نی الو لديا أي : كما قسّمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب 
الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية الحقيرة» فأولى وأحرى أن 
لا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية. 

لخد بعصم بعصا سُغل چ4 هو من التسخير في الخدمة؛ أي: رفغنا 
ضوع فرق بعصي لبخدم وضو بعصا 


َك رك حر ًا معو هذا تحقيرٌ للدنيا. 


والمراد د «#رَخْمَت ربك#»هنا: النبوة: 


)١(‏ في د: 9حبیب بن عمراء والذي في تفسير الطبري :)٤۸۰ /5١(‏ (حبیب بن عمرو بن 
عمير الثقفى». 


© التسهيل لعلوم التنزيل __ 


وقيل : الجنة . 
لم دس ع کا ہہ ۾ ر رز << اي عاض 
نار أن حكن الا مه و :6 الآية »عقي أرقا ا 
ومعناها : لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للکفار سَمَمَا من فضةء وذلك 
هوان الدنيا على الله ء كما قال رسول الله پا : «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة''' ماء؛'''. 
وَمَعَايْحٌ علا يَظهَرُونَ» المعارج : الأدراج والسلاليم”". 
ومعنى 8 يظهَرَونَ»: يرتفعون» ومنه: #فما اسطلعوا أن يظهروة» 
[الكهف: /ا9] . 
والسرر: جمع سرير. 
والزخرف: اللهبية: 
رَيل؟ آٹاٹ اليا من الستوو والتمارقء مك 
وقیل : هو التزويق والنقش وشبه ذلك من التزیین ؛ كقوله : حى إا أََدتِ 


عو رح ولس لهم مام 


الارض زخرفها وازيَّنتچه [يونس: ]۲٤‏ . 


)١(‏ في ج: اجرعة». 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)ء وابن ماجه .)٦٦١٤٤(‏ 
(۳) ف ا د ھ: «والسلالم». 


و دور 


01 ۸ 1 وہ و وا ہوم 
ومن رعش عن دک امن د نُفَيِضُ لم شَیطلتا فهو لَه ؛ قن 9 وام لِصَدَوَعہُم 
صصح حر ہو۔ہع۔ 


عن اسل ےتا تم مُھَتَدُونَ (©) حى إِدا جانا قال بثلبت بی وبينك بعد 
شرن نی تین @ ولد يَفَعَكُمْ الوم إذ طَلَمْثْرْ انہر فى العذاب مركو 
SS‏ 
ذهب يك نا متهم نتقو بت © اؤ نرك ای وعَذتَهم فَانا علّهم مدرو 
© امت تیف بای أي اك ی ك عل صر مسقي © ونم كر لك ولِمَويكَ 
رکرک کل @ رکز عن سلتا من قَبَلِكَ من رسلا اَجعلَنا من ذون لخن ءَالِهة 
رم یر ہر ِعَبَدُونَ 6 ]. 
نلق ل اق لل تو تاس نولك عدن 
اس ١‏ إذا و 
وقال الزمخشري: يَعْشَّى بفتح الشین : إذا حصلت الآفَة في عينيه » ويعشّو 
بضم الشين : إذا نظر نظرة الأعشى» وليس به فة" فالفرق بينهما كالفرق 
بين قولك : عَمِيَ وتعامى . 
فمعنى القراءة بالضم : يتجاهل ويجحد معرفته بالحق . 
والأظهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظر . 
STE‏ 50 
وفزکر اَن : قال الزمخشري : يريد به القرآن 
وقال ابن عطية : يريد به : ما ذگر الله به عباده من المواعظ فالمصدر 


.)۱۳۹/۱۰( الكشاف‎ )١( 
.)١5١/1١5( الكشاف‎ )۲( 


7< 

ا 
مضاف إلى الفاعل!''. 

ویحتمل عندي : أن يريد ذِكْرَ العبدِ لله . 

ومعنى الآية: أن من غمّل عن ذكر الله یمر الله له شيطانًا يكون له قرینّاء 
فتلك عقوبةٌ على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان» كما أن مَن دام على 
الذکر''' تباعد عنه الشيطان . 

متهم لدوم عن لتيل الضمير في لهم للشیطان'''٠‏ وضمیر 
المفعول في يَصُدُونَهُمْ 4 ل ومن يعس عَن وَکر الع 4ء وجمع الضميرين 
لأن المراد جمع . 

حى إِدَا جَاءَانا 4 قرئ «جَاءَانَا 4 بضمير الاثنين» وهما: مَن يعشو 


وشيطانه . 


۳ 


التسهيل لعلوم التنزیل _. 


ےہ 


وقرئ بغير آلف على أنه ضمير واحد» وهو من يعشو. 
والضمیر في 9ثَالٌ» : لمن يعشوء وقیل : للشيطان. 
مد الْمَشْرِمينِ» فيه قولان : 
أحدهها : أنه يعني : المشرق والمغرب». وغَلَّبَ أحدهما في التثنية» كما 
قيل : القمران. 
)١(‏ المحرر الوجيز (۷/ .)٥٤١‏ 


(۲) في د: «كما أن من تمادى على الذكر ودام عليه». 
)۳( فی ب» ج“ دے ھ: «للشياطين». 


والآخر: أنه يعني : المشرقين والمغربين» وحذف «المغربين»؛ لدلالة 
رین کہ عليه . 


هون بَنَعَكُمْ الوم إذ ظَلَممُمْ اتک في الْعَدَابٍ مركن © > هذا کلام 
يقال للكفار في الآخرة» ومعناه: أنه لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب: 
ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيرّه قد 
أصابه مثلّ الذي أصابه. 

والفاعل ب يكم : قوله: اتک ف اذا مس رکون کہ وہ اذ 

وقیل : الفاعل مضمرء وهو التبرٌؤ''' الذي يقتضيه قوله : «يَئلِيَتَ بين 
وتك بعد لمرن و اتڪ على هذا تعليل. 

والأول أرجح . 

أت مني أل الآيةَ؛ خطاب للنبي يا . 

والمراد بالصّم والعُمي : الكفار؛ إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام. 

وا مع يک کنا تم لکوت 0 4 إا مركبةٌ من «إذ؛ الشرطية 
و«ما» الزائدة. 

RT‏ لابو :ود لال ہمان 

والمعنی : إن عجُلنا وفاتَكَ قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد 
وفایّك: وإن أخُرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون. 


)١(‏ في بء د: «التبري». 


pp 
ا‎ 
: وهذا الانتقام يحتمل‎ 


أو يريد به عذاب الآخرة. 


وقیل : إن الضمير في ينهم مُُنَقِمُوت ٭ للمسلمین للمسلمينء وأن مغتى ذلك: أ 
ہہ IS‏ ا کٹ 
والأول أظهر وأشهر . 
ووه لیر لك وليك4 الضمير في َم : للقرآن أو للإسلام. 
والذكر هنا : بمعنى الشرف» وقوم النبي ية : هم قريش ثم سائر العرب؛ 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق 
الأرض ومغاربهاء وصارت فيهم الخلافة والملك وورد عن ابن عبا 
أنه لما نزلت هذه الآية عَم رسول الله مد أن الأمر بعده لقريش . 
ويحتمل أن يريد بالذکر : التذكيرَ والموعظة» فقومه على هذا : أمته كلهم 


وكل من بوث إليهم . 
وَسَوفَ سلون أي : تسألون عن العمل بالقرآن» وعن شكر الله عليه . 
کل مَنْ أَرسَلَمَا من َلك بن رُسُلنَآ 4 إن قیل : كيف أمر النبي لا أن يسأل 
الرسل المتقدّمين وهو لم یدرکھم؟ 


)١(‏ في أء ه: «بالانتقام». 


الأول : أنه رآهم ليلة الإسراء . 


الثانئ : أن المعنی : اسأل أمة من أرسلنا قبلك . 


والثالث : أنه لم يُرِدْ سؤالهم حقيقةء وإنما المعنى : أن شرائعهم متفقةٌ 
على توحيد الله» بحيث لو سئلوا : هَل مع الله آلهة يعبدون؟ ؛ لأنكروا ذلك 


2 
٠ظ‎ 


2 کے بے ع عل و ر و عو 2 کے کہ ہے 7 ەر ص 

[فوولقد ازسلنا مُومیٰ ایتا إن فرعوت وماایو۔ فَعَال إن رَسُولُ رب اَلْعَيِنَ 

مہہ رس ۶ ےم می ے رے اس کے 2ر ہے مز ا ۸0 1 ہے ہے 5 

© فما جام ايا ذا هم نها كوت 9 وما رهم من َايَةٍ لا هي ا ڪب من 
کیرک ر 0 ےر را 


e 


24 رح سمج و رار و چ 2 7 7 ع 2 2 
أختها وأخذنهم يَالعَدَابٍ لعلهم ترجعوت 69 وقالوا يتأيه لسَّاحِرٌ أذعٌ لتا رَيّكَ یا 
عَھد یندا إِنَا لَُهَتَدُوتَ @ لما قفتا عنم العذاب ذا هم بنہوے 9© ادى 


سد 
بے ا وی سرچ 2001 


فِرَعَونُ فى مَوْمِهِء قال يموم آل لی ملك یضر وھدذہ الأنهكرٌ جری من ى ألا 
زیت @ أن اا بر من کنا ای ہُو مهن و1 یکا ین @ کول ال مک 
اسو من تب أو ج مَمَة الک نري © اشحف فوم نَا نَم 
اوا هما فَسِقِينَ 69 فَلَمَا ءَاسَفُوتا انتما مِنْهُرْ عرفت می 
َجَمَلْتَهُمَ سما ومن لَلَحرنَ4]. 

وا ہر تچ اة الا اشكر من اها الآيات تهنا : المتحرات؛ 


كقلب العصا حيةً» وإخراج اليد بیضاء. 

والأول أظهر . 

ومعنی #أكبر يِن أختها» : أنها في غاية الكبّر والظهورء ولم يُرد 
تفضيلها على غيرها من آياته» إنما المعنی : أنها إذا نُظِرتٌ وُجدث كبيرة 
وإذا نظر غيرُها وُحِدثُ كبيرةً» فهو كقول الشاعر : 

مَن تلق منهم تقل: لاقت Ae‏ 


)١(‏ هذا صدر بين للعرندس أحد بني أبي بكر بن كلاب» أورده أبو تمام في حماسته 
(ص »)4١5‏ وتمام البيت: «مثلَ النجوم التي يَسري بها السَّاري». 


هكذا قال الؤسفٹری'''. 
7 :مدق أن وود : ما نريهم من آية إلا هي أكبر مما تقدَّمهاء 
فالمراد: أكبر من أختها المتقدّمة عليها . 


فس ہہ 4 عر E‏ 


وَقَالُوأ ابه السّاحرٌ اَم لنا ركه ظاهر كلامهم هذا التناقض؛ فإن 
قولهم: فا بتایه ألسَّاحِرٌ» يقتضي تكذيبّهم له وقولهم: ادع لا رك کہ 

0 
ا 00 وت وغد ..۔ 

والآخر: أنهم کانوا مصدقین › وقولهم : لابه اساحر کہ : 

إما أن يكون عندهم غيرٌ مذموم؛ لأن السحر کان عِلَمَ أهل زمانھم 
وكأنهم قالوا: يا أيها العالم. 

وإما أن يكون ذلك اسمًا قد أَلِفُوا تسمیة موسى به من أول ما جاءھم: 
فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه. 

هواد فِرَعَوْنُ فى مء يحتمل : أن ناداهم بنفسه» أو أمر منادیًا ينادي 

َال وو اليس لي مُلَكُ مِسْرَّ» قصد بذلك الافتخار على موسى . 


۔)۱٥٥‎ /۱١( الكشاف‎ )١( 


ر مب 


_ التسهيل لعلوم التنزيل _. 


راوید 0 سے اليلد المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك : من نهر 
إسكندرية إلى أسوان بطول النيل . 

وَمَذِهٍ الأتهر تی ين تی يعني : الخُلجانَ الكبار الخارجة من 
النيل» كانت تجري تحت قصوره. وأعظمها أربعة أنهار : نهر الإسكندرية» 
ويَنْيسء ودمیاطء ونهر طولون. 

لأفلا تروت © أن أا حر مذهب سيبويه : أن أن هنا متصلة 
معادلة» والمعنی : أفلا تبصرون أم تبصرون؟ء ثم وضع قوله: «إأنأ عر 
موضع «تبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا له: «أنت خير فهم عنده بُصّراءء وهذا 
من وضع السبب موضع المسبّب. 

وقيل: الأصل أن يقول: «أفلا تبصرون أم تبصرون)ء ثم اقتصر على 
«أم». وحذف الفعل الذي بعدهاء واستأنف قوله: «#أتأ ع على وجه 
الإخبار» ويوقف على هذا القول على آنه وهذا ضعيف . 

وقيل : أ بمعنى : «بل»» فهي منقطعة . 

مه أي ضعيف حقیرء قاله الزمخشري''' وغيره. 

ول كاد بين إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمُرةء وذلك 
أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدةٌ» فلما دعا أن تُحَلَّ أجيبت دعوته وبقي 
منها أثرٌ كان معه لکن . 

وقیل : يعني : الْعِىّ في الكلام . 


۔)۱٥۱۷‎ /۱١( الكشاف‎ )١( 


وقوله : #إولا بَكَادْ ن يقتضي أنه كان يُبين ؛ لأن «كاد» إذا نفيت تقتضي 
الإثبات. 


ول أت عليه أُسَاورَةٌ ين پگ يريد: لولا ألقاها اللهُ إليه كرامة له 
ودلالة على نبوّته؟ 

والأساورة: جمع یوّار وإسوارء وهو ما يُجعل في الذراع من الحَليء 
وكان الرجال حينئذ يجعلونه . 

من أي : مقترنين به لا يفارقونه. 

۳ = ۰ ۰ (١) 8 5 1 

أو متقارنین بعضهم مع بعض ؛ ليشهدوا له» ویقوموا بحجته . 

ءاسَمُونا٭ أي : أغضبونا . 


«ْجَمَلتَهُمَ سلما وَمََلَا لکن © 4 السَّلّف بفتح السين واللام: جمع 
ا 


وقرئ بضمھما: جمع سَلیف؛ ومعناہ: متقدّم ؛ ای تقدَّم قبل الكفار ؛ 
ليكون موعظة لهم. ومثَلّا يعتبرون به؛ لثلا يصيبهم مثل ذلك . 


دلق في أ ب جء ه: «متقارنون)». 


1ھ وما صرب أبن مریم مسا إا هملك من يصِدّوت © وغالو لوٹ عر 
١ 3‏ 2 رر ےھ : 


أ هو ما صَرَبْوَُ لك لا جلا ب هر َو سرت © إن هو ال عبد أنعمنا عليه 


لته مت بی اش یل © وو تما عتا منک میک فى الس شر @ 
۲ھ 9 7 eee‏ 
الکن ا كد عدو يي © ولتاعة عنص لتت َال كد يفتك الیک 
وَلأبنَ کم بعص الْرى لفو فيد كارا أله لین © ا لله ھی وق وك 
E‏ کر اراب ون شش ریت طلا 
من عذاپ يور ألیر للا هَل يُظرُوت إل آلا EEE‏ وهم لا AA‏ 
© الال بون بَعَسْهُر لَعَضٍ عدو إل المتّقت»]. 

وما صرب ان ريم مس دا وملک مِنْهُ يَصُدُو ن4 روي عن ابن ن¿ عباس 
یس رہ رت ر8 
عليهء قالت قریش ناد نيفد ان می تی كنا غبدت لازن 
ا سج مسا تما وا کا 
والذي صرب المثل على هذا : هو الله في القرآن . 

وليَصَدَُونَ» بمعنى : يُعرضون. 


وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله ا على قریش : « الم وما 
عدون من دوت لن لو حص جي [الأنبياء: ۹۸] امتعضوا من ذلك » فقال 
عبد الله بن الزّبَعْرَى: أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال ككل : 


«هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم»» فقال: خصمتّك ورب الكعبة!» ألست 


)١(‏ المحرر الوجيز (۷/ لاه ة). 


تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيرّاء وقد علمت أن النصارى 
عبدوہ؟ء فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلھتنا معه» 
ففرحت قريش بذلك وضحکواء وسكت النبي كل فأنزل الله تعالی : إن 
ل سَبَقَتَ لم ما اضق اوک عَنہا مبْحَدُوكَ © 4 [الأنياء: ۱:٠١‏ ونزلت 
مهھ المع علق :هذا قعاضرت ابن الا رق سی م 
وجادل رسول الله ُ بعبادة النصارى إِيَّاه إذا قریش من هذا المثل يَصِذُون 


أي : ا ويصيحون من الفرح”” . 

وهذا المعنى إنما يجري على قراءة #يَصِدُّوت4 بکسر الصاد؛ بمعنى 
الصجيج والصّياح . 

واوا الها عَبر از هر يعنون ب طهر عيسى» والمعنى : أنهم 

قالوا آلهتنا خير أم عیسی؟ء فإن كان عیسی يدخل النار فقد رضينا أن 
نکون نحن وآلهتنا معه؛ لآنه خير من آلهتنا . 

وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكر الزمخشري في تفسير الآية التي 
قله . 


وأما على ما ذكر ابن عطية : ف ابتداء 0.0 


.)٤۱۷/۱١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في باء ج: ایضحکون).‎ )٢( 

.)١١١ /١5( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ فى دے ه: افھوا۔ 

)٥(‏ ف «خبرا. 


= ۃف-س-۔9سل التسهيل لعلوم التنزيل 1 


gy‏ وهو أنهم لما سمعوا 
ذکر عیسی قالوا: د نحن أهدى من النصارى ؛ لأنهم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا 
الملائكةء وقالوا: الها وهم الملائكة هر ار عيسى؟» 
وقيل : اق قرول وار خر عون به: محمدًا بو فإنهم لما قالوا: إنما 


لها 9 5 


E‏ سس عسي دايا : الهش 
هُوّ4؟ يريدون تفضيل آلهتهم على محمد. 

والأظهر : أن المراد ب هر : عیسیء وهو قول الجمهور» ويدلٌ على 
ذلك تقدّمٌ ذكره. 

تك کک جو اها شري :لك ق على وم 
الجدل» وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب مَن يناظره» سواءٌ غلبه بحقٌ 
أو بباطل» فإن ابن الزَّبَغرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل 
في قوله تعالى حمس ا جَهَنَمَ». ولكنهم أرادوا المغالطة» فوصفهم الله 
e‏ 

«إن هُوَ إلا عَبْدٌ اسنا ءَي يعني : عيسى» والإنعامٌ عليه : بالنبوة 
والمعجزات» بس 

ہلولو مشاہ لجعلا نہر ملیکة كه فى الَْضِ فون © +* في معناها قولان: 

أحدهما : لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكةً یسکنون الأرض ‏ ویخلفون 


.)١1554/1١5( الکشاف‎ )١( 


3 مت aS‏ 
"گے شر جر ۵ 
فيها بني آدم» فقوله امن يتعلّق : دقيدلا» التحذوف» أو ب «# لفون . 
يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادُکم؛ فإنا قادرون على أن نخلق 
من أولاد الناس ملائكةٌء فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد. حكى 
ذلك الزمخشري”''. 

ونم للع يساد الضمير : لعيسى . 

وقیل : للقرآن. 

فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد: فالمعنی : أنه شرّط من أشراط 
الساعة» يوجب العلم بهاء فسمّى الشَّرّط عِلْمًا؛ لحصول العلم بهء 

وأما على القول بأنه للقرآن: فالمعنى : أنه يُعْلِمكم بالساعة. 

ولان كم بعص ای كيمو فيد إنما بين البعض دون الكل ؛ لأن 
الإا اء انما ينون أمون الدین لا أمور الدننا: 

وقیل : «إبَعْصٌّ» بمعنى : «كل»» وهو ضعيف . 

تاحتف الْأَحرابُ» ذكر في (مریم؛'''. 
)١(‏ الکشاف .)۱٦۸/۱١(‏ 
(۲) انظر (۳/ ۷۲). 


وهل طروت إل َلسّاعَةَ # ا ينتظرون» والضمير: لقريش » أو 
مو کسر و جا ار ووت اد رو رک کیم 
الأخِلاء ومن بَعَصْهُمْ لبعْضِ عدو لاخلا : جمع خليل وهو 
الصديق» وإنما يعادي الخليل خليلّه يوم القيامة ؛ لأن الضرر دخل عليه 
من صحبته » ولذلك استثنى المتقين ؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعض . 


عفن > ان 1 ہم پگ سرک fi‏ ہے یں م 
[ یبد لا خوف 3 1 الوم 0 انم ےروب 6 ان عامنوا عانتنا 
55 5 ےچ 4 5 ا 5 
وا مسان © أدخلواأ الحنة ات 6 وروی 6 سے .۶ لیم 


٤2۶ھ‏ ر2 مح 2< و“ 


بصحافِ من ذهب پ واي يها ےت الأعييت 
حلڈوت @ ريلك ايد َل ا ا کی ل E‏ 
0 نها تاکن 9© ا إن ترود ف عتا جم کرو @ ETE‏ يه 
ملسو ل وما ظلمنهم ولكن كانوأ هم هم اديت €3 وََادَوا بكرف ی اریت کال 
اگ مکل © تد جن لق بلک آ6 و رت 
تر 2 ازس کا تح يق قوط بك وشلا کی کن @ فلإ 
كن لمن ولد َنأ اول السَبِيتَ © مُبَحَىَ رب السَّمْوتٍ وَالْأرضٍ رت ا و 
يفون (© فدرم يحُوصُوا ویلعبوا خی يوا بوم الى توعدو © رَمُو الى في 
العمل إل وف الأرض إل وهر لتك المي © رتبار الى لم مَك التَمواتٍ 
وَالْدرَضٍ وما بتهما وعندم لم َلسَاعَةِ وَإِلَتَهِ رغوت © وَلَا َك آرت يدوت 
من دُونه التَّفَعَدَ إلا من سهد يَألْحَق وهم يَمْلمُونَ للا وكين اق تن علقم ثرا 
ر سے لمعم رام ر 


سا 
کو مد وبس صر وہ وو > 
اسه فان SS‏ لگا وقيله- - يرب إن هكول قوم لا و ل۸م ل4 فاصفح عنهم وقل 
جد يو عر فسوف بعلمون46]. 


سیت تقديرها : يقول الله للمتقين يوم القيامة : وباد لا حَوَقُ 
لتك الو ولا آثر صروت © > . 
روت أي : و ارت وت 


هرهم فيه ملو أي : يائسون من الخير . 


(1 


)١(‏ فى ب : اوتبشرون؟. 


تی 


_ التسهيل لعلوم التنزیل . 
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ادوا يسيك لِیمَضِ عتا ربك #6 المعنى : أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من 

العذاب . 
کوب که أ دائمون في النار. 

نفد نکر بِأَلَيَّ» الآيةَ؛ من کلام الله تعالى لأهل النار. 

أو من كلام الله لقريش في الدنيا . 

فام أبْرمُوا مرا ونا مبْرمُوتَ €3 6 الضمير لكفار قریشء والمعنی : أم أحكموا 
كيدًا للنبى مَل ؛ فإنا مُحْكمون نصرّہ وحمايته . 

آم يون الآية ؛ روي أنها نزلت في الأخنس بن شریق والأسود بن 
عبد يغوث» اجتمعا وقال الأخنس: أترى الله يسمع سِرّنا؟ فقال الآخر: 
يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا. 

مايِرَّهُرْ وَتَجْوَنِهُمَ »4 السرٌ: ما حدَّث الإنسان به نفسّه أو غيرّه فى خفية» 

والرسل هنا : الملائكة الحافظون للأعمال. 

قل إن كان لمن ولد انَأ أَوَلُ آلْمَبدنَ (©) 4 في تأويل الآية أربعة أقوال: 

الأول : أنها احتجاجٌ ورذ على الکفارء على تقدير قولهم» ومعناھا: 
لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لکنٹُ أنا أول مَن يعبد ذلك الولد؛ 


. سورة الزخرفا _. 


كما يعظم حَِیم''' الملِك ولد الملك لتعظيم أبيه» ولكن ليس للرحمن ولد؛ 
فلست بعايد إلا الله وحده. 

وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علّق عبادة الولد بوجودہء 
وجو دە حال فاده مخال) 

ونظير هذا : أن يقول المالكي إذا قصد الرد على الحنفي في تحليل النبيذ : 
إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال» لكنه مسکر؛ فهو حرام . 

القول الثاني : أن المعنی : إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله 
روكدم وكيك فى رلک تقولا 

وم الْعدِدِنَ4 على هذين القولين: بمعنى العبادة. 

القول الثالث : أن العابدين بمعنی المنكرين» يقال عَبَدَ الرجل : إذا 
أآنف''' وأنكر الشيءء والمعنى: إن زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أول 
المدكزية لات 

و«إن» على هذه الأقوال الثلاثة: شرطية. 

القول الرابع : قال قتادة وابن زيد: إإن» هنا نافيةٌ» بمعنى : ما كان 
للرحمن ولد وتم الكلام» ثم ابتدأ قوله : اتا او الْعَبدن» . 

والأول هو الصحيح ؛ لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة» وهو الذي 


عوّل عليه ال 1 پان 


)00( في د: «خداما. 
(۲( في د: «نفر). 
(۳) الكشاف /۱٤(‏ ۱۸۱-۱۷۹). 


وقال الطبري: هو ملاطفةٌ في الخطاب» ونحوٌه قوله تعالی : «إوَإنَآ أو 


اس کپ ںی ا و کر شر (Dru.‏ 
يڪم لعل هذى أو في ضلل ميب اسا: ؛؟] 1 


وقال ابن عطية : منه قوله تعالی في مخاطبة الکفار : لان شَےَا یک''٠‏ 
يعني : شركائي على قولكم . 

مدره الآية؛ موادّعةٌ منسوخة بالسيف. 

لوم الى فى أَلسَمَِ إِلَهُ وني الْدَرضٍ إل أي : هو إله أهل الأرض وأهل 
الفا 

والمجرور يتعلق ب إِل ہہ ؛ لأن فيه معنى الوصفية . 

موند عِلْمُ اَعَد أي : علم زمان وقوعها . 

ول يَمِْكُ اليرت دعوت من ڈونھ ألسَمَعَدَ أي : لا يملك كل من عبد من 
دون الله أن يَشفع عند الله ؛ لأن الله لا يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه ؛ فهو المالك 
للشفاعة وحده. 

إل من مهد لحن وهم نكو الف هل يعني : ب تن كيد يلق 
الشافمٌ أو | لمشفوع فيه؟ 

[أ-] فإن راد المشفوع فيه : فالاستثناء منقطع. والمعنى : لا يملك 
المعبودون شفاعة؛ لکن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يُسْمّع 


ص ہے ہے 


فيه» ويّحتمل على هذا أن يكون فمن سد مفعولا ب «أَلشَّفَعَة» على 


.)101//7١( تفسير الطبري‎ )١( 
,)81 المحرر الو(‎ ©( 


إسقاط حرف الجر» تقديره: الشفاعة فيمن شهد بالحق. 
[ب-] وإن أراد ب من سهد الشافع : فيحتمل أن يكون الاستثناء : 


وأن يكون متصلا؛ لأن فيمن عُبد: عيسى والملائكة. 

والمعنى على هذا : لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم بالحق . 

طوَقِيلهُ يرب إِنَّ هكول موه لا موم القیل : مصدرٌ كالقول» والضمير 
يعود على النبي وة . 

وقرئ: لوَقِيلهُ4 بالنصب والخفض» وقرئ في غير السبع بالرفع . 

[أ-] فأما النصب: 

فقيل : هو معطوفٌ على «إيرَهُمْ وَتَجْوَنْهمْ » . 

وقيل: معطوف على موضع ألسَامَ4؛ لأنها مفعول أضيف إلى 
الم 

وقیل : معطوف على مفعول #8يَكَدُبُونَ4. وهو محذوف تقديره: 
يكتبون أقوالّهم وقيله. 

[ب-] وأما الخفض : 

فقيل : إنه معطوف على لفظ #آلكَاعَةِ» . 

ويحتمل أن يكون معطوقًا على قوله : لحَق» . 


.)185/١5( فيكون التقدیر : عنده علمُ الساعة وعلم قيله. الكشاف‎ )١( 


[ج-] وأما الرفع : فقيل : إنه مبتداء وخبره ما بعده. 
وضعّف الزمخشري ذلك كلّهء وقال: إنه من باب القسم : 


فالنصب والخفض : على إضمار حرف القسم کقولك : (الله لأضربنٌ 


ری 


زیدا) 

والرفع : کقولھم: ٥‏ أَيمُنُ الله» والعمرّك). 

وجواب القسم: قوله : إن هو َم ل نود كأنه قال : أقسم بقيله 
إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

صمح عَم منسوخ بالسيف . 

فول سل تقديره : أمري سلام؛ أي : مسالمة. 

وقيل : ااسلام عليكم» على جهة الموادّعة. 

وهو منسوحٌ على الوجھین . 

سَسَوْفَ تَعْلْمُونَ» تھدیڈ. 


)١(‏ عبارة الكشاف :)١87/١5(‏ «الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه»» وقال 
البيضاوي في تفسيره (۳/ 708): «منصوبٌ بحذف الجارء أو مجرورٌ بإضماره» فعبارة 
البيضاوي فيها توضيح لعبارة الزمخشري؛ فقوله: «الله لأضربن زيدًا؛ مجرورٌ بحرف 
جرٌ مضمر (مقدر)ء وقوله : الله لأضربنَ زيدًا؛ منصوبٌ على حذف حرف الجرء حف 
الجارٌ فانتصب المجرورء فیتبیّن بهذا أن عبارة ابن جزيّ فيها شيء من الاختزال. 


# سورة الدخان ٭ 


رمج 5 ره 29-2-7 ھی ر سے ص مرا 7 
[#حم € والكتب المبينٍ 9 إا اق لاوم مرکو نا کا مدر © 

5 2 پت EEE‏ يز ع ے 
نيا یقرف تر کر © انان 0 اک سِلِينَ ل رحمة من ريك إِئم هو 
آلسَّمِيمُ الف لیا رت الوت ورش وما ا 8 موی ® لآ اکہ 


ورس ھ رم سر رژ r‏ 


إل ہُو يحي و بل ورب اکم الاک @ (© بل هُم فى ما يعجرت 9© 
رقب بوم تأ الگا بِدُحَانٍ مين © يعْمَى الاس مَنْدَا عَنَاكُ آیۂ © ا 
شف ء نا العذاردے بے إِنَا مُمُونَ © أن هم لذ ری وقد جاه رول میں 09 م تولو 
عنه وقالوا مُعلر حون (2) إِنَا اشوا لداب وَل انکر عابضوت @ يَوْمَ بطش البَظمّة 
آلکری إا مس © 4 ولعَد نا لهم فو فرعوت > جام رسول گرم 
002005 عِبا باد أو انی کک ر سل لین © © رآں لا لوا عل امہ إن اتیک بلطن 
بين 0 دای غنث بر ودیک أن مون لہا وین لذ ميا لى اماو © مدا رید أن 
م بے حرمو © کسر یہ بعبَادى للا إتكم تیعون لا وارك الہش روا ا 
جند ممرفوں لہچ كم ترہوا ن بسر جنپ وو © رر وناو کر © © مم 21 
فيا مكيبن © كدق متها کت ءاخر بِنَ 68 ہما بت لم الما وألا رض وما 
انوأ منظرين46]. 


ووا الک ان © » ذكر في «الزخرف»"١‏ 


.٥٥١ انظر صفحة‎ )١( 


@ " التسهيل لعلوم التنزيل , 

وهو قسّمْ جوابه : j‏ ناک . 

وقیل : «نا كا مدره وهو بعيد. 

«إِنّآ انرک فی نل مرکو يعني : ليلة القدر من رمضان. 

۷۷ نالعالا تعملة واد ۶ 
جبريل على النبي يي شيئًا بعد شي ء . 

وقيل : معناه أنه ابتّدِئ إنزالّه في ليلة القدر . 

وقيل : يعني بالليلة المباركة : ليلةً النصف من شعبان وذلك باطل ؛ لقوله : 
إا رن فى تب القّذري © 4 (سر: ١‏ مع قوله: تهر رَمصَانَ ائ أُنزِل 
فِه لمران [البقرة: ۱۸۵]. 

نیا فرق ٹل انر کے )4 معنی طابْفْرَقُ» : يُفْصَّل ويُخَلّص . 

والأمر الحكيم : أرزاق العباد وآجالهم » وجمیع أمورهم في ذلك العام 
تنسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر؛ ليمتثل الملائكة ذلك بطول السنة 
الا 

وقد قيل : إن هذا يكون ليلةَ النصف من شعبان» وهو باطل ؛ لما قدّمنا . 

اتا من نی" مفعول بفعل مضمر على الاختصاصء قاله 
الوسشری۲, 

وقال ابن عطیة : نصبٌ على المصدر*''. 
)١(‏ الکشاف .)۱۹١ /۱١(‏ 
(۲) المحرر الوجیز (۷/ .)٥۷١‏ 


وقيل : على الحال. 
مسل من إرسال الرسل نكل . 


وقیل : من إرسال الرحمة. 

والأول أظھر . 

رف بوم تأق اکا دان ہن 489 فيه قولان: 

أحدهما: قول علي بن أبي طالب وابن عباس : أن الدخان یکون قبل 
يوم القیامةء يصيب المؤمنّ منه مثل الزكام» ویٔنضٍج رؤوس الكافرين 
والمنافقين» وهو من أشراط الساعةء ورَوّى حذیفة أن رسول الله بيا قال : 
«إن أول آيات”'' الساعة الدخان؛'''. 

والثاني: قول ابن مسعود : إن الدخان عبارةٌ عما أصاب قريشًا حين دعا 
عليهم رسول الله ية بالجدب» فكان الرجل يرى دخانًا بينه وبين السماء 
من شدَّة الجوع» قال ابن مسعود: خمسّ قد مَضَينَ : الدخان» واللزام: 
والبطشة» والقمرء والروم”". 

مهدا عَدَابُ ألم يَحتمل أن يكون: 

من قول الله تعالى . 

أو من قول الناس لما أصابهم الدخان» وهذا أظهر؛ لأن ما بعده من 
)١(‏ في أء ه: «أشراط». 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/۲۱). 
(۳) أخرجه البخاري (٤۸۲٦)ء‏ ومسلم (۲۷۹۸). 


© _ التسهيل لعلوم التنزيل _.. 
كلامهم باتفاق فيكون الكلام متناسِمًا . 

لق لكُمُ لكر هذا من كلام الله تعالى» ومعناه: استبعاد تذكُر الکفار 
مع تكذيبهم للنبي ولو. 

والواو في قوله: ود جام واو الحال. 

ول من يعني : محمدا ہا . 

ھۆوقالوأ مع أي : يُعلّمه بشر . 

م الْبطسَةَ الک ریہ ابن عباس : هي يوم القيامة . 

ابن مسعود: هي يوم بدر. 

(فإولد ت فعَلّنا معهم فعل المختبر ؛ ليظهر منهم ما سبق في علمنا) ''. 

رسو کمچ يعني : موسى 4# . 

طن ادا ِلك ع أنه أن هنا مفسّرة نابث مَناب القول» واد فعل 
أمر من الأداءء و٭لعباد أسَِّ» مفعول به» وهم بنو إسرائيل. 

والمعنى : أرسلوا بني إسرائيل كما قال في «طه»: ََرْسِل معنا بی 
ول چ4 [طه: ]٤۷‏ . 

وقیل : «إعباد انچ منادى» والمعنى : أُدُوا إل الطاعة والإيمان يا عباد 
الله . 

والأول أظهر . 


درق سقط من أ پ ؛ج؛ ھ. 


ون لا علو أي : لا تتكبّروا . 


د لطن بسلطدن» آي : حجة وبرهان. 


ےھر 


رون اختلف هل معناه : الرجم بالحجارة أو السبُ؟ء والأول 
أظهر . 

ات أي : اتركوني» وخلُوا سبيلي . 

«قَاسْر پیتاوی پ4 هذا أمرٌ من الله لموسى كه والعباد هنا : بنو إسرائيل 
أي : اخرج بهم بالليل. 

ایر بع إخبارٌ أن فرعون وجنوده يتبعونهم . 

وارك الْبَحْرَ رهوا أي : ساكنًا على هيئته. 

وقيل : يابسًا . 

وروي أن موسى لما جاوز“ البحر أراد أن يضربه بعصاه فینطبقء كما 
ضربه فانفلق. فقال الله له : اتركه كما هو ؛ ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا. 
وقيل : معنى «إرَقرا4 : سهلا. 

وقيل : منفرجا . 

ون کہ یَحتمل أن يريد : 

الخُلجان الخارجة من النيل . 

أو كانت ثم عيون في ذلك الزمان. 


)21( فی :3 : «جاز). 


N‏ مع 

ف 

وقيل : يعني : الذهب والفضة» وهو بعيد. 
وَمَقَاوٍ كير فيه قو لان : 


انتا 


زالھیاکن الْحَسات: 
وة من التنُم بالأرزاق وغيرها. 
لإ كهينَ) أي : متنعٌمين . 
وقيل : فرحین'''. 
وقيل: أصحاب فاكهة. 
مل كُدِكَ» في موضع نصب ؛ أي : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم. 
أو في موضع رفع ؛ تقديره: الأمر كذلك . 

وأورنتها وما َأحَرِِنَ يعني : بني فل اهال ری 
والماوردي”"» وضعفه ابن عطية» قال : لأنه لم يُرْوَ في مشهور التواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان'''. 


( 


)١(‏ في أء ج: «فارحين». 
(۲) الکشاف (5١/7؟7١5).‏ 
(۳) النکت والعيون للماوردي (5/ .)۲٥٢‏ 


.)۵۷۷ /۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 


20-7 


ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء : ہل وأورنتها بن لن بل 
[الشعراء: .]٥۹‏ 


نما بک عَلہمٌ اسمَاء وَالأَرَضُ فيه ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه عبارةً عن تحقيرهم» وذلك أنه إذا مات رجل خطیر قالت 
العرب في تعظيمه: «بكت عليه السماء والأرض» على وجه المجاز 
والمبالغةء فالمعنی : أن هؤلاء ليسوا كذلك؛ لأنهم أحقر من أن يُبالَى بهم . 

الثانى : قيل : إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته» ومن 
السماء موضع صعود عمله» فالمعنى : أن هؤلاء لیسوا كذلك؛ لأنهم کفار 

الثالث: أن المعنى : ما بكى عليهم أهلّ السماء ولا أهل الأرض. 

والأوّل أفصح. وهو مَنْرَعّ معروفٌ في كلام العرب. 


کا ي4 أي : مؤشرين . 


9 
٤ 49ے‎ 


ع صا ا ر 56 


3 


[ 0 ولمد تا بی سر جو e‏ ن عَاليَا م 


اشرو © لئد تام َك ع کل رت الما ذه 
بوا ميت € إن هرلا مولو €9 إن هی إلا موا ال ا ورن 
9 اا بعاباپتا إن کر صیِقت الگا أهم حبر آم هوم تع لبن ين 9 لھ آفلکھ 
کے ا غیت © رت گت ألتكؤت الات زا ا يت © ما کات 
پان ا ےئ یعلمُوتَ © إن يوم لقصل نهر میت 9© 
جوم لا قن مولن تل یکا ولا م روت © الات یم اه إت و َر 
ج 
e‏ على أهل زمانهم . 
بَا مَس أي : اختباز . 


1 ا 


ہے ور 


من هتؤلاء يعني : كفارٌ قريش . 

ماما ابابآ خاطبت قريش بذلك النبيّ ية وأصحابه على وجه 
اسم 

وروي أنهم طلبوا أن يُحْبِيَ لهم قصيّ بن كلاب؛ ليسألوه عن الآخرة. 

امم حبر اَم هم نّم كان تبع ملكا من جمٰیّر كان مؤمنًا وقومه كفارٌ» فذمٌ 
الله قومه ولم يذْمّه . 


( 


وروي عن النبي كَل أنه قال: «ما أدري أكان تبعٌ نيا آوظرتع؛"' 


وقد أهكلنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا؛ فكذلك نهلك هؤلاء» فمقصود 
الکلام''' تهديدٌ. 

ورن بن یی عطث على لمم نب . 

وقيل: هو مبتدأء فيُوقَف قبله. 

والأول أصح. 

لعن حال منفيّة» ذُکرت في «الأنبياء" . 

لیم لا يعن مول عَن موك المولی هنا : يعم الوليّ والقريب وغير ذلك من 
الموالى. 

إلا سن یحم الد استثناء : 

منقطع : إن أراد بقوله : «ؤولا هم يصون الکفار . 

ومتصل: إن أراد بذلك جميعَ الناس . 


& & 8&8” 


)١(‏ لم اقف عليه بهذا اللفظ ء وفي سنن أبي داود (47175) ورد هكذا : سا أدري تبّعُ أَلْعِينٌ 
هو أم ای 

ل «فمقصد الآية». 

.)۱۳٣/۳( انظر‎ )۳( 


لپ ظط 
© 
[ظإِتَ سَجَرَتَ رفور © طعَامٌ ابر © كَلْمُهْلٍ بعل فى آلظونِ © 
كيل الحَمبو 6 دده تأي الو لجر (© م سُا فق راس ین 
عَدَابٍ الْحَيبِو 4 oO TES‏ 097 
E‏ ہہب ف جلت يون @ بابشو ن 


EES 


© حَدَلِكَ ورَوَجِنَهُم عور ِب © (© بذعو فيهًا 
7 5 سو مه < سل رے رج ع ل و 
e 0‏ إلا المَويّهَ الأول وَوَفَدهُم 
عاب لئے 1 وھ لْعَظِيم 69 فَإنَمَا سره بلسايك 
وقیل : يعني : أبا جھل: 089.٦‏ 

والأظهر أنها للجنس ؛ ذ فتعم أبا جهل وغيره. 

« مه ٭ هو دُرْدِيٰ الزيت. 

وقيل : ما يَذوب”١'‏ من الرصاص وغيره. 

#فاغتلوه» أي : سوقوه بتعنيفٍ . 


على و و ا 


ے‫ 


ثم بوا مق رايد من عَنَاپ الْحَیبم © 4 المصبوب في الحقيقة إنما 
قو الحيس» مر الا الان ولكن شعن المضيوني کنا العنات الف اك 
إلى الحميم مجادًا؛ لأن ذلك أبلعٌ وأشدٌ تهويلًا ء وقد جاء الأصل في قوله : 
بصب من فوق ر رعوسهم م کیم [الحج: 19]. 


٠‏ سوم 


ا وَإِسََرقٍ متقشلین 


)١(‏ فى آ ه: اما يُذاب». 


مدق تلك ا نتَ الْعَزِيرٌ الحكرع 69 » يقال للكافر هذا على وجه التوبيخ 
رھگ أ كت العريز الگریم عند نفيك 

وروي أن أبا جهل قال: ما بين جبلَیُھا أعرٌ مني ولا أكرم» فنزلت الآية. 
تنک تفتعلون من المرية» وهو الشنك: 

من مُقَا ام أن قرئ : 

8 ٦ 

جو ارت وہ ری 

والمراد به: الجنة. 

والأمين : من الأمُن ؛ أي : مأمونٌ فيه. 

وقیل : من الأمانةء وصف به المكان مجارًا . 


ا 


ل كَدَيِكَ» في موضع رفع ؛ أي : الأمرٌ كذلك. 

أو في موضع نصب؛ أي: مثل ذلك زوّجناهم . 

1 فا أی: يدعون حُدَامَهم . 

الا الْمَويّدَ الأول استثناء ء منقطع ء والمعنى : لا یذوقون فيها الموت : 
لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصةً قبل ذلك» ولولا قوله: #فيهًا4» لكان 
متصلا ؛ لعموم لفظ الموت. 


_ التسهيل لعلوم التنزيل , 


وقیل : إلا هنا بمعنى : بَعْدَّه وذلك ضعيف. 
ره الضمير للقرآن. 
يسنك أي : بِلَتكء وهي لسان العرب . 


سے ۔ اھ 2>4 به ھی کے رو ار ہر سم ۰ ER‏ 
ارب إِنَھم مُرْيَصَبُونَ © € أي : ارتقب نصرنا لك؛ إنهم مرتقبون ضد 
ذلك» ففيه وعدٌ له ووعيدٌ لهم . 


[ وحم تمأ الْكتب سن ال ایر لک © 7 ف لسوت ولاش اجک 
قوم © وف ڪلقک وما يك من داه ات لموم بود 9 واخيكي الي وَالَارٍ ومآ 
ازل اھ ي اا ۽ من ررق فا به رض بعد مويبا و وصرِِف الريج ‏ 4 بات لموم مرد 9© 
جات لہ تَلومَا عك ال 2۲ حَدِيثٍ بعد 7 وءارله. 0-230 o‏ َالو 
یر 9© کت بت تب ام (© وَل 
یع ہن جا کا أ درا يک " م عذاب مھین 6 © ن یوم جه ولا ين 
عنم کا کمَبوأ سیکا ولا ما دوا ین دون امہ ويك و عَدَابُ عَم لا هنذا دی َي 


كَفروأ ات ریہ کم عَابِ من يَجْر اَي 4]. 
زب ذكر في «الزمر»”' 
وما بعد ذلك تنبيةٌ على الاعتبار بالموجودات» وقد دُكر معناه في مواضع . 
وَل َكل مَك ير الأفاك : مبالغةٌ من الإفكء وهو الكذب. والأثيم : 


ع 


من الوثم . 
وقيل : إنها نزلت في النضر بن الحارث . 


.۔)۷۳٣‎ /۳( انظر‎ )١( 


N‏ ہم 

@ 

بير أي : يدوم على حاله من الكفر . 

وإنما عطفه ب نم ؛ لاستعظام الإصرار على الکفر ؛ بعد سماع آيات 
اللەء واستبعادِ ذلك في العقل والطبع . 

مووَإِدًا علم من ينا أي : إذا بلغه شيء منهاء ولم يرد العلمٌ الحقیقي . 


سے > ہوک 2 7 سرصم 77 2 جا 5 
لين وَرَآَيِهمَ جه كقوله : وین ورايدء عَذَابٌ غلبظ 4 [إبراهيم: ۱۷]ء وقد 
ور )00 
ذكر في (إبراهيم . 
5 در 5 


.)598/5( انظر‎ )١( 


2 لی سر لك ار ليج الف ضيه پائروہ ولغوا ين مَضْلِه- ولع کروی 
0 کر لك ماق ات رکا ق الات عا زان الت ات اکر 
کک روت في فل لزن اموأ يعفرا ليت لا رر يم أل یری ا ينا كفا 

© مل یکر سر‎ ER و‎ e 
قد ينا بهد شيل التب بلک واف تق ب ّت وَعَصَلتَمْ عل‎ 
العلَيِنَ تيم © اتهم بيت من الأمر فعا اختلفوا آي‎ 
بنا بم إن ریک یقضی يتنهم يم الیم فیکا كوأ يو يلوت‎ 
سورس وہ مر می ان ا لن © انم آن‎ 
يعوا ملف عن می او سيا وا لطن عم آوا لياه بعض وَأمَّهُ ولك القت 69 هذا‎ 
بصَكيْرٌ للنایں وَهُدَى وم لموم يوقوت © آم حَيب ال ادا اسان أن‎ 
.]4 مھ ارين َامَنُوأ ولوأ لطعت سوه نهر وَسَعاتہَمم سآ ما بن کون‎ 

وَسَقر لَك ما ف لسوت ومَا فی الْأرّضِ» يعني : الشمس والقمر والملائكة 
وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك. 

للا جیا ند أي كل تة فين ال قالیٰ 

والمجرور: 

في موضع الحال. 

أو خبر ابتداء مضمر. 

وقرأ ابن عباس : ههن . 


2 A 


وی لی مٹیا يفوا للدي لا يخوت ایم أو 


سے 
يتجاوزوا عن الکفارء وأن لا يؤاخذوهم إذا آذوهم» وكان ذلك في صدر 
الإسلام. 

فقيل : إنها منسوخة بالسیف . 

وقيل : ليست بمنسوخة؛ لأن احتمال الأذى مندوبٌ إليه على كل حال» 
وأما القتال على الإسلام فليس من ذلك . 

وروي : أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب» شّمه رجل من الكفار فأراد 
عمر أن يبطش به. 

ولأَيَام أن هي نِعَمُه ''» ف مإيَرْجُونَ» على أصله . 

وقیل : لام أن عبارةٌ عن عقابه» فالرجاء بمعنى الخوف . 

ومإيَحْفْرُوا# مجزومٌ في جواب شرط مقدَّرء دل عليه : ظقُل4”" . 

قال الزمخشري: حذف معمول القول» والمعنى: قل لهم اغفروا 
ا 

لجر فما بنا کا كبو الفاعل ب يحَزَى» ضميرٌ يعود على الله . 

وقرئ بنون المتكلم . 


وقال ابن عطية : إن الآية وعيدٌ *' » فالقوم على هذا : هم الذين لا يرجون 


ص 


)١(‏ في المحرر الوجيز (۷/ 095): «أيام إنعامه ونصره وتنعيمه في الجنة وغير ذلك». 
(؟) تقديره: «قل اغفرواء فإن یجیبوا يغفروا» المحرر الوجيز (۷/ ۵۹۰). 

.)5535/1١5( الكشاف‎ )۳( 

)6946 /۷( المحرر الوجيز‎ )٤( 


چو و چپ اموا »وجراو و وٹ 
كوأ يسود بكظم الغيظ واحتمال المکروہ!''. 
عل الْعَلِنَ» ذكر في «البقرة»" . 
يدت من لْأَمر» أي : معجزاتٍ من أمر الدین. 
تم جَعلنَكَ كَل سَرِيَةٍ» أي : على ملةٍ ودين. 


وريه 7 


لآم حب اليیَ ااا الات أن مله لي اما کیانا > 
آم هنا للإنكار» ماجنا اكتسبوا. 

والمراد ب #«الَدِنَ أجترح ألسََعَانِ : الكفار ؛ لمقابلته بالذين آمنواء ولأن 
الآية مکیةء وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يُذكر أن 
می مان اما بلاق فا وال راثا ويك لطر ل اند وول 
لنفسه : من أيّ الفريقين أنت؟! 

ومعناها : إنكارٌ ما حَیبّه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواءً في 
المحيا والممات. 

وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحدهما : أن المراد: ليس المؤمنون سواءً مع الكفارء لا في المحيا 
ولا في الممات؛ فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة» والكافرين 


.)۲٤۸-۲٤۷/۱٤( الكشاف‎ )١( 
انظر (۳۱۲/۱)۔‎ )۲( 


عاشوا على الکفر والمعصية» وكذلك مماھم ليس سواءً. 
والقول الآخر: أنهم إن استووا في المحيا؛ أي : في أمور الدنيا من 
الضحة والوزق؛ قلا يستوون في المماتء بل يسعد المؤمتون ويشقى 
الكافرون» فالمراد بها : إثبات الجزاء في الآخرة» وتفضيل المؤمنين على 
الکفار في الآخرة» وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح» فيكون معنی الآية 
00 : ٭اَمَجَمل تین كلْجرِمِينَ»ه [القلم: ٥٣١‏ ا ا ES‏ 
ضحت آَلمُنيِينَ فى الک ار مَل انت مار © 4 [ص: ٥۸‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


سوا ينهم مامه هذه الجملة بدلٌ من الكاف في قوله : مل ایت 
اموأ ء وهي مفسّرةٌ للتشبيه » وهي داخلة فيما أنكره الله مما حيبه الکفار . 

وقیل : هي كلام مستأئف؛ والمعنى على هذا: أن محيا المؤمنین 
ومماتهم سواءٌ» وأن محيا الكفار ومماتهم سواء؛ لأن کل أحد يموت على 
ما عاش عليه» وهذا المعنى بعيد» والصحیح : أنها من تمام ما قبلها» على 
المعنى الذي اخترناه. 

وأما إعرابها : 

فمن قرأ «إسوآء بالرفع: فهو مبتدأء وخبره فِلعَيلهُم عاتم کو 
والجملة بدلٌ من الجار والمجرور الواقع مفعولًا ثانا ل عل . 

ومن قرأ ملسو بالنصب: فهو حالء أو مفعول ثانِ ل #جَعلَ». 
وميه فاعل ب سوہ ؛ لأنه في معنى : مستو . 


سا ما بخكيوت4 أي : ساءَ حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين 


اوی أنه الوت ولاز الي یری کل تئیں یکا مت وهم 
لا بلمونَ © آرت مَن اند لهم ون وَل م عل ار وحم على سنوي بء وََعلَ 
لی بوه وء من یه بن َد الہ فا کرو © وال ما هى إلا اث أت 
تسوت وا وما ہکا إلا الدر وما کم بدي من عار إن ہم إلا يود 9© ودا ل عم 
ایشا پت کا کان حُجَتہٰمْ وک أن الوا وأ بتابآبتآ إن کشر مرون © فل الله یک 
م ینک م مھ لل بم الم لا رب جه ولک کر اليس کا تم ]. 

ور کل فی معطوف: 

على قوله : بالق ؛ لأن فيه معنى التعليل . 

أو على تعليل محدوف تقديره: لق الله الات والارضن + لدل 
بهما على قدرته» ولتُجرٌی كل نفس بما كسبت. 


27" 21 هوه 6 ا أطاعه حتى صار له كاله" . 
مل وَاضلء ان عل عار أي : على علم من الله ساہق . 
وقيل: على علم من هذا الضال بأنه على ضلال» ولكنه يتبع الضلال 
ماد 
وحم ذکر في (البقرةا'''. 


6 90 


)١(‏ في د: «كالإله». 
)٢(‏ انظر (۱/ ۲۷۰). 


222222222 


_ التسهيل لعلوم التنزيل _. 
: 200 
بعد إضلال الله إياه 3 


ويّحتمل أن يريد: فمن يهديه غير الله. 
وَفَالوا چ الضمير : لمن اتخذ إلهه هواه. أو لقريش . 
تسوت ونيا فيه أربع تأویلات : 

أحدها: أنهم أرادوا : يموت منّا قوم ويحيا قوم. 

والآخر: نموت نحن ويحيا أولادنا . 

والثالث: نموت حين كنا عدمًا أو نُطَفَاء ونحيا في الدنيا. 

والرابع: نموت الموت المعروف» ونحيا قبله في الدنیاء فوقع في اللفظ 
تقديم وتأخير . 

ومقصودهم على كل وجه: إنكار الآخرة. 

ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية؛ لقولهم : «وبا يلكا إلا درک 
فردً الله عليهم بقوله : #إوبا لم بلك مِنَ عر الآية . 

ماو انثا يتآ ذكر في «الدخان»”". 


تقل ان یکر الآية ؛ رد على المنكرين للحشر ء واستدلالٌ على وقوعه 
بقدرة الله تعالى على الإحياء والاماتة. 


.)5017/1/( المحرر الوجیز‎ )١( 
.45 انظر صفحة‎ )۲( 


وہ ماك لسوت وَالْأرضٍ ووم موم ألسّاعَةٌ پا شر السبطلوت € ونریٰ کی 
یں یرت رن @ هذا کا سط عَم 
بال نا کا َنيح ما گر تلود © نَم مر وَکماراً ألصَّيِْحتِ 
890070 ديك هو العود الین © وأما الد کفروا أف تكن ايت سل 
کک ا م کم کا ری (©) دنا ِل إن وغد لحن ولات لا ریب فم مم 
ریما الام انا ا نّا وماححن يمستِقَين للا ویدا هم سات ما یلوا وَعَاقَ بهم ما 
کواب ر © ول ال سک کا سیئر لاء بوک هدا وما اونگ ا ار و لہ 
ن تمصت @ دیک باک اذم ايب افو ھڑوا وعرنک لی آلا الیم لا نرج ينها 

ولا هم يتوت € فل الد رت السَموتٍِ وَرَبَ الْأَرْضٍ رب الَلِتَ © وله 
آلكباء ف أَلسَموتٍ وَالارْضٍ وهو الْمَرِرٌ لحك )]. 

وی كر از جَائيّة» أي : تجو على الركب» وتلك هيئة الخائف الذلیل . 

وکل لن ع إل كبا أي : إلى صحائف أعمالها . 

وقیل : الكتاب المنزل عليها . 

والأول أرجح ؛ لقوله : هدا ك کنا طق کم بَألحَق کہ الآية. 

فإن قيل : جس ھت 

فالجواب : أنه أضافه إليهم؛ لأن أعمالهم ثابتةٌ فيه وأضافه إلى الله؛ 
لآنه تعالى مالک وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. 

نَا كا َنيح ما كت ملوك أي : نأمر الملائكة الحافظين بكتابة 
أعمالكم . 


دل سے حص 


يمسكونه عندهم » فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضًا الملائكکة 
فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عباس يحتحٌ على ذلك بأن يقول: لا يكون 
الاستنساخ إلا من أصل . 

أف تكن تقديره: يقال لهم ذلك . 

رخات ذكر مرارًا(" . 

ای دك النسيان هنا بمعنى : الترك. 

وأما في قوله : 6 نينر فيحتمل أن يكون: بمعنى الترك» أو الذهول. 

ولا هم سود من العْنَّى » وهي الرضا. 


)١(‏ انظر (۸/۳٥۷)ء‏ والمادة رقم (۱۳۷) في اللغات. 


# سورة الأحقاف ٭ 


[لاحم ©) تیل الكتب ين امو ایز دك © ما لقا لسوت وَالْايْضَ وما 
1 2 إل 01 وجل مس لذن کر کا وا مَعَرِضون ١‏ © فز اينم 5 دعو 
من دون لَه ارون ا من اض کک ف اتوہ ا توق بک : 1 کن فل 


ا یه ل ور 01,9 © رن ير اش کا أ 
َه كوأ يانم کیرد © ول س عم اشنا َكب قال أَلَذِنَ كَمَرُوا لِلْحَي لَمَا 


00 خر هبن 9 ا أت أل إن ہت کک ٠‏ 

72 7 ر 0 5 1 ‫ 7م مر 
بذكا ون أل وت eT‏ 0 ہمہ ال" 
7 کت ے2 رھ گر 


قر لع ع 1 سے ص کو لام سس وماس 
بن 9 فل اربنم إن کان من عند الو وکفرم یہہ ہد ساد مَنْ ب نويل عل 
مثله- 025 EF‏ زم لک ہے لوم الاين )] . 


زيل ذكر في (الزمرا''' 
إلا لي ذكر مرارًا”” . 
وجل 1 سی يعني : يوم القيامة . 


.)۷۳ ٣ /۳( انظر‎ )١( 
انظر (۹/۲٥۵)ء (۷۲۸/۲)ء (۷۱۲/۳)۔‎ )۲( 


ص08 احتجاج على التوحيد» ورد على المشركين» فالأمر 

شرك فى 4" أي : : مور کا 

مو اتون بہ بك به تعجیرٌ؛ ام لبن لف كات يدل على الات اتال 
E E‏ 

أو انرو يٺ عل # ا ر بی من علم قديم يدل على ما تقولون. 

زی تددو عم وا ا 

وقيل : هو الإسناد. 

وقیل : هو الخط في الرمل٭ وكانت العرب تتکھّن به» وقال رسول الله 
ية : اكان نبي من الأنبياء يخط في الرمل؛ فمن وافق خطه فذاك*' . 

ومن َمَن صل الآية ؛ معناها ولا اھ اضر هون تو لمالا سه 
لہ وهي الأصنام؛ فإنها لا تسمع ولا تعقل: ولذلك وصفها بالغفلة عن 
دعائھم؛ لأنها لا تسمعه. 


. التسهيل لعلوم التنزیل__... 


ودا خر لتاس كانوأ هم َء أي : کان الأصنام أعداءً للذين عبدوها . 

او بسَادَتم كفن الضمير في لاوس للأصنام. أي : تتبرّأ الأصنام 
من الذين عبدوها. 

وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء؛ لأنه أسند إليهم ما يُسند 
إلى العقلاءء من الاستجابة والغفلة والعداوة. 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل لي ين اک سكا أي : لو افتريته لعاقبني الله على 
الافتراء عقوبةً لا تقدرون على دفعهاء ولا تملكون شيئًا مِن ردّهاء فكيف 

ههو أَعَامُ يما َيسُونَ د أي : بما تتكلّمون به يقال: أفاض الرجل في 
الحديث : إذا خاض فيه واستمر . 


قل کا کت كت بذعا من ألرّسُلٍ» البدْعٌ وا ليع من الأشياء : ما لم پر مثله ؛ 
أي: ما كنت أوَّلَ رسول» ولا جئت بأمر لم يجئ به أحدٌ قبلي» بل جئت بما 
E‏ سو ا 

وما أَدرى ما بَفْعَلُ ESS‏ 

الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» وقبل 
أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النارء وهذا بعيد؛ لأنه لم یزل 

والثاني: أنها في أمر الدنیا؛ أي: لا أدري بما يقضي الله علیٌ وعليكم ؛ 
فإن مقادیر الله مغيَّةٌ» وهذا هو الأظهر. 

والثالث: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهيء وما تَلزِمُه 
الشريعة: 

الرابع: أن هذا كان في الهجرة؛ إذ كان رسول الله هة قد رأى في النوم 
أنه يهاجر إلى أرض نخلء فقلق المسلمون لتأخُر ذلك» فنزلت هذه الآية . 


سک ار 


قل ارو إن كَانَ مِنْ عند الله لَه وَكفرمم پو معنى الآية : أرأيتم إن كان القرآن 


من عند الله وكفرتم به ؛ ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله: «ألستم ظالمين» وهو 
الجواب ؛ لأنه دل عليه : ِن أله لا يَهَدى الوم الیینَک . 

ا ا © هذه الجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها . فالمعنى : آرأیۃ يتم إن اجتمع كونُ القرآن من عند الله مع شهادة 
شاهدٍ من بني إسرائيل على مثله» ثم آمن به هذا الشاهد وکفرتم أ نتم آلستم 
أضل الناس وأظلمٌ الناس؟ 

واختّلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


أحدها : أنه عبد الله بن سلام: 

فقيل على هذا : إن الآية مدنية؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة . 

وقیل : إنها مکیةء وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسّب ما 
أخبر» وكان عبد الله بن سام يقول: فی نزلت الآية. 

الثاني: أنه رجل من بنی إسرائيل كان بمكة . 

الثالث: أنه موسى 44 ورجّح ذلك الطبري”"'. 

والضمير في فا وَنْلہء للقرآن؛ أي : شهد على مثله فيما جاء به من 
التوحيد والوعد والوعيد. 

والضمیر في ءامن للشامد: 

فان کان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر: فإيمانه بيّن. 

وإن كان موسى نكل فإيمانه : هو تصديقه بأمر محمد ڪل وتبشيره به . 


.)171/51( تفسير الطبري‎ )١( 


بو ہے 0 س ناما کت وهذا كنك 
ےر ر ا ہے رو و او چ 


5 چھے کے می 2~ ro3‏ ہے 
مصَدّق لسانا مرا ذد الدب ظَلَمُوأ ونر للْمْحَسِيينَ © اك ال قالوا رتا اه 
رر ر و گے سر دے۔ ما ہے 7 7 

رم ا E‏ نهر ولا هم E‏ کے کن ايك اب ايند خلت فيا 
رھ رر سا تي حون عو ا ر اک ہے ہم 


37 ہما كنوا بعملون 07 لگا ووصينا انس يلدي كت حملحة أ 5 وريه 


رو مرو سے ہب ےر حم سوب ررم SI‏ ر 
7 حملم لم وفصلم تلاثون 0 حى إِدَا بلغ اسْدم وبلغ یج سال رب ب وريخ أن 


5 


انگ ِعَمَنَكَ أل انت عا وَل لد وآ اَل میا ةوصح لی فى دربي 
gar Acre‏ رر رر پر 00 


إن بث ك دق مد ألمي @© © ویک الزن تقل عنم احسی الوا واو عن 
بودن ان ات کت امت اع 6ار کت قال لِوِدَيْهِ أي 


ہو >ہ 1-1 ہے رو ےر ےو 7 مسومب سا ع پل 

K€‏ أن دات أن ن أخرج وقد خلت الفَرونُ من قلي وهم کان لَه ودلك ءامن ن 

ہے۔ ہے راا لس ر ۔ 

وعد َه حق فَيَقُولُ ما هدا إِلا اسر الأولِينَ © أوْلَيِكَ الي حف عََيهۂ القَولُ ف 
<< سصے ا 5 رس _ ہرمر ہر یں اس 1 

ols‏ درست ينا يلوا 


وِلوفہم کک لا ظمرنَ 6 ووم عرض ألَذِبنَ كفروا عل تار اذهب طتَبیکر فى 
ا اوا ٤‏ لوم رون عذاب الھونِ ہما کشر ترون في الأرضٍ بعر 
لی 0۳ھ ع € 
موقل اليْتَ كر للد ءامثوا لو کان با مَا سَبَفوا لک أي: لو كان 
والقائلون لهذه المقالة: هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء؛ كبلال» 
وعمار» وصهيب. 


وقیل : بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة . 


NY‏ کہ 

2 

وقیل : بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام. 

والأول أرجح؛ لأن الآية مکیةء وكانت مقالة قريش بمكةء وأما مقالة 
الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة. 

ومعنی لن اموأ : من أجل الذين آمنواء أي: قالوا ذلك عنهم 
في غَيّبتهم . وليس المعنى : أنهم خاطبوهم بهذا الكلام؛ لأنه لو كان خطابًا 
لقالوا : «ما سبقتمونا». 

: يَهتدوأ یو 222و" اك یر یہ أي : لما لم يهتدوا به قالوا‎ ER 
. هذا إفك قديمء ونحو هذا ما جاء ذ في المثل : مَنْ جُھل شيئًا عاداه»‎ 

ووصفوه بالقذم ؛ لأنه قد قيل قديمًا . 

فإن قيل: كيف عمل 90 
مستقبل ؟ 

ہت تید سو وار 
عنادڈھمء فسيقولون. ٠٠ء‏ قال ذلك الزمخشری!''. 
سقَعَڪُم الوم إذ سن [الزخرف: ۴۹] أي : بسبب ظلمکم . 

ومن لو کنب موس ل كدب سی وک قرا جه 


سرسے۔ کر ہر 


فسيقولون# في «إذ» وهي للماضي والعامل 


۔)۲۸۳-۲۸۱//۱٤( الكشاف‎ )١( 


وط کے موس هو التوراة» وف ماما حالء ومعناه: يقتّدى به. 


وها كب مُصَیق سانا عرسا الإشارةٌ ب هدا إلى القرآن . 


رم ر کد 


ومعنی فلمُسَیَقٌ سانا : صدّق ما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك فى 
«البقرة . 

ولِسَان» حال من الضمير في «مُصَدَقٌ» . 

وقيل : مفعول ب «# مُصَدَق 6 ؛ أي : صدّق ذا لسانٍ عربي» وهو محمد ملا 
واختار هذا ابنُ عطیۃ'''. 

ظا تمُا ذکر فی احم "ےت ہے 

خسنا # ذکر في «العنکبوت»“ . 

لته مم كَرْهًا وَوسَحَنَهُ گرا أي : حملته بمشْقَّة ووضعته بمشقة. 

ويقال: رَه بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. 


داو سه نس او قمص سس ےا 
و ١‏ 7 


وحَلم وفصلم تون سرا أي : مدة حمله ورّضاعه ثلاثون شهرًاء 
يذ لا کرت لا زان تقس مو اح الطونيه رانك گت گرا سڈ 
الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة 


أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر . 


)١(‏ انظر (۳۰۸/۱)۔ 
(۲) المحرر الوجيز (51777). 
(۳) انظر صفحة .١7‏ 
)٤(‏ انظر (۳/ 707 5). 


ومن هذا أَحَذْ علي بن أبي طالب و والعلماء : أن أقل مدة الحمل 
وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام؛ لأنه منتهى الرّضاع . 
لع انت ذكر في (یوسف+'''. 

وع ارين سَنهہ هذا حد كمال العقل والقوة. 

ويقال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق طلہ. 

وقيل : إنها عامة . 

لی اص لن أي : فى جملة أصحاب الجنة» كما تقول : «رأيت فلانًا 


في الناس»» ا مع الناس . 

رى مَالَ لِوَلِدبْهِ أ لكآ قال مروان بن الحكم: نزلت في 
عبد الرحمن:ين أبن بكر الصديق ين کر كان أبوه وأمه يدعوّانه إلى 
الإسلام فيأبى ويقول لھما : «أفّ لكما». 
القرآن إلا براءتي»”". 

ويُبطل ذلك قطعًا قوله تعالى : اوليك اَن حف عََيهۂ لمل ؛ لأن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمین ؛ وكان 
)١(‏ انظر (۲/ .)٦٦٦‏ 


(۲) في د: اکفرا۔ 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲۷]). 


ك 0 "0 ا 


tT ولت‎ 


وقيل : هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق 
لوالديه » ويد على أنها عام قوله تعالی : ارتيك الَدِنَ حى عله الترذ4 
بصيغة الجمع › ولو أراد واحدًا بعينه لقال: «ذلك الذي حق عليه القول». 

وقد ذكرنا ماي في (الإسراء؛''' 

هادان أن لغ أي : أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث . 

لوَكَدٌ خلت افو ِن ّى أي : قد مضت قرونٌ من الناس ولم يبعث 

#وهمًا يسْيَّضِئَانِ اه الضمير لوالديه؛ أي : يستغيثان بالله من كراهتهما 
لما يقوله ابنهماء ثم يقولان له : طلوَََكَء ثم يأمرانه بالإيمان» يمول ما 
هذا إل أَسَطبر الْأوَينَ» : أي : قد سظرہ الأولون في كتبهم. وذلك تكذيبٌ 
بالبعث والشريعة. 

# ولكل درج کے سا کان : للمحستين والمسيئين درجات فی 
الآخرة بسبب أعمالهم» فدرجات أهل الجنة إلى علُوء ودرجات أهل النار 
إلى سفل . 


.)۸۰۲/۲( انظر‎ )١( 


دی 


p<‏ 3 مث 
o‏ 7 التسھیل لعلوم التنزیل پا 

#وَلِنْوَفِيَهُمْ# تعليل لفعل محذوف؛ وبه يتعلق »› تقدیرہ : جعل جزاءَهم 
درجاتٍ؛ لیوفیھم''' أعمالهم . 

توم عض العامل فيه محذوفٌ. تقدیرہ : اذكر. 

اذهب طَيَبيك» تقدیرہ: يقال لهم : أذهبتم طيباتكم . 

والطيبات هنا : الملاذً من المآكل وغيرها. 

وقرئ «أَذهَبمٌ : 

بهمزة واحدة على الخبر . 

والآية في الكفار ؛ بدليل قوله : #إيغرش أل كرأ » وهي مع ذلك واعظة 
لأهل التقوى من المؤمنين» ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد راه 
اشتری لحمًا : أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ 


عَدَابَ ألْهُونِ» أي : العذاب الذي اقترن به هوان. 


(١)‏ في د: «النوفيهم». 


اوك ع ارو لعفاف و علق التدر كن ان وت مو 
آلا تعدا إا اد إن لَمَافُ مک عَدَابَ یڑ عطي لا کالوا انا لمکا عَن َاللَدِنَا 
ایا یما هذ إن كنت ل ا يي 
وک ارگ فما هلوت © قَلَمًا َوه عَارضًا مُسَتَقيلَ ودين الوأ هَدَا 1 
ر تع رع مد أ 2 نتر لم نر رجا فاصوا بح 
لا يرع إلا مكف کال ری الق المُجِررين (©© وقد مهم فبا إن - 
زیو وما لهم سنا وار رایت كنا اغ عق لم فلا نرهم ولا افيد ميم 
من شیع إذ كنأ دون بات اک واف بهم گا كنأ بوء سَتہَرِهُوںَ4]. 

وکر أا عاد يعني : هودًا 4 . 


ا یلشنتَاف٭ جمع حِفْفِء وهو الكُدْسُ من الرمل . 
واختلف أين كانت؟ 

فقيل : بالشام . 

وقيل : بين عَمَان ومهَرة. 

وقیل : بين غمان وحَضرّموت. 

والصحيح أن بلاد عادٍ كانت باليمن. 


رک سے 


موقد خلت اندر أي © تقذمك هو قله ومن بعده: 


مو 


و#النذر» جمع نذير. 
فإن قیل : كيف يُتصوّر تقدّمها من بعده؟ 


فالجواب: أن هذه الجملة اعتراضٌ» وهى إخبارٌ من الله تعالى أنه قد 


بَعث رسلا متقدّمين قبل هود وبعده. 
وقيل : معنى طإوَينَ عو : في زمانه . 
8 نما العم ند اوہ أي : قال لو مل سو ہت سی 

عل سی کرت وان عله اللہ تاغل الآ أن اوها أرطت يه 


ليد 0 عَارِضّا مُسْتَقل أَوَدِيَهِمَ # العارض : السحاب الذي يَعرض في 


والضمير في راہچ يعود : 

على # ما يدناچ . 

أو على المرّئيٌ المبهم الذي فسّره قوله : #إعارضًا4» قال الزمخشري : 
وهذا أعرب وأفصہ'''. 

وروي أنهم کانوا قد فَحطوا مذَّةّ فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر 
ففرحوا به» فقال لهم هود #4 : بل هو ما استعجلتم به من العذاب . 

وقوله : رىخ : 

بدل من ما أسْتَعْجَلمُ 4 . 

أو خبر ابتداء مضمر . 

ِإنُدَمَْرُ گل مع باتر ريا عمومٌ يراد به الخصوص . 


#وَلَقَد مهي هذا خطابٌ لقريش على وجه التهديد؛ أي: مكنا 


.)۳۰۱/۱٤( الکشاف‎ )١( 


عادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك» ثم أهلكناهم لما 


كفروا. 
و ان کہ هنا رت وعدل عن «ما» كراهية لاجتماعها مع «ما) 
التي قبلها . 


وقیل: #إن» شرطیةڈ وجوايها محذوف: تقدیرہ : إن مكناكم فيه 


قال ابن عطیة : وهذا تنظمٌ في التأویل”'. 


.)579 /9( المحرر الوجيز‎ )١( 


Ni‏ سم 
0 
0 من دون 0 مہ ول ا فک بی ا 


ہہ ہے یم یں 59 ده وو 
الوأ 


يروت © وَاذ صَرَفتا إِلَكَ قرا یَنَ الجن يسْتَمِعُونَ لقان فسا حَصَرُوُ 

ا أ إل فومھم مُِرِيِنَ 9) قالوا يهَومَنَآ إا سَیغتا ڪ تما زل من 
بَعْدِ موسق مُصَیَقَا لما بن يديه بی إل الکن وک یق مسقم 9© يفوم ابا 
دای الہ واوا پو فر کم بن دوپ وک ن عَذَانٍ أير للا ومن لا جب 
کا أله ی مجر ف الات ولد لہ ین ذریں أي ایک ف کر ن @ 
اوھ روا أن أ الى عَلَیَ لسوت والذرض ولم يى قهن يدر عَلح أن عى 
المَوق بلح إِنَمُ لى کي شی مر €9 وم عرص ارين كُمَرُوا على ألا لس هدا 
اق الوا بی وریا قال دوا الْعَدَابَ یکا کسر نمرون © فاضي کیا صبر أولوا 
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es 7 1‏ تجار 2 لزن کے کے بو عدن یم 
هن لل وآ مكيل ل كانت و وو ما ودوت ل بلبٹوا إلا سَائة قن مهار 
موقد اکا ما ولك ن لمر يعني : بلاد عاد» وثمود» وسبأء 

وغيرهاء والمراد: إهلاك أهلها. 

مكلا ہمہ الآية ؛ عرض معناه النفي ؛ أي : لم تنصرهم آلهتهم التي 


و من دون الله. 
راا أي : تقرّبوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
وانتصاب «لفرباتا» على الحال. 
ولا يصح أن يكون راا مفعولا ثانيًا ل دوأ و ءَالِهَد بدل 


(١)‏ فی ب: اعبدوهما وفی 3 «عيدوها)». 


منه ؟ لفساد المعنى» قاله الزمخشري”''. 


۷ ات ع 


«إبل صَلُوا عله » أي : تَلِمُوا لهم. وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا 
إليهم . 

وذ صرف يك تق مَنَ الجن أي : أَمَلْناهم نحوك . 

والنفر في اللغة : دون العشرة. 

وروي أن الجن کانوا سبعة» وكانوا كلهم ذكرانًا ؛ لأن النفر الرجالٌ دون 
السا 


(r 


وكانوا من أهل نْصِيبِينَ 
وقیل : من أهل الجزيرة . 

واختلف هل رآهم النبي عَله؟ 

قيل : إنه لم يرهمء ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله ذلك : 


وقیل : بل علم بهم واستعذ لهم واجتمع معھم وقد ورد في ذلك عن 
عبش الله ن مسود احافرث مره : 


)١(‏ الكشاف /۱٤(‏ ۳۰۷)۔ 

(۲) المحرر الوجيز (/579/9). 

(۳) هي بلدة في بلاد الجزيرة التي بين الشام والعراق. معجم البلدان» لياقوت الحموي 
)0 / ۲۸۸)۔ 

.)٥٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 


ST 

@ 

وسبب استماع الجن : أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء 
برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا أمر”'' حدث!ء فطافوا في الأرض ينظرون 
ما أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله ية في صلاة الفجر في سوق 

ازل من بَمْدِ مویہ فی هذا دلالة” '' على أنهم كانوا على دين اليهود. 

مَصَدِفًَا لَمَا بے يَدَيْهِ» ذكر فى «البقرة6”" . 

دای اه هو رسول الله گا 

مسر اہ ہے 4 _-0 : 1 5 لٹ[ 

فيغر كم ین دُنويكز» ممن هنا للتبعيض على الأصح؛ أي : يغفر 
لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام» وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة 
الله . 

وقیل : معنى التبعيض : أن المظالم لا تُغْمّر. 

وقیل : إن ومن زائدة. 

وتم يِن عَدَابٍ أي أي : من النار . 

واختّلف الناس هل للجنّ ثُوابٌ زيادةً على النجاة من النار أم ليس لهم 
واي ال اتا ا 


)١(‏ في د: «لأمر». 


)۲( في أ - «دليل». 
)۳( انظر (۳۰۸/۱). 


وس لا بب دای الو الآیة؛ يحتمل : 
أن یکون من کلام الجن . 
أو من كلام الله تعالی . 


ومعنى فلس ینز 4 : لا يفوث . 
الم روأ الآيةَ؛ احتجاج على بعث الأجساد بجِلّقة السموات 
والأرض. 
ولم عى يهن يقال : عَبِيتٌ بالأمر : إذا لم تعرفه. فالمعنی : أنه تعالى 
عَلِم كيف خَلْقُ السموات» وأحكم خلقتها ؛ فلا شك أنه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 
لاشتمال النفي في أول الآية على أ وخبرها”"' . 
لہ جوابٌ لما تقدّم؛ أي : هو قادر على أن يُحيي الموتى . 
ايز کنا صَبر أولوا الْعَرْرِ من اسل هذا خطابٌ للنبي يَكِ؛ أي : اصبر 
وأولوا العزم هم : نوخ وإبراهيم» وموسى » وعيسى . 
وقیل : هم الثمانية عشرّ المذكورون في سورة «الأنعام»؛ لقوله: 
بر وو ےر 4 5 
فبه دنهم انس یہہ [الأنعام: .]۹١‏ 
)١(‏ عبارة الكشاف :)3١57/١5(‏ «وإنما دخلت الباء؛ لاشتمال النفي في أول الآية على 
پان وما في حيّرها». 


وقیل : الرسل كلهم أولوا عزم؛ ذ يَنَ ألرّسُلٍ» على هذا : لبيان الجنس . 

وعلى الأقوال المتقدمة : للتبعیض . 

«إولا جل هَن أي : لا تستعجل نزول العذاب بهم ؛ فإنهم صائرون 
إليه؛ فإنھم''' إذا > اكأنهم لم یلبٹوا في الدنيا إل ساعة من نهار؛ 
لاستقصار أعمارهم . 

ميم خبر ابتداء مضمرء تقديره: هذا الذي وُعِظتم به بلاغ؛ بمعنى : 

كفايةٌ في الموعظة . 


أو بلاغ من الرسول يِه أي: بلغٌ هذه المواعظ والبراهين. 


)0( في د: «وإنهم». 


[ :ا انت كوأ وصدوا عن سیل الہ صل امهم 2ل لزت اموأ وعيو ألصّلِحَتٍ 

7 و لا عه یو وت نے هه 2 وو > رت 
و امنوأ ما تلع محمد وهو أل من ريم گفر عَنہُم ساتم وَاصلم بَا © ذلك پان الب 
کر مسرم 72 یک 


2 مر ہے کی مه ہے ہر ےےصو ور ہہ "0ب ہے ہے رو 
وأ اوا ِل وَأنَ الدينَ اموأ نوا لحي ين رهم كَدَلِكَ يضرب اه للتاس أمثلهم 


ہس سے بر د ر صو ر n‏ ہے ہے کی صرورو۔ ےش بارس ہے سما مجو شاي فی عا 
فإذا لقيتمو الذي كفرواً فضرب الرقاب حح إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فِداء حى 


م لتر م وہہ ہے لر رور در رص م 


م ره ENE‏ ےم ص ےے رصل دري صے صصص دوو اسه کروگ رو 59 ۰ رە م2 
صح ارب أوْوَارَهًا ديك واؤ ياء الله نهر مهم وکن لوا بعْصڪم يعض والذين يلوا 
TE‏ ىاه 2 حم < ال ےہ جک وء ارو معل وه م م کو 

في سیل اللہ فان يل أَعَكَمْ 2 سدم وضع باهم €9 وَيدلهم تة رقا کم 3© 
ر چو دک ے۔ دوہ 7 و ہے ہو سلطا مر کے س ری ر سے مہ سم ر ys‏ 
یکا رين ءامنا إن انصروا الله نضرم ویثیت أقدامكر ل وَالَذِينَ كفروا فتعسا هنم واضل 


2 
چ 


مكهت @ دیک بان کرھو ما انر اه حط لیر © © افر یروا فى الس 
روا کک کی عة أن من مهم در َه لم لفون لھا 9 ديك يان َه مو 
نَا و لكف ا مو کم 9 إن له ذل اماما يأو الت ج 
تجری بن کیا الب ولیت کفروا بتمنعو ویکوت كا تال اتمم لار منْوك فم 4]. 
«إألذِت كمروأ يعني : کفار قريش» وعموم اللفظ يصلح لكل كافر . 
كما أن قوله بعد هذا : وَاَلَذِنَ ءَامَنُوأ يعني به : الصحابة» وعموم اللفظ 


یصلح لكل مؤمن . 
رس ےھ 


وَصدُوا عن سیل اَلَو یُحتمل أن يكون #إوَصدٌ وأ : 


و 


۲ لإ التسهيل علوم التنزيل _ 
اوگرة تمعن دوا الاس شکون دبا 
وهسَبيلٍ اوہہ : الإسلام والطاعة. 
ال أَعَمَلَهُم» أي : أبطلها وأحبطها . 


وقيل : المراد ب أَعْمَكَهُمَ » هنا : ما أنفقوا في غزوة بدر؛ فإن هذه السورة 
نزلت بعد بدر. 


واللفظ أعم من ذلك . 

اموأ بَا رل على ند هذا تجریڈ؛ للاختصاص والاعتناء» بعد عموم 
قوله : هءَامَتُوا كيلو ألصبِحَتٍ» ء ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية» وهي 
قوله : وهو للق بن ریم . 

وَأصلحم بالل قيل : معناه: أصلح حالهم وشأنهم . 

وحقيقة البال: الخاطر الذي في القلب» وإذا صلّح القلب صلّح الجسد 
كلَّهء قالمعنی : إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى . 

موسرب رقاب أصله : «فاضربوا الرقاب ضربًا»» ثم حَذف الفعل وأقام 
المصدر مقامه . 

والمراد: اقتلوهم » ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب ؛ لأنه الغالب في صفة 
القتل. 

حي إا انحور أي : مزمتموهمء والإثخان: أن يُكثر فيهم القتل 
والأسر. 


ملسو وباق 4 عبارة عن الاشي: 


نَا ما بعد وَإِمَا ده المنُ : العتق» والفداء: فك الأسير بمالء وهما 
جائزان. 


انت مالف أن الإماء محر فی الأسارى مر حب آنا گی 
المن» والفداء» والقتلء والاسترقاق» وضرب الجزية. 

وقيل: لا يجوز المنٌ ولا الفداء؛ لأن الآية منسوخة بقوله: #فَأقكلُوأ 
لْمفْركِينَ يت دور 4 ارہ »)٥‏ فلا يجوز على هذا إلا قتلّهم . 

والصحيح أنها محكمة. 

وانتصب #إمنًا» وة على المصدرية» والعامل فيهما: فعلان 
مقي أن 

عق صخر ورا یہ الأوزار في اللغة : الأثقالء فالمعنی : حتى تذهب 

وتزول أثقالهاء وهي آلاتھا . 
وقيل: الأوزار: الآثام؛ لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثامٌ في أحد 
الان : 

واختّلف في الغاية المرادة هنا : 

فقيل : حتى يُسلم الجميع ؛ وحينئذ تضع الحرب أوزارها. 

وقیل : حتى تقتلوهم وتغلبوهم . 

وقيل: حتى ينزل عيسى بن مريم . 

قال ابن عطية : ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدّاء كما 


5 0 س التسهيل لعلوم التنزيل 
تقول: «أنا أفعل كذا إلى يوم الام" 


ذلك تقديره: الأمرٌ ذلك . 


ودب 


اميه 


ووو بنا ال لَأنصَرَ مهمه أي : لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من 

عنده» ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين» وأن یبلوَ بعض الناس ببعض . 
مھا هج أي : جعلهم يعر فون منازلهم فيهاء فهو من المعرفة. 

وقیل : معناه طيّبها لهم فهو من العَرّفء وهو طِیبُ الرائحة. 

وقیل : معناه شرّفها ورفعهاء فهو من الأعراف التي هي الجبال. 

نما کک أي : عِثارًا وهّلاكًا . 

وانتصابه على المصدرية» والعامل فيه فعل مضمر”"' » وعلى هذا الفعل 
طف قوله : صل نوک . 

هل وَللْكَفرينَ اسنها أي : لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدّمين من 
الدمار والهلاك . 

ومول الین ءاسأ أي : ولیٔھم وناصرهم» وكذلك : وان الْكَفرِنَ لا مول 
کیچ معناه: لا ناصر لهم . 

ولا يصح" أن يكون المولى هنا بمعنى السيد؛ لأن الله مولى المؤمنين 


.)15١/97( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۳۳١ /۱٤( أي: أتعس الذين كفروا تعسًا. الكشاف‎ )۲( 


(۳) في 5 ه: «ولا يصلح!. 


1120, 7 


ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: : و#ردواً لی الہ هم الع کہ 
[الأنعام: وات لأن معنى المولى مختلِفٌ في الموضعين تمت تر 
لْحَقّ > : : رھ وهذا على العموم في جميع الخلق› بخلاف قوله : مول 


Sr 


أن اموأ فإنه خاصٌ بالمؤمنين؛ لأنه بمعنی الولى والناصر. 


سے 0 - 
© __ التسھیل لعلوم التنزیل__.. 
ETS‏ دل الین اموا ویوا الضّلِحَت جت تجری ين تھا الأتهر ول 

كرو و وا کون كا با کی آلا FETE IS A‏ 

من فريك أل أخرحنك أه1 2 e‏ من رين 

ہت واو َم (© مئل امه آل وعد المفوں فیا انر ين ماي عه 


ما غير ءاسن 
و 7 جوع ہے رو م 00 فا 
ر ره راع لمق تاز ي 


5 لتَّمِرْتِ ومعفرة من رهم کمن هو حل في لار وسفوأ مآ م ماهر 

© نمك تالق ِا روا من عِنیل قالوأ لذن ووأ 00ھ 

وليك َي ين جع الہ ع 00 اسیا أهواء هر 9 تالت آھتدوا رَادَهر هدق 0 
2 © ھل بغر إلا عه أن ام ب قد جاه انلها َأ م بدا جات 


رر 


ین خر َنم A‏ "2 9 
سے 4]. 

وكوت کنا أل الك مہ عبارةٌ عن كثرة أكلهم » أو عن غفلتهم عن النظر 
کالبھائم . 

لين ريك ال أَحرَحنْكَ» يعني : مكة» وخروجه يك منها وقت الهجرة. 
وی رف و لويم اومن یت 
أْمْلَكتَهُمْ» الضمیر للقری المتقدّمة المذكورة في قوله : «وَحََين مّن 
اه وجه جنا على الي والترادذ اهلكا هلها 

امن كن عل سو من ريه أي : على حجة» ويعني به : النبي يوه كما 
يعني قريشًا بقوله : ل کمن رن لم سی عََوِ . 

اللفظ أعم من ذلك . 


لم مح ص به 


تل ألْجَنَّةِ4 ذكر في «الرعد»” ''. 

عر اسن أي : غير متغير. 

بلک هر حل نی لار تقديره : أَمَكَنُ أهل الجنة المذكورة كمّن هو خالدٌ 
في النار؟ء فحذف هذا التقديرٌ المراد به النفيئ» وإنما حذفه ؛ لدلالة التقدیر 
المتقدّم. وهو قوله: لفن کان عل بت4 . 

وتم کن يي اك يعني : المنافقین : وجاء «يستمعون» بلفظ الجمع ؛ 
رغيًا لمعنى ہلئنہ'''. 

الوا لين اوا الهأ روي أنه عبد الله بن مسعود. 

615ل 4 كات کقرارت ولف على الح رین 

إِمّا احتقارًا لكلامه» كأنهم قالوا: أي فائدة فيه. 

وإما جهلا ونسيانًا؛ لأنهم كانوا وقتّ كلامه مُعْرضين عنه. 

لانن » معناه: الساعةً الماضیةً قريباء وأصله: مِن استأنفتٌ الشيء : 


إذا ابتدأته . 


.)585/5( انظر‎ )١( 
(؟) كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ» وهو سهرٌء فإن آية سورة القتال : سي لپچ‎ 
بالإفراد» ولیست بالجمع. وإنما وردت بالجمع في سورة يونس فقط » وایة سورة القتال‎ 
مثل آية الأنعام: وينم تن يس إن وقال المؤلف هناك في تفسيرها: «وأفرد‎ 
ليتع وهو فعل جماعةٍ؛ حَمْلّا على لفظ «مّن»» وعلّق في طرة نسخة ب على هذا‎ 
الموضع تعليقا فيه أدبٌ مع المؤلف فيقول: «هذا والله أعلم مما غلط فيه المؤلف كانه ؛‎ 
فإنه © يسَنَيِع» بلفظ المفرد لا الجمع ؛ رغيًا للفظ «مَن» لا لمعناه» والكمال لله تعالى.‎ 

وهذا من سهو المؤلف؛ وحاشاه أن يجهل مثل هذا». 


.. التسهيل لعلوم التنزيل‎ o 

وَالَْ اَمْتَدَزا رَادَهْرْ هُدّى يعني : المؤمنين. 

والضمير في و رَادَهم» : 

07 

أو للکلام الذي قال فيه المنافقون: مادا قال انتا . 

وقیل : يعني ب الت أَمْمَدوَأ4 قومًا من النصارى آمنوا بمحمد وَل 
فاهتداؤهم : هو إيمانهم بعيسى » وزيادة الهدى : إسلا مهم . 

هَل يَظرُونَ إلا آلمّاءَة# الضمير للمنافقين» والمعنى : هل ينتظرون“ 
الا الساعة + لأنها قريية: 

ووذ جا أشراطها» ای علاماتھاء ا یت مبعث 
محمد ية ؛ لأنه قال : «أنا من أشراط الساعة”''» و«بعثت أنا والساعة 
كهاتين» " . 

لات للم إِدَا سنہ وَكْرَبهُمَ 4 أي : كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة؛ فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة؟ 


ففاعل جا : الساعة» و9 ذكرنهم 4 مدا وخبره الاستفهام 
المتقدّم» والمراد به: الاستبعاد. 


(١)‏ في د: «ينظرون». 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ء وفي مسند الإمام أحمد (۲۱۹۹۲): «ستٌٍّ من أشراط الساعة : 
موتي . .2 الحديتٌ. 

(۳) أخرجه البخاري (٦٤٦٥٣)ء‏ ومسلم .)۲۹٥۰(‏ 


مو عر انم > کہ إل نک أي : دم على العلم بذلك. 
سوہ جج رک لأنه قدَّم 
قوله : روس پل واستغف رک . 


ل م ونوگ قيل : سكم : تصرفكم في الدنياء 
9 وملونگر 46 : إقامتكم في القبور. 


وقيل : «متَتَبَْكُمْ4 : تصرفكم في اليقّظة» رونك : منامكم . 


(١)‏ في أ د ه: «على النظر». 
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اق AE‏ وسور ا او اف کے بها 
لقتال لت الس وم کرش يرود ا نر الین عله من لوت 
٣‏ 0 یا إا عَرَمَ لامر کاو دفو َه لکانَ حر نا ر 
فل عَسَيْسّمْ إن سر م أن يوان الَرَضٍ وَتَفَطِعْواأ ینک @ © اک لد 2 
لمهم اللہ فاصضمھر واعمی ابصرھم © أف درون ألشُرءَات أ عل قلُوب أ 
© د أت ردا ع انرم ن بتر مال الى اشن سوا 3 
مق لهم ©© دلت باهم کال نے يه له سيڪ في بض 
7 َه تک نتر © کت 5 من الیگ شرت کہ 


م رد 


رجینم © دلق ب اَتَبَعُوا ما اشخط الله وکگوھوا رِضوْنۂ فاحبط 


ر 


مؤذإذا ار شرو كه كان الموسون مرلو ن ذلك على وه الشرصن غا 
نزول القرآنء والرغبة فيه ؛ لأنهم كانوا يفرحون به » ويستوحشون من إبطائه . 

حْكَمَةٌ 4 يحتمل أن يريد بالمحكمة : 

وقرأ ابن مسعود: (اسورة محدثة». 

و ت لذبن فى ويم مَرَضُ ينظرُونَ يك يعني : المنافقين» ونظَرُهم 

لك من شدَّة الخوف من القتال؛ لأن نظر الخائف قريبٌ من نظر المغشّي 
عليه . 


‫َ 


لاو لَه في معناه قولان: 

أحدهها : أنه بمعنى : أحق» وخبره على هذا : اع > . والمعنی : أن 
الطاعةً والقول المعروف أولى لهم وأحقٌ. 

والآخر : أن اول لَه كلمة معناها : التهديد والدعاء عليهم كقولك : 
«ويل لهمك. ومنه : مأو ك کر لپیا € (القیامة: .]٣٣‏ 


>> بوه 


فِيُوقف على اول لَه على هذا القول» ويكون فطاع 4 ابتداء 


کلام تقديره: 

طاعة وقول معروف أمثل . 

أو المطلوبٌ منهم طاعة وقول معروف. 

أو قولهم لك يا محمد طاعةٌ وقول معروف بألسئتهم دون قلوبهم . 

ًا عَرْمَ لامر أسند العزم إلى الأمر مجازّاء كقولك: نهاره صائمٌ 
وليله قائم . 

دقوأ لَه يحتمل أن يريد: 

صِدْقٌ اللسان. 

أو صدق العزم والنية» وهو أظهر. 

لهل عَمِيُمْ إن وع أن نیڈنا فى لی موا امح © » هذا 
خطابٌ للمنافقين المذكورين» خرج من العَيْبة إلى الخطاب ؛ ليكون أبلغ في 
التوبیخ . 


والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن 
5 )001( 
تولیتم؟ 

ومعنی فنَولِتُم ہہ : صرتم ولاة على الناس وصار الأمر لكم. وعلى هذا 
قیل : إنها نزلت في بني أمیة. ۱ 

وقيل : معناہ: أعرضتم عن الإسلام . 

إن ارح اَزمَدُوا عل أدْبرِه » نزلت فی المنافقين الذين نافقوا بعد 
إسلامهم . 

وقیل : نزلت في قوم من اليهود. كانوا قد عرفوا نبوة محمد و من 
التوراة» ثم کفروا به. 

فوسو لَه أي : زیّن لهم ورجاهم أمانيّهم. 

وال لَه أي : مد لهم في الأماني والآمال. 

وقیل : الله تعالى . 

والأول أظهر ؛ لافيت الضميرين الفاعلية» في لسول چ و آمَلیٰ 4 . 

مإ سطع في عض الْأَمرٌ » قال ذلك اليهود للمنافقین . 

ومو بعض لْأَمَرَ > : يعنون به : مخالفة رسول الله ية ومحاربته . 


مكف اذا وَفَتْهُمٌ الْمَلكيِكة» أى : كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة 
EES 1‏ إذا توفتهم 


)١(‏ الاستفهام للتقريرء والمعنى : فالمتوقع منكم الإفساد. 


يعنى : ملك الموت ومن معه. 


: فكيف يكون حالهم حین''' الموت؟ 
صروت وجوههم 4 ضمير الفاعل للملاتكة . 


وقیل : إنه للکفار ؛ أي : يضربون وجوه أنفسهم» وذلك ضعيف. 


)001 08 ھ: لعندا۔. 


لم ل ٹوو 

1م حَيب الیت ف فلویھہ مر آن ل خرج اه لَسْمَمَ © وکو تک 
اكيز ترفك بس انرم في لحن الول وال یغ مكلك 
َكب حى َل الکن منک الین وتوا مارك © إن الس كرو 
وَصَدُوا عن سل آل وکا السو من بقل ما تن کم لی لن روا لله سينا 
مستخيظا نعل @ © با الین مثا ايمرا لله ولغوا الوك ,ل يلر 
انسنہ © ا الین کفروا وصَدُواعَن سبل أله م مائو وهم كقار فلن بر أنه گنز 
لا کنا وشیا ِل انکر وآ لماو وا میک وکن یدلہ ملک (© إا 
ليه اڈنا لیب وکھو وين ممأ وکا زیکر اریم ولا تلك لونک © إن 
تما محم بََحَلُوأ ورج انکر © هتات هلولا ندعو لدنیٹرا فى 
سیل ا نکم ثن کل ون ل ونا ل عن شه وا ای وا 
الما ويس توا کول مرا مرک ثم کہ یکو تدك 4]. 

اَم حَييبَ» الآيةَ؛ معناها : أظن المنافقون أن لن يفضحهم الله؟ 


Ta 


هوو اء لأرنَكَهْرَ» أي : لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى 
تعرفهم بعلاماتھم؛ ولكن الله ستّر عليهم ؛ إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من 
الساقت 

وروي أن الله لم يذكر له واحذًا منهم باسمه . 

الهم في لن الول معنی فلح اَل : مَقصدہ وطريقته . 

وقيل : اللحن : هو الخفیُ المعنى» كالكناية والتعريض . 


والمعنى : أنه يك سيعرفهم من دلائل کلامھم وإن لم يعرّفه الله بهم على 
سیف 


لباک پچ أي : نختب رکم . 


حى تَا أي : نعلّمه علمًا ظاهرًا في الوجود تقوم به الحجة عليكم ؛ 
وقد علِم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده؛ ہما 


يصدر منهم . 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بکی؛ وقال: «اللهم لا تَبتِنا ؛ 
فإنك إن ابتلیتنا فضحتنا وهتكت أستارنا». 

E:‏ ارول کچ ای خالفوه وعادوه. 

ونزلت الآية فى المنافقين . 

وقیل : في اليهود. 

ووا بلا عكر يُحتمل أربعة معان : 

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. 


والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات» ذكره الزمخشري''' 
وهذا على مذهب المعتزلة» خلافا للأشعرية؛ فإن مذهبهم أن السيئات 
لا تبطل الحسنات. 


.)٥۸/۱٤( الكشاف‎ )١( 


التسھیل لعلوم التنزیل ٠‏ . 


والرابع : لا تبطلوا أعمالكم بن تقطعوها قبل تمامها . 

وعلى هذا أَخْذ الفقھاء الآية» ولذلك يستدلون على أن من ابتدأ نافلة 
لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه المعاني» والأول أظهرها”'' ؛ لقوله قبل 
ذلك في الکفار أو المنافقين : للا وَسَیُحَبظ أَعَمْلَهمَ». فكأنه يقول: يا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم 
وصدّهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول. 

من يَنْفِرَ الد لمم هذا قطمٌ بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له» وقد 

موقا بَهنوأ ويدْعوأ إِلَ اکر أي : لا رن تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بطلب الصلحء فهو كقوله : «ووإن جَنَحُوأ لِلسَّلْمِ فَأَجِتَمَ هاه الأنفال: .]0١‏ 

رن بک الک أي : لن يَنقضكم أجورٌ أعمالكم» يقال: وَتَرْتُ 
الرجل أَتِرُه: إذا تقصتّه شيئًاء أو أذهبتٌ له متاعًا . 

فووا لک أنولكُم» أي : لا يسألكم جميعهاء إنما يسألكم في الزكاة 
ما َف علیکم مثل ربع العشر وذلك خفیف. 

فان كرما ْنَم وا معنى طيُحْفِكُمْ4: يُلِحٌ عليكم. 
والإحفاء: شد السؤال» وم لواچ جواب الشرط. 

لمر أضستكر4 الفاعل : الله تعالى» أو البخل . 

والمعنى : يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 


(١)‏ في أ ج“ ه: «أظهر». 


م« لِننفْٹواً في سيل ألو يعني : الجهاد أو الزكاة. 
وَمن يمحل وَإِنَمَا يبَكَلُ عَن نَمَو أي : إنما ضرر بخله على نفسه؛ 

فكأنه بل غلى نفسه مارات الذى ستحفه بالاتفاق. 
بل راغبين في الإنفاق في سبيل الله . 

فقيل : إن هذا الخطاب لقريش» والقوم غيرهم : الأنصار؛ وهذا ضعيف 
لأن الآية مدنية» نزلت والأنصار حاضرون. 

وقیل : الخطاب لكل مَن كان حينئذ بالمدينة» والقوم: هم أهل اليمن» 
وقیل : فارس . 


(١)‏ في ب٠‏ ج“ دے ھ: «يأتي». 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله ميو من الحديبيّة» لما أراد 
أن يعتمر بمكة فصدَّه المشركون» وقال ية لعمر ظلہ وهما راجعان إلى 
المدينة : «لقد نزلت علي سورة هي أحبٌ إلىّ من ٠‏ الدنيا وما E‏ 


[9إنَا تنا لك قحا ميا 02 لیخفر لك الہ ما نمدم من ديك وما تآخر وبر عَم 
يک ویک رطا میا © وبر اہ ًا عبرا © خر اذى اَل لكين ف 
- لْمؤْمِنِنَ لادا يمنا مم کی وله تود الوت والارض وان أنه غا 
کیا © یل الین وَالْمؤْمستِ جنب ری من تحبا الگہکر نر لرن فيا وَيكَهَرَ 
عَنْهُمْ سيتام ن ذلك عند الہ هوا عَظيًا © وَيْمَذْبَ الْمتفِقِينَ مهفب 
َالْمُْرِكِنَ وَالسْرِكَتٍ الظایّب باه طري السو عله دآيرَه الَو وَعَفْب أله 


ر 


07ظ10 5 اس جد وا عو ےر 5 1 
لمهم ولعتهر وعد له هر ساٹ مو و ون ا ون رالاس 


2 8 ۷8 أ ہج کک ححص كله ورو 0 
الله عا حَكيمًا © إن تق کھت و فيط © الهلا با 
عرو لے کر ر 2 عل سے 0 وس رمت 20 
ورسولهء وتعزروه ووو و سبحوہ وتڪ رو واصیلا 6 إن الزيت يبايعونك 1 
ہے 


نما 
5 نے ہرےے ہمے 2ه رص ے 21 2۶ھ 2r‏ ب ا 4 7 
201211111111000 ما بنک عل عل نفسےے ٥ہ‏ ومن وف يما عَلهَد 


.)19785( ومسلم‎ »)٤۸۳۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


فإ سنا لك ّا بنا © » یُحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون: 
من الفتح بمعنى الحکم؛ أي : حکمنا لك على أعدائك . 


أو من الفتح بمعنى العَطاءء كقوله : هما يح ال الاس من رَه [فاطر: .]١‏ 


أو من فتح البلاد. 

واختّلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال: 

الأول : أنه فتح مكة» وعدّہ الله به قبل أن يكون, وذّكره بلفظ الماضي ؛ 
لتحمّقه» وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. 

الثاني : أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرّضوان» ومن الصلح الذي 
عقده رسول الله ُ مع قريش» وهو على هذا بمعنی : الحكم» أو بمعنی 
العطاء . 

ويدل على صحة هذا القول: أنه لما وقع صلح الحديبية شی ذلك على 
بعض المسلمین ؛ لشروط كانت فيه» حتى أنزل الله هذه السورة» وتبيّن أن 
ذلك الصلح له عاقبةٌ محمودة» وهذا هو الأرجح؛ لأنه روي أنها لما نزلت 
قال بعض الناس : ما هذا الفتح وقد صذنا المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقال : «بل هو أعظم الفتوح. قد رضي المشركون أن يدفعوكم 
عن بلادهم بالرّاح» ورغبوا إليكم في الأمان۷'''. 

الثالث : أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح» كفتح خيبر 
وغيرها. 


.)٠١١ /5( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


55 

الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام» ودليل هذا القول قوله : © ٹر اك أده 
فجعل الفتح علة للمغفرة» ولا حجة في ذلك ؛ إذ يُتصوَّرٌ في الجهاد وغيره أن 
يكو غلة للتعفرة ايا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة» لا للتعليل؛ 
فيكون المعنى : إا محا أك ّا ميا © پچ فكان عاقبة أمرك أن جمع 
الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة؛ بأن غفر لك» وأتمٌّ نعمته عليك› 
وهداك ونصّرك . 

ههو لی أل اتن أي : السكون والطمَأنينة» يعني : سكونّهم في 
صلح الحديبية وتسليمّهم لفعل رسول الله گل 

وقيل : معناه الرحمة . 

« ال ایب با ظرک ألسَّوءِ» معناه: أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين › 
فقالوا: لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا . 

وقیل : معناه: أنهم لا يعرفون الله بصفاته. فذلك هو ظن السّوء به. 

والأول أظهر ؛ بدليل ما بعده. 

نهر دَآيرَة أَلسّوءِ» يَحتمل أن يكون: خبرّاء أو دعاءً. 

إن أَرَسَلتَكَ سَّهِدَا» أي : تشهد على أمتك . 

ونع زرده # ا و 


وقيل : تنصروه. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


7-- - 7 ۱ 7 
وفرئ: «تعززوه» بزاءين منقوطتين . 


والضمير في 9 ون روء ونورو چە : للنبي كي وفي وش سحو : لله 
تعالى . 
وقيل : الغللاثة لله . 


ور 2> ےے۔ 


له و مھ 
وذلك على وجه التخيّل والتمثيل» يريد : أن يد رسول الله َة التي تعلو أيدي 
المبايعين له هى يد الله فى المعنیء وإن لم تكن كذلك في الحقیقة وإنما 
المراد أنَّعقّدَ ميثاق البیعة مع الرسول يِه كعقدو مع الله كقوله : «إمّن يع 
ليسول َد أَطَاعَ أله [النساء: ١م‏ . 

وتأوّل المتأولون ذلك بأن يد الله معناھا: النعمة أو القوةء» وهذا بعیذ 
ہا( 

7 ها 0009 كرهنا معد 

فمن نكت فَإنَما بک عَلَ نيو يعني : أن ضرر نکه على نفسه . 


ويريد بالنكث هنا : نمض البیعة . 


)١(‏ في بے د: «و4. 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «وذلك على وجه التخيّل والتمئیل؛ إلخ ء لو قال: 
على وجه التخييل والتمثيل لكان أولى» وقد أحسن المؤلف في ترجيح هذا الرأي» 
وتنظير الآية بقوله تعالى: هن يطع أَليسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ أ وأحسن في رده قول 
المتأولين اليد بالنعمةء وما رجحه هو ما ذكره ابن القيم كآنه والآية مع هذا تدل على 
إثبات اليد لله تعالى. 


+ 4 ر 34 


9 
وگ ہم ۔ د ص کے ےک چ 


[٭لسیغول لك المحخلغون من الأعراب سحلا أمونا وأ 
الل E o‏ 0 


سے 


وم 2 تفع بل کان أ ما سملن کا ل بل طنخى أن لن تقلت الرسول والتؤمير إَِ 
ر كل مہہ 


اح ا كن 0 رك ألو رڪنش موما بوا 07 ومن لم 


5 سر رو سس وو 1 تا ےم 
دومن بالله ورسوا لہ فاا بر غرتَ سَعِيرًا ڑا e‏ 
ر ري رو 2 بر م 
لمن اء ودب من ياء و ڪات الله عَفُورًا يَحِعا © سيول الْمُحَلفُونَ إا 


لقث إِكَ مایم ادوا دروا نع يدوت 2 يدلا کلم أ فل لن 
تيا کَذَلِکم کال أله ِن َل قولوت بل وا بل اوا لا فهو إلا ب 
@ قل سفن مِنَ الاعات وت ال ور ئن .02 7 لر ات 
8ئ مرا مستا و إن عو گا ویم تن قل يبك عدا ی © 
ن َل الق حرج ولا على لاج حرج ولا َل ميض ڪج ومن ب يطح أله روآ 
بده ن ری من بها کت کی رل يعدا انا ا 

سيول َك الْمَُلَمُونَ یم ال4 الآيةَ؛ سماهم بالمخلفین ؛ لأنهم 
تخلفوا عن غزوة الحديبية. 

والأعراب: هم أهل البوادي من العرب» لما خرج رسول الله ميا إلى 
مكة ليعتمرء رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرًا من قریش وغيرهم» فقعدوا عن 
الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكناء فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون 
من ذلك السفرء ففضحهم الله في هذه السورة» وأعلم رسول الله يكل بقولهم 
واعتذارهم قبل أن يصل إليهم» وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم . 


ہےر رہ 


ولون اتهم تھا لی فی مُلُوبهِمْ» یحتمل أن يريد : 


قولهم : فلسَعَت نولا وَآَلونا ؛ لأنهم کذبوا في ذلك . 


أو قولهم : سی لا ؛ لأنهم قالوا ذلك رياء من غير توبة ولا صدق. 


سم 2 3 7 -. 
##قوما بورا» أي : هالكين ؛ من البّوار وهو الهلاك. ويعني به : الهلاك في 
اللين: 


08 


سيفو الْمَمَلَئوْنَ» الآية؛ أخبر الله نبيه بل أن المخلفین عن غزوة 
الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى» وهي غزوة 
نبو فأمره الله بمنعهم من ذلك» وأن يقول لهم : مولن تَبعُوبا» . 

ل بريدُوت أن بداو کلام امہ أي : يريدون أن یبدلوا وغد الله لأهل 
غزوة الحدیبیةء وذلك أن الله وعدّهم أن يعرّضَهم من غنيمة مكة غنيمة 
خیبر وفتخھا وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غيرهم» وأراد المخلفون 
أن يشاركوهم في ذلك. فهذا هو ما أرادوا من التبدیل . 

وقیل : َم اه قوله : ہلال لن يأ بدا وکن يوأ م عدا 
[التوبة : 141» وهذا ضعيف ؛ لأن هذه الآية نزلت في رجوع رسول الله ية من 
توك تعد الخديية دة 

۾ ڪال كم کال اه من نَل يريد : وعْدّہ باختصاصه أهل الحدیبیة بغنائم 

سَیَقولونَ بل تو اہ معناه : يَعرٌ عليكم أن نُصِيبَ معكم مالا وغنيمة . 

و«إبل» هنا : للإضراب عن الكلام المتقدّم» وهو قوله: لن تًا 
لِم ال الہ من قب لو فمعناها : رذ أن يكون الله حکم بأن لا يتبعوهم . 


رو ےو ع 


وأما لب لہ في قوله تعالى : بل كانوأ لا يَفْقَهُوتَ إلا قيا فهي إضرابٌ 


۶ i 

9 
تاس الس و اناك ارت المسلين :اسيل 

سَنُنعَونَ إل مَومٍ اُڑل بأ سَييدٍ اختّلِف في هؤلاء القوم على أربعة 
أقوال: 


الأول: أنهم هوازن ومّن حارب النبىٗ وا في غزوة حنين . 

والثاني: أنهم الروم؛ إذ دعا رسول الله َة الناسَ إلى قتالهم في غزوة 
تو کا 

والثالث: أنهم أهل الردّة من بني حَنیفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر 

والرابع: أنهم الفرس . 

ويتقوى القول الأول والثاني : بأن ذلك ظهّر في حياة النبي يي . 

وقوٌی المنذر بن سعید القول الثالث؛ بأن الله جعل حُكمهم القتل 
أو الإسلام ولم يذكر الجزية» قال: وهذا لا يوجد إلا في أهل الردّة. 

قلت : وكذلك هو موجودٌ في كفار العرب؛ إذ لا تؤخذ منهم الجزية 
فيقوّي ذلك أنهم هوازن. 

طاز سينود عطف على قو . 

وقال ابن عطية: هو مستاأنّت'''. 


7 سرس لي 


ان کا کا لیم ين بل يريد: في غزوة الحديبية . 


.)٦۷٦ /۷( المحرر الوجیز‎ )١( 


أعمى 
زر الآ 
عذر 
تعالى 
لله د 
ها: 0 
معناھا: 9 
۱ تحت | 
لآب ؛ / 
7 ادي 
2 : 
۱ والمری 
لاعرج 
وا 


6 
ضظض۔۔. 


رم ر ور 


[ الد رک اة عن المت إِذ ران تا حت الجر فعلم ما فى فلوبہم 


تارذ ازل الس علوم وهم تا با © معاد كر 0 0 َر 
یما 8 کت 


ر صر و 


ھ رمک ٦ً‏ کے و سا 7 م32 5 
عنکم وَِكَکونَ ءاي للموميینَ ودک صہاطا مُستقیما 9 وآخریٰ تر تدروأ ليا قد 
لاط لَه بها وک 7 ع حل تن ییا (© راز نک ا كوا لوا لک 
ید 


تھے سے رص کے RS SZ‏ اہ ھی می م دم 2 
ہے ا وت 
مب لم گر ر 7 یہ رہ ۔ صھ ہے بی 58 ا ا 
أله ہیلا © وو لی کف دِيم عنکم 22 7 0۸0032( 


س7ج 22 


نهم وَكانَ َه بَا پا ملو برا €9 هم لیت كوا اماك ل لم جد الحراو 
هو ف لع لم واولا رخال من ونا مۇت لر تعلموهم أن ع 


حو لس ر مره م ےر ص ضير و سے 
يد ر کر عر تھا الاق العف امن فقا أو مريلوا ين 
ارب 0 کک ا © ج ایت يي له جب 


کس 


اہی 2 ا کے 0-0 يا4 ]. 

ملقد ری اک عن الشزدنیک اذ ماعو غَنْتَ الفَّجَرَةِ» قال رسول الله 
عد : ١لا‏ يدخل النارَ إن شاء الله أحدٌ من أهل الث رة الذي ",ء8 
(Y)‏ 


3 وقيل : ألغا وخمس مئه . 
وسبب هذه البيعة : أن رسول الله نچ لما بلغ الحدیبیةء وهي موضعٌ على 


وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وأربع مئة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۷۸١۱)ء‏ وأبو داود (٤٤1٦٥)ء‏ والترمذي (۳۸۱۰)ء والنسائی فى 
الكبرى (۱۰/ )٦٦٢١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (٤٤۸٥)ء‏ ومسلم (۱۸۵۲). 


تحواعشزة أميال :من کات أرسل غلیاؤ بن غفا ن وه رسو لا لی أهل مكة: 
يخبرهم أنه إنما جاء لیعتمرء وأنه لا يريد حربّاء فلما وصل إليهم عثمان 
حيّسه أقاربه؛ كرامةً له» فصرخ صارخ أن عثمان قد قُتِلء فدعا رسول 
الله ُ الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفِرَ أحد» وقيل : بايعوه على 
الموت» ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمّاء وانعقد الصلح بين رسول الله وَل 
وأهل مكة؛ على أن يرجع ذلك العام ويعتمرَ في العام المقبل . 


وال رة المد وة : كانت شمر هتالت دهت حدس قمر عه يخ 
الخطاب بالموضع في خلافته » فاختلف الصحابة في موضعها . 

تلم ما ىقبيه يعني : من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا 

وقیل : من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل؛ لأنه ذم للصحابة . 

وقد ذکرنا الک ''۶. 

وَأنبَهِمٌ مَنَحًا ماه يعني : فتح خيبر . 

وقيل : فتح مكة. 

والأول أشهر ؛ أي : جعل الله ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوان» زيادة 
إلى ثواب الآخرة. 

وأما المغانم الكثيرة المذكورة أوَلَا : فهي غنائم خيبرء وهي المعطوفة 


)01 في أول السورة. 
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وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله -وهي المذكورة ثانيًا- : فهي كل ما 
يَعْنّمهِ المسلمون إلى يوم القیامة . 

والإشارة بقوله : إمَمَجَّلَ لک هذ إلى خيبر. 

وقيل : إن المغانم التي وعدهم : مغانم خيبرء والإشارة ب ومهزو» إلى 
صلح الحديبية. 

ركف ای الا عَنَكم» أي ا 

وقیل : كفت اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذرّيتكم ينما" خرجتم 
إل الد 

وراك ابه رمك أي: تكون هذه الفغلة -وهي كف أيدي الناس 
عنكم- ية للمؤمنين» يستدلُون بها على النصر . 

واللام تتعلّق بفعل محذوفي» تقديره : فعل الله ذلك لتکون آيةٌ للمؤمنین . 

لوَلُخْرَئ لر مروا علا يعني : فت مكة بعد ذلك" . 

وقيل : فتح بلاد فارس والروم. 

وقيل : مغانم هوازن في حنین . 

والمعنى : لم تقدروا أنتم عليهاء وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم . 

وإعراب فار : 

معطوف على عجر کم ہزوک . 


)١(‏ فى د: لحین)۔ 
(۲) قوله: ا بعد ذلك» زيادة من أء ه. 


أو مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: أعطاكم أخرى 

أو فيتدأ : 

وولو فلكم ال کَمرواچ يعني : أهل مكة 

َة ال چ ی عادتّه . 

والإشارة: إلى يوم بدر. 

وقيل: الإشارة إلى نَضر الأنبياء قديمًا . 

اوهو ای كت ديهم عد وديك عم روي في سببها أن جماعة من 
فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية» ليصيبوا من عسكر رسول الله ياء فبعث 
إليهم رسول الله بي خالد بن الوليد في جماعةٍ من المسلمين فهزموهم 
وأسرُوا منهم قومّاء وساقوهم إلى رسول الله و فأطلقهم . 

فكت أيدي الکفار: هو آن هُرموا وأسِروا. 

وكففٌ أيدي المؤمنين عن الکفار : هو إطلاقهم من الأسرء وسلامتهم من 
القتل. 

وقوله : ين بَعَرِأَنَ أَظفرَكٌ عه يعني : من بعد ما أخذتموهم أسارى . 
هم اليس كفرأ» يعني : أهل مكة. 

سکم عن السہد ایض أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد 
الحرام عام الحدیبیة . 


:9 واهدى مَعَكُونَا أن ل ا الهذي: ما یُھدّی إلى البيت من الأنعامء 


6 
وكان رسول الله ية قد ساق حينئذ مئة بّدنةء وقیل : سبعين ؛ ليَهْدِيها . 

والمعكوف: المحبوس. 

ور : موضع نحره؛ يعني : مكة والبيت. 

وإعراب هذى عطفٌ على الضمير المفعول في «صَدَُوِكُمْ »2 
وطمَتَكُوْن4 حال من فى «أن بل مفعول بالعَكف. 

فالمعنى : صدُوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهذي عن أن يبلغ 
محله . 


2 


r 


.. التسهيل لعلوم التنزيل . . 


والعکف المذكور يعني به: 

منْمٌ المشركين للهدي عن بلوغ مكة. 

أو حَبْسَ المسلمين للهدي بینما ينظرون في أمرهم . 

وولا جال مُؤْْونَ وسا مومت لر تَعلَمُوهَمْ» الآية؛ تعليل لصرف الله 
المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل» وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
وشا همات تشقوخ إبمانهيم» فلو ساط الله الین علن أهل مكة: 
لقتلوا أولئك المؤمنین وهم لا يعرفونهم» ولکن الله كمّهم عنهم؛ رحمۃً 
بالمؤمنين الذين کانوا بين أظهرهم . 

وجواب ولاه محذوفٌء تقديره: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لسلطناکم عليهم . 

أن تممه في موضع بدل من ارال ومن . 

أو بدلٌ من الضمیر المفعول في فلز لسم . 


والوطء هنا : الإهلاك بالسيف وغيره. 

جھ یں جم ےس گی كر ہے 5 : ۲ 
م یہ مُنهم مُعَرہ # أي : تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة. 
واختلف هل يعني : 


ا 


أو الكقارة؟ 

أو الملامة؟ 

أو عيب الکفار لهم ؛ بأن يقولوا : قتلوا أهل دينهم؟ 

اال فرت ہق اوو ود ای فهر ات الذى 
لا يُعلّم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دیةء ولا ملامة » ولا عيب. 
منج اه فی يَتمَيِهِ مَن یناہ يعني : رحمتہ''“ للمؤمنين الذين كانوا 
بين أظهر الکفارء بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم . 

أو رحمته لمن يشاء من الکفار ؛ بأن يسلموا بعد ذلك. 

واللام تتعلّق بمحذوف يدل عليه سياق الکلامء تقديره: كان كف القتل 
عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء . 


ملو لوا مذ أت گنروا معنى مرکا : تمیّزوا عن الكفار. 


(١)‏ في ج ١»‏ د: «رحمة). 


وت 


.. التسهيل لعلوم التنزیل _... 


99 . 
والقهين للمؤمين المستورين الأيمان؟ أي تو انفضلوا عن الكفار لعدينا 
الكفار. 
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الثانية تأكيدًا . 

«إذ جَعَلَ الس كَمَرُوا في مُلوبهمْ ييه يعني : أَلفَة الكفر*"» وهي 
منعهم للنبي يل والمسلمين عن العمرة» ومنعْهم من أن يُكتّب في كتاب 
الصلح «بسم الله الرحمن الرحيم»» ومنعهم من أن يكتب «محمد رسول 
الله»ء وقولهم : ہ لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك'' ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك». 


e‏ کی بے مر 


والعامل في «9إذ جعل : 

محذوف تقديره: اذكر. 

أو قوله: «ۆلعدبتاچ . 

والسكينة: هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك . 

وَأَلرَمَهُر كه وىه قال الجمهور : هي ١لا‏ إله إلا الله وقدروي 
)١(‏ في أء بء ج» د: الوا۔ 


(۲( في ب؛ یی «الكفار». 
)۳( في أ ب۰ او «لتابعناك». 


ذلك عن وول الله ا 


وقيل : دلا إله إلا الله محمد رسول الله) . 


وقيل : «لا إله إلا الله والله أكبر». 

وهذه كلها متقارية. 

وقيل: هي «بسم الله الرحمن الرحيم» التي أبى الكفار أن تكتب . 
ادرا لع ہا وَأهْلَهَ» أي : كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم . 


وقيل: أحقٌّ بها من اليهود والنصارى . 


.)۳۲٦٣( والترمذي‎ ,.)5١705( أخرجه أحمد‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل __ 


007 صَدَهَت أله شوہ اذہ عق ل 0 إن سا ال 
يلك تنک در 8 لگا مو 5 اَل 7 2 ودين اَلْحَق اھ عل ع1 


50 رم 2و 
آلڌين کله کو بال سَهِيدًا 9 ا مو ولي د أَيْناہ عل الکتار 


ع لسو - رس 8 ہی سے 

راء بينم ترثهم ر انا سو فضا د مَن الله N,‏ سِيمَاهُمُْ فى وحوههم من 
Ar‏ پ ہے اگ رق و 

5 ر شود درك مي ألو م سطعة ككازرة فا فا 

فسوی 05 مو جب ب الام لخبظ لعل یم E‏ وعد عد الہ ان امو عدا 


>> ہم سے 2 


لصحت منهم مَعَفِرَةٌ وأ ات کا 4]. 

ملقد صَدفے اله رَس له اليا بانچ كان رسول الله يك قد رأى في منامه 
عند خرو جه إلى الكمرة ة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه» بعضهم محلقون 
وبعضهم مقصّرونء وروي أنه أتا ه ملّكُ في النوم فقال له : فذحن السجد 
لْحَرَاء» اليه فأخبر الناس برؤياه ذلك» وظنوا أن ذلك يكون في ذلك 
العام» فلما صدّه المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون: أين 
الرؤيا؟» ووقع في نفوس المسلمين شي٤‏ من ذلك» فأنزل الله تعالی : «لَقَد 
صدقے الد وَسُولُ ليا الیک أي : تلك الرؤيا صادقة» وسيخرج تأويلها 
بعد ذلك» فاطمأنت قلوب المؤمنین وخرج رسول الله ا في العام 
المقبل» هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمرواء وأقاموا بمكة ثلاثة أيام» 
وظهر صدق رؤياه» وتلك عُمرة القضية» ثم فح مكة بعد ذلك» ثم حج 
مر وأضحابه. 


و«إصّدقت* في هذا الموضع يتعدَّى إلى مفعولین . 


أو ب اليا على أن يكون حالا منها . 


إن سَّآءَ الہ لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمرء 
وذلك محالٌ على الله؛ اختّلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال: 

الأول : أنه استثناء قاله الملّك الذي رآه النبي يي في المنام» فحكى الله 
مقالته كما وقعت. 

والثاني : أنه تأديبٌ من الله لعباده؛ لیقولوا: «إن شاء الله" في كل أمر 

والثالث : أنه استثناءٌ بالنظر إلى كل إنسان على حِدّته ؛ لآنه یمکن أن يَِمٌ له 
الوعد أو يموت أو يمرض؛ فلا يتم له. 

والرابع : أن الاستثناء راجع إلى قوله : ف ءاميت لا لدخول المسجد 
الحرام. 

والخامس: أن «إن شاء الله بمعنى : ل٢إِذ'''‏ شاء الله». 


فق روسكم ميرد الجلاق والتقصير من سنة الحج والعمرة 
والحلاق أفضل من التقصیرء لقول رسول الله : «رحم الله المحلقين» 
لاا ثم قال في المرة الآخرة: (والمقصرین!'''. 

.)741/ /۷( في أء جء د: «إذا» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)ء ومسلم (۱۳۰۱). 


YN‏ ہس 

0 

لم ما لم ْوأ يريد : ما قذرہ من ظهور الإسلام في تلك المدَّة؛ فإنه 
لما انعقد الصلح ء وارتفعت الحرب رغب الناس في الإسلام» فكان رسول 
الله كي في غزوة الحديبية في آلف وخم مئة» وقيل : ألف وأربع مئة» وغزا 
غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف . 

مهَجَمَلَ ين دُونِ للت هنحا هربا قيل : يعني : فتح خيبر . 

وقیل : بيعة الرضوان. 

وقیل : صلح الحديبية» وهذا هو الأصح ؛ لأن عمر قال لرسول الله كلا : 
أوفتخ”'' هويا رسول الله؟ قال: انعم" . 

وقيل : هو فتح مكة» وهذا ضعيف ؛ لآن معنى قوله : هومن دون ذلك قبل 
دخول المسجد الحرامء وإنما كان فتح مكة بعد ذلك فإن الحديبية كانت 
عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة» وفتح مكة عام ثمانية . 

ل لبظهرم عل لن كز چ ذكر في ابراءة)”" . 

مووک باس سيدا أي : شاهدًا بأن محمدًا رسول الله. 

أو شاهدًا بإظهار دينه . 

وَالدنَ مَعَمُ4 يعني : جميع أصحابه . 

وقیل : من شهد معه الحديبية . 
)١(‏ في د: «أفتح». 


(؟) أخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء ومسلم (۱۷۸۰). 
(۳) انظر (۸۹/۲]). 


وإعراب ات4 معطوف على ند وور أنه صف 
وہنا کہ خبرٌ عن الجميع . 


rr م‎ 


وقيل : لمعم مبتدأء واد خبره ورَسُولُ انی خبر 

تد ورجح ابن عطية هذا . 

والأول عندي أرجح ؛ لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي پل 
وأصحابه» وأما على ما اختارہ ابن عطية ؛ فيكون الوصف بالشدة والرحمة 
مختصًا بالصحابة دون النبي ُء وما أَحَقَّ النبيّ يي بالوصف بذلك؛ 
لأن الله قال فيه : يألمُوم مین روف يحم ہہ [التوبة: 11]» وقال له : ٭لجھد 
الحكقار والمتفقن :اغا ع [التوبة: ۷۳] فهذا هو الشدة على الكفار 
والرحمة بالمؤمنين. 

'سِيمَاهُم فى وجُوههر» السیما: العلامةء وفيه ستة أقوال: 

الأول: أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. 

الثاني : أنه أثر التراب في الوجه. 

الثالث: أنه صمرة الوجه من السهر والعبادة. 

الرابع: حسْن الوجه؛ لما ورد في الحديث: «من كثرت صلاته باللیل 
حسن وجهه بالنهار»” '؟ وهذا الحديث غير صحيح› بل وقع فيه غلظط من 
)١(‏ المحرر الوجيز (۷/ .)٦۸ ۹-٦۸۸‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳۳)ء وقال ابن عدي في الكامل (۲/ :)٠١‏ «وبلغني عن محمد 


ابن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت [بن موسى الزاهد] فقال: باطل › 
شُبّه على ثابت ء وذلك أن شريك كان مرّّاحاء وكان ثابت رجلا صالحا فيشتبه أن يكون = 


© 
الراوي» فرفعه إلى النبي ية وهو غير مروي عنه . 

الخامس : أنه الخشوع . 

سف ‏ الور وت يتبعل الله لهم ریت 
كما يجعل عُرّةَ من الوضوءء وهذا بعيد؛ لأن قوله : يبه رکا سُجّدَا» 
وصفُ حالهم في الدنياء فیکون''' ماهم في مُجُوههر» كذلك. 

والأول هو الأظهر. وقد كان بوجه علي , بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وعلي بن عبد الله بن العباس أثْرٌ ظاهر من كثرة السجود. 

يك ملم في الور أي : وصفهم فيهاء وتم الكلام هناء ثم ابتداً 
قوله : رلک في الال كررع 4 . 

وقیل : إن رد فى ال4 عطف على كلهم في اید ثم ابندا 
قوله : « كع 4 وتقديره: هم كزرع . 

والأول أظهر ؛ ليكون وصفهم في التوراة بما تقدَّم من الأوصاف الحسان 
وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك . 

وعلى هذا : يكون وله فی الإنصِل» بمعنی التشبيه والتمثيل . 

وعلى القول الآخر: يكون المثّل بمعنى الوصف ك فإمنَلهُمْ في اورک . 


_ التسهيل لعلوم التنزيل . 


= ثابت دخل على شريك وكان شريك يقول : الأعمش . عن أبي سفيان» عن جابر عن النبي 
َة قال : فالتفت فرأى ثابنًا. فقال یمازحه : من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 
فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه فحمله على 
ذلك. وإنما ذلك قول شريك والإسناد الذي قرأه متن حديث معروف». 

)١(‏ في أ ه: «فتكون». 


ہل کزرع لخر سط هذا مثل ضربه الله للإسلام؛ حيث بدأ ضعيفًا» ثم 
قوي وظهر . 

وقيل : الزرع مَل للنبي يل لأنه بْعِثْ وحده فكان كالزرع حبَّةَ واحدة» ثم 
كثر المسلمون فهم كالشَّطءٍء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل» 
ويقال: بإسكان الطاء» وفتحها دون مد وفتحها مع المد وهي لغات. 


رن أي : قرَّاهء وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة . 

ويحتمل أن يكون: الفاعل الزرع» والمفعول فلسّطتَء٭ء أو بالعکس؛ 
لأن كل واحد منهما يقرّي الآخر. 

وقبل : معناه : اواو طول فالفاعل على هذا: الشطء. 

ووزن دَازَرَهُ» أفعَلهء وقيل : فاعَله. 

وقرئ بقصر الهمزة على وزن فَعَل . 

سنوی عل سوقه» السُوق : جمع ساق» أي: قام الزرع على سوقه . 

وقیل : ل كزع يعني : النبي بف هر سَطَم» بأبي بکرہ مَارْدَه » 
بعمر» هلفَاَستَغْلط پہ بعثمانء #فَاسَتوئ عل سُوقو۔ہ بعلىّ بن أبي طالب . 

ولا اَل لکنا ول عليه المكل المقدممن نوا المسلمين» 


فهو يتعلّق بفعل يدل عليه الکلام تقدیرہ: جعَلهم الله كذلك ؛ ليغيظ بهم 
الفا 


00 - ومح 
2 .. التسهيل لعلوم التنزيل _. 
وقيل : يتعلّق ب وعد » وهو بعيد. 

ين4 لبيان ا[ 99 لا للتبعيض ؛ لأنه وعد عم جميعّهم مال . 


[ 90 يتاپا الین عامنوا لا موا بن يدي اتی توافت واا اک إن ن سمي عَم © 
كيبا اي انوا لا ترقعوا اوک د قوق صوتِ التي ولا جھروا لم بالفول گجھر 
وڪم میں أن تحب صا اع مم وانٹر لا معو 9 إن ن ا سس َصیْتَهم 
ند سول اه ايک أبن أمَحنٌ اه لويم لقو لهم َة ور عَیبۂ © 
7 ليت يتادونك من وا ارت اس سق @ ولو اَم صبرُوأ حق 
ی یع لکا حرا ھر واه عمو تح @ يتأي أل e‏ 
تال يها ا او ہرقنا ٹر کور @ انلزال مك رش 
نه شك ن كبر یآ د لم ون الله حبب الك الین ودين فى موود 
وره الیک الكقر وَالسُوقَ ليصا ولك مم ادو @ شاد یح الہ َة 
وَأنَهُ لی حم 9 وإن طايفانِ مِنَ المَؤْمِنِينَ اتل ایوا ینا کن : بت 
اھا عل ال شیا ای یں کی ته اک أثر مه کن هن ضیح يتا 
الْعدَلٍ وأقسطوا إن الله يحب الْمَفْسِظِينَ @ إِنما لومون 3 EAE‏ 
وتوا الله لملکر رموں4]. 


فلا نُقَيْمُوأ بين يدي الو وَرَسُولِو» فيه ثلاثة أقوال: 


8و 


۱ أحدها : لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا تقطعوا في رأي 
إلا بنظره. 


0 
مدخ 


والثاني : لذ تقدموا الوالاة مه ٥‏ فإنه يقدّم من شاء . 


EET 


والثالث: لا تتقدموا بین يديه إذا مشى» وهذا إنما يجري على قراءة 
یعقوب : فلا تَقَدّمُوا» بفتح التاء والقاف والدال. 

والأول هو الأظهر ؛ لأن عادة العرب الاڈ شعراك في الزأي نوات يتكلم كل 
أحدٍ بما يظهر له » فربما فعّل ذلك قومٌ مع النبي َء فنهاهم الله عن ذلك» 
ولذلك قال مجاهد : معناه : لا تَفَْانّوا على الله شيئًا حتى يذكره على لسان 
رسوله پا . 


وإنما قال: لبق يدي اکچ ؛ لأن النبي بي إنما يتكلم بوحي الله . 


إلا رمعو أصوتكم هر صَوْتٍ البِيَّ» أمر الله المؤمنين أن يتأدّبوا مع النبي 
ية بهذا الأدب؛ كرامة له وتعظيمًا . 

وسببها : أن بعض جفاة الأعراب” '' كانوا يرفعون أصواتهم . 

أن تبط أعملُ» مفعول من أجله. تقديره: مخافةً أن تحبط أعمالكم 
إذا رفعتم أصواتكم فوق صوتهء أو جُھرتم له بالقول ية . 

فالمفعول من أجله يتعلّق بالفعلين معًا من طريق المعنى . 

وأما من طريق الإعراب : 


ع > وي 


وعند الکوفیین الاو ود رتو مل 


)01( في ج: «بوحي من الله». 
)۲( فی ب ھ: «العرب». 


وهذا الإحباط؛ لأن قلة الأدب معه ية والتقصيرٌ في توقيره يحبط 
الحسنات وإن فعله مؤمن ؛ لعظيم ما وقع فيه من ذلك . 


وقيل : إن الآية خطابٌ للمنافقین ء وهذا ضعيف؛ لقوله فی أولها : 
یائ لدت َامَنُوأ» وقوله: اسر لا تَنْعْرُونَ» فإنه لا يصح أن يقال 
هذا لمنافق ؛ فإنه يفعله جْرْأةٌ وهو يقصده. 

© إن أي يَكُصُونَ أَْوْتَهُمْ ند رَسُولٍ انوہ نزلت في أبي بكر وعمر وء 
فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر : «والله يا رسول الله لا كلمتك 
إلا سرا“ ). وكان عمر يخفى كلامه حتى يستفهمه النبى يِل . 

ولفظها مع ذلك على عمومه . 

ومعنى امن : اختبرء فوجدها كما يجب. مثل ما يُختبر الذهب 
بالنار» فیوجد طيبًا . 

وقیل : معناہ: درّبها للتقوى ؛ حتى صارت قوية على احتماله بغير تکلف . 

وقيل : معناه : أخلصها الله للتقوی . 

مود أل ناوك ین ورا لت أيهم لا ماوت الت : 
جمع خجرة. وهى قطعة من الأرض يخر حولها بحائط وكان لكل واحدة 
من أزواج النبي ويه حجرة. 

ونزلت الآية في وفد بني تميم» قدموا على النبي ية فدخلوا المسجد 


)۱( في ج: د الإسرارًا». 


92 
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اخرج إليناء يا محمد! اخرج إلینا)ء فكان في فعلهم ذلك جفاءٌ وبداوة وقلة 


التسهيل لعلوم التنزیل ... 


توقير » فتريّص رسول الله ي مدة ثم خرج إليهم » فقال له واحد منهم -وهو 
الأقرع بن حابس- : يا محمد إن مدحي زَيْنّ وذمّي شَيْنٌ فقال له رسول الله 
لكل : ویحكف!ء ذلك الله تعالى)”'' . 

ڪشر لا عقون يَحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون فيهم قليل ممن يعقل. ونفى العقل عن أكثرهم. 

والآخر : أن يكون جميعهم ممن لا يعقل» وأوقع القلة موضع”" النفي . 

والأول أظهر في مقتضى اللفظ› والثاني أبلغ في الذم . 

N‏ إل E‏ : خيرًا ذ في الثواب». 

وإنكازٌ فِعْلهم فيه تأديبٌ لهم» وتعليمٌ لغيرهم . 

إن جاك كاين ب مسا سببها : أن النبي يل بعث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط إلى بني المصطلق ؛ ليأخذ زكواتهم” ''» فروي أنه كان معاديًا لهم . 
فأراد إذايتهم » فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم» وقال للنبي ية : إنهم 
قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدواء فغضب رسول الله ب وهم بغزوهم» 


.)۲٦۷ /۱۰( أخرجه أحمد (۲۷۲۰۳)ء والترمذي (۷٦۳۲)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
في باء ھ: (موقع؟.‎ (۲) 
في أء د ه: «زكاتهم».‎ )۳( 


ونظر في ذلك» فوَرَدَ وفْدّهم منكرين لذلك. 

وروي أن الولید بن عقبة لما قَرْبَ منهم خرجوا إليه ملين له فرآهم على 
بعد ففزع منهم وظنَّ بهم الشر وانصرف فقال ما قال. 

وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقةً ولا نطيعه» فانصرف وقال 
ااك 


فالفاسق المشار إليه في الآية : هو الولید بن عقبة » ولم يزل بعد ذلك يفعل 
أفعال المسّاق» حتى صلی بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران» 
ثم قال لهم : أزیدکم؟۶'(۱. 

ثم هي باقيةٌ فيمن اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر. 

وقرئ: 

وفوا من التبیین . 

و ت نوا بالثاء من التښت“ > ويقوي هذه القراءة : أنها لما نزلت روي 
أن رسول الله پل قال : «التَيْيّت”" من الله والعجلة من الشيطان»“ . 

واستدلٌ بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد؛ لأن دلیل الخطاب يقتضى 
أن خبر غير الفاسق مقبولٌ. 

قال المنذر البَلوطي: وھذہ ا لآية ترد على من قال: إن المسلمين كلهم 
)١(‏ في أء ه زيادة: «إن شنتم» 
(۲( في أ ب ھ: «التثبيت». 
(۳( في ب ه: (التثبيت». 


)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/ )۳٥٣‏ ولفظه : «التبيّن من الله . ٤٠ء‏ وعليه؛ فليس في 
هذه الرواية دلالةٌ على تقوية هذه القراءة» بل فيها دلالة على تقوية القراءة الأولى. 


YY‏ مت 
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غذول» لأن :الله ام بالتین''' قل القبول* فالمجهول العال يعسن أن 
يكون فاسقًا . 


أن صِبُوا وما حه في موضع المفعول من أجلهء تقديره: مخافةً 
أن تصيبوا قومًا بجهالة. 

والإشارة إلى قتال بني المصطلق ؛ لما ذكر عنهم الولید ما ذکر . 

لآ بسك في گر من الأ این أي : لنّقیتمء والعنت: المشقة. 

وإنما قال: لو بيع ولم يقل : «لو أطاعكم»؛ للدلالة على أنهم 
أن يطيعوه لا أن يطيعهم. وذلك أن رأي رسول الله ييه خيرٌ وأصوب من 
رأي غیرہ ولو أطاع الناسَ في رأیھم''' لهلكواء فالواجب عليهم الانقیاد 
إليه والرجوع إلى آمرہ وإلى ذلك الإشارة بقوله : وَل له حبب اکم 
يمن الآية. 

فان سان مس لمم فلو أْلُِوا بيا اختُلف في سبب نزولها : 

فقال الجمهور : هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحرّبين منهم لعبد الله 
ابن أبيّ بن سلول حين مرّ به رسول الله ية وهو متوجة إلى زيارة سعد بن 
عبادة فى مرضه » فقال عبد الله بن أب للنبى ية : لقد آذانی نتن حمارك» 
فردٌ عليه عبد الله بن رواحة وتلاحى الناس حتى وقع بين الطائفتين ضربٌ 


)١(‏ في بج د : «بالتبيين». 
e (۲(‏ ھ: «آرائهم». 


بالجرید» ويروى: بالحديد. 


وقيل : سببها أن فرقتين من الأنصار وقع بينهما قتال» فأصلحه رسول الله 

ثم حُکُمھا باق إلى آخر الدهر. 

وإنما قال : الوأ ولم يقل : «اقتتلا»؛ لأن الطائفة في معنى القوم 
والناس» فهي في المعنى جمع . 

يان بعت اهما عل الڈٹریٰ میلو لى بی کہ أمر الله في هذه الآية بقتال 
الفئة الباغية» وذلك إذا تبين أنها باغیة . 

فأما الفتن التي تقع بين المسلمین ؛ فاختّلف العلماء فيها على قولين : 

وحم ری پوس یت 
سعد بن أبي وقاص: ؛ وأبي ذرء وجماعة من الصحابة وو بت 

وحجتهم : قول رسول الله لا : ا 5 
السيوف في الفتن . 

والقول الثاني : أن النهوض فيها واجبٌ؛ لحف الطائفة الباغية» وهذا 
مذهب علي» وعائشة. وطلحة. والزبير» وأكثر الصحابة» وهو مذهب 
مالك وغيره من الفقهاء . 

وحجتهم : هذه الآية. 


.)٦٦( أخرجه البخاري (۸٦)ء مسلم‎ )١( 


رس 


التسھیل لعلوم التنزیل _ 


ا 

فإذا فرّعنا على القول الأول: فإن دحل داخل على من اعتزل الفريقين 
منزلّه يريد نفسه أو ماله فعليه دفْعُه عن نفسه وإن أدّى ذلك إلى قتله؛ 
لقوله ا : امن فيل دون نفسه وماله فهو شهيد»”' . 

وإذا فرّعنا على القول الثاني : فاختّلف مع من يكون النهوض في الفتن؟ 

فقيل : مع السُواد الأعظم . 

وقيل : مع العلماء. 

وقيل : مع مَّن يَرى أن الحقٌّ معه. 

وحكم القتال في الفتن : أن لا بُجھُز على جريح» ولا يُطلْب هارب» 
ولا يقتل أسيرء ولا يقسّم فيءٌ. 

موسق يہ أي : ترجعَ إلى الحق . 

فاصوأب يكر إنما ذکرہ بلفظ التثنیة؛ لأن أل مّن يقع بينهم البغي 
اثنان: 

وقيل : أراد بالأخوين : الأوس والخزرج. 

وقرئ بين ِخْوَيَكُمْ* بالتاء على الجمع» وقرئ لابين إِخْوَانْكُمْ 4 بالنون 
على الجمع أيضًا . 


.)١151( أخرجه البخاري (۸۰۸٢۲)ء مسلم‎ )١( 


ہہ 


لہ بنا ناميالا كر فو من قوم عمو أن يكوأ حا منم ولا سآ ين دسا 

عد یک کا تنوكا لأ اشک ولا تتبثا ہس نس الفسوق بعد 
الاين ومن ا 4 ينب وليك م طون © اا الین -امنوأ نوا كيرا ين اظن اک 
بعص الکن إن ولا سوا ولا يقب عض ينا الك امت ان کن 
اخ ما 8 گرھتموہ وأقوا أ إن ا کب تی © م ھک 
ونی وجِعلتھز شعو ایل مارفا إِن اکرمک عند لَه نگم إن أنه حلم حي ] 


سے 


ےآعص صو و 


طلا هنر فٌَ من فوم نهيّ عن السّخرية» وهي الاستهزاء بالناس . 

عى أن يكوا حيرا نه أي : لعل المسخور منه خيرٌ من الساخر عند 
اللہ وهذا تعليل للنهي . 

ولا سا من يسا لما كان القوم لا يقع إلا على الذكران عظف النساء 
عليهم . 

ولا مروا انت ہچ أي : لا يطعن بعضكم على بعض . 

واللمز : العيب» سواءٌ كان بقولٍ أو إشارة أو غير ذلك» وسنذكر الفرق 
بينه وبين الهمز في سورة «الهمزة» 

2+59 عو 

ولا تتابو التب پچ أي 00 
التداعي بها . 


)١(‏ انظر (۳۱۸/۳)۔ 
(۲) في د: «أحدكم». 


عدوت 


التسهيل لعلوم انز 


ا 


چو 
8 


وقد أجاز المحدّثون أن يقال : الأعمش والأعرج ونحوه. إذا دعت إليه 
الضرورة» ولم يقصد النقص والاستخفاف. 


ب لس r‏ 


ینس الاسم الوق بعد اليس يريد ب لانم : أن يُسمّى الإنسان 
قاسقا يعد أن سكى مما لی ذلك اة اوخ 


أحدها: استقباح الجمع بين الفسوق وبين الإيمان» فمعنى ذلك : أن مَن 
فعل شيئًا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسقٌ وإن كان مؤمنًا . 

والآخر : بئس ما يقوله الرجل للآخر : «يا فاسق» بعد إيمانه» كقولهم لمن 
أسلم من اليهود: «يا يهودي». 

الثالث: أن يجعل مَن فَسَقَ غيرَ مؤمن» وهذا على مذهب المعتزلة7' . 

جوا گا مَنَ الک يعني : ظن السوء بالمسلمين» وأما ظنُ الخير فهو 


الک بنش القن إن قيل : معنی الإثم هنا : الكذب لقوله يك : «الظن 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف : «الثالث : أن يُجعْل من فسق غيرٌ مؤمن» 
إلخء أقول: الفرق بين الوجه الثاني والثالث أن المراد بالوجه الثاني أن المراد: من 
أطلق على أخيه (فاسق) على وجه السب مغايظة له لخصومة بينهماء فأما الثالث فمعناه 
الحكم على المسلم العاصي بأنه فاسق وليس بمؤمن» فيخرجه عن الإيمان» ويجعله في 
منزلة بين الإيمان والكفرء وهذا كما قال المؤلف على مذهب المعتزلة ؛ فإنهم يجعلون 
مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن. ولا هو كافرء فخالفوا أهل السنة 
الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان» 
وخالفوا الخوارج الذين يقولون: مرتكب الكبيرة كافرء ثم يتفق الخوارج والمعتزلة 
على حكمه في الآخرة» وهو الخلود في النار. 


أكذب الحدیٹ۷(؛ لأنه قد لا يكون مطابقًا للأمر. 


وقيل : إنما يكون إثمًا إذا تكلّم به » وأما إذا لم يتكلّم به فهو في فُسحة؛ لأنه 
لا يقر على دفع الخواطر. 

واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع؛ لأنه أمَر 
باجتناب كثير من الظن» وأخبر أن بعضه إِثمٌ؛ فأمر باجتناب أكثرٌ من 
الائم؛ احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم . 

ولا يحنَسُوأ» أي : لا تبحثوا عن مخبّآت الناس . 

وقرأ الحسن : #تَحَسّسُوأ» بالحاء. 

والتجسَّس بالجيم: في الشرء وبالحاء: في الخير. 

وقیل : التجسّس : ما كان من وراءً وراءً» والتحسَّس -بالحاء- : الدخول 
والاستعلام. 

ولا يفْب بكم بَنضًَّا» المعنى : لا يذكرٌ أحدكم من أخيه المسلم ما 
يكره لو سمعه. 

والغيبة: هي ما يّكره الإنسان ذكْرّه من خََلّقه أو حُلّقه أو دينه أو أفعاله 
أو غير ذلك» وفي الحديث أنه لچ قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن 
ہما يكره؟» قیل: يا رسول الله وإن كان حمًا؟ قال: «إذا قلت باطلا فذلك 
البهتان». 


.)۲٥٢٢( أخرجه البخاري (٣٥١۵)ء مسلم‎ )١( 


5 
وقد رخص في الغيبة في مواضع؛ منھا: في التجريح في الشهادةء 
والرواية» والنصيحة في النكاح وشبهه. وفي التحذیر من أهل الضلال. 


وال صماحم 


بأكل لحم ابن آدم میتّاء والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم ء ثم زاد في تقبيحه أن 
جعَله میتّا؛ لأن الجيفة مستقذرة . 

وقیل : «مَكَرهسمُوه4 إخبارٌ عن حالهم بعد التّقرير» كأنه لما قررهم : «هل 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا؟» أجابوا فقالوا : 9لا نحبٌ ذلك»» فقال 
لهم : «فكرهتموه». وبَعْدَ هذا محذوفٌ تقديره: «فكذلك فاكرهوا الغیبة التي 
هي تشبهه»ء وحُذِف هذا ؛ لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف يُعظظف 
قوله : وَتَّهُوا ال ء قاله أبو علي الفارسي . 

وقال الرّماني : كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع» وكراهة الغيبة يدعو 
إليها العقلء وهو أحقٌ أن يجاب؛ لأنه بصيرٌ عالم» والطبع أعمى جاهل . 

وقال الزمخشري : فى هذه الآية مبالغات كثيرة : 

منها : الاستفهام الذي معناه التقریر . 

ومنها : جَعْلَ ما هو فى الغاية من الكراهة موصولًا بالمحبة. 

وها اناد ال ا و ا هة والإشعان ا ادام ال عد 


ومنها : أن لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميئًا . 


ومنها : أن لم يقتصر على تمثيل الغیبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله 


02 


يكايها الاش إِنَا لقت ِن دک 27" الذكر والأنثى هنا : آدم 7ئ 

قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الجنس؛ كأنه قال: إنا خلقنا کل واحد 
کان دک '۶'ك"]ئئ 

والأول أظهر وأصلح ؛ لقوله ية : «الناس من آدم» وآدم من التراب»“ 

ومقصود الآية: التسوية بين الناس» والمتع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» فبيّن الله أن الكرم والشرف 
عند الله لیس بالحسّب والنسب؛ إنما هو بالتقوى» قال رسول الله ہا : 
«من أحبّ أن يكون أكرم الناس فلیتّقِ الله . 

وروي أن سبب الآية أن رسول الله يل أمر بني بياضة أن يزوّجوا أبا هند 
امرأةً منھم؛ فقالوا: كيف نزوّج نساءنا لموالينا؟ 

و کال کا الضرت : جمع شعب - بفتح الشين -» 
وهو أعظم من القبيلة» وتحته القبيلة» ثم البطن» ثم الفْحْذء ثم القَصٍیلة 
وهم القرابة الْأَذْنَوْن. 


.)2007/١5( الكشاف‎ )١( 

(؟) في د زيادة: «حواء». 

(۳): المخرر الو ج (۸/ ۲۴). 

.)۳۲۷۰( والترمذي‎ »)01١5( أخرجه أحمد (۸۷۳۰)ء وأبو داود‎ )٤( 
.)٠١ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٥( 


۲ N 
9 
فمُضر وربیعة وأمثالھما : شعوبٌء وقريش قبيلة» وبنو عبد مناف بطن»‎ 
»- وبنو هاشم فخذ - ويقال بإسكان الخاء؛ فرقًا بينه وبين الجارحة‎ 
وقیل : الشعوب : في العجمء والقبائل : في العرب» والأسباط : في بني‎ 
ر رون‎ 


ومعنى ارا : ليعرف بعضکم بعضّا. 


[َالتِ التب تا لم وا أ وکن فولواً ماق 27 يُدَخْلٍ لن فى 
قوب م ويد بت رک تہ رت ا َم @ إن 


ا 
اَلمومِنون ان اکا با ورس لئے ّ 2 ابوا وُحَنْهَدوأ َِمَوَلِهِمَ وأنفسهم ي 


2 ھ۸ سے ار صے 


سیل 1 ءِ اوليك هُمُ لفون 6 قل امون الله يدِينحكم والہ 


حا 
9 


اموت وماق الارض واه یکل ی TOs‏ 

4 تل با کرک کو توب کڈ تیو © 4 ته 

جب ألسَموت والارض وهه بص يما تَمَلوَ4]. 
10000000 وهى قبيلة كانت 
جاور الم أظهروا الإسلام» وكانوا إنما يحبون المغانم وعرّضّ 
الدنياء فأكذبهم الله في قولهم: «آمنا»» وصدَّقهم لو قالوا: «أسلمنا». 
وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والإسلام هو الانقياد 
5 و مم والعمل بالجوارحء فالإسلام والإيمان في هذا 
الموضع متباينان في المعنی؛ وقد يكونان متفقين» وقد يكون الإسلام 
أعمّ من الإيمان فيدخل الإيمان فيه» حسّبما ورد في مواضع أخر. 
وین تطيعوا ال ورسم لا بینگر من أَعَميِكم سیا4 معنى ہللا يلتك » : 
لا يَنقُصكم شیئا من أجور أعمالكم . 


وفيه لغتان : 


يقال: لات» وعليه قراءة نافع : ملا بنك بغير همز . 


)١(‏ في ب: «إلى النطق». 


© 
ويقال: ألت» وعليه قراءة من قرأ : لا يألنكّم بهمزة قبل اللام. 


فإن قبل : كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا؛ ولا تب 
الأعمال''' إلا من مؤمن؟ 


فالجواب : أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال» 
فالمعنی : إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم» 
وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا يُتقصكم منها شیا . 

ثم لم ابوه أي : لم يشكوا في إیمانھم؛ وفي ذلك تعريض بالأعراب 

۰ 0 2 ےھ ر 
المذكورين؛ لأنهم في شكء وكذلك قوله في هؤلاء: ولك هم 
ایو فریش ایتا بالأعراب؟ إذ كتبوا فى تل اما 

وإنما عطف ثم لم ابأ ب «ثمّ)؛ إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة 
المتراخية المتطاولة. 

رَكَھَدُوا يريد: جهاد الكفار؛ لأنه دلیل على صحة الإيمان. 

ویّبعد أن يريد: جهاد النفس والشيطان؛ لقوله: م« بِأْمولِهِمَ وَأَنفسسهمْ في 
سیل اللو . 

يمون عَلِكَ أن أَسْلَمُوا» نزلت في بني أسد أيضًا ؛ فإنهم قالوا للنبي گا : 
إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم . 

وبل ال یم ع أن مدنگ لان کہ أي : هداكم للإيمان على زعمكم» 
ولذلك قال : «#إن كُسْرَ صو . 


)١(‏ في د: «ولا يُقبل الأعمال». 


.. سورة الحجرات _ 
ومین کر يحتمل أن یکون: 
کت 5 أنه فی مقابلة : ٭بمنونَ عَلَيكَ 4 . 
أو بمعنی : يذكر إنعامه» وهذا أحسن؛ لانه في ر 5 


# سورة ق ٭ 


[علف وَآلْءانِ ابد © بل بوا أن هم مدر نهر قال الكفرونَ هنذا سء 
یب © اوا ینتا وا ابا ذلك رم بيد © قد لنت ما تقش الارش ينيم ودنا 
کنب حط 9 بل كدو لی ل جام قر ن انر ريج @ نار يرا بل 
لمك م كنت وربا وما کا بن وج @ لار مذتها ّتا ھا 
روس وانبستا فا م من کل رنج تيج 9 بعر وکر م عبد ميب 69 ورا م 
الم ماك م انتا اوہ لح کب ایبد ليقي اع يب 
© رفا بعاد وَأحِیتا به بل کا کل اذ غ 09 کت بر َم وع اصعب 


الیل و وتمود 9 وعاد د وفرعون وَإحون أرط © © واب ا کے وقوم 0 2 السا 
ق وید © انبا باعل الأول بل هز في لبي من علق جدِيره]. 


كلها على خرو انا في (البقرةا'''. 
ويختصٌ طق 4 : 

بأنه قيل فيه : إنه من اسم الله : القاهرء أو القادر. 
وقیل : هو اسم للقرآن”" . 


OE 
في آء ه: «للقرآن».‎ )۲( 


وقیل : هو اسم الجبل''' الذي يحيط بالدنيا . 
وَالْثنَانِ اليد من المجد» وهو الشُرف والكرّم. 


وجواب هذا القسم محذوف: تقدیرہ : وی راونا کد 


ببرهان وشبه ذلك» وعن هذا المحذوفِ وقع الإضرابٌ ب «بل». 

وقیل : الجواب: تا لف من كول . 

وقیل : إن في دلت أذ كرئ» . 

وقيل : ہک عمتا ما تفص الارض منرم کہ . 

وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة. 

«بل برا أن جم مدر نهر الضمير في طجبرَأ» لکفار قريش» 
والمنذر: هو محمد چا . 

وقیل : الضمير لجميع الناس» واختاره ابن عطية» قال: ولذلك قال 
تعالی : «إفَقَالَ الْكفرُونَ74" أي : الكافرون من الناس . 

والصحيح : أنه لقریش: وقوله: فال الكفررد# وضع الظاهر موضع 
المضمر؛ لقصد ذمّهم بالكفرء كما تقول: «جاءني فلان» فقال الفاجر 
كذا» إذا قصدت ذمه. 


)١(‏ في د: «للجبل». 
(۲) المحرر الوجيز (۸/ ””) ولم أقف من كلامه على ما يدل على أنه اختاره وارتضاهء وإنما 
حكاه عن جمهور المتأولين. 


5 

وقوله : سر من : 

إن كان الضمير لقریش : فمعنى ظمَنْهُمْ4 : من قبيلتهم » يعرفون صِذَتَہ 
وأمانته وحسّبه فيهم . 

وإن كان الضمير لجميع الناس : فمعنى ينهم : إنسان مثلهم . 

وتعججبهم''' یُحتمل''' أن يكون: 


من أن يبعث الله بشرًا . 


أو من الأمر الذي يتضمّنه الإنذار» وهو الحشرء ويؤيد هذا ما يأتي بعدٌ. 


رر 


ادا ینتا وتا ربا العامل في إا : محذوف تقديره : أَنْبِعَثُ إذا 
متنا ؟ : 

ذلك ر بيد الرجمُ مصدز: رَجَعثه والمراد به: البعث بعد 
الموت» ومعنى #إبعيد أي : بعيد الوقوع عندهم . 

وقیل : الرجع : الجواب» أي: جوابهم هذا بعيدٌ عن الحق» وعلى هذا 
يكون قوله : «إِدَلِكَ رج بعیده من كلام الله تعالی . 

وأما على الأول: فهو حكايةً كلام الکفار وهو أظهر. 

فک عَلَتا ما تَقْصٌ الْأَرَصٌ مهد هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث . 

ومعناه: قد علمنا ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم ؛ فلا يصعب 


)1 في ا : (وتعجيبهم». 
)٢(‏ م فى د: : «وتعجبهم تحير هم فيحتمل . 


علينا بعثهم. قال رسول الله ہلا : كل جسد ابن آدم تأكله الأرض» 


کی وب سو ا و . )١(‏ عدت 
إلا عب الذنب» بل قاع فة ا ا 


وقيل : المعنى : قد علمنا ما يحصل في بطن الارض من موتاهم . 
والأول قول ابن عباس والجمهور» وهو أظهر. 
ہے ہے 27 سرع 9+ ہے تی ي‌ 

وقيل : معناه : محفوظ من التبديل والتغییر . 

هوبل ذو بلح مجاهم هذا الإضراب أتبع به الإضرابَ الأول؛ 
للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجُبهم» وهو التّكذيب بالحق 
الذي هو النبوة» وما تضمّنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك . 

وقال ابن عطية : هذا الإضراب عن كلام محذوفي تقديره: «ما أجادوا 
النظرًاء أو نحو ذلك . 

لَه ف أمْرٍ ترجہ أي : مضطرب؛ لأنهم تارة يقولون: ساحرء وتارة 
شاعر» وغير ذلك من أقوالهه””'. 

وقيل : معناہ: منکر . 


)١(‏ في د: «ومنه» وهو موافقة لروایة البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري (5970). ومسلم (۰٥۲۹)۔‏ 
زفرة في آ: ااتعجيبهم .١‏ 

.)۳۳ /۸( المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في د زيادة: «الفاسدة». 


© ب التسهيل لعلوم التنزيل .. 


وقيل : ملتبس . 

وقيل : مختلط . 

مرها يعني : بالنجوم . 

رما ا من ووج أي : من شِقَّاقِء وذلك دليل على إتقان الصّنعة . 

روس يعني 

«إمن کل روچ هيچ أي : من كل نوع جميل . 

وقیل : لجامالدا ےتک ےک لس كل 
المطر''' یتصف بالبركة» وهذا ضعیف . 

وَحَبَ اليد هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. 
aT‏ 


۸7 


طلم شید غ4 4 الطلع : أول ما يظير مق الس" وهو اض مد كحت 
الرُمان» فما دام ملتصفًا بعضه ببعض فهو نضيدء فإذا تفرّق فلیس بنضيد . 

« كلك اوہ تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من 
الأرض 

مل وب أله قومٌ كانت لهم بئر عظيمة » وهي الرّس» بُعِث إليهم نبي 
)١(‏ في د: «ماء». 
(۲) في بء جء د: «مطر». 


فجعلوه في الرس وردّموا عليهء فأهلكهم الله. 

وَآْحب الأب يعني : قوم شعيب» وقد در . 

3# وقوم ۶2 ذكر في (الدخان؛'''. 

حى وعد أي : حل بهم الهلاك. 

حصنا اَن الأول يقال: عَبِيَ بالأمر: إذا لم يعرف عمّله . 

والخلق الأول: خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة. 

وقيل : يعني : خلقَ آدم . 

وقبل ”علق السمؤات والأرضن. 

والأول أظهر . 

ومقصود الآية : الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث ٠ء‏ والهمزة للإنكار. 

بل ہُز في لبي يِنْ حل جَدِبدٍ أي : هم في شك من البعث» وإنما نكر 
الخلق الجديد؛ لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبين» وعرَّف 
الخلق الأول؛ لأنه معروف معهود. 


.)۳۷۸۳( )۷۲٦/٢( انظر‎ )١( 
.45 انظر صفحة‎ )٢( 


0 
ض۹ 
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بل ان نهد ود 0890207 


تہ نیٹ تيد © 
ميم ع 
کر 
سر سے کن یب ام ما 2 سے 57 یھ سک ص د م 
e 9‏ ععَلي من هد هدا فَكْمَفنَا عنكَ 
مر سے بے ہے | رر ھ2 ع 
غطاءك فصر الوم ےے۔ | 
غیرد 69 تع لِلکر تم تیب ©© © ای جَعَل م اک إلها وله ماق ان 
شید © للا کال ول را مآ لمع وکن کان في صَكَلٍ تید 3© قال لا خلصموا لی 


وذ دمت لتک بالود للا ما يبدل الول دی وما آنا ر لی 4]. 


رو روم و 


#ولقد خلقنا الإضن* يعني عون ED‏ ایہم و ري 4 
تحدّثه به نفسّه في فكرتهاء وذلك أخفى الأشیاء. 

وقیل : يعني : آدم» ووسوسته : عند أكله من الشجرة . 

والآول أظهر وأشهر. 

وحن اقب لہ ِنْ حب وريد هو عِرْقٌ كبير في العنق» وهما وريدان عن 


ہے تن وهذا مكل في فَرْط القَرْبء والمراد به: قربٌ علم الله 
واطلاغه على عبده. 


وإضافة الحبل إلى الوريد: 
كقولك : ا(مسجد الجامع». 


)١(‏ في بء ج» د: «الناس». 


أو يراد بالحبل : العاتق'''. 

«إإذ بلق الا پچ يعني : الملکین الحافظين الكاتبِين للأعمال. 
والتلقي : هو تلقّى الکلام بحفظه وكتابته . 

والعامل في د : موو أب . 

وقيل: مضمرٌ تقديره: اذكر. واختاره ابن عطية . 


سن اين رن ال یڈ أي : قاعد . 


وقيل : مُقَاعِد. بمعنی مجَالس»ء وردّه ابن عطية : بأن المُقَاعد إنما يكون 
مع قعود الإنسان» والقاعد يكون على جميع هيئات الإنسان”” . 

إنما أفرده وهما اثنان؛ لأن التقدير : «عن اليمين قعيدٌ» وعن الشمال قعيد 
من المتلقين»» فحذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. 

وقال الفراء: لفظ «قعيد» يدل على الاثنين والجماعة ؛ فلا يُحتاج إلى 
ف 


دنا يَف من قولِ إلا لدَيْهِرَِِتٌ عيذ 63 العتيد : الحاضرء وفي الحديث أن 


)١(‏ عبارة الكشاف :)٥١١ /٠٤(‏ «أن يُراد: حبل العاتق » فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى 
العاتق ؛ لاجتماعهما في عضو واحد». فلعلَ الأقرب في عبارة ابن جزيّ أن تكون: 
«أو يراد بالوريد العاتق»» فون الل الذي هوا الرريد هاا إلى العاتق ؛ أي : حبل 
العاتق» فلا يكون الشيء مضاقًا إلى نفسه. 

(۲) المحرر الوجيز (۳۹/۸). 

(*) المحرر الوجیز (۸/ ٠0-9‏ 5). 

.)۷۷ /۳( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


99 
رسول الله و قال : «إن مقعد الملكين على الثنيتين”''. قلمهما اللسان» 
ومدادهما الریق۷'''. 

وعموم الآية يقتضي : أن الملكين يكتبان جميع كلام العبدء ولذلك قال 
الحسن وقتادة: يكتب الملكان جميع الكلام فيُتْبِتٌ الله من ذلك الحسنات 
والسيئات ويمحو غير ذلك . 


وقال عكرمة: إنما تُكتب”" الحسنات والسيئات لا غير . 

جات سك ارت كل کاو بلقاء الله أوقراق التتا 

وفي مصحف عبد الله ابن مسعود: «وجاءت سكرة الحق بالموت»» 
وكذلك قرأها أبو بكر الصديق . 

وإنما قال: موب تہ بالماضي؛ لتحقّق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده 
من الأفعال. 

هلك ما كت ینہ يد أي : تَفْرُ وتّهرب» والخطاب للإنسان. 

مسن ويد السائق : ملك يسوقه. 

وأما الشهيد: 

فقيل : ملك آخر يشهد عليه» وهو الأظهر. 

وقيل: صحائف الأعمال. 
)١(‏ في د: «الشفتين»"» والمثبت موافق لما في الرواية عند الثعلبي. 


(؟) أخرج الثعلبي بإسناده في تفسيره الکشف والبيان (۹۹/۹). 
(۳( في بی a‏ «تکتب». 


وقیل : جوارح الإنسان. 

ولد كُتَ فى عَنَْز يَنْ مدا خطاتٌ للإنسان الذي يقتضيه قوله : « کل 
تنه يريد : أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة. 

وقیل : هو خطابٌ لمحمد ية ؛ أي : كنت في غفلة من هذا القصص؛ 
وهذا في غاية الضعف ؛ لآنه خروحٌ عن سياق الکلام. 


ِإفَكْتَفنَا عَنكَ ط43 يريد بِكَشْفٍ الغطاء : معاينة أمور الآخرة. 
سول تیر ےر اال ٤ے‏ ظ2 لی 5 لاق 
م فبصرك لیم ديد أي : يبصر ما لم یکن يبصره قبل ١‏ قال رسول الله پا : 
«الناس نيام ؛ فإذا ماتوا انتبهوا)”"' . 
وال َنم هَدَامًا لَدَىَّ عيذ ©©) 6 القرين هنا : الشيطان الذي كان يُغويه . 
وقیل : الملّك الذي يسوقه. 
وقيل : الملك الذي يتولى عذابه في جهنم . 
والأول أرجح ؛ لأنه هو القرين المذکور بعد ولقوله : قيض لم سَيِطًا 
فھو لم درن [الزخرف: .]۳٣‏ 
ومعنى قوله : هداما لَدَىَّ يده ٠‏ أي : هذا الإنسان حاضرٌ لدیٗء أَعْتَدله 
ث# (TT)‏ 
)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۹۹۳/۲): الم أجده مرفوعًاء يعزى إلى علي 
ابن أبي طالب». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 51911): «هو من قول علي 


)٢(‏ فى ب : «واحتضرته». 


وكذلك المعنی إن قلنا : إن القرين هو الملك السائق. 

وإن قلنا : إنه أحد الزبانية : فمعناه: هذا العذاب لدي حاضو . 
ويّحتمل أن تكون ماپ في قوله: مَالدَىَ4 : موصوفةٌ أو موصولة. 
[أ-] فإن كانت موصوفة : ف مأعَتَيدُ» صفة لها . 

[ب-] وإن كانت موصولة : ف عبد : 

بدل منها . 

أو خبر بعد خبر. 

أو خبرٌ مبتدإ محذوف. 

وما هي خبر المبتدل!'' على هذه الوجوه. 

ويّحتمل أن يكون ميد الخبرء وتكون ما : 

بدلا من مهدا . 

أو منصوبة بفعل مضمر . 

مألا في جم خطابٌ للملكين السائق والشهيد. 

وقیل : إنه خطاتٌ لواحد: 

: الشنينة) كم ابد مها الت‎ ٣۳ 


أو على أن يكون معناه: «ألق ألق» فثنّی مبالغةً وتأكيدًا . 


)١(‏ وهو مهدا من قوله: هذا ما لَدَىّ عَيدٌ». 


أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم : «خليليٌ»: 


ولصاحبيّ» . 


71ھ 

ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله : « كله فى لداب الترير»» . 

منج لِم قيل : مناع للزکاۃ''' المفروضة . 

والصحيح : العموم. 

فرب شاك في الدين ؛ فهو من الريب بمعنى الشك . 

ای جَمَلَّ4 يحتمل : 

أن يكون مبتدأء وخبره لاء ٠‏ وأدخل فيه الفاء؛ لتضمُن معنى 
الشرط . 

أو يكون بدلا أو صفةً» ويكون كَألقيهُ4 تكرارًا ؛ للتوكيد. 

ال ونم ربا ما اتد القرین هنا: شيطانه الذي وُگُل به في الدنيا 
01.7 

ومعنى ما نیہ : ما أوقعته في الطغیانء ولكنه طغی باختیارہ. 

وإنما حذف الواو هنا؛ لأن هذه جملة مستأئّفة» بخلاف قوله: #وَثَالَ 
وة قبل هذا ؛ فإنه عطف . 

و 423 سا یو ا 


)١(‏ فى أء ه: «قيل : معناه الزكاة». 


_ التسهيل لعلوم التنزیل _ 


لہ 
5 


هما يبدل الول دى أي : قد حكمتٌ بتعذيب الكفار ؛ فلا تبديل لذلك. 
وقيل : معناه : لا يكب أحدٌّ لدي ؛ لعلمي بجميع الأمورء فالإشارة على 
هذا : إلى قول القرین : ما اله . 


کر تک 7 


دْخْلُوهَا سل ذلك بوم الخلور للا م تا نا٤‏ فا وديا مَرِبدٌ €9 وَكَمْ اكت 
لهم ين فَرنٍ هم أسَد يهم با هبوا في في لبد هَل من تيص © إِنَّ فى ذلك 
أزڪری لمن کان له فلب أو أل الس وهو سَهِيدٌ @ وَلَفَدْ خَلْقَنَا أَلسَمْوَتِ 
وا ق ا ی تافن عل ها نزک 
وَسَيَحَ يحَمْدِ رك قَلَ طلوع ألسَّمِين وَل الغرُوب © ل 
قور 69 لحن ين قار اھت تكو كرب مھ کرت ا 
حم یت تہ وت 


لف سی علا يبرد لا کن اع ينا ما وا نک علي عبار شا مدان من 
يََاف وَعيدٍ»]. 

وقول هَل بن مزير الفعل مسندٌ إلى جهنم . 

والأول أظھر . 

واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة» أو مجارًا بلسان الحال؟ 

والأظھر : أنه حقيقة» وذلك على الله يسير. 

ومعنى قولها : هَل من مزير أنها تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ 


وقيل : معناه : لا مزيد؛ أي : لیس عندي موضعٌ للزيادة» فهى على هذا قد 
امتلاأت . 


سے 
0 
والأول أظهر وأرجح ؛ لما ورد في الحدیث : ”لا تزال جهنم يُلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد» حتى يضع الجبار فيها قدمّه"''» وفي هذا الحديث 
كلام ليس هذا موضعه. 
والمزيد يحتمل أن يكون: مصدرًا كالمجيض. أو اسم مفعول. 


فان کان مصدرًا : فوزنه مَمُعِل. 


وإن كان اسم مفعول: فوزنه مَمُعُول. 

لکل أي أي : كثير الرجوع إلى الله فهو من : آب يؤوب: إذا رجع . 

وقیل : هو المسبّح لله؛ من قوله: مإ يحبَالُ أو محم [سبا: .]٠١‏ 

محَفِيظٍ» أي : حافظ لأوامر الله فيفعلهاء ولنواهيه فيتركها . 

حرج تق إل »آي ا الله وهو عا عن العا و انرود 
في موضع الحال. 

ومن حى بدل؛ أو مبتدأ . 

فإن قیل : كيف قرَّن بالخشية الاسم الدالٌ على الرحمة؟ 

فالجواب : أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من يخشى الله؛ لأنه 


يخشاه مع علمه برحمته وعفوه» قال ذلك الزمخشري” . 


.)۲۸٤۸( أخرجه البخاري (٦٦٦٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)057/١5( الكشاف‎ )۲( 


ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك: کچ تا 
استعمال الاسم الذي ليس بصفة؛ كقولنا : الله 


رک 


ودا مرِيدُ» قیل : يعني : النظرٌ إلى وجه الله كقوله : فلللَسّی وَزِسَادَة # 


[يونس: ١؟7].‏ 

وقیل : يعني : ما لم يخطر على قلوبهم» كما ورد في الحديث مما يرويه 
النبي ية عن ربه أنه قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا ]دخ شمعت::ولة خطرعلن قلت بش . 

مهم اَم ِنہُم بسا الضمير في مهم للقرون المتقذمةء وفي هإیِنهُمْ پچ 
لكفار قريش . 

سوا في الیگ أي : طافوا فيها . 

وأصله : دخولها من أنقابهاء أو من التّنقيب عن الأمر؛ بمعنی البحثِ 
عنه . 

هَل من تحص أي : قالوا: هل من مهرب عن الله؟ء أو عن العذاب؟ . 

لمن کان لم لب أي : قلب واع يعقل ويفهم . 

مأو الى اتمم وَھُو سهد أي: استمع وهو حاضرٌ القلب. 

وما مسا ين لوب انت الإعياء والتعب. 

فاضي على ما ولون يعني : كفار قريش وغيرهم . 


.)۲۸۲٤( أخرجه البخاري (٢٣٤٣۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


اح 
تا 
موسيم ے2 يحَمَدِ ريك يحتمل أن يريد : التسبيح باللسانء أو يريد الصلاة» 
وقد ذكر الزمخشري الوجهين ا 


وقال ابن عطية : معناه : 7 باجماع من المتأولية 5 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


سے مم مو 


وهي على هذا إشارةٌ إلى الصلوات الخمس ف ف قل طلوع الشَّمْين» : 
الصبح؛ مل ول العْرُوبِ» : العصر والظهرء وَس الل : المغرب والعشاء. 

وقيل: هی" النوافل . 

طوَإِدْبرَ اجرد قال عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وآ : 
یعتی : الرکعتین بعد المغرب. 

وقال ابن عباس : هي النوافل بعد الفرائض . 

وقیل : الوتر 

موَستی ہہ معناه : انتظرء فهو عامل في لم باد على أنه مفعول به 

وقیل : المعنی : استمع لما نقص عليك من أهوال القیامةء فعلى هذا : 
لا يكون عاملا في بوم ياي ويوقف على راسي . 

والأول أظهر. 
)١(‏ الكشاف .)0094/1١5(‏ 


)۳( في ب؛ ج يعني . 


می 2 الاو بن مان قرب کا المنادي هنا : هو إسرافيل الذي ينفخ في 
الضورء قیل''': إنما وصفه بالقرب؛ لأنه يسمعه جميعٌ الخلق . 


وقيل : المكان: صخرة بيت المقدس؛ وإنما وصفها بالقرب: 


لقربها من مكة . 
وقيل : لقربها من السماء؛ لأنها أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
مہ وهذا ضعیف. 


یم الخروج يعني : خروجٌ الناس من القبور. 


۔ 
223071 
۳ 


فی تَسْقَقٌ العامل في هذا الظرف: معنی قوله : حر عا مَرڑہ. 

وما أت عَلہم یبر أي : بقهّار تقهرهم على الإیمانء فهو كقوله: 

وقیل : إنه إخبارٌ بأنه ية رؤوف بهم. غيرٌ جبّار عليهم» وهذا أظھر . 

مز يمان من بَا ید كقوله : نما نر لذن توت رينم 4 
اناطر : ۱۸)؛ لأنه لا ينفع التذكيرٌ إلا فیمن''' يخاف. 


(0١)‏ فی أ ب: «وقيل». 
)٢(‏ فی د: (منا۔ 


ہے کے ا هم iA‏ کے کے انم ل ري ےر جے ۶۸۴۔۔۔ ‏ کے ھے 

[8 وَالدرِينتِ ذروا € نا یلت وقرا () «الجريت مہا لا میمت أمرا 
25ص ہے ل ER‏ هه لظ RR‏ ےی بر اعد ER‏ یئ ہے 012 A‏ 
نا وُه یڈ © وَل لني @ راہ کت نيك © پا کی تر عب 


ري سح الہ 2 سا سور 


وغ سر و زا گے اص 2ل ےو : ہمہ و ل وو ےہ 

ؤفك عَنْه من أك لگا فل الخرصوت 9 الین ہم في عمرو ساهوت () سلون آيان يوم 
ہے ری ات ا کے کی وو ره ا ل سا ر 9 e‏ ن 7 
این €9 وم مم عل اذا بن 029 دوفو ونیک هذا الى کم یو سلون 9© إن 


ر 7 16 ر ۱ چھے ۔ تہ مو و وت فو کو۔ 7 2 اھ 7+ ER‏ عم 
الین فى جنتِ وعبونِ © َاحِذِينَ مآ انهم رهم لم كانوأ مل ذلك ييي ل کاو 


ہے 


سی و اق "ع ہو رز و اير رامح وريم ہہ لولح وار حجر ےل کے ے را م رو 
لبلا منَ اليل ما هجون 7©) وہالأنمار هم تعفرو © وف أموزلهم حى سابل ورور 
لل یی 7 2 2 11 ىو اص ی 02 ر ممست دو 
وق ألارض ءات لِامُوقنِينَ وف آف۸ افلا برو وف السماءِ رق وم 
7 ۳ ا ا ا ای 2 ہو غ24 رءه ره سے ۔ م 
توعدوت ل( فورب السا وَالأرضٍ إتم لحق مَغْلَ ما اتک َطِفُونَ 4 ]. 
م ولدریت دروا 2 کہ هی الريح نَذْرُو''' التراب وغيره» ومنه قوله 
مو م غ 
تعالی : 9# نذروه الرس [الكهف: .]٠٤‏ 


ص2 


وانتصب ٭ذرواچ على المصدریة . 
م« لت ورا )» هي السحاب تحمل المطر. 
والوقر: الجحمل؛ وهو مفعول به. 


.1 في ب٠ ج: يعني‎ (١) 
فی أ ه: «تذرًا.‎ )0( 


رت ما ليه # هي السفن تجري في البحر . 


وإعراب سراچ تعد لمعن سارک ومعناه: بسهولة. 
مميت أ ()» هي الملائكة تقسّم أمرّ الملكوت» من الأرزاق 
والآجال وغير ذلك . 

وچ مفعول به. 

وقيل: إن «الْحَيلَتِ ورا : السفن 

وقيل : جميع الحيوان الحامل . 

وقیل : إن لالْجَرِيتٍ ّا : السحاب . 

وقيل: الجواري من الکواکب . 

والأول أشهر. وهو قول علي بن أبي طالب. 

إمًا وعدن لصاف (2) » هذا جواب القسم . 

ويحتمل وكوت أن يكون: من الوعد أو من الوعيد. 

والأظهر: أنه يراد به البعث في الآخرة» وهو يشمل الوعد والوعيد. 
ران أل رفم لا کہ الدين هنا : الجزاء . 

وقیل : الحسا 

لاسما دات ایب 69 * أي : ذات الطرائق» مثل الطرائق التي تكون في 
الماء إذا هبّت عليه الرياح”'': وكذلك حبك الزرعء وهي الطرائق التي فيه . 


)١(‏ في بء د: «الريح؟. 


© 

وقيل : الحبك : النجوم . 

وقيل : زينة السماء. 

وقیل : حسن خلقتها . 

وواد الحك: بَا أو حبيكة . 

نگ لنى فول عیب 29) 4 يحتمل : 

أن يكون خطابًا لجمیع الناس ؛ لأنهم اختلفواء فمنهم مؤمن ومنهم كافر. 

ويحتمل أن يكون خطابًا للكفار خاصة؛ لأنهم اختلفوا فقال بعضهم: 
ساحر» وقال بعضهم : کاهن» وقال بعضهم : شاعر. 

وك ن من َك( » معنى فبك : يُصرّف . 

والضمير في «9عَنه یُحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون للنبي ياء أو للقرآن» أو للإسلام. 


..._التسهيل لعلوم التنزيل . 


والمعنی : يصرف عن الإيمان به من صرف» أي : من سبّق في علم الله أنه 
مصروف . 

والثاني: أن يكون الضمیر ل فلمَا نوحدوت4. أو للدين المذكور. 

والمعنی : يصرف عن الإيمان به من صرف . 

الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف . 


والمعنى : يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضی الله بسعادته . 


وهذا القول حسّنٌ إلا أن عُرْف الاستعمال في «أَفِك يُوْفَك) إنما هو في 


الصَّرْف من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. 
الرابع : أن يكون الضمیر للقول المختلفء وتكون ١عن»‏ سببية. 
والمعتن يمر ب ذلك الف ل هن سرف عن امان 
يل اَلَرَسُونَ 3© دعا عليهم» كقولهم : قاتلكَ الله. 
وقبل : إن مل بمعنی : لن . 
قال ابن عطية : واللفظة لا تقتضي ذلك'''. 
وقال الزمخشري : أصله الدعاء بالقتل» ثم جرى مجرى : لن وقَبْمَ9'. 
وا الكدابوق» راف الخرصى + اصع وا لالظ 
والإشارة: إلى الكفار. 
وقیل : إلى الكهان . 
والأول أظهر . 
مأل هم في غَرَز ساوت لاہ الغمرة: ما يغظي عقل الإنسان» 
وأصله: غمرة الماء» والمراد به هنا: الجهالة والغفلة عن النظر . 
يلون أبن بم لين 669 أي : يقولون: «متى يوم الدين؟» على وجه 


الا ستبعاد والاستخفاف . 


.)50 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۲/۱١( الكشاف‎ )٢( 


© التسهيل لعلوم التنزيل .. 

يوم هم على الثار مسون ) پچ هذا جوابٌ عن سؤالهم . 

ومعنى بترت » : بُخرقون وبعلّبونء ومنه قیل للحرّة: «قتِينٌ»؛ كأن 
الشمس أحرقت حجارتها . 

ويحتمل أن يكون هيوم م : 

[أ- ] معربّاء والعامل فيه مضمر تقديره: يقع ذلك يوم هم على النار 
يفتنون . 

[ب-] وأن یکون مبنّا؛ لإضافته إلى مبني» وعلى هذا يجوز أن يكون: 

في موضع نضب بالفعل المضمر حسبما ذكرنا . 

أو في موضع رفعء والتقدير: هو يوم هم على النار يفتنون. 

«إدوقوأ كه أي : يقال لهم : ذوقوا حَرْقكم . 

م دَايِذِنَ مآ َالَنهُمْ ر يعني : يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من 
الخيرات والنعه”'' . 

وقیل : المعنى : آخذين في الدنيا ما آناهم' '' ربهم من شرعه. 

ہمہ ا 

« كنا ملا يد أل ما بجو 9© الهجوع : 

وفي معنى الآية قولان: 


)١(‏ في د: (والنعيم». 


(٢(‏ في أ ھ: «أعطاهم». 


سورة الذاريات .| © 

أحدهما - وهو الصحيح - : أنهم كانوا ينامون قليلا من اللیلء 
ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعاء. 

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون باللیل قليلًا ولا كثيرًا . 

ویختلف الإعراب باختلاف المعنيين : 

فأما على القول الأول: ففي الإعراب أربعة أوجه: 

الأول : أن يكون کیک خبر 9 أ و ما ېجو فاعل ب ليل ؛ 
لأن قلیلّا صفة مشبّهةٌ باسم الفاعل» وتكون ما مصدریةء والتقدیر : کانوا 
قلا هجوعُهم من اللیل . 

والثانی: مثل هذاء إلا أنَّ ما موصولةء والتقدير: كانوا قليلًا الذين 
يهجعون فيه من الليل . 

والثالث: أن تكون «إما» زائدة» وللَلِلا٭ ظرف: والعامل فيه 
ميجو والتقدیر : كانوا يهجعون وقنًّا قليلا من اللیل . 

والرابع : مثل هذاء إلا أن قليلا صفة لمصدر محذوف: والتقدير: کانوا 
يهجعون هجوعًا قليلا . 

وأما على القول الثاني : ففي الإعراب وجهان: 

أحدهما: أن تكون مما نافية» و#قليلا*# ظرف. والعامل فيه : 
جنوه ء والتقدیر : كانوا ما يهجعون قليلًا من الليل . 

والآخر : أن تكون لما نافیة و#قليلا* خبر «كان»» والمعنی : كانوا 
قيا في الناس» ثم ابتدأ بقوله : ملین الي ما هجرد . 


3ن 

7 

وكلا الوجهين باطل عند أهل العربیة؛ لأن «ما» النافیة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلهاء فظهر ضعف هذا المعنى ببطلان إعرابه . 

٭ل واتار هم تفر کہ أي : يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم » والأسحار: 
آخر اللیلء وقد جاء في الحدیث : «آن الله تعالی يقول في الثلث الآخر من 
اليل : من يستغفرني فأغفر له». 

شی وھ رشارة متاعدت القنت 

لوف أمولهم حى مَك ورور 09 » الحق هنا : نوافل الصدقات . 

وقیل : المراد الزکاۃء وهذا بعيد؛ لن الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة 
0)7 


وقیل : إن الآية منسوخة بالزكاة» وهذا لا يُحتاج إليه؛ لآن النسخ إنما 
يكون مع التعارض» ولا تعارض بين الزكاة والنوافل» وتسمية النوافل 
بالحق كقوله: للإحَفًا عل الْحسِننَ4 [البقرة: ]۲۳١‏ وإن كان غير واجب . 
وقال بعض العلماء: في المال حقٌ سوى الزکاۃء ورجحه ابن عطية”" . 
واختّلف الناس في المحرومء حتى قال الشعبي : أعياني أن أعلم ما 
ف المحروم: الذي ليس له في بيت المال سهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٠٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
89 المخرن الج ۸747+ 4 


(۳) تفسير الطبري .)618/7١(‏ 
)€3 في أ دء ھ: اوقیل)۔ 


وقيل : هو الكلب. 


هذه الأقوال أمثلة» والمعنى الجامع لها : أن المحروم الذى حرّمه الله 
و فو مع مم و 
المال بأيّ وجي كان. 


ملف شک کہ إشارةٌ إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبرء ولقد 
قال بعض العلماء: إن فيه خمسة آلاف حكمة. 

وقال بعضهم : الإنسان نسخةٌ مختصرة من العالم كلّه. 

لوف اش ررق وما وعَدُونَ 9 معنى : طوف ألم رز : المطر 

وقيل : القضاء والقدر. 


سی ا من الوعد أو الوعيد والكل في السماء 
ولذلك قیل : يعنى: الجنة والنار. 


وقيل : ۷ الخير والشر. 
إِنّمٌ لَحَقٌّ4 هذا جواب القسم» والضمير: 
لما تقدّم من الآيات والرزق. 


أو ل ما عدوت 4 . 


)١(‏ في ب زيادة: «يعني». 


0 

یل مآ أنَكُمْ مود أي : حقٌّ مثل نُظقكم لا يمكن الشكُ فيه» وهم » 
ال 

وقرئ مويل بالنصب والرفع : 

[أ-] فالرفع : صفة ل حى . 

[ب-] والنصب : 

على الحال من حى أو من الضمير المستتر فيه. 


ء 5-5 رد و e‏ رصم 
ور می وبني لإضافته إلى مبنيٌّ» أو لتركيبه مع ما فيصير 
نحو: «أينما» و«كلما». 


[ هل انك حَدِتُ صي رم م الْنْحیينَ 9) إذ دحلو عليه فقالوا سلما قال سلم فوم 
HOSS‏ 71 م ال آلا تأر © 
بس الا کت کرو يذل در شس مہم 
وها وات ور عَم 1 2 © تالا كَدّيب قال ربل EAT‏ تر ہے 
OES‏ إا اسا سح © پیل علب 
حجار من طبن €9 مومه عند رك رفت €9 ارتا من كان فہا مِنَّ الْمُوْمينَ 
© فاا فا عَيرَ بین مَىَ الي © ا ی ف ات لہ 
لگا وف مومع سق إل زه بشت ی 5 تقد وقال سجر أو نون 
8 7 9 لی € و عاد إذ أَرَسَلنا علوم ایح العقيم 
@ ما در من شید أن عليه إلا جَعلن كليو @ وف کو اذ قیل هم تملعوا حي 
جين 62 فعتوأ عن آتر ربمم فأخدنهم الصَّحِمَة وهم بَكرونَ @ فا اتک من نار 


يد 8 جو د م ڪاو ما فَسِفِينَ#]. 
0 

وضيف إبراهيم : هم الملائكة الذين جاؤوه ليبشروه بالولد وبإهلاك قوم 
لوط. 

ووصفهم ب انين 

لأنهم مكرمون عند الله. 

أو لأن إبراهيم ي أكرمهم ؛ لأنه خدّمهم بنفسه» وعجّل لهم الضيافة» 
والعامل في «إذ دلوأ على هذا : فا النکرین کہ . 


و 

9 

ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفٌء تقديره: اذكر. 

لثَعَانوا سلما نُصِب مذا؛ لأنه في معنى الطلب» وهو مفعول بفعل 
مضمر . 

ورّفِع الثاني ؛ لأنه خبرء تقديره: أمري سلام. 

وهذا على أن يكون السلام بمعنى السلامة . 

وإن كان بمعنى التحیة : 

فإنما رفع الثاني ؛ ليدلٌ على إثبات السلام» فيكون قد حيّاهم بأكثر مما 
حيوه. 

تيجا الام الأول كفل اهز ا فلن 99+ )9 سا 
عليك سلاما . 

ويرتفع الثاني بالابتداء» تقديره: سلامٌ عليكم . 

َم كرود أي : لم يعرفهم . 

مال ألا تَأعُوس» يحتمل أن تكون الاک : 

حضًا على الأكل . 

أو تكون الهمزة للإنكار» دخلت على ا لا النافية . 

ربس ینہ ِمَةٌ ‏ إنما خاف منهم لمّا لم يأكلوا . 

وترو یشک عير هو إسحاق ##؛ لقوله: َة ِإِسْحقَ» 


.1١١7 [الصافات:‎ 


موف صَرَّوَ »# أي : صیحةء وذلك قولها : يولي لد وأا عجور © [ھود: ۷۲] 


وهو مِن صَرَّ القلم وغيره : إذا صَوّك؛ 


وقيل : معناہ : في جماعة من النساء. 


فنص وَحْهَهَاف أي : ضربته حياءً منهم وتعَحبًا''' من ولادتها وهي 

وماك جور عَم تقديره : قالت أنا عجوز عقيم ؛ فکیف ألد؟ 

أو تقديره: أتلد عجوز عقيم؟ 

نال نّا حَطبَكم» أي: ما شأنكم وخبرک ؟ 

والخطب أكثر ما يقال فی الشدائد. 

نہ و م ورج 4 ب 4 چو 

الوا إا اراتا إل قزر ريت 469 يعني : قوم لوط . 

وقد ذكرنا الحجارة وومةه فى (ھودا'''. 
ارخا مَن کان فما مِنَ المُوننَ © 4 الضمیر المجرور لقرية قوم لوط ؛ 
لأن الكلام يدل عليها وإن لم يتقدّم ذكرها . 

والمراد ب #©#الْمُوْمِِينٌ» : لوظ وأهلهء أمرهم الله بالخروج من القرية؛ 
لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها , 


)١(‏ في أء ه: «تعجيبًا». 
(۲) في أء ه: «وجزعكم»!. 
(۳) في أء ه: «يكون». 
)٤(‏ انظر (۲/ 506). 


٠ 0‏ التسهيل لعلوم التنزيل _ 
ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين ؛ لأنهم جمعوا الوصفين 
وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان في «الأحزاب»”") 
وف موسج معطوفٌ : 
على قوله : وني الأرّض تيت ارت 9© 4 . 
یئ : ورگا 2 فا ايه . 
طول بکد معنی تل : أعرض عن الإيمان. 
وركنه : سلطانه وقوته. 
لوال سیر أو توچ أي : قال: إن موسى ساحرٌ أو مجنون» ذ «أز» 
للشكٌء أو للتقسیم . 
وقيل: بمعنی الواو وهذا ضعيف» ولا يستقيم هنا . 
وهر ملم أي : فعل ما يُلام عليه يعني : فرعون. 
ار العق» وصفها بالعُقُم؛ لأنها لا بركة فيها من إنشاءِ مطر أو إلقاح 
«« کارب »# أي : الفاني المتقظع . 
والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أُوْن للريح أن تُهيكه . 
طف مود اذ فيل مم تل حى بن 02 € فيه قولان : 
أحدهما: أن الحين : هي الثلاثة الأيام بعد عَقفُرهم الناقة. 


.)٥٤٤ /۳( انظر‎ )١( 


والآخر: أن الحين: من أول بعث صالح 44 إلى حين هلاكهم» وعلى 
هذا : يكون متو مرنبًا بعد تمتعهم . 

وأما على الأول: فيكون إخبارًا عن حالهم غير مرنَّبٍ على ما قبله. 

ل تَأحَدَنْهُمُ ألمَديِمَةٌ يعني : الصيحة التي صاحها جبريل . 

ظوَهُمْ يَظرُوتَ» أي : يعاينونها ؛ لأنها كانت بالنهار. 


Gt ہے‎ ASS 
- التسهيل لعلوم التنزيل‎ . 2 


[ :وال بیکھا بأ یر وا لمویعون © وَالارضَ فرشتها مم مهدو © رین 


5 صرح مر سے ل ےه 7 5 ف 4 5 
كل ىء حلفنا نا جن اع فور پذکروں لگا ففروا ای لہ ِف کک مه مر میں (© ولا 
ملا مم ال لها 1 اق ل ہے یہ نہ 


o‏ رر سے > سے 


ول إل 6لا کار آز من © اساب بل خی تر اط © فل عن اا 
ےت لذ تع الین © وما حلفت أ لاد لا 1 
مآ ارد منم من لق وما ارد أن يمون © إِنَّ مه هو الاق ذو ألو لمن 
وا اي یہ 
ومهم ال بوَعَدُو»]. 

موا بها أي أي : بقوة. 


وانتصب «إوألسمة» بفعل مضمر . 

وان لموسعون فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: قادرون؛ فهو من الوّسْع وهو الطاقةء ومنه #علّ 
سِج فدرم [البقرة: ]٢٢‏ أي : القويّ على الإنفاق . 

والآخر: جعلنا السماء واسعة» أو جعلنا بينها وبين الأرض سعةً. 

والخالك: اوه الأرزاق مل السا 

عَم الْمَِهِدُونَ» الماهد: الموظئٌ للموضع . 


«#وين ڪل نَىْءٍ ے حلفا حلفا رَوْجَين» أي : نوعين مختلفين» كالليل والنهار. 
والسواد والبياض› والصحة والمرض» وغير ذلك . 


۔ سو 


فففروا إل 5 أمرٌ بالرجوع إليه”'' بالتوبة والطاعةء وفي اللفظ تحذيرٌ 


وترهيب . 


ا 


عَإأََاصَواً بو هه توقیٹ وتعجيب, أي : هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضًا 
أن يقول ذلك . 

مول عنم منسوحٌ بالسیف. 

نَم أت يِمَنُورٍ» أي : قد بلغت الرسالة؛ فلا لوم عليك 

«وّمًا حَلَفْتُ لْلْنَّ والانى إلا لِعَنُدُون 4 قيل : معناه: خلقتهم لكي آمرهم 

وقيل : ليتذلّلوا لي؛ فإن جميع الإنس والجن متَدلّل. 

ما ارد متهم من ٭ أي : ما أريد أن يَرزقوا أنفسهم ولا غيرهم . 

أن أن تالمترو کی تل اریہ أنايطسون» لأنى تعن الأكل 
وعن صفات البشر وأنا غنيٌ عن العالمين. 

وقیل : المعنى : ما أريد أن يطعموا عبيدي» فحذف المضاف تجوُرا . 


وقيل : معناه : ما أريد أن ينفعوني ؛ لأني غنىٌ عنهم . وعبّر عن النفع العام 


)١(‏ فی آء ه: «إلى الله». 
)۲( قاذ «عن العطاءة. 


الْمَتِينٌ» أي : الشدیدً القوة. 


ئن لِلَِ ظَلَمُْ دوا الذنوب : النصيب» ويريد به هنا : نصيبًا من 
العذاب» وأصل الذنوب : الدَّلُو. 

والمراد ب الست ظلمواأ»» : کفار قریش: وب اص : مَن تقدم من 
الكفار. 

مويل لَازِنَ كدروأ من ومهم لَزِى وعد 69 پچ يحتمل أن يريد: 

يوم القيامة . 

أو يوم هلاكهم ببدر. 
[المعارج: ]٤٤‏ يعني : يوم القيامة . 


# سورة الطور ٭ 


رار © کی گنر @ ف رف تر (© الت انکر @ واش 
2 دید رھم © مَل من افع © بن تثوز 
السا مورا @ وَتَیبژ لجال سنا © عَويلٌ ومین زَلْحَكَدْبينَ © الین ہم في نَوَضٍ 
مود (© بوم دعوت إل تار جهنم دعا 2© هذه الاد ال كت يها ھا تُكَذْووْنَ 
@ آئحر هدا 1 شر لا صروت © أضلرها فاصوا عوك که 
نما صروت ما نر تَعْمَلُونَ © ِن الْمنّقينَ فى جَنّتِ ویر © كهب يمآ ءا 
م و يعات لتم (© كلا داشرا یا ب بت كي نتا © شتی 
ل سور مَصفوفةٍ وجه عور عبن €9 وَالَدنَ امنأ وأ 
7 کک کار کیو تكد © اددهم بک 
ور بون © ٹیش نی 9© ## طوف عَم لان 
ھر كم ولو مود 9 وال بعصم عل ہیں ساو © قارا إا حكن َل ف 
ا نيت © کے کہ کے ری کے لکش © ئا ڪت ین فل 
2 ان ہو ار رم ] . 

مور © هو الجبل الذي کلم الله عليه موسى 42 . 

وقيل: الطور: کل جبل » فكأنه أقسم بجنس الجبال. 


«إوكتب مَسطور 49 قیل : هو اللوح المحفوظ . 


ہم درم م بين 8911 
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۳ 

وقیل : القرآن. 

وقیل : صحائف الأعمال . 

طن رف تور © الرّق في اللغة : الصحیفةء وشُصٌصت في العُرف ہما 
كان من جلد. 

والمنشور: خلاف المطوي. 

لوَالبيتِ الس ریچ هو بيت في السماء السابعة» يدخله”'' کل يوم سبعون 
ألف ملك» ولا يعودون إليه أبدّاء وبهذا هو عمرانه» وهو جیال الكعبة. 

وقیل : البیت المعمور: الكعبة» وعمرانها : بالحجاج والطائفين. 

والأول أشهرء وهو قول علي وابن عباس . 

«وَالسّققٍ المرووع کہ يعني : السماء . 

لبر المسسجور ©6 هو بحر الدنيا. 

وقیل : بحر في السماء تحت العرش . 

والأول أظهر وأشهر . 

ومعنى ف السْجُورٍ» : المملوء ماءً. 

وقيل : الفارغ من الماء» ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة. 


واللغة تقتضي الوجھین ؛ لن اللفظ من الأضداد. 


1ق سا ايدخل | 


وقيل : معناه: الموقد نارّاء من قولك: سجرت التنورّ» واللغة أيضًا 
تقتضي هذاء وروي أن جهنم في البحر. 

إِنَ عَذَابَ ريك لوم © 4 هذا جواب القسم ویعنی : عذاب الآخرة. 

وقیل : تدور. 

(Vl... ® 

والعامل في الظرف : لويم أو لداع ء أو محذوف. 

مالي هُمْ في حَوضٍ يمب © » الخوض : التخبٔط في الأباطيل» سَبّه 

لي عوك أي : يُدفعون بتعنیف'''. 

ويرم بدل من الظرف المتقدم . 

تر هآ توبيحٌ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن القرآن 
سحر . 

کی کشم يي ہہ : ہے ے 2 نر ۲ 

وام أنتم لا ببصروت# توبيخ أيضا لھم وتهكم بهم؛ أي: هل انتم 
لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون 
الحقائق؟ 


(١)‏ في ب؛ ج“ ھ: ااتتشقق»2. 


)٢(‏ في ب : «بعنف». 


۳ 

ةذ 

«أصيرةاً از لا ضرأ لیس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه» 
وإنما المراد: التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحدة من الحالين 
لا تنفعهم » ولا تخمفٌ عنهم شيئًا من العذاب. 

إِنَمَا عرو ما كر تلود هذا تعليلٌ لما ذكر من عذابهم » ولیس تعليلًا 
للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس . 

مو فكهينَ» يحتمل أن یکون: 

معناه: أصحابٌ فاکھةء فيكون نحو : ١لَابِن2»‏ واتایرا. 

أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور. 

وهم » معطوف على قوله: طف جت أو على انهم رم . 

أو تكون الواو للحال. 

«#كُثرا وريا أي : يقال لهم : كلوا . 

لت صفة لمصدر محذوف: تقديره: کلوا أکلا هنيئًا . 

ویحتمل أن یکون واقعًا موقع فعل تقديره: هنَأكُم الأکلٌ والشرب. 

#إعورٍ عن الحور: جمع حَؤراءء وهي الشديدة بياضّ بياض العین 
ساوت اتا 

والعين: جمع عيناء» وهي الكبيرة العین''' مع جمالھا . 


وإنما دخلت الباء في قوله : عور ؛ أنه تو ت قوله : یہ 4 


(١)‏ في ب٠‏ ج“ 23 «العينين». 


معنى : قرتاهم» قاله الزمخشري» وقال: إن فان ءَامبُوا# معطوفٌ على 


1 ل ار 2 5 ای - 21١‏ 
بحور عين أي : قرناهم بحور ؛ للتلذذ بِهنَّ » وبالذین آمنوا؛ للأنس معهم ' ۱ 


الأظير : أن لكام في قله : فو وء ویکوٹ جلي 2ا4 
مبتدأء خبره فلا تناک . 


٠‏ دو کے رو 


وَالينَ امنأ وهم درم باي الفا م رايهم معنی الآية: ما ورد 
في الحديث أن رسول الله َة قال : «إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في 
الحنة وإن كانوا دونه فى العمل ؛ تقر بهم عينه»” "2 فذلك كرامة للأبناء 
بسبب الآباء. 

فقيل : إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارًا . 

وقیل : على الإطلاق في أولاد' " المؤمنين. 

و بإيسي في موضع الحال من الذرية» والمعنى : أنهم اتبعوا آباءهم في 
الإيمان. 

وقال الرمخشري: إن هذا المجرور يتعلق ب الفا › والمعنی عندہ : 

ا ٭ ہہ (O)‏ 

والأول أظهر. 

فان قيل: لم قال: بيسن بالتنكير؟ 
)١(‏ الکشاف .)٦۹/۱۰(‏ 
(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (۱۲۸/۹)ء والحاكم في المستدرك )٥٠۹/۲(‏ 


(۳( في ج» د: «الأولاد». 
)٤(‏ الکشاف (۹/۱۵)). 


فالجواب : أن المعنی : بشيءٍ من الإيمان لم یکونوا به أهلّا لدرجة 
آبائهم» ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء» فالمراد: تقليل إيمان الذرية» 
ولكنه رقع درجتھمء فكيف إذا كان إیمانًا عظيمًا؟ . 

وما انهم من عَمَلهم ين س یو أي : ما نقصناھم من ثواب أعمالهم يل 
وفيّنا لهم أجورهم . 

وقيل : المعنی : ألحقنا ذريتهم بهم » وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم 
بسبب ذلك» بل فعلنا ذلك تفضّلًا ؛ زيادةً إلى ثواب أعمالهم . 

والضمير على القولين : يعود على الِب 1ه مَنُوأ . 

وقيل : إنه يعود على الذرية . 


کل أنري يا EY‏ هين أي 7مھ اکا أن تنج سنا أو نهل 
سٹاف: 


م رَآَمددكهُم بِمَْكهَةِ» الإمداد: هو الزيادة مرة بعد مرة. 
يترون فا اسه أي : يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب . 
فلا لعو فا وَل َأيْمٌ» اللغو: الكلام الساقطء والتأثيم : الذنب» فهي 
بخلاف خمر الدنيا . 
0 090 الجوهرء والمکنون: المصونء وذلك 
بيه 


وقيل: هو الذي لم يخرج من الصَّدّف . 


دالوا نَا حكن مَل ف أَهلنا مُنْفِقِنَ © » أي : كنا في الدنيا خائفين من 
الله والإشفاق: شد الخرف 

وارد اشد لسن 

وقيل : هو من أسماء جهنم . 

«#إنًا نَا ین نَل ندعو يحتمل أن یکون: 


بمعنى نعبده . 

أو من الدعاء بمعنی الرغبة. 

وفین َل يعنون: في الدنيا قبل لقاء الله . 

أنه کنا مر يال التی تب غناو حسمن ال 

وقرئ أنه : 

بفتح الهمزة: على أن يكون مفعولًا من أجلهء أو يكون هذا اللفظ هو 
المدعو به. 


التسھیل لعلوم التنزيل ‏ . 


نز فا آت بن نتعمت رتك بكاهن ولا حون 18 بقولون سَاعرٌ ريض 
وت الود © كل امَك زے الیم @ آم از ألم دا 
لاخ ©© آم قولوت وم بل لا مون @€ ياوا بث منیو إن کان 
قت €9 ام خلدواً ِن بر نو ام هم الْكَِثرنَ لگا اج حَلَقرا السَمْوتٍ والأرض 
کل فوا أ سدق خلا بارخ لعف © اکا یش 
ہر یا لے رر نت 
من مَُعْرَمٍ منقلون © آم عند هر ایب فم یکلبونَ اھ دون و الین روا هر 
الکو © آم کے إل غز از شح اھر عن کہ © ون يوا کنا تہ ن الما 
e‏ ومهم الى فيه بضعفوت © بوم 
لق ع دهم کیا ولا هم رود © © مد د لين لمأ عد دون ذلك ولیکن 
9 م لا بعلونَ © واصر لحر ريك قاِنك بصنا نا وسح عبد ريك ج شوم © 
ومن ن الل َيه وَإِدمَرَ وو ]. 
ڪر فا انت نعمت ريك کان وَلا حون هذا خطابٌ للنبي کا 
ہت 
ثم نفٌی عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون. 
ومعنى إِنِعْمَتٍِ ريك : بسبب إنعام الله عليك . 


ہے 
بے و 2 


مام يقولون سَعرٌ ترص به زی المثون 3© «آمْ» في هذا الموضع وفيما 
بعده: للاستفهام بمعنى الإنكار. 
وال سن الانتظار. 


7 رب المئون کہ : حوادث الدهر. 


وَقَ ل2 الیرت وكات قرش قل فال الا هو شاف رر رت 
المنونء فيّهِلِك كما هلك مَن كان قبله من الشعراء» كزهير والنابغة. 


كل يصوأ أمرٌ على وجه التهديد. 

موأ تمزه حلمم يذ الأحلام : العقول؛ أي : كيف تأمرهم عقولهم 
و 

والإشارة: 

إلى قولهم : هو شاعر. 

أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب. 

وإسناد الأمر إلى الأحلام مجارٌ» كقوله : «أصَلَويْلك نأك [هرد: ۸۷. 

فام هم وم اعود طم هنا : بمعنى «بل». 

ويحتمل أن تكون بمعنی : بل وهمزة الاستفهام» بمعنى الإنكار» كما 
هي في هذه المواضع كلها . 

"و 

وضمیر الفاعل : لرسول الله ُء وضمير المفعول : للقرآن. 

لوا يث مَنْلو چ٭ رد عليهم » وإقامة حجة عليهم ء والأمر هنا للتعجيز. 

ام خُلِموا مِنْ بر شی فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستغبدهم ؛ فهم من 


(1) في ب؛ د «نتربص». 


الثاني : أم خلقوا من غير أب ولا أمٌ كالجمادات؛ فهم لا يؤمّرون 
ولا ينهون كحال الجمادات؟ 

رت وی ری جو ہہت 
هذا كقوله : ٭لافحییٹر آنما لفك حسما [المؤمنون: 115]. 

1 شم ا معناه : أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا یعیدون 
انتا 

وقبل : أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبّرون؟ 

ام ندھُم حَرَآین رك ١‏ لمعنى : أعندهم خزائن الله تخت ون 
عن عبادته؟ 

وقیل : أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاؤواء ويمنعون من شاءواء 
ويخصّون بالنبوّة من شاؤوا؟ 

وام مْ المْصَبِطِرُوتَ» أي : الأرباب الغالبون. 

وقيل : المصيطر : المسلّط القاهر. 

ا سب رای 
لام للم سر ن ا یعی ي : أم لهم سلم يصعدون به إلى السماءء 


aS‏ بحيث يعلمون صحة دعواهم؟. ثم عجَرّهم 


)00( في ب زيادة: «إنهم» وفي ج: الهم). 
)۲"( في بے ج: «فیه!. 


از تت را مه بن نرم تن © المعنى : أتسألهم على الإسلام 
جره فيتقّل 5 غُرْمھا ؛ فيشقّ عليهم اتباعك؟ 


أ 


رزو ہم ووم SA‏ 5 کی کر یڈ 

ام عندهر مر بُ کم يون اپ المعنی : أعندهم علم اللوح المحفوظ 
فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا : لا نبعث؛ وإن بعثنا لم نعذب؟ 

وقيل: ١‏ لمعن : فهم د يكتبون للناس سننًا وشرائع من عبادة الأصنام 
وتسييب السوائب وشبه ذلك . 

هام دوه كا إشارةٌ إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي ب حيث 
تشاوروا في قتله أو إخراجه. 

3 ف ا ا سپ تج 

لام ٠‏ هم إِلَهَ عَِر ام المعنى : هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله 
ويمنعهم منه؟ 

وحصّر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبر والبعدَ من 
الدخول في الإسلام ونفاها عنهم ؛ ليبين أن تكبرهم من غير موجب» 
وكفرهم من غير حجة. 

ہے ہے ہت © كانوا قد طلبوا أن 


: 3 


_ التسهيل لعلوم التنزيل . 
فالمعنی : أنهم لو رأوا الكسف ساقطًا عليهم لبلّغ بهم الطغيان والجهل 
والعناد أن یقولوا : لیس بكسف وإنما هو سحاب مركوم» أي : كثيفٌ بعضه 


فوق بعض . 

مدرم پچ منسومٌ بالسيف . 

و یومهم ای فيه يُصَعَمُونَ)* يعني : يوم القيامة . 

والصعقة فيه : هي النفخة الأولی . 

وقيل غير ذلك» والصحيح ما ذكرنا ؛ لقوله في «المعارج» عن يوم القيامة 
ذلك اع الى كاو وَعَدُونَ4 [المعارج: ٤٤]۔‏ 

معَدَاًا ذونَ ذلك يعني : تلهم يوم بدر. 

وقيل : الجوع بالقحط . 

وقیل : عذاب القبر. 

موصي لشكر ريك أي : اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم ؛ فإنا نراك . 

وسح يمد ريك جين نمچ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه قول (سبحان الله ومعنى إن َم : حين تقوم من كل 
مجلس . 

وقيل: أراد: حين تقوم وتقعد وفي كل حالء وجعل القيام مثالا . 

الثاني : أنه الصلوات النوافل . 

والثالث : أنها الصلوات الفرائض. ف فحن مومه الظهر والعصرء 


أ حين تقوم من نوم القائلة وین الل : المغرب والعشاء» وودر 
ومن قال : هي النوافل» جعل ودر اہروہ : ركعتي الفجر . 


چھے ۔ ے> ہے ل .ےر کے حجر ےر ہے ےر ھت ہےر جف < رس 

[1 0 الجر إِذَا وی لی مَاصَل صَاحِبُہز وما غویٰ © وما بطق عن افو © إن ھو 
5 ر ور چم و ہصہےد۔ کف ۔ ر م2 اھ مم کے 
إلا وی يو @ مہ سید اوی @ دو مرو مأستوى © وهو بالأفقٍ الاحلی © 2 
٦‏ اب دوست أ ان @ ميس إل عبدیہ ما فى ©©) ما کد 
اراد ما را © وتم عَلى ما برک © قد ام له ای © عند ینرز أت 
@ عِندھا جه الاوک © إِدْ يى اليَذرَة ما بقٹیٰ وت ما طق () لد 
کو 14 ومس اا2 ہے 2ے ZS‏ 

أ من ات رزو الک 9 ٣‏ م الست والعرّى هَ الله الأخرى 3© 


اک الد با ای © يد ا ا بک © © إن هى إلا لد اا م کو ا اٹ 
r‏ ات A‏ ا رص 
ءاباو ما انر اه یا من ساط إن يَتعُونَ إلا لن وما تھوی لا واد ت 


ہمہ ےو رە ع مس 


ين زیم الک © آم لانن ما نمی 9 مل ار والارك 4]. 

ولجم إا موی © فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه الثريا ؛ لأنها غلّب عليها التسمية بالنجمء ومعنی إكوى» : 
غرب» أو انتثر يوم القيامة . 

الثاني: أنه جنس النجوم» ومعنى هوی : كما ذكرناء أو انقشت 
25 


الثالث: أنه من نجوم القرآن» وهي الجملة التي تنزل منه» وظؤهوئ» على 
هذا : معناه نزل. 


ما صل صَاحِبِکُر وما عون للا » هذا جواب القسم» والخطاب لقريش. 

وہ جنك 4 هو النبي بي فنفی عنه الضلالَ والغيّ» والفرق بينهما : أن 
الضلال بغير قصدء والغيّ بقضْدٍ وتكسّب. 

وما يق عَنِ الوك © چ أي : ليس يتكلم بهواه وشهوته» وإنما يتكلم بما 


0١) 
. يوحي الله" إليه‎ 


.م 


إن هو إلا م می 2 » يعني : القرآن. 

مم کیہ أل @ 4 ضمير المفعول للقرآن» أو للبي وَله. 

والشدید القُوَى: جبریل . 

وقيل : الله تعالى ۔ 

والأول أرجح؛ لقولہ : لی قفوو ند دی امرش ہچ (التکریر: ٢٢ء‏ وم لفو کہ 
جمع : فو . 

#إذو بر أي : ذو قوّة. 

وقيل : ذو هيئة حسنة . 

والأول هو الصحيح في اللغة. 

ةأستوئ» أي : استوى جبريل في الجو؛ إذ رآه رسول الله ية وهو 
سرت 

وقیل : معنی سىرى : ظهر في صورته له ست مئة جناح قد سد 


)١(‏ فى ب: اابوخي»). 


دی 


۲٦ 

ا 
الأفق» بخلاف ما كان يتمثل به من الضُوّر إذا نزل للوحي» وكان ينزل في 
صورة ذِحْيَّة . 

ات و ا 4 الضمر اجریل۔ 

وقیل : لمحمد ہا . 


ع 
اھ 


... التسهيل لعلوم التنزيل .. 


00 تم 


والأول أصح . 

مم دا دل  @‏ الضميران”'' لجبريل أي : دنا من محمد ية فتدلّى في 
الاو ۱ 

وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره: نی اتا 

كان قاب فَوْسَينِ أو أَدَنَ () 4 القابُ : مقدار المسافة» أي : كان جبريل 
بك في المَرْب بمقدار قوسين عربیین''' ومعناه: من طرف 
العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من الوتر إلى العود. 

وقیل : ليس القوس التي يُرمى بهاء وإنما هو" ذراع تقاس بها المقادير» 
ذكره الثعلبي» وقال: إنه من لغة أهل الحجاز“. 


وتقدير الکلام : فكان مقدار مسافة قرب جبريل من محمد ب مثل قاب 


قوسين» ثم خذِفت هذه المضافات. 
(١)‏ فی ب» هھ «الضميرا. 
(٢(‏ فی 5 ھ: اعربيتين». 


(۳( في أ ه: (هي). 
)٤(‏ الکشاف والبيان للثعلبي (۹/ ۱۳۹). 


واو هنا مثل قوله : أو زومت (الصافات: 147]» وأشبه التأویلات 
فيها : أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى . 


وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل هو الصحيح› وقد ورد 
وقيل : إنها لله تعالى» وهذا القول يرد عليه الحدیث والعقل» إذ يجب 
تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلى وغير ذلك”'. 
أو إل عبد مآ أو © کہ فى هذه الضمائر ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى : أوحى الله إلى عبده محمد ية ما أوحى . 

الثانى: أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى . 

وعاد الضمير على الله في القولين؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن 
لم يتقدّم ذكره. فهو كقوله: إن ایاعر لا € [القدر: .]١‏ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف: «وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
الضمائر في الآيات لجبريل ٠#‏ وأما قوله في تضعيف القول الثاني أن الضمائر تعود 
إلى الله : «إن هذا القول يرد عليه الحديث والعقل»» أقول: يريد بالحديث ما رواه 
البخاري عن عائشة ويا لما سئلت عن قوله : طم د6 فَدَلَ 4 قالت: ذاك جبريل» 
وأما قول المصنف : «والعقل» فمعناه أن العقل يدل على امتناع الدنو من الله تعالى» 
وهذا يجري على مذهب من ينفي علو الله فوق المخلوقات» وينفي قيام الأفعال 
الاختيارية به سبحانه » وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة من علوه تعالى 
فوق سماواته على عرشه. وأنه فعال لما يريد. والله أعلم. 


22 ٍى التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وفي قوله: «إمآ أو إبهامٌ يقتضي التفخيم والتعظيم . 

ما کذب الَْواد ما را 9 > أي : ما كذب فؤاد محمد ميه ما E‏ 
بل صدّق بقلبه أن الذي رأى بعينه حق . 

والذي رأى : هو جبريل» يعني : حين رآه قد ملأ الأفق. 

وقيل : الذئرائ: ملكوت السموات والأرض. 

والأول أرجح ؛ لقوله : قد يهاه َه أذ @ » . 

وقيل : الذي رأى : هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة» وسئل رسول 
الله يكل : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه؟». 

رونم عل ما بر © هذا خطاب لقريش : والمعنى : أتجادلونه على 
ما یری» وكانت فریشن قد کلت لما:فال: إنه رأى ما رأى . 

موقد اه رة ری © + أي : لقد رأى محمد جبريل اة مره أخرى» 
وهي ليلة الإسراء. 

وقیل : ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشةء وقالت: «من 
زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى»”" . 

#إعند سِدْرَةَ لق هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله وك : 
«ثمرها كالقلال. وورقها كآذان الفیلة؛'''. 


.)۱۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
۔)٦٦١١( أخر جه البخاري (۳۷ص) ومسلم‎ (۳( 


< x 
ww سورة شيم ل‎ 
وسمّیت سدرة المنتهى ؛ لأنها إليها ينتهي علم كل عالم» ولا يعلم ما‎ 

وراءها إلا الله تعالى. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأ مول هن ۰.0 
فلا يتجاوزها ملائكة العلو إلى أسفل؛ ولا يتجاوزها ملائكة السفل 
إلى أعلى . 

معِندَهَا جه لوق (©) کہ يعنى : أن الجنة التی وعد الله عباده هى عند سدرة 
المنتهى . 

وقيل : هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء . 

والأول أظهر وأشھر . 

إذ نى اليتذَرة ما نى 409 فيه إيهامٌ؛ لقصد التعظيم . 

قال ابن مسعود: غَشِيها فراش من ذهب . 

وقیل : كثرة الملائكة. 

وفي الحديث أن رسول الله يي قال : «فغشيها ألوان لا أدري ما هي»› 

هما راع الْصَرٌ وما یہ أي : ما زاغ بصر محمد بَا عما رآه من العجائب ؛ 
بل أثبتها وتيقنهاء وما لی أي : ما تجاوز ما رأى إلى غيره. 


(١)‏ في أء ج» د: «يلتقى». 
(۲) أخرجه البخاري (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم (177). 


5 

مب 

ملقد رك بن َاتِ رَيْهِ اَل يعني : ما رأى ليلة الإسراء من السموات 
والجنة والنار والملائكة والأنبیاء وغير ذلك . 

ويحتمل أن تكون « الكيرك» : 

مفعولًا . 

أو نعمًا ل [ءَایتِ ريه . 

والمعنى يختلف على ذلك . 

اب تک يم اللتَ وَالعرّ @ ووه االله لخي 40 هذه أو كان کات د 
رر رد ا شاف اس سک اقرب E‏ 


وقال ابن عطية : إن الرؤية هنا من رؤية العین ؛ لأن الأوثان المذكورة 
)1( 


أجرامٌ مرئية 

فأما اللات : فصنم كان بالطائف. وقيل : كان بالكعبة. 

وأما العرّى: فكانت صخرة بالطائف» وقیل : شجرة فبعث إليها رسول 
الله پا خالد بن الولید فقطعهاء فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها 
تدعو بالويل؛ فضربها بالسيف حتى قتلها . 

ول کا تا ليه العرت: 

وأصل لفظ العزی : مؤنثة الأعَرَّ. 

وأما مناة: فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» وكانت أعظم 


.)١١١ /8( المحرر الوجيز‎ )١( 


هذه الأوثان» قال ابن عطية : ولذلك قال تعالی : © آلنَاتَةَ ارىئ فأكّدها 


5 ہ_ )١(‏ 
بهاتين الصفتین'''. 


وقال الزمخشري : فلز ذم وتحقير ؛ أي : المتأخرة الوضيعة القدر 
ومنه : قات ا 21" [الأعراف: ۳۸] . 

أن الگر وله الْكُْیَ © »> كانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأوثان 
بنات الله فأنكر الله عليهم ذلك» أي: كيف تجعلون لأنفسكم الأولادَ 
الذكورء وتجعلون لله البناتِ التي هي عندكم حقيرة بغيضة؟ 

وقد ذُكر هذا المعنى في (النحل!''' وغيرها . 

ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعْل هذه الأوثان شركاء لله تعالى؛ مع 
أنهن إناث» والإناث حقيرة بغيضة عندهم . 

ك إذا سم ضرت ©6 أي : هذه القسمة التي قسمتم جائرةٌ غير عادلة» 
يعني : جَفْلَهھم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى . 

ووزن لضِررّت4» فُعْلى - بضم الفاء -» ولكنها كسرت للياء التي بعدها . 

إن هى إل أتماة سَيْمُومآ» الضمیر للأوثان. 

وقد ذكر المعنى في «الأعراف» " في قوله : ا أتجيلوتنى فت اوہ 
[الأعراف: ۷۱]. 


© المشحرو الو جير .)٦۹۹/۸(‏ 
)٢(‏ انظر (۲/ .)۷٥٤‏ 
(۳) انظر (۳۰۸/۲)۔ 
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إن َيون إلا أ تھے مر e‏ 
الملائكة بنات الله» وقولهم : إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك . 

مام لانن ما تمق 4129 مآ هنا للإنكارء والإنسان: جنس بني آدم؛ 
أ :لیس لأاحد ما یی يل الامور بید اللہ 

وقیل : إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار من شفاعة الأصنام. 

وقیل : إلى قول العاصي بن وائل : لأوتين مالا وولدًا. 

وقیل : هو تمني بعضهم أن يكون نبا . 

والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه . 


[ وگ من ماب فى لسوت لا نی سَلْعثہَم کیا إلا من بعد أن يان ال لمن يمه 
وی © إن الین لا بو يلآ سمو اللبكه َة الأ © وما کم بو. ين 
ار إن يمون إلا ألطَنَ وَإِنَّ لطن لا ين من لي سا 3© فأغرض عن من ول عن ور 
ور يد إلا لحيو الب 29 ديك مھم من الولو إن رك هو الم ٹن صَلَّ عن سبلو 
و اكه © رَه ما ف لسوت مَمَاف الس ری ال 7 8 
وزی ا ا ہت 7 © ين 0 د ام إل 00 2 
فلا 7 ا هر مت : 37 

وم ين مل فى ألسَمَوَتِ» الآية؛ رذ على الكفار في قولهم : إن الأوثان 
تشفع لهم» كأنه يقول: الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا بإذن الله 

© إلا من بعد أن اذى اله لمن سا وبَرصّح» معناه: أن الملائكة لا يشفعون 
لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه» ويرضى عنه. 

سمو ليه نت : قولهم : إن الملائكة بنات الله ثم رد 
عليهم بقوله : وما لم پو من عر . 

A> 008 ۱‏ بيب تنه رم امت ع 5 0 1 2 4 

«ؤذلك مَبَلنْھر من ایلرک أي : إلى ذلك انتھی علمهم ؛ لأنهم علموا ما ينفع 
في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة. 

© لَجْرِىَ» اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدیر : إن الله ملك أمر 
السموات والأرض؛ ليجزي الذي أساؤوا ہما عملوا. 

وقیل : يتعلق ب صله و« أهتّدئ 4 . 
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3 کر انت ذكرنا الكبائر في 0 

ل ا فيه أربعة أقوال : 

الأول: أنه صغائر الذنوب» فالاستثناء على هذا منقطع . 

الثاني : أنه الإلمام بالذنوب على وجه القَلتة والسَمّطة دون دوام عليها . 

الثالث : أنه ما أَلَمُوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي . 

الرابع: أنه الهم بالذنب وحديث النفس به دون أن يفعل. 

ماجن جمع جنين . 

1 7 مركا اسک » أي : لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير. 

قال ابن عطية : ويحتمل أن یکون نهيًا عن أن يزكّي بعض الناس بعضّا'' 

وهذا بعيد؛ لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها . 


.)٦٦/٢( انظر‎ )١( 
0 0 لوسر اتی‎ 80( 


[ أكَرءَيتَ الى تول ©© وامطی تیا وی © لن ور ألم مر کی تا 


XK‏ 3 7 ر لكر ہے ہے 
1 ينآ یما فی صحف موسیٰ للہا لگا واترهيم الى وق لگا ألا پر وزرة وزر أخرئ لگا 


3 م 


ہےر و مح ر 


وان سی لانن إا سى © ون سوہ سوف بری یلا بر الجآ ارق 
© وان إل رَيْكَ الستبن @ وام هو أَضْحَكَ واک © وَأنَمُ هْرَ اَمَاتَ ولا © 

انو علق ان الگ ولش © ين تُْمَوِإِدَامْقَ 6 ) وَآنَ عه النمْاءَ OSL‏ 
هر می واف © ونم هُو رب ہت هك عدا الأو © تھا وتمودا فا نین 
E lo‏ جج ہنم کاو هم ظلم وای @ © وَالْمُؤتيكة أخویٰ 69 نها ما 
عَتَّى €9 فَأَيَ اله ريك اي لْدْرٍ الأو © أيقبِ رة © 
لت لها ین مون اہ كَائِمَةٌ لا 9 امن هذا لت مجبوں © وت ون ملا تک © 
وان سيدو للا فاتجدوا يته واعبدوا ¢8[ . 

ارت ای تول 46 الآية؛ نزلت فى الوليد بن المغيرة. 

وقيل : نزلت في العاصي بن وائل . 

رهيم الى وق 469 قيل : وى طاعة الله في ذبح ولده. 

وقیل : وفى تبليغ الرسالة . 

وقیل : وفى شرائع الإسلام. 

وقیل : وفٔی الكلمات التى ابتلاه الله بهن . 


وقیل : وقَّى هذه العشر الآيات : «إألا رد وة ود ى 62 » وما بعدها . 


جسے 


7 N 

9 

ألا زد ود وز د 3© 4 كر فيما تقدم''2» وهذه الجملة تفسيرٌ لما 
وان ل لاسن الما سم لی السعي هنا : بمعنى العمل . 


وظاهرها: أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره» وهي حجة لمالك في قوله: 
لا یصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام . 
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واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصدقة والعتق يجوز أن يفعلها 
الإنسان عن غيره» ويصل نفعها إلى مّن فلت عنه» واختلفوا في الأعمال 
البدنية كالصلاة والصيام . 

وقیل : إن هذه الآية منسوخة بقوله : لقنا ب درب [الطور: .]٢٢‏ 

والصحيح أنها مُحكمة؛ لأنها خبرء والأخبار لا تنسخ . 

وفي تأويلها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرناء فلا يلزم في شريعتنا . 

الثاني: أن للإنسان ما عمل بحقٌء وله ما عمل له غيره بهبة العامل لەء 
فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها . 

الثالث: أنها في الذنوب» وقد اتفق أنه لا يحمل أحدٌ ذنب أحدہ ويدل 
على هذا قوله قبلها : مالا تر وره وْرَ أرق للا 4 كأنه يقول: لا ياحَذ أحد 


بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه. 


.)۷۹۸/۲( انظر‎ )١( 


ون مه رف كا قيل : معناه: يراه الخلق يوم القيامة. 
والأظهر : أن صاحبه هو الذي يراه لقوله : فمن ْمَل مِتْقَالَ درو حيرا 
رم 469 [الرلرلة: ۷] . 


٠‏ جنل بل ريك اتن 409 فه قولان: 

أحدهما: أن معناه: إلى الله المصير في الآخرة. 

ےد یہ سوں ا سعوت 
ذلك» وروي أن رسول الله ُ قال في الآية''2: «لا فكرة في الرب؛''' 

ونه هو أضحك وَأ © قيل : معناه: أضحك أهل الجنةء وأبكى 
أهل النار» وهذا تخصيص لا دليل عليه . 

وقيل : أبكى السماء بالمطرء وأضحك الأرض بالنبات» وهذا مجاز. 

وقیل : خلق في بني آدم الضْحكَ والبكاء. 

والصحیح : أنه عبارةٌ عن الفرح والحزن؛ لأن الضحك دليل على السرور 
والفرح» كما أن البكاء دليل على الحزن» فالمعنى : أنه تعالى أحزن من شاء 
ن عاد وسر من شا 

مات وَأَحْيَا4 يعني : الحياة المعروفة والموت المعروف . 

وقيل : أحيا بالإيمان وأمات بالكفر. 

والأول أرجح ؛ لأنه حقيقة . 
)١(‏ قوله: «في الآية» لم ترد في باء ها 


© اکر العری اماف ف تير 0 061۷ رآعرہ آہر الخ الأضھانی اناده 
خر جه البغوي با یں عجر حرج بو ي 
في كتاب العظمة /١(‏ ۲۱۷) عن سفيان الثوري من قوله. 


ین نُطْفَةِ» يعني : المنيّ. 
إا تس من قولك : أمنى الرجل : إذا خرج منه المنیٔ . 

اسنا الى يعني : الإعادة للحشر . 

واف أي : أكسب عبادّه المال» وهو من فُنْیة المال» وهي كسبه 


وادّخاره. 
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وقیل : معنى «أَفْئَ» : أفقر وهذا لا تقتضيه اللغة. 

وقیل : معناہ: شی 

وقیل : قنع عبذہ. 

© اليَعْرَى» نجم في السماء وتسمى كلب الجبّار وهما شِغَرَیّان: 
العُميصاء والعبورء وخصّها بالذكر دون سائر النجوم؛ لأن بعض العرب 

راس مخ 4م م2 0 

«عادًا الأول وصفها ب الأول ؛ لانھا كانت في قديم الزمان» فهي 
أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرين. 

وقيل : إنما سميت أولى؛ لن ثم عادًا أخرى متأخرة» وهذا لا يصح. 

وقرأ نافع لعَادًا الأو بإدغام تنوين )4 في لام الاپ بحذف 
الهمزة» ونقل حركتها إلى اللام» وضعًّف المزني والمبرّد هذه القراءة. 

وهَمَز قالون الواں دون وَرش. 

ف 2 7 ہی رڈ مه 

وقرأ الباقون على الأصل بكسر تنوين #إعادا» وإسكان لام «والأول» . 


«إوتموداً فا ابق أي : ما أبقى منهم أحدًا . 


وقیل : ما أبقى عليهم . 

«والْمؤتفكة أهوئ © مَسَسَّدهَا ما عَنى لپ هي مدينة قوم لوط . 

ومعنى ف مویہ : طرّحها من علو إلى سمل . 

وفي قوله: «إما عَنّىه تعظيم للأمر. 

اي ءَالت رَيْكَ تسا  @‏ هذا مخاطبة للإنسان على الإطلاق» معناه : 
مدا َي يعني : القرآن» أو البي وذ 

ومعنی من ار الأو : من نوعها وصفتها . 

ایت الْأَرْقَةَ © » أي : قَرْبت القيامة. 

ا كَاشِفَةُ» يحتمل لفظه ثلاثة أوجه : 

أن يكون مصدرًا كالعاقبة'''» أي: ليس لها كشفٌ. 

وأن .يكو سی کات والاء لال كعلامة. 

ران يكون فة لمخذوف تقديرة : نفس 'كاشفة» أو جماعة كاشفة: 
ويحتمل معناه وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الکشف بمعنى الإزالة» أي : ليس لها مَن يزيلها 


(01١)‏ في آ ج“ دے ھ: «كالعافية». 
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والآخر : أنيكون بمعنى الاظلاع ؛ أي : ليس لها مَن يعلم وقتها إلا الله 

أبن هذا المَرِيثِ جن الإشارة إلى القرآنء وتعجبهم منه : إنكاره'") 

وم سيدو © ٭ أي : لاعبون لاهون. 

وقيل : غافلون مفرّطون . 

ها ڈو يو وأَضدُوا8 69 4 هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره» وقد 
قال ابن مسعود: قرأها رسول الله َة فسجد. وسجد كل من كان معه”" . 


)١(‏ في د: (إنكارهم له». 
)۲( أخرجه البخاري )۱١٦۷(‏ ومسلم .)٢٦٥٥(‏ 


208 رک لہ و. ۔ہ8و۸ ےس ورد 


و ا 302 7ےہ فر 2 
[ مو اق ب السَاعة وانشق الک للا وين برا ءاي بعرضواً ویقولواً حر مسیمر 


کے صا وہہ 


کے م ER‏ ر و ڪل آئر مُسَْقِرُ © رَلَتَذ ھم يِنَ 
EEE‏ کا عقي يواه E O‏ 
يَدْمَ لک سیو تر ©) حُنَعًا بره ريون مِن الشداتِ كانم جراد مير 
© يی إل الدع ول آلکفرون هاا بم عير © © كنت تھ م فى مكلا 
عبد وقالوا حون وار ل ددعا ره أى معلوت فاتیر لی) قدحت آوب السماء عاو 
و ® وفجرنا الازض عونا التق الماء ع مر هد شر 6 وِحمته عل دَاتِ تج 
وَدْسْرٍ © تجری اعا جراء لن کان كير ل ولقد رکه ايه هل من مد 
کک کن عدایی ونر )ا ولقد سرنا افيا ان للدم 2 O el‏ 
کف کان عدا ونر لا انا ازنسلنا عم را صَرصَما في وم یں م تر 0ڈ 
س كنم أَعَجَارُ تخل مُمَعرٍ €9 کف کات عَدیں ودر © ولقد ير ألا للذ 
هل من مدر »] . 
افر بت ألسّاعَة» أي : قَرّبت القيامة» ومعنى قربها 
الزمان قلیل بالنسبة إلى ما مضى» ولذلك قال رسول الله اة : «بعثت أنا 


والساعة كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطی”'. 


)١(‏ في أ ه: «لها». 
(۲) أخرجه البخاري (5007): ومسلم .)۲۹٥۰(‏ 


YY‏ کہ 

0 

ومن َر هذا إخبارٌ عما جرى في زمان رسول الله َء وذلك أن 
قريشًا سألته آیة فأراهم انشقاق القمرء فقال يَلِةِ: (اشھدوا!''. 
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وقال ابن مسعود: انشق القمر فرأيته فرقتين» فرقة وراء الجبل وأخرى 
دونه . 

وقيل : معنى 9وانتّقَ لَْمَرٌُ» أنه ينشق يوم القيامة» وهذا قول باطل» ترذه 
الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمرء وقد اتفقت الأمة على وقوع 
ذلق وف ملاظ ذلك لجن رع ا 

مرن ور 00-7 5 

فون يرأ ءايه بعرضوا وبفولوأ حر َر © » هذه الضمائر لقريش . 

والآية المشار إليها : انشقاق القمر» وعند ذلك قالت قريش : سحر محمد 
الخ 

ومعنى مسر # : دائم . 

وقیل : معناه: ذاهب يزول عن قريب . 

وقیل : معناه: شدید وهو على هذا من المِرّةء وهى ي القوة . 

مار صتھ O‏ 
والباطل يَبطل . 

وقد اهم ِن الاما ِو مُرْمجَرٌ @ 4 م الأَآر هنا يراد بها : 
ما ورد في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ . 


.)۲۸۰۰( أخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم‎ )١( 


gl 


و مردجر 


37 2 : : أنه مظنة أن يزدّجر به. 
أو انتم اوضع مس 
0 .- +9 ھ0 
أو خبر ابتداء مضمر . 
أو خبر اب 
أن تكون تا : 
كما نن الد يحتمل 
9 لانکا 
9 ستبعاد والإنكار. 
أو استفهامية لمعنی'''' الاستہ سای 
أعرض عنھم؛ لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم 

ول َنم أي : أعرض عنهم ؛ 5 
ل َء ڪُر العامل في م : 
کہ کر اڑا اک مَؾو ڪُر ٤‏ 
یو بَتَغ الذاع ! 
مضمر تقدیرہ : اذکر . 

حون بعد ذلك . 001 
0 0 0 لفساد المعنى» فقد تم الكلام في قوله : 

. سپ میں ؟ 

وليس العامل فيه «وتول عنم © 
e‏ ا 
قیل : إن ا نی : تو إلى يوم ر 
و تع 
والأول أظهر وأشهر . 


و e‏ ود ھ: ا بمعنی؟. 
(١)‏ في ج 


Di E ZY 
.. التسهيل لعلوم التنزيل‎ © 
والداعي : جبريل» أو إسرافيل إذ ينفخ في الصّور.‎ 


واا الشديد الفظيع › وأصله من الإنكار؛ أي : هو منكورٌ؛ 
لأنه لم ير قط مثلّه» والمراد به : يوم القيامة . 

حسما أَبِصَرْهر » كنايةٌ عن الذّلة . 

وانتصب حًا على الحال من الضمیر في خرن . 

لکوت من الْخَيْرَاثِ» أي : من القبور . 

هو كانم جراد مره شبّههم بالجراد في خروجهم من الأرض؛: ففيه 
استدلال على البعث» كالاستدلال بخروج النبات. 

وقيل : إنما شبههم بالجراد في كثرتهم » وأن بعضهم يموج في بعض . 

#مهْطِويت* أي : مسرعين . 

وقيل : ناظرين إلى الداعي . 

فكوا عدا يعنى : نوحًا 4 ووضفه هنا بالعبد تشريفٌ له 
واختصاص . 

وُر 4 أي : زجروه بالشتم والتخويف, وقالوا له : «إلين لَر تنه بش 
لو من المريحوديت 46 [الشعراء: 115]. 

«#فدعا رَيّهُ أف مَعْلُوبُ نمر ©6 أي : قد غلبنى الكفار فانتصر لى» 


وقالت المتصوفة : معناه : قد غلبتنى نفسى حين دعوت على قومى فانتصر 


مني » وهذا بعيد ضعيف . 


لفتحا نوب اتل آم تبر 89 عبارةٌ عن كثرة المطر؛ فكأنه یخرج من 


وقیل : فتحت يومئذ في السماء أبواب حقيقة . 

والمنھمر : الكثير. 

«فالنتى الپ يعني : ماء السماء وماء الأرض . 

لعل أمر مد هر أي : فضي في الأزل. 

ويحتمل أن يكون المعنی : أنه قر بمقدار معلوم» وروي في ذلك أنه علا 
فوق الأرض أربعين ذراعًا . 

فونه عل دَاتٍ لوج وسر 8 يعني : السفينة . 

والدّسّر: هي المسامير» واحدها دِسَّار. 

وقیل : هي مقادم السفینة . 

وقيل: أضلاعها . 

والأول أشهر . 

م تجحرى بأعيينا» عبارة عن حفظ الله ورّغيه كا 

راہ لمن كان كبر أي : جزاء لنوح . 

وقیل : جزاء لله تعالى . 


.)۹۹/۳( انظر‎ )١( 


عدج 


2 ... التسهيل لعلوم التنزيل . 

والأول أظهر . 

وانتصب بَ,رآء یہ على أنه مفعول من أجله » والعامل فيه : ما تقدم من فتح 
أبواب السماء وما بعده من الأفعال؛ أي : فعلنا ذلك كله جزاءً لنوح . 

ويحتمل أن يكون قوله : ھکر کہ : 

من الكفر بالدين» والتقدير: «لمن کُر به» فحذف الضمير. 

أو يكون من الكفر بالنعمة؛ لأن نوخا ي نعمة من الله كفرها قومه. 
فلا يحتاج على هذا إلى ضمير محذوف . 

##ولقد رها ءايه الضمير : 

للقصة المذكورة. 


أو الفِعْلة. 

أو السفينة» وروي في هذا المعنى : أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها 
أوائل هذه الأمة. 

مهل بن مُدَكرٍ »# تحضيض على الادّكار» فيه ملاطفةً جميلة من الله 
لعباده. 

ووزن #مدكر چ مفتعل »› وأصله: 'ملْتكر» ثم أبدل من التاء دال وأدغمت 
فيها الذال. 

نت كن عا ودر 69 € توقیٹ فيه تھدید''' لقریش . 


)١(‏ في أ: «وتهديدٌ». 


فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظًا بالعّا بخلاف غيره من الكتبء 
وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. 

وقیل : معنى الایة : سهلناه للفهم والاتعاظ به؛ لما تضمن من البراهين 
والحكم البليغة. 

وإنما كّرر هذه الآية البليغة وقولّه : #مَدُووا عَدّاى ودر ؛ لينبّه السامع عند 
كل قصةء فيعتبر بها ؛ إذ كل قصة من القّصص التي ذكر عبرة وموعظة» فختم 


مر گر نر 


كل واحدة بما یوقظ''' السامع من الوعيد في قوله : نكف کان عدَاٍں ونذر ک4 


ومن الملاطفة في قوله : «إوَلقد مرن لمران للد مهل من مُذَكرِ 6 . 

مرا صَرْصَرَا# أي : مصوّتة» فهو من الصّرير بمعنی : الصوت. 

وقيل : معناه : باردةً ؛ فهو من الصّر. 

فی بوي یں مسر # روي أنه كان يوم أربعاء» حتى رأى بعضهم أن كل 
يوم أربعاء نحس وروي أن رسول الله َة قال : «آخر أربعاء من الشهر يوم 
تی تی : 


)001( ل «يعظ). 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :)١57/4(‏ «. . الدولابي أبو بشر قد ذكر حديثًا رواه 
أبو جعفر المنصور عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله لٹ : «آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر». ١.هء‏ وأخرجه البيهقي في 
السنن الکبیر )7587/٠١(‏ من حديث جابر مرفوعًا ء ولفظه : «إن يوم الأربعاء يوم نحسن 


مستمر ). 


۰ 

م الس أي : تقلعهم من مواضعهم . 

کان اوت ل مقر © أعجاز النخل: هي أصولهاء والمنقعر: 
المنقطع ؛ فشبه الله عادًا لما هلكوا بذلك؛ لأنهم طوال عظام الأجساد 
كالنخل . 


وقیل : كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادًا”'' بلا رؤوس» فشبههم 
بأعجاز النخل ؛ لأنها دون أغصان. 


وقبل : كانوا قد حفروا حفرًا يمتنعون فيها من الريح» فهلكوا فيها فشبههم 
بأعجاز النخل إذا كانت فى حفرها . 


)١(‏ في أ : (أجساڈاف وفي د: «أجسادهم». 


تم روء ءا ہے سو ومسي لے ےر ر 2ے کی اد 2 020-7 کم 
[ کت تود یالنڈر © فقالوا سا بنا ودا نَع إت ِا لی صَدلٍ وَشمر 


لی الک عه من ينا بل ہُو كَذَابٌ ار 2) سَيَعْلَمُونَ عدا صن ألْكَذَّابُ اسر @ إن 
زيا تق ين لم مرت نامز © یتم أن الاه وة يي ل يز مر 
@ نادأ احم طن مقر © كت کن عَدَاينِ ودر (© إا رانا لمم صَبْحَةُ 
نه کا کیب تیر (© وقد کیا أله يكز ھل بن كر 9© كدت م 
ول نار © إ1 انتا عَم عابا پل کل ال متهم بعر © مةن نينا 
كَلِكَ زی من سک 2 ولد لَدَرَهُم بَمَکتا ماروا پالندر لگا ولد رودو عن 
موا اطا اعت ددر عاق رر لھا واد موم نجرد متا ف 
دوقو عدا ونڈر للا وقد رتا لرا ار مهل من مر »]. 

ات هو صالح لاء وانتصب بفعل مضمر . 

والمعنى : أنهم أنكروا أن يتبعوا بشرًاء وطلبوا أن يكون الرسول من 
الملائكة» ثم زادوا أن أنكروا أن يتبعوا واحدًا وهم جماعة كثيرون. 

وسر أي : عناءٍ . 

وقيل : معناه: جنون. 

وقیل : معناه: هم وغم . 

وأصله: من السعير بمعنى النارء وكأنه احتراق النفس بالهم. 

لی اذَه علي ْنَا أنكروا أن يخصه الله بالنبوة دونهم » وذلك جهل 
منهم ؛ فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 


اثر أي : بطر متكبر . 
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یل کے مەس رع سكم ر ٤‏ اض 5 7 
تلزنم أن ألما مه بهم هه أي : لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على 
الناقة » فالضمير فى «وببْنهم يعود على ثمود وعلى الناقة ؛ تغليبًا للعقلاء. 
وقیل : إن الضمير لثمودں والمعنى : أن لا يتعدى بعضهم على بعض . 


ES E 0پ-‎ EAS 
350 لاو التسهيل لعلوم التنزيل‎ 


دنا صم يعني : عاقر الناقة» واسمه قُدَاره وهو أُحَیمر ثمود 
وأشقاها. 

إتتاطّى» أي : اجترأ على أمر عظيم» وهو عقر الناقة. 

وقیل : تعاظى السيف . 

صَْحَهُ ود صاح جبريل صيحة ماتوا منها . 

«#فكانوا كَهَشِيِوِ لظ » الھشیم : هو ما تكسّر وتفتت من الشجر وغيرها . 

والمحتظر : الذي يعمل الحظيرة وهي حائظ من الأغصان أو القصب 
ونحو ذلك يكون تحليقًا للمواشي أو للسكنى» فشبه الله ثمود لها هلكوا 
بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرها. 

وقيل : المحتظر : المحترق . 

و حَاصبا» ذكر في «العنکبوت»"' . 

مار اندر أي : تشككوا. 

علق رودو عن صَيْفِوِ مستا اميم الضيف هنا : هم الملائكة الذين 


.)٦۷٤ /۳( انظر‎ )١( 


أرسلهم الله إلى لوط لیُھلکوا قومه» وكان قومه قد ظنوا أنهم من بني آدم» 
وأرادوا منهم الفاحشة» فطمس جبریل على أعينهم » فاستوت مع وجوههم . 


فلم يروا فيه أحدًا. 


٦ 2‏ التسهيل لعلوم التنزيل .. 

[ وقد جا ءال فرعون 81 6 38ص( 7 6ھ مدر @ 
اڈ حر من ليك ار لک بر فى اور © آر يون ن مغ كيد 
5 ند وا اش © بل ألتَاعَدُ َرمثخخ ولام آذ َأ © إِنَّ 7 
فى صل وشثر © بوم مسبو و e‏ © إا کل سء 
ق در @ وما أمرئآ إِلا وده كنج صر © وقد أا أیاعم 
هل ین مُرَحكرٍ © وکل َء تلو م کر کرت2 
© اه ال فى جَنّتٍ وبر ©6 ف مَفَعَدٍ مدق عند ميك مُمَتدِرٍ»ه]. 

چا کاک کر من او وا متا خطاب لرن على وجه افیتیف والهمرة 
للانگاز: 


معناه : هل الكفار منكم خير عند الله من الكفار المتقدمين المذكورين ؛ 
بحيث هلكوا هم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم رسلكم؟ بل الذي 
أهلكهم يُهلككم . 

۶ سل اس لصاف‎ ٤ 
موا رة َة في زر معناه : أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب‎ 
هوام يوون تن جع تور )4 أي : نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا‎ 

بالقتال. 
سرع لمع وب نَا @ » هذا وعد من الله لرسوله بأنْ بُھزم جمع 
قریش ؛ وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة. 
مون الْمُجْرمِينَ فی صلل وَسْعْرٍ © € المراد ب ف الْمُجَرِمِينَ» هنا : الکفار 

وضلالهم: في الدنياء والسعر لهم: في الآخرة» وهو الاحتراق. 


وقیل : أراد ب #8 الْمُجْرمِينَ» القدریة؛ لقوله في الرد عليهم : انا کی ىء 
لقت بِقَدَرِ 9 > . 

والأول أظهر . 

بوم تُب في لار أي : یُجرُون فيها . 

7 کل سىء کته لف خَلقَنه مدر © 4 المعنى : أن الله خلق كل شيء بقدرء أي : 
بقضاء معلوم سابق في الآزل . 

ويحتمل أن يكون معنى 8 بِمَدَّرٍ# : بمقدار في هيئته وصفاته”'' وغير ذلك. 

والأول أرجح» وفيه حجة لأهل السنة على القدرية. 

وانتصب ھک ن بفعل مضمر يفسّره: حلفت . 

نا مر إل وده كنج يضر @ 4 عبارةٌ عن سرعة التكوين ونفوذ 
أمر الله . 

والواحدة یراد بها الكلمة. وهي قوله: «كن». 

موقد أهلَكنآ أَشْيَاعَكم» يعني : أشباهكم من الكفار . 

فول ّى مَصَنُوءُ في لسر @ أي: کل ما فعلوه مكتوب» في 


صحائف الأعمال. 
سط رپ أي : مكتوب». وهو من السَّظرء تقول : سطرت واستطرت 


)١(‏ أ ج: «وصفته». 


لتسهيل لعلوم التنز 
س:؛+ا-ے_ے_-[__-سسال ال 1 
أعمالهم . 
: | 
0.0" ۲ 
ساد العسل؛ واكتفى 
| 0 غمر واللبن و 
3 يعنى : أنهار ا 
رر يعني : 
وہر 
الجنس . 


و 0 
لئ معد سدق ہہ ای : في مر 
۰ سے 


اَن © عَم اقرا © لى آلانسے © علد ایا 
شش وَالْقَمَرَ بحسَبَانٍ @ ولجم وَالشَّجرٌ مَجْدانِ © والسّمَاء رفعھا ووضع 
رع اس ک2 سح لصو _ مع سس مچھے ہے هت مر تا رھ 272 و ع م عر 
لِْيرّات © ألا هوأ فى الْعِبرَانٍ © وأقيموأ الْوَرْت يلفط ولا خيروأ الْميرَانَ 
اض وَصَعَهًا للأسا ©) فا یکھڈ وَاَلَخْلُ داب الأ كار © ولب ذو 
الصف وَالرَجحَانَ ©) بَا ءالو یکنا تَکوَبان 9© خا لاسن ین صَلْصلٍ 
ا چھے سے کے و سے کپ 2 ت 01 0 0 > رص و ر 8 
السار وَعَلقَ اجان من مارج من نار © اَي ءال رکا تُكُْيَانِ 
َب لرن َب لمرن ©) بای لۃ رکا تكبا © مرج ال بَا © 
وم رر مر ے ہے ر رص و 3 ظز ھی 7 
تَا بر لا ميان €9 فاي اله یکا نکزبان 9© يحرج نها الولو والتیاث © 
أي ءال یکا تکوَبان © وله وار الات فى انحر اكم 9© فاي اله ريما 
توبن »] . 

مال عَلَّمّ لمران هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن. 

والأول أظهر . 

وارتفع رن بالابتداءء والأفعال التي بعده أخبارٌ متوالية» ويدل 


٢ ١ 


١۲ 
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2 التسهيل لعلوم التنزيل , 

«حَلَق اتسنہ قیل : جنس الناس . 

وقیل : يعني : آدم. 

وقیل : يعني : محمدا كَلِلةِ. 

ولا دلیل على التخصيص. فالأول أرجح. 

لعَلَمَهُ الَيَانَ ©) » يعني : النطق والكلام. 

«الشّمس ملقم عبان © * أي : يجريان في الفلك بحساب معلوم 
وترتيب مقذر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. 

ا ات کان © 4 النجم عنذ اين عباس + هو البات الذي 
لا ماق له #اليقول» الجر +البات الدى كه ساق. 

وقيل : النجم : جنس نجوم السماء. 

والسجود: عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى . 

ول جود ا:٠‏ عرو رسود اشر ظلم 

لوَوْصّمَ لْمِيرّات4 يعني : الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره 
وكرّر ذكره؛ اهتماما بأمره. 

وقيل: أراد العدل. 

ولا يروا ألْمِيرَآنَ» أي : لا تَقُصوا إذا وزنتم . 

2 ‪ -:" أ للتاس: 

وقیل : الإنس والجن. 


وقيل : الحيوان كله . 

مالا ارچ بُحتمل أن یکون: 

جمع کُمٌ - بالضم - وهو ما يغطي ویلف النخل من اللیف ؛ وبه شُبّه گم 
0 

أو يكون جمع كِم - بكسر الكاف - وهو غلاف الثمرة. 

الصف ورق الزرع. 

وقیل : التبْن. 

وَأ لريحَانُ» قیل : هو الریحان المعروف . 

وقیل : کل مشموم طيب الریح من النبات . 

وقیل : هو الرزق. 

ماي ٤ال‏ ریگ تکوَبان (©) » الآلاء: هي النعم . 

وقیل : آلی على وزن كنا . 

وقیل : لي على وزن أمْر . 

ولي على وزن جضن . 

والخطاب للثقلين الإنس والجن ؛ بدليل قوله : «وستَفرع لخ أيه اَن . 
وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله ية سكت أصحابه فقال: «إن 
جواب الجن خير من سكوتكم» إني لما قرأتها على الجن قالوا : لا نكذّب 


کہ مس 2 ب 

2 التسھیل لعلوم التنزيل _. 
بشيءٍ من آلاء ر 

وكرر هذه الآية؛ تأكيدًا ومبالغة. 

وقيل : إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد؛ لأن 
الفا کد لا يريد على ٹلاٹ هرات : 

طاق الْإنسّنَ ین صَلْصلٍ کَلْتَخَار ہچ الإنسان هنا : آدم» والصلصال : 
الطين اليابس» فإذا طبخ فهو فخُار۔ 

وَحَلَقَ الان من مَارج ين نَّارٍ 46 الجان: الجن» يعني : إبليس والد 
الجن. 

والمارج : ا للهيب | لمضطرب من النار. 

فرب اَن ورب رق للا 4 يريد: مشرق الشمس والقمر» ومغرب 
الشمس والقمر. 

وقیل : مشرقي الصيف والشتاء ومغربّيهما. 

پر سير صر لبرت عر مج 3 . ٭ | وى زفق 

۱ مرح البحرين چ٭ ذكر في «الفرقان»‎ ٢ 

م تيان أي : يلتقى ماء هذا وماء هذاء وذلك إذا نزل المطر في البحر 
على القول بأن البحر العذب هو المطر. 

وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعیونء فالتقاؤهما: 
بانصباب الأنهار في البحر . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء والحاكم في المستدرك (۲/ 016)» والبزار في مسنده 


.)١9١ /۱۲( 
.)۳٤٤ /۲( انظر‎ )۲( 


وأما قول من قال : إن البحرين بحرٌ فارس والروم» أو بحر القلزُوم واليمن 
ور یں عو می ےمم 


فضعيف ؛ لقوله فى «الفرقان» : ٭ھٰذًا عذب قرات وهنا ملح جاه [الفرقان or:‏ 
وکل واحد من هذه أجاج . 


2س ج سد 


والمراد ب # الْبَحُرَئْنِ» في هذه السورة ما راد في «الفرقان». 

يما برح أي : حاجز» يعني : جرم الأرض» أو حاجرًا من قدرة الله . 
فلا بيَِيَا نه أي : لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط . 

وقيل : لا يبغيان على الناس بالفيض . 

لخر جج مهما اللؤلو َالْمَرْسَاتُ» اللؤلؤ: كبار الجوهرء والمرجان: 


صغاره. 
وقيل : بالعكس . 
وقيل : إن المرجان حجر أحمر» قال ابن عطية وهاه الات 
وأما قوله: س00 فقد تكلمنا عليه في 
«فاطر»”" . 


14 ار اکا في البخر کالْشلم 69 » يعنى : السفنء وسماها منشات؛ 
7 الجبال» شبه السفن بها . 


.)۱٦۷ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
۔)٦٦۹/۳( انظر‎ )۲( 


ف 
4 


کی م ها او 9 وبق نہ ریک خر لفقل والارار © ی َال ریگ 
کان €9 بم من في اموت وا لار کل بوم هو في أن © مي َال ريا تُكوبانِ 
نَع کک اه الکن @ مَأَيَ الج ریا ثکَذبان © يَمَعْمَرٌ ال إا بن 
سطغم أن تَتُذرا من آظار الککوت والأرض انفد لا ندوب لا بناطن @ يان 
الو رکا تمان @ سل لکا سواط ن تار واش لا نيران لا اى َال 


دسل سے ہے جےے ب +ہ> سكو e‏ سهد ع (N‏ سے <I‏ ۔ ہق 
ریکتا تکڏبان فإذا انشقتٍ السماء فكانت ورده كَاليْمان فاي ےالاء رب 
و حم ہے ہےر ےک ورو م مم ا 020 لا جم ہے ہے ا عسل ہے 
كبن €9 مز لا يشل عن دیو إن وَلا ڪان لگا ياي الل ريڪا تُکَوْبَانِ 


ایک الشخرئرة یکین زع الى الا @ بان تلع ريخا مكدب 
ذو جم الى کب يها ارو 9 بطو يناو حبر کان (© ای ال ريخا 
كران ] . 

من اتان © > الضمير في معب للأرض» يدل على ذلك سياق 
الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر. 

ويعني ب مَنْ علا : بني آدم وغيرهم من الحيوان» ولكنه غلّب العقلاء. 

رت َه ريك ذو أل مَلاکار © الوجه هنا عبارة عن الذات'''. 

و«ذو اللہ صفة الذات؛ لآن من أسمائه تعالى الجليل» ومعناه يمرب 
من معنى العظيم . 

وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون: 

بمعنی أنه یکرم عباده كما قال في «الإسراء» : «وولقد كَرَمْنَا بی ادم 


[الإسراء: ۰.ء 


.)267/1( انظر‎ )١( 


أو بمعنی أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته . 


ےھ م 


يع من في ألمت الأ المعنی : أن كل من في السموات والأرض 
يسأل حاجته من الله فمنهم من يسأله بلسان المقال» وهم المؤمنون: 
ومنهم من يسأله بلسان الحال؛ لافتقار الجميع إليه . 

بوم ْو ف نَأ المعنى : أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرّقًا يظهر في 
كل يوم» من العطاء والمنع» والإماتة والإحياء» وغير ذلك . 

وروي : أن رسول الله وأ قرأها فقيل له: وما ذلك الشأن؟ قال: «من 
شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كربّاء ويرفع قومّاء ويضع آخرين"" . 

وسئل بعضهم : كيف قال: كل بوم هو في أو والقلم قد جف ہما هو 
كائن إلى يوم القيامة؟ 

فقال: هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه. 

ستفرع لك أيه َلتَقلَانٍ ليا # معناه الوعيد» كقولك لمن تهدده : «سأتفرغ 

لعقوبتك»» وليس المعنى : التفرغ من شغل . 

ويحتمل أن يريد: انتهاء مدة الدنياء وإنه حينئذ ينقضي شأنهاء فلا يبقى 
إلا شأن الآخرة. فعبّر عن ذلك بالتفرغ . 

ڈاوہھٹر یپ مد سی الات وال فلت لأنهينا فلا بالاروت: 

مين سفت أن تدوأ بن فلار الوت وألأرض نذأ هذا کلامٌ يقال 
للجن والإنس يوم القيامة» ومعناه: إن استطعتم الهروب والخروج من أقطار 


.)١55 /٦( أخرجه ابن ماجه (۲۰۲)» وذكره البخاري تعليقًا من قول أبى الدرداء‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 


السموات والأرض فافعلواء وروي أنهم یفرُون يومئذ؛ لما يرون من أهوال 
القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة» قد أحاطت بالأرض في رجعون. 

وقیل : بل خوطبوا بذلك في الدنيا؛ والمعنى : إن استطعتم الخروج عن 
قھر الله وقضائه عليكم فافعلوا . 

وقوله : 9 انوأ أمرٌ يراد به التعجیز۔ 

فلا نفدو إلا بآطن» أي : لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة» وليس لكم 
قوة. 

یل ملكا سواط ین تار وَثاش یہ الشواظ : لهب النار. 

والنحاس : الدخان. 

وقیل : هو الصّفْر يذاب ويُصبٌ على رؤوسهم . 

وقرئ شاط بضم الشين وكسرهاء وهما لغتان. 

وقرئ « واس » : 

بالرفع عطمًا على سواط . 

وبالخفض عطفًا على تر . 

ا أَنتَمّتِ اسسا جواب دا قوله : وم4 . 

وقال ا غظةة اها يدرف 

I E O E A ES 
وقال: «جواب إا محذوف. مقصود به الإبهام» كأنه‎ .)۱۷٥/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

تعالی يقول: فاا انشقت السماء فما أعظم الهول!». 


وقیل : هو من الفْرّس الوَرْدٍ. 


قال قتادة: السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء. 


والدهان: جمع دهن كالزيت وشبهه» شبّه السماء يوم القيامة به؛ لأنها 
ات رل 

قبل اق خا ها معان الدهن: 

وقيل : إن الدهان هو الجلد الأحمر. 

رت لا سل عن دنو إن ولا بان السؤال المنفي هنا هو على وجه 
الاستخبار وطلب المعرفة؛ إذ لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأن المجرمين يُعرفون 
بسيماهم» ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صفائحھم؛ وأما 
السؤال الثابت في قوله : ہل فوریلک لَه اين [الحجر: ۹۲] وغيره» 
فهو سؤال على وجه الحساب والتوبیخء فلا تعارض بين النفي والإثبات . 

وقیل : إن ذلك باختلاف المواطن . 

والأول أحسن . 


ودل منوء 3 


ا (۱) 
يعرف المجَرمُونَ سيه يعني : بعلامتهم ' وهي سواد الوجوه وغير 
ذلك. 
وع الْمُجرِمُونَ» هنا الكفار ؛ بدليل قوله : مذو جک لی یب يها لجرو ». 
موحد باوص والأقدام » قيل : معناه : يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم 


5 


بقدمية . 


2 


)١(‏ في أ: «بعلاماتهم». 


وقيل : بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميهء فيطوى ويطرح في النار. 

يَطُووونَ ينا وب کو ان © € الحميم : الماء السّخْنء والآني : الشديد 
الحر . 

7 7 ۶۷+ أتى الس + إذا جه 


والأول أظهر. 


اسر سر صرح ا ری 


[١لوَلِمنْ‏ حَافٌ مَقَامَ ريو جَنََانِ @ ای الہ ریا تَكَذِبَانِ @ دُراتا أَفَانِ © قاي 
الا وک كيان 
کو روان @ ياي ٤لا‏ ریا كران ) متكي عل رئ بطاپنہا من رق وعی 


کر وبح ہر 


ر سو 


5 
8 
0 ۱ 
ع 
ت 
© 
03534 
0 
0 
29 
۰ 
0-7 


اجنين دن 0 7 1 ا 2 ٠‏ عقوت الطرق او سی ا 
ہر روم رص ےس ھ2 ررم سس َو رو ۰ 
كر ولا جا @ بَا ءالا ریما كان © كن لاوت وَالْمَرَْانْ © باج 


ر 


ا یکا e‏ © مل جر الس إلا الس © َأَيَ ءال ریکا 
تُکزْبان © لا ومن دونهما جَََان لا © بي ءا الک ریگ كران @ مُنَعَاتتَن ® 


اا ا وم کرک مت 2 7 م رص وسر ص 
2 ۴ت رکا تبان © فما عَيَْانِ اتان لا فاي الله رکا تبان 
ےک سخ سوس وو ہے ےر ر وس ہے کے ۔ اضر ا ہے ام جھے 
2ا فيا نكهة ونخل 0 فاق لو كدان © فين َرَت حسَا 3© 
یر رے و مہ ع وه مو و ب 
فَأ ا يكن لزان 42 حور مفصورات فى الخيام او فا ےا 8 تكبا کزان 
پر جوت الو تو ہی لسك کے ہو٤‏ سارب e‏ و چے وص ۔ ہے 
© پر يَطمِتْهُنَ پش لهم لا e‏ کين عل 
رر فأ :2 ر رر 


کیب حُْر وَعَبمَريٍ جسَان @ فاي الل ریا كران © بر انم ديک زی آَل 
وکرم »)1 . 

ومن حاف مقام ر ريه 0 @ کے مومَقَام ريو © : القيام بين يديه للحساب: 
ومنه : «يوم وم الاس لِرتٍ اَلعَلیتَ © ہہ [المطففين: ]١‏ . 

وقيل : قيام الله عليه بأعماله» ومنه : فمن ہُو فام عل کل نفس يما 
سيت [الرعد: ۳۳]. 

وقيل : معناه: لمن خاف ربه وأقحم المقام» کقولك : خفت جانب فلان. 

واختلف هل الجنتان لکل خائف على انفراده أو لصنف الخائفین؟ء 
وذلك مبني على قوله : طللوَلِمَنْ َا هل يراد به واحد أو جماعة؟ 


یہ کہ 

۳ 

وقال الزمخشري : إنما قال جتان ؛ لأنه خاطب الثقلين» فكأنه قال : 
کلف ود ل 

روا أفْانٍ ثُنّى «ذات» هنا على اللأصل ؛ لأن أصله : «ذوات»» قاله ابن 
00 

أو جمع فٰنٌ وهو الصنف من الفواكه وغيرها. 

57 04 : نوعان. 

تہ سس سر سا 
أو جلوس أو اضطجاع؛ لأنها تتدلى له إذا أرادها . 

0 ووی الْجن کہ 7 8+ 

رت الطرں٭چ ذکر في (الصافات۷' 

مر يَظِيتهنَ دش فهر ولا جَآن 4 المعنی : أنهن آبکار وول طبن 
معناہ: لم يفتضهنٌ . 

وقیل : الطمث : الجماع سواء کان لبکر أو غيرها. 
)١(‏ الکشاف .)۱۷۱//۱٥(‏ 
)٢(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۱۷۷)ء فردٌ عينها في التثنية» ولم يقل : «ذاتا»» وانظر : البحر 


المحيط لأبي حيان (0175/8). 
(۳) انظر (۳/ 556). 


ونمّى أن يطمثهن إنس أو جان؛ مبالغةً وقصدًا للعموم» فكأنه قال: لم 


وقيل: أراد: لم يطمث نساءً الإنس إنسٌ ولم يطمث نساءَ الجن جنْء 
وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجتة ويتلذذون فيها ہما بثلذذ البشر. 

لے کان لَْافُوتُ وَالْمَرجَانْ © 4 شبّه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والجمال. 

وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة. 

و اة دنسي إلا سن © 4 المعنى : أن جزاء من أحسن بطاعة 

ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل رسول الله يِل 
فقال له : «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك" » وذلك هو 
مقام المراقبة والمشاهدة» فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين » 
ويقوي هذا : أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا لأهل المقام العلىّ» 
وجعل جنتين ذونهنما لمن كان دون ذلكء فالجتان المذكورتان اوَل 
للا تق والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسّہما ورد فى 
«الواقعة). 


وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين» ال عن رما تاکن 
اللتین بعدهما فقال هنا : «#فِيمَا عبان بانچ وقال في الأخريين : معان 


». في ج: «وعلى هذا القول فإن الجن.‎ )١( 
.(A) زفق خر جه البخاري ٥٥٤)؛ ومسلم‎ 


7< 

6 1 _ التسهيل لعلوم التنزيل 
خسان » والجري أشدٌّ من النضخء وقال هنا + م من کل فَكهَةَ روجان کہ 
وقال هناك : «إقكهة ول ومان وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفاتها 
هناك وكذلك صفة البسَطء ویفسر ذلك قول رسول الله مه : «جنتان من 
ذهب آنيتهما وکل ما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وکل ما فیھما'''. 

مَُعَاانِ © کہ أي : تضربان إلى السواد من شدَّة الخضرة. 

عَیْتَانِ تَضَّاحَنَانِ» أي : تفوران بالماءء والنضخ - بالخاء المعجمة - 
من النضح - بالحاء المهملة - 

#لإفكهة وضل وَرْمَانُ» خصّ النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في 
الفاكهة؛ تشريمًا لهماء وبيانًا لفضلهما على سائر الفواکەء وهذا هو 

ەر ل اغا 8 8 2 

مل حارات چسانچ٭ خيرات : جمع خيرة. 

وقال الزمخشري وغيره: أصله خَيّراتٌ بالتشديد ثم حُقفْتَء كميت» وقد 
فزق الد 

قالت أم سلمة yT‏ : بت حِسَان # 
قال: اخيرات الأخلاق» 90پ ء۰۰۹۰ 

حور مَعَصُورَاتٌ فى الا 0 » الحور: جمع خَوراء والمقصورات 
المحجوبات؛ لأن النساء يُمدحن بملازمة البيوت ويُذُممن بكثرة الخروج . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5418)» ومسلم (۱۸۰). 


(؟) الكشاف .)١9768/16(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ .)۲٦۴‏ 


والخيام : هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك› وخيام 


مُت عل رَقرفِ حطر الرفرف: البْشُط . 

وقیل : الوسائد . 

وقیل : رياض الجنة . 

لا وَعَفری حِسَانِ» العبقري : الطنا 

وقیل : الزَّرَابِنُ . 

وقیل : الديباج الغلیظ . 

وهو منسوب إلى عَبْمَرَّه وتزعم العرب أنه بلد الجنء فإذا أعجبها شيء 
نسبته إليه . 

لب اَم رن کہ ذكر مر في «الفرقان»”'' وغيرها . 

والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر . 

وقرأ الجمهور «إذى الكل بالياء» صفة ل هر . 

وقرأ ابن عامر بالواوء صفة للاسم . 

وقد ذكر معنى : زی الل کرام . 


.)۳۲۴۳ /۳( انظر‎ )١( 


ولما حضرت ابنّ مسعود الوفاةٌ قيل له : ما تركت لبناتك؟ قال : تركت لهن 


سووة الات 


5 و 


وو 
می وفعتِ الواقعة 3 © لب ارفا کہ © کل س َة ©) 900 اض 
تا © مث الْججَالُ با @ ذکات هبه ميا ت0 یت 
PAO‏ ات اٹ ا ۵ (© َب انز مآ اصعب انم © 
وَاَلسَِقُونَ اَلكَيِفُوتَ اوک المفریوں 6 فى جَنَّتٍ اضر © نل من الذرنَ © 
يل و الي @ ہت رآ عا شیرت © بل ع 
دن تا € اراب انارق وس من معن 09 ل 7 اون 
ر پر کا منرت کا تک کر کا شوہ کا ہج © وہ لا 
کون للا جرا یما ما کاو بعملوت الا لا سمعونَ ف أن ی © إلا لام 
ملا ©© واب الین مآ اکب الین 09 فى سذ کسر © وطلح سور 9 
وَظلٍ دور لگا ومو كوب © رککہز گر © لا ممَطوعةٍ ولا مو © 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)54١/7(‏ وانظر تخريجًا موسعًا له في تخريج 
أحاديث الكشاف للزيلعي (۳/ .)5١١‏ 


بی تن پا نا بک © کم نكن © غ ار © لاحب 
ليبن ©© نل يت 0 © رہ ید ا شا 


7 سے مر 


رات میٹ ط0 

وقيل : الواقعة : الصیحةء وهي النفخة في الصور. 

وقیل : الواقعة : صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة» وهذا بعيد. 

ہےر ہے ر مگ یہہ ؟ 

فلس لوفعها كاذبة 9© یہ يحتمل ثلاثة أوجه : 

الأول: أن تكون « زب مصدرًا كالعاقبة» والمعنی : ليس لها كذب 
ولرد 

الثاني: أن تكون 8 كزبةٌ صفة لمحذوف» كأنه قال: ليس لها حالة 
كاذبة ؛ أي: هي صادقة الوقوع ولا بدَّء وهذا المعنى قريب من الأول . 

الثالث: أن يكون التقدیر : ليس لها نفس كاذبة أي : تَکُذْب في إنكار 
البعث؛ لأن كل نفس تؤمن حینئذ . 

اة رَافعَةَ لیا کہ تقديره : هي خافضة رافعة» فينبغي أن يوقف على ما 
قبله لبيان المعنى . 


والمراد بالخفض والرفع : أنها تخفض أقوامًا إلى النار» وترفع أقوامًا إلى 
الجنة . 


وقيل : ذلك عبارة عن هولها ؛ لات السماء تتشق والأرض الال وتمدء 
والجبال تَسّف؛ فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها . 


7 
ذا 
ادا یقت الْأرْضُ بجا ©* أي : رُلزلت وحركت تحریگا شديدًا . 
وه دا هنا بدل من 3إا وقمتکہ . 

ويحتمل أن يكون العامل فيه َة َه @ 4 . 


عن عي 7 عي ع بت 
وَشنتِ الجبال» أي : فتتت . 


فقيل + مسرت 

هبه ماه الهباء : ما يتطاير فى الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد 
ترق الاش المي ذا خلت على كوه قالة] بن غاس: 

وقال عليّ بن أبي طالب : هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب . 

وقیل : ما تطاير من شرّر النارء فإذا طَفَئَ لم يوجد شي2”"'. 

واا 5 ' الف کا 

رك أرما نَكَنَةَ © 4 هذا خطاب لجميع الناس؛ لأنهم ينقسمون يوم 
القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة» وهم : السابقونء وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال. 

فأما السابقون: فهم أهل الدرجات العلى في الجنة . 

وأما أصحاب الیمین : فهم سائر أهل الجنة . 

وأما أصحاب الشمال : فهم أهل النار. 


)0۱( اوت «يجد شیئا٤ء‏ وفي ب؛ ج: 9 یوجد شيئًا». 
)۲( في ج٠‏ ھ: «المتفرق». 


ََسحَبُ آلمَيِمتوِما اتب الس هذا ابتدا٤‏ وخبرء فيه معنى التعظیمء 


کقولك : زید ما زید؟ 

وف اَلْمَيْمَتوِ٭ يحتمل أن تكون: 

مشتقةً من اليّمْن وهو ضد الشؤم» وتكون ©« الْسْكَمَةِ» مشتقه مشتقة من الشؤم . 
أو تكون «# الْمَبْمَمَةِ»# من ناحية اليمين» و الْكمَةٍ» من ناحية الشمال» 
واليد الشؤمى هي الشمال؛ وذلك لأن العرب تجعل الخير من اليمين» 
والشر من الشمالء أو لأن أهل الجنة یُحملون إلى جهة اليمين» وأهل النار 
يحملون إلى جهة الشمال. 

أو يكون من أخذ الكتب”'' باليمين أو الشمال. 

م ولون لتَيقُوتَ 69 » الأول: مبتدأء والثاني خبره: 

على وجه التعظیمء كقولك: «أنت أنت». 

أو على معنى أن السابقين إلى الطاعة هم السابقون إلى الجنة. 

وقیل: إن وال لبوك الثاني صفة للأول أو تأكيدٌء والخبر #أَوْليكَ 
الْمربوت 09 > . 

والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قوله : لمَأضَحَبٌ 
الميمََةٍ مآ َب اَلمْمتَو © اصعب اَلَو مآ اتب اَلتتمَةَِ © » وعلى هذا 
يوقف على 9« السَِِقُوتَ# الثاني» ویبتدئ ہما بعذه. 


(١)‏ في ب » دے ھ: «الكتب». 


۳ ... التسهيل لعلوم التنزيل .| 

ل من الارن © مَقَيل يَنَ الآخينَ @ € الثلة : الجماعة من الناسء 
فالمعنى : أن السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين. 

والأولون: هم أول هذه الأمة. والآخرون: هم المتأخرون من هذه 
الأمة» والدليل على ذلك : ما روي أن رسول الله َة قال : «الفرقتان في 
اأمتي)''ء وذلك لأن صدُر هذه الأمة خير ممن بعدهم فکثُر السابقون من 
السلف الصالحء وقلُوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله يفِ: اخیر القرون 
قرني » ثم الذين یلونھم؛''. 

وقيل : إن الفرقتين في أمة كل نبيّ » فالسابقون في كل أمة يكثرون في أولها 
ويقلون في آخرها . 

وقيل : إن الأولين هم من كان قبل هذه الأمة والآجرین هم هذه الأمة 
فيقتضي هذا : أن السابقين من الأمم المتقدمة أكثر من السابقين من هذه 
الأمة. وهذا بعيد. 

وقيل : إن السابقين یراد بهم : الأنبياء؛ لأنھم كانوا في أول الزمان أكثر 
مما كانوا في آخره. 

موعل سرر موصو € که السرر: جمع سرير. 

والموضونة : المنسوجة. 

وقيل : المشبّكة بالدر والياقوت. 


.)۳۳٤ /۲۲( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
أخرجه البخاري (؟5565) ومسلم وه ؟).‎ (٢ 


وقيل : معناہ: متواصلة قد أدنى بعضها من بعض . 


ميلك أي : وجوه بعضهم إلى بعض . 

ران عدون الولدان: صغار الخدم والمخلدون: الذين لا يموتون. 

وقیل : المقرّطون بالحُلداتء وهي ضرب من الأقراط . 

والأول أظهر. 

اقب ری الأكواب: جمع کوب؛ وهو الإناء وهو الذي لا ادنله 
ولا خرطوم یٔمِسّك به. 

والأباريق : جمع إبريق» وهو الإناء الذي له خرطوم أو أذن يمسك به. 

لإ وكاس من مین #6 ذكر في «الصافات»”'' . 

للا ِصَنَعُوَ عنما ولا يرون أي : لا يلحق رؤوسهم الصداعٌ الذي يصيب 
من خمر الدنيا . 

وقيل : لا يُفرّقون عنهاء فهو من الصَّدْع وهو الفرقة. 

ومعنى لا يُنرَفُونَ : لا يسكرون:. 

«وَسَكهَةٍ سما سروت (©) * قيل : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها . 

وقیل : متخيّرة؛ أي : مرضيّة . 


ررر عي © 4 قدمنا معناه. 


.)555 /۳( انظر‎ )١( 


ملم 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


وقرئ: 

[أ-] بالرفع : 

على تقدير: فيها حور. 

أو عطف على الضمير في «مُتَكينَ#4”"' . 

أو على ردن . 

[ب-] وبالخفض : عطف على المعنى كأنه قال: ينعّمون بهذا كله وبحور 
عین . 

وقیل : خفض على الجوار. 

اتل الا الىك شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمکنون؛ 
لأنه أبعد عن تغير حسنه» وسألت أم سلمة رسول الله و عن هذا التشبيه 
فقال: «صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي»”". 

لا يْمَعْونَ ذا لوا ولا ما 3© یہ اللغو : الكلام الساقط كالفحش وغيره. 

والتأثيم : مصدرہ بمعنى : لا يونّم أحدٌ هناك نفسه ولا غيره. 

إلا لا سک سلا ©© € انتصب سما على أنه : 


بدل من «قيلا» . 


)١(‏ فيكون التقدیر : استقرّوا هم وحورٌ عينٌ حال كونهم متكئين . انظر : المحرر الوجيز 
)۱۹٦/۸(‏ والكشاف (۱۹۱/۱۱). 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ 5 070. 


أو صفة له. 


أو مفعول به ل تيلا ؛ لن معناہ: قولٌ» ومعنى السلام على هذا التحية» 
والمعنی : أنهم يفشون السلام فيسلمون سلامًا بعد سلام. 

ویحتمل أن يكون معناه: السلامة» فینتصب بفعل مضمر تقديره: 
سلجو ا 

مضب لبون مآ انب لبون ل4 هذا مبتدأ وخبره» قصد به التعظيم 
فيوقف عليه ويبتداً بما بعده. 

ويحتمل أن يكون الخبر فی بیذرِہ ء ويكون لم اتب اَن اعتراضًا. 

والأول أحسن . 

وكذلك إعراب لوصحب التَمَالِ) . 

فی یذر سور © پچ السدر: شجر معروف. 

قال ابن عطية : وهو الذي يقال له: شجر أم غیلان'''. 

وهو كثير في بلاد المشرق» وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض . 

والمخضود: الذي لا شوك فيه» كآنه خضد شوكه. وذلك أن سدر الدنيا 
له شوك. فوصف سدر الجنة بضد ذلك . 


وقيل: المخضود: هو المُؤقر الذي انثنت أغصانه من كثرة جمله» فهو 


)١(‏ في بے د: «سلموا». 
(۲) المحرر الوجيز (۸/ ۱۹۷). 


على هذا : من خضد الغصنّ : إذا ثناه. 

لوطلع مور 3© الطلح : شجر عظام كثيرة الشوكء قاله ابن عطية" . 

وقلا رى عو تعر ل 

وحكى ابن عطية هذا عن علي بن اق طالب واين ن¿ عباس» وقراً علي 
ایج أ طالت؛ «وطلع منضود» بالعين» فقيل له : إنما هو «وطلح» فقال : ما 
للطلح وللجنة! فقيل له : أنصلحھا'''في المصحف؟ فقال : المصحف اليوم 
0 

02 0 منبسط لا یزول؛ 000 وقال 
رسول الله َي : إن في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مئة عام لا يقطعها 
واقرؤوا إن شئتم ول دودر © 4 . 

#وماو سکوب © 4 : أي : مصبوبء وذلك عبارة عن كثرته . 

وقیل : المعنی : أنه جار فی غير أخاديد. 

وقیل : المعنى : أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب. 


مولا مقطوعة ولا 7 موْءَةٍ © » أي : لا ينقطع إِبّانھا كفاكهة الدنياء فإن 


.)۱۹۷ /۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۱۹٦/۱۰( الكشاف‎ )۲( 
في ب» ه: «أتصلحها».‎ )۳( 
۔)۳۲٣٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 


شجر الجنة تثمر في كل وقت» ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه 


المنع . 


58 َة هي الا رة وقد روي أن ارتفاع سرير منھا مسيرة خمس 
مئة عام . 

وقیل : هي النساء. وهذا بعيد. 

لإا أَنتَأتهْنَ4 الضمیر لنساء الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلك» وإن 
لم يتقدم ذكرهن» ولكن قد تقدَّم ذكر الفرش وهي تدل على النساء . 

وأما من قال: إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليها . 

وقیل : يعود على الحور العين المذكورات قبل هذاء وذلك بعيد» فإن 
ذلك في وصف جنات السابقين» وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين. 

ومعنى إنشاء النساء : أن الله تعالى يخلقهن في الجنة حَلْقًا آخر في غاية 
الحسن - بخلاف الدنيا -» فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسّنة. 

مو جملْتَهُنَ أَبَكارَا» روي : أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدها 
کر 

#إعربا» جمع عغَروب؛ وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته. 

وعبّر عنهن ابن عباس : بأنهن العواشق لأزواجھن . 

وقیل : هي الحسنة الکلام . 

ا © لأضحب الین © أي : مستویاتِ في السن مع أزواجهن» 
وروي أنهم يكونون في سن أبناء ثلائة وثلاثين عامًا . 


© _ التسھیل لعلوم التنزيل , 
و ضحي ايبن يتعلق بقوله : مأتَأتهْنَ» على ما قال الزمخشري'''. 
ويحتمل أن يتعلق ب مزا » وهذا هو الذي يقتضيه المعنی ؛ أ 
لأزواجهن. 

ئل من الال © رل مى الَخنَ © » أي : جماعة من أول هذه الأمة 
وجماعة من آخرهاء وقد قال رسول الله يل : «الفرقتان من متي“ وفي 
ذلك رذ على من قال إنهما من غير هذه الأمة. 

وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
بخلاف السابقين فإنهم قليل في الآخرين؛ وذلك لأن السابقين في أول 
هذه الأمة أكثر منهم في آخرها ؛ لفضيلة السلف الصالح؛ وأما أصحاب 
اليمين فكثيرٌ في أولها وآخرها. 


ي: أترابٌ 


.)5١١/1١6( الكشاف‎ )١( 
.077 4 /۲۲( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 


واب أليََالِ مآ أححبٌ ایال © ف سوم َير © وَظِلٍ ين حر © 
لا بارج ولا کی @ ب م كانوأ مَل ذَلِكَ مترفے 99 رون على لن الم 5 


وکوا قولوت اذا متا وکا شراب وما اوتا لمبعُوونَ @@ أو اباو الاَولونَ 69 
َل إتَ الین الکن © لمحمَوغُوتَ إل ميقت بوم علوم (© م بک E‏ 
2 © ليون من سجر من قوم © فاون مب نہ الکن 1 6 9ھ ليم 
© ترو نے فر © ہنا م اي @ عَم لفك مكلا سی 8 
اعت شر خلقوبةء ھ0 سا 
بوق €3 عل أن دل أَنَلکم وَْنشِكَكُم فى 9 000 
وہ یم ما خرو 62 ٤اش‏ رون دم حن الرَرِغونَ 69 لو 
کنا لَجَعَلَةُ حطما فظلشر تهون © إا لَتَیرنَ لا بل کن رومن © ان 
الما اَی تَوُنَ @ ا روي ازو رشن ازلو © لو َا جَمَلَهُ لام 


ول منرت © © افر آلتار الى د نورون (( 22020 نانم شا ان ال ن 
گا نحن ڪن جعلتھ جلها تہ ومتنعا للْمْقُوينَ © € يح پاس ريك الْعَظِيي 48]. 


موی سور و وو 9ج وظل من ور 9 السموم : الحر الشديد. 
والحميم : الما انار دا: 

واليحموم : هو الأسود. 

والظل من يحموم: هو الدخان في قول الجمهور. 

وقيل : سرادق النار المحيط بأهلها ؛ فإنه يرتفع من كل جهة حتى يظلَّهم . 


وقيل : هو جبل في جهنم . 


N‏ سنح 


99 ._التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 


لاو یرون عل الین العظم & معنى ِرود : يدومون من غير إقلاع . 

وم ينث : هو الاثم . 

وقیل : هو الشرك . 

وقیل : الحنث في الیمین ؛ أي اليمين الغموس . 

ادا مستا الآيةَ؛ معناها : أنهم أنكروا البعث بعد الموت. 

وقد ذكرنا قراءة الاستفهامين فى (الرعدا'' وأو َابَآو»# فی 
«الصافات)0" . 

لیا الصَالُونَ الْنْكزوْدَ خطاب لكفار قريش وسائر الكفار. 

ا 

06 0 وهو الجمل الذي أصابه الهُیام - بضم الهاء - 
وهو داء معش يشرب معه الجمل حتى يموت أو یسقم والأنثى هَیٔماء. 

وقيل : جمع هائم وهائمة. 

وقیل : الهيم : الرمال التي لا تروى من الماء وهو على هذا جمع هيام 
- بفتح الهاء -. 


.)539/7( انظر‎ )١( 
.)509 /۳( انظر‎ )۲( 


وقرئ بالفتح وهو مصدر. 


فان قیل : كيف عطف قوله : سرود که على روچ ومعناهما واحد؟ 

فالجواب: أن المعنى مختلف؛ لأن الأول يقتضي الشرب مطلماء 
والآخر يقتضي الشرب الكثير المُشْبه لشرب!' الهيم . 

«إهدا ْف الُل : أول ما يأكله الضيف» فكأنه يقول: هذا أول عذابهم 
فما ظنك بسائره؟ 


ماك کي 


فلولا تمَيَثونَ٭ تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى» وإما 
بالبعث؛ لأن الخلقة الأولى دليل عليه . 

اريم مَا ون © » هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلى البعث» وتتضمن أيضًا وعيدًا وتعدیدً نِعم. 

ومعنى ##تمئون 6 : تقذفون المنيّ في رحم المرأة. 

اشر فوته ام حن َيف © » هذا توقیٹ يقتضي أن يجيبوا عليه بأن 
الله هو الخالق لا إله إلا هو. 

فون فَدََْا ینکر ألْمَوَتَ» أي : جعلناه مقدرًا بآجال معلومة وأعمار منها 
طويل وقصير ومتوسط . 

رتا عن بی @ عل أن بل امک رٹک ن ما لا تنو © 4 
المسبوق على الشىء : هو المغلوب عليه ؛ بحيث لا يقدر عليه . 


(١)‏ في ب؛ ج“ ھ: #بشرب)». 


سے 
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وبل أَنْتَلَكٌُ» : معناه: نهلككم ونستبدل قومًا غيركم . 

وقیل : نمسخكم قردة وخنازير. 

و9تُشِتَكُمْ4 معناہ: نبعثكم بعد هلاككم . 

وف مَالا تَْلَمُونَ4 معناه : ننشئكم في خِلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل 
عقولكم إلى فهمه. 

فمعنی الآية : أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى أن یبعثھمء ففيها تهديدٌ 
واحتجاج على البعث . 

نل" تَذَكرُو نم تحضيضٌ على التذكُر والاستدلال بالنشأة الأولى على 
النشأة الآخرة. 

وفي هذه دليل على صحة القياس . 

هلأسم تَرْرَعُوبَه: ام كن ألرَرِعُونَ» المراد بالزراعة هنا : إنبات ما یُزرع وتمام 
خلقته؛ لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله و : 
الا يقولنَ أحدكم زرعت» ولكن يقول حرثت»'' . 

والمراد بالحرث: قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد يقال لهذا : 
ددع ومنه قوله : «يعْجِبٌ لزاع [الفتح : ۲۹] . 


ررس 


فلز ننه لَجَعَلَسَهُ حطمًا فطل تََکھونَ © 4 الحطام : ااا 


وقيل : معناه تبْنْ بلا قمح . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۳/ ۳۰). والبزار في مسنده (۳۰۸/۱۷)۔ 


25 تف کون کہ آی؛ تطرحون الفكاهة وهي المسرة يقال: رجل 
فَكهُ: إذا كان مسرورًا منبسط النفس» ويقال: تفكّه إذا زالت عنه الفّكاهة 


فصار حزيئًا ؛ لأن صيغة «تفَكّل) تأتي لزوال الشيء» كقولهم : تحرّج وتأنّم : 
إذا زال عنه الحرج والإثم . 

سو طبرتم ترون على الزن ورس یرھت 

وقد عبر بعضهم عن #تَفَكَهُونَ» بأن معناه : تتفجعون. 


وقیل : تعجبون . 

وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا. 

لن لو 3© بل نحن حرش €9 تقديره: تقولون ذلك لو جعل الله 
زرعكم حطاما . 

وَالمُعَرْم المغدذت» لأة اترام جر اش العذاب: 

ويحتمل أن يكون من العُرْم ؛ أي : مثقلون بما غَرِمنا من النفقة على الزرع . 

والمحروم : الذي حرمه الله الخير . 

ین لمرن هي السحاب . 

والأجاج : الشديد الملوحة . 

فإن قيل: لم ثبتت اللام في قوله : ہ لو اء لَحَعَلَهُ حطمًا وسقطت من 


رر 


قوله : ملو ناء لته أجَاجًاه؟ 


و ع SY‏ 
© .. التسهيل لعلوم التنزیل_ 
فالحواب: من وجھین : 
أحدهما : أنه أغنى إثباثها أولا عن إثباتها ثانيًا مع قرب الموضعين 
والآخر : أن هذه اللام تدخل للتأكيد. فأدخلت في آية المطعوم دون 

آية المشروب؛ للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب؛ لآن الإنسان 

لا يشرب إلا بعد أن يأكل. 
#آلار الى نُورُونَ» أي : تقدحونها من الرّناد. 
والزناد قد يكون من حجرين» ومن حجر وحديدة» ومن شجر وهو المرخ 

والعََاره ولما كانت عادة العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالی : َأَسْرٌ 

نانم جرا أي : الشجرة التي نُزنّد منها النار. 
وقيل : أراد بالشجرة نفس النار؛ كأنه يقول : نوعها أو جنسها فاستعار 

الشجرة لذلك» وهذا بعيد. 
لن جَعَلَسَهَا تذكرة» أي : 0 بنار جهنم . 
متا مین پچ المتاع : ما 
ویحتمل المقوین : 
ار و روشک وہ وج 0153 
في القواء ولذلك عبر ابن عباس عنه : بالمسافرین . 
ويحتمل أن يكون من قولهم : أقوى المنزل: إذا خلاء فمعناه: الذين 

خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» ولذلك عبّر بعضهم عنه : بالجائعین . 


و 702 عير 


0 فيم وفع اشْجْور © وَإِنَهُ َس أو َعَم عَظِيمٌ © انم ران 
کم © فی کک مُکونِ © لا يمس إلا المطهروت 69 تل من رب ألمي 
© چا تنيت لغ تم © تک رز کک اکم کی @ © فاڑلا إِذا بلَعَتِ 
كلس © واش يذ نظو @ وی أب لہ یک رلک لا مدد © فلولا 
إن كم َر مين © لھا روا بد كد یی © 11 0 
روح وران وَحَنَّثْ یر 9©) واا إن كن مِن ضحي امن €3 اك من اب 


رر عر له 


الین لھا وأما إن کان دج و تہ 
© إن هدا هو حَنُ الین © شیع بأنم رک العظم 4]. 

© فلآ آئیے برقع الجر م 49 «لا» في هذا الموضع وأمثاله 
زائدة. وكأنها زيدت لتأكيد القسم؛ أو لاستفتاح الكلام» نحو : «ألا». 
وقیل : هي نافية لكلام الكفار» كأنه يقول: لا صحة لما يقول الکفار: 
كنذا نشت 

والأول أحسن ؛ لأن زيادة «لا» كثيرة معروفة في كلام العرب . 
وإمَوَاقع النجوم» فيه قولان: 

أحدهما - قول ابن عباس - : إنها نجوم القرآن؛ إذ أنزل على النبي َكل 
مقطَعًا بطول عشرين سنةء فكل قطعة منه نجم . 

والأخر - قول كثير من المفسرين - : إن النجوم الكواكب» 
ومواقعها: مغاربها ومساقطها. 

وقیل : مواضعها من السماء. 


NY‏ ہس 

ك۰ 

وقیل : انكدارها يوم القيامة. 

ونه مَس أو تََلَمُونَ عَطِبِءٌ 69 » هذه جملة اعتراض , بین القتسم 
وجوابه. 


ر التسهيل لعلوم التنزيل ے 


وقوله : أو ممت اعتراضٌ بين الموصوف وصفته» فهو اعتراض في 
اعتراض» والمقصود بذلك : تعظيم المقسم به» وهو مواقع النجوم. 

وجواب القسم : فلا إِلَم لمران كم 9 » وأعاد الضمير على القرآن؛ لأن 
المعنى يقتضيه» أو لأنه مذكور على قول من قال : إن لمَوَاقِع جور نزول 
القرآن . 

لئ كب مَکونِ 42 أي : مصون. والمراد بهذا الكتاب المکنون : 

المصاحف التي كُتب فيها القرآن. 

أو صحف القرآن بآيدي الملائكة للا . 

لا مَس إل المد 3© » الضمير يعود على الكتاب المكنون. 

ويختمل أن يعود على القر ان المذكور قبل إلا أن هذا فعف لر جه : 

أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة» ومس القرآن مجاز» والحقيقة أولى 
من المجاز. 

والآخر : أن الكتاب أقرب» والضمير يعود على أقرب مذكور . 

فإذا قلنا : إنه يعود على الكتاب المكنون: 

[أ-] فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة 
ف ا الْمُطَهَرُوتَ» یراد به الملائكة؛ لأنهم مطهرون من الذنوب ات 


والآية إخبارٌ أنه لا يمسه إِلَّا هم دون غيرهم . 


[ب-] وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو المصحف الذي”'' بأيدي الناس : 

أن يريد بالمطهّرين المسلمين؛ لأنهم مطهرون من الكفر. 

أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر» وهو الجنابة والحیض؛ فالطهارة 
على هذا : الاغتسال. 

أو المطهرين من الحدث الأصغرء فالطهارة على هذا : الوضوء. 

ويحتمل أن يكون قوله : هللا يم : خبرّاء أو نهيًا . 

على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيّاء وقال: لو كان نهيًا لكان بفتح 
لسن : 

وقال المحققون: إن النهيّ يصح مع ضم السين ؛ لأن الفعل المضاعف إذا 
كان مجزومًا واتصل به ضمير المفرد المذكر ضُمّ عند التقاء الساکنین ؛ إتباعًا 
لحركة الضمير . 

وإذا جعلناه خبرًا فيحتمل : 

أن يقصد به مجرد الإخبار. 

أو يكون خبرًا بمعنى النهي . 


وإذا كان لج دال جار قالمع :الا عي أن مها لا التطهرون؟ 


)١(‏ في أء ب: «الصحف التي». 


اض 


_ التسهيل لعلوم التنزيل _ 


ہے 


اک هذا حقه وإن وقع خلا ذلك . 


واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسّب الاحتمالات 
فى الآية: 
المسلمین؛ فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل 
مع ذلك . 

وأما المحدث ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول أنه لأ كجوز امت :الجن وله العاض نولا الت دنا 
وسادة. 

وحجتھم : الایقف على أن يراد بالمطهرين الطهارةٌ من الحدث الأكبر 
والأصغرء وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة. 

ومن حجتهم أيضًا : كتاب رسول الله ا إلى عمرو بن حزم : أن لا يمس 
القرآن إلا طاهر»”''. 

القول الاك اله رج روم لات زالخائش و الخدت عدا مضه 
وهو مذهب أحمد بن حنبل”' والظاھریةء وحملوا المطهرين على أنهم 


)١(‏ رواه مالك مرسلا (٣۲۳)ء‏ وابن حبان /١5(‏ 4 20) والدارقطني (۱۲۱/۱) متصلا. 
(1) في نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد نظرٌء فمذهب الإمام أحمد أنه يحرم على المحدث 
حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف . انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (071/7. 


المسلمون أو الملائكة» أو جعلوا «لَّا يہ لمجرد الإخبار. 
والقول الثالث: أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأکبر (وحمل 
صاحب هذا القول المطهرين على أنه يراد به : الطهارة من الحدث الأكبر)'. 


ورخص مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصّبيان؛ لأجل المشقة . 

واختلفوا في قراءة الجنب القرآن: 

فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلمًا . 

وأجازه الظاهرية مطلقًا . 

وأجاز مالك قراءة الآيات اليسيرة. 

واختلفوا في قراءة الحائض والنفساء للقرآن عن ظهر قلب : 

فعن مالك في ذلك روایتان . 

وفرق بعضهم بین الكثير والیسیر . 

فا لَدِيثِ ام مدهو © » هذا خطاب للکفار والحديث المشار 
إليه : هو القرآن. 

وَممُدْهِنُونَ4 : معناه متهاونون» وأصله من المداهنة وهي لين الجانب» 
والموافقة بالظاهر لا بالباطن. 

وقال نابو عبان ماه مكدبون” 


وجلو رفك أن تکوش © یہ قال ابن عطية : أجمع المفسرون على 


(١)‏ سقط من آأء ج» ه. 


أن الآية توبيخ للقائلين في المطر: إنه نزل بنّوء كذا وكذا”"' . 
فالمعنى : تجعلون شُكرٌ رزقكم التكذيبّ» فحذف اشکْرَا؛ لدلالة المعنى 
عليه . 


۳ 


وقرأ علي ابن أبي طالب : «وتجعلون شكركم أنكم تَكُذِبون» وكذلك قرأ 
اعنام 4 إلا اله ورا سو بضم التاء وبالتشديد كقراءة الجماعة 
وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب» أي : يكذبون في قولهم : 
نزل المطر بنوء كذا . 

ومن هذا المعنى قول رسول الله 5ة : «إن الله تعالى يقول: أصبح من 
عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. وکافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال: 
مُطرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکواکب؛ وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا و" كوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»”” . 

والمنهي عنه في هذا الباب : أن يعتقد أن للكواكب تأثيرًا في المطرء وأما 
مراعاة العوائد التي أجراها الله تعالى فلا بأس به كقوله ية : «إذا نشأت 
بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة»” “ وقد قال عمر للعباس وهما في 
الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس : العلماء يقولون: إنها 


)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۲۱۳)۔ 

(۲) في بے د: «أو». 

(۳) أخرجه البخاري (8457): ومسلم (۷۱). 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ (517). 


تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًاء قال اتن الیب فما مضت سبع حتى 


(١) 
روا‎ 


وقيل : إن معنى الآية : تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي ية ؛ فإنهم 
كانوا يقولون: إن آمنا به حرمنا الله الرزق» كقولهم: «إإن نع أمْدَى مَعَكَ 
لتق بت E‏ [القصص : »]٥۷‏ فأنكر الله عليهم ذلك . 

وإعراب اتڪ على هذا القول: مفعول ب م وَيححلُوَ 4 على حذف 
مضاف تقديره : تجعلون سبب رزقكم التکذیب . 

ويحتمل أن يكون مفعولًا من أجلهء تقديره : تجعلون رزقكم حاصلًا من 
أجل أنكم تكذبون. 

وأما على القول الأول فإعراب اتک كود مفعولٌ» لا غير. 

مركا پک لنت اقم @ 4 ولا هنا عرْضٌ. 

والضمير في ابت للنفس؛ لأن سياق الكلام يقتضي ذلك . 

وبلوغها للحلقوم: حين الموت. 

والفعل الذي دخلت عليه لو لاچ هو قوله: تما ؛ أي : هلا 
رددتم النفس حين الموت . 

ومعنى الآية : احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم بأنهم إذا حضر أحدّهم 
الموت لم يقدروا الوه وأ روحه إلى جسده» وذلك دليل على أنهم عبيد 
مقھورون . 


.)۴٥۹ /۳( والبيهقي في السنن الکبیر‎ .)٤١١ /7( أخرجه الحميدي في مسنده‎ )١( 


وم 


إوأَسْمٌ حِيَذٍ A‏ © * هذا خطاب لمن يحضر الميتٌ من أقاربه 
وغيرهم » يعني : تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء . 

فوش أرب ليه ینہ يحتمل أن يريد : 

قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح» فيكون من قرب المسافة . 

وکن لا ِرود إن أراد بقوله : وض أرب : 

الملائكة فقوله : إلا سرود من رؤية العين. 

وإن راد نفسه تعالی : فهو من رؤية القلب. 

ولا إن كم عر مَبنَ © ردنا إن كُمّ سَدِقِنَ © » للا هنا 
عرض كالأولى» وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام» والفعل الذي 
دخلت عليه ولا الأولى والثانية قوله : تحت ؛ أي : ها رددتم 
النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم ہل إن كم عير مَك أي : غير مربوبين 
ومقهورين» فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم . 

وترتيب الکلام : فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 
مدينين؟ ؟ فارجعوها إن كنتم صادقين . 

انا إن كان ون لمرن لپ 4 الضمير في اد للمتوقى . 

وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف : 
السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 


فالمراد ب 8# الْمَقَرَِّينَ»# هنا : السابقون المذكورون هناك . 


دخ وَركَانُ» الرّوح : الاستراحة. 

وقیل : الرحمة» وروي أن رسول الله اة قرأ «فَرُوحٌ» بضم الراء+'' 
مع الي 

وقيل : الخلود. ای بقاء الروح . 

وأما الريحان: 

فقيل: إنه الرزق . 

وقيل : الاستراحة. 


وقیل : الطيب. 
وقیل : الريحان المعروف فی الدنيا يلقاه فی الجنة . 


وفي قوله : لع واه ضرب من ضروب التجنیس . 


سكم لك مِنْ اتب الین © 4 معنی هذا على الجملة : نجاة أصحاب 
این و د 


والسلام هنا يحتمل أن يكون: بمعنی السلامة» أو التحية. 

والخطاب فی ذلك يحتمل : أن يكون للنبى مء أو لأحد أصحاب 
اليمين. 

[أ-] فإن كان للنبي ية : فالسلام بمعنی السلامة» والمعنى: سلام لك 
یا محمد منهم › ا لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (75707). وأبو داود (۳۹۹۱)ء والترمذي (۲۹۳۸)ء والنسائي في 
الكبرى (۱۰/ ۲۸۷)۔ 


N‏ سين 

[ب-] وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين : 

فالسلام بمعنى التحية» والمعنی : سلام لك» أي: تحية لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك. وهم أصحاب اليمين» أق: یسلعوت علبيك» فهو 
كقوله : «إإِلًّا ملا سَلَمَا سَلَمَا @ *. 

أو يكون بمعنى السلامةء والتقدير: سلامة لك يا صاحب اليمين» ثم 
يكون قوله : هن صب لَه خبر ابتداء مضمر تقديره: أنت من أصحاب 
المي 

وما إن كان مِنَ الْمَكَرْبينَ ألصَّالِينَ# يعني : الكفار» وهم أصحاب الشمال 
وأصحاب المشأمة. 

درل ين حير © النزل: أول شيء يقدّم للضیف . 

إن هدا هو حى ألبقين ©)» الإشارة إلى تضمنته هذه السورة من أحوال 
الخلق فی الآخرة. 

ومح الین : معناه الثابت من اليقين. 

وقیل : إن الحق واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشىء إلى نفسه› 

واختار ابن عطية أن يكون كقولك فى أمر تؤكده: «هذا يقين اليقين» 
أو «صواب الصواب)؛ بمعنى : أنه نهاية الات 


۔)۲٦٦‎ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 


ضيح يأسير ريك ا[ 1 9© یہ لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ہلا : 
«اجعلوها في رکوعکم) فلما نزلت ميج آم رك الک 9© قال 44# : 
«اجعلوها في سجودکم!'''. 


فلذلك استحب مالك وغيره أن يقول فى السجود : «سبحان ربى الأعلى» 
وفي الركوع : (سبحان ربي العظيم». 


وأوجبه الظاهرية. 

ويحتمل أن يكون المعنى : 

سبح الله بذكر أسمائه» والاسم هنا : جنس الأسماءء وَْ#الْمَِيِم »# صفة 
للرب . 


أو يكون الاسم هنا واحدًاء و«#االَْظِيِيِ » صفة له فكأنه أمره أن يسبح 
أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته . 


قال ابن عباس : اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة 
الحديد. 


وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجاب . 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤٤١۱۷)ء‏ وأبو داود (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه (۸۸۷)۔ 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


اوح لو ما في الوت وَالارض وهو ار كلك (© لم ملك الوت رض 
و وقية تش كل تو و 69 هو ارون اف فو ا کل 
3 مک 


لس .ےت 
E E) E e‏ ھا وشو نت 


2 
° 1 رو 00011 


والله ہما تعملون بصبر لا لم ملك اسم ٦ھ‏ الله ترجع الور © ا رلح اليل 
ہے خریصر ے ر 2 
فى الہار وولج الہَار في ال يعو هو عل با د لير © وا ال وَرَسُولو وَأَنفْتُوا 


. رھ د ٴ۶ 
قال سن ند تلن اموا O‏ کر ا ار گر @ وما لك 
سے 5 م ا 


ل2 8 رميو 4 ص 1 ات2 کی ١‏ ٌ2 قد ےر تھے یہ 

لمن ب وول مغو ا ری و قر أخذ مہ و إن نم مُؤمنین لی هو 
وی ہب 9 اله 4 رش cr‏ سم ير 

لی برل عل عب دوہ “ابت بيت لرک من الظلمّتِ إل التور ون لَه یکر لوف 

> مه 2 ر روء جه نے عرو ص ر 7 

ج © نالك ا اف سيل اند مر مرت ١‏ لوات اض لا سنوی م 0 


ََقَ ِن تل الم وَل وليك أعَطَمْ در ین الي انفقوا من بعد وفوا وکل وَعَدَ 
٣۷ھ" E‏ 


ک 


میٹ 


أن يكون حقیقة . 


وأن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ما" فى السموات والأرض دلیلٌ على 
وجود الله وقدرته وحكمته. 


3 


والأول أرجح ؛ لقوله : ولک لا فهو سهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

وذكر التسبيح هنا وفى «الحشر» و«الصف» بلفظ الماضى » وفى «الجمعة» 
و(التغابن) بلفظ المضارع. وكل واحد منهما يقتضي الدوام. 

هر الأول اجر أي : ليس لوجودہ بدایةء ولا لبقائه نهاية. 

پھر لطن أي : الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه 
الباطن : الذي لا تدركه الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 

معرفة كُنْه ذاته . 

وقیل : الظاهر: العالي على كل شيء: فهو من قولك: ظهرت على 

الشيء: إذا علوت عليه والباطن : الذي بن کل شيء أي : علم باطنه . 
5 ۶ 1 زفق 
والاول أظهر وأرجح . 

ودخلت الواو بين هذه الصفات ؛ لتدل على أنه تعالى جامع لھا مع 

اختلاف معانيها . 

(۱) في بء د: «من). 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف : «والأول أظهر وأرجح» أقول: يريد 
القول الأول في تفسير الظاهر والباطن من أسماء الله والصواب في تفسير هذين 
الاسمين هو القول الثاني ؛ لأنه الموافق لتفسيره َية؛ إذ قال في الدعاء : «وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء ٤ء‏ وإنما رجح المؤلف القول الأول 


فرارا من إثبات علوه تعالى بذاته فوق مخلوقاته » ونفی ذلك هو مذهب الأشاعرة» وإثباته 
هو مذهب أهل السنةء كما تقدم قريبا. 


2 
ا 


وفى ذلك مطابقة لفظية › وهى من أحسن أدوات البيان. 


ر التسهيل لعلوم التنزيل 5ئ 
#أسْتوى عل اله قد ذُكرء وكذلك ما بعدہ!''. 
وهو مع ا ما كم يعني : أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته» 
وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك. 
««يولج ]ےہ ذکرقفی گے دہ و«لقمان»”". 
«وأَنفِقُوأ مما جَعَلٌَ تُسْتَخْلِيَ فو يعني : الإنفاق في سبیل الله وطاعته . 
روي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك» وعلى هذا : روي أن قوله: 
طمن امنوأ ینکر انقفو نزلت في عثمان بن عفان ويه » فإنه جهز جيش 
العسرة یومئذ . 
ولفظ الآية مع ذلك عامء وحكمها باق لجميع الناس . 
وقوله : متهي ف يعني : أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال 
الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فأنتم 
فيها بمنزلة الوكلاءء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقو 
جما أن بعت ۰ پا نے +“ 2 و 
ويحتمل أن يعني : علد ثْتَکْلِن ند ٭ ممن كان قبلكم فورثتم عنهم 
الأموال» فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم» كما خلفها لكم مَن كان 
)١(‏ انظر (۹/۲٣۳)ء‏ (۳/ الاه). 


.)۲۱۹/۳( انظر‎ )٢( 
.)٥۱۱/۳( انظر‎ )۳( 


والمقصود على كل وجه : تحريض على الإنفاق وتزهيدٌ في الدنيا . 

وما لک لا يمن به معناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان» والرسول 
يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة؟ 

فقوله: «#وما کے" استفهام يراد به الانکاں وبلا موك في موضع 
الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه وما ل والواو في قوله: 
اروا يَدْعْوكُْ» واو الحال. 


1-4 


لود أَعدَ یکفَگر يحتمل أن يكون هذا الميثاق : 

ما جُعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان. 

أو يكون المیثاق الذي أخذه على بني آدم ؛ حين أخرجهم من ظهر آدم» 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى. 

«#هو ای بل عل عبرو إت يعني : محمدًا َل والعبودية هنا : 
للتشريف والا ختصاص: والآيات هنا : القرآن. 

وما لك ألا تر في سيل نوم معناه: أيْ شيء يمنعكم من الإنفاق في 
سبيل الله والله يرث ما فى السموات والأرض إذا أفنی”'' أهلها؟ 

ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا . 

۸42-۵91 0 کس کی مہم ہے : 3 - 
فلا يوی ینکر مَنْ أنققَ ين قَبَلٍ التتَم وَكَدْل یہ الفتح هنا : فتح مکة . 
وقیل : صلح الحدیبیة . 

)000( قال في الكشاف /1١6(‏ ۲۳۳): «كما تقول: مالك قائماء بمعنى : ما تصنع قائما». 
م۲( في د: افني». 


© 
والأول أظهر وأشهر . 
ومعنی الآية : التفاوت في الأجر والدرجات بین من أنفق في سبيل الله 


وقاتل قبل فتح مكة» وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك؛ فإن الإسلام قبل الفتح 
كان ضعيمًا » والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد. 


ويؤخذ من الآية: أن من أنفق في شدةٍ أعظم أجرًا ممن أنفق في حال 
الرخاء . 

وفي الآية حذفٌ دلّ عليه الکلامء تقديره: لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل» ثم حذف ذلك؛ لدلالة 
قوله : «أوهك اَم دة َنَ اَی نموأ ون بعد قارا . 

وفي هذا المعنى قال رسول الله َك : «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)'ء يعني : السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة» 
ویدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. 

و وعَدَ ان لی أي : كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا 
قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة. 


.)۲٥٤٤( أخرجه البخاري (751/1). ومسلم‎ )١( 


م مير > 


لمم لم ولم عر کرٹ € بوم زی 


[ ن دا اَی بترض آله وض حَسَنًا 4 


الْمُْمِنِينَ َالِ شعن نورهم بين دعم بسر ر ق الم جت کی عن ا 
اکر خرن فما دلت هو اور العم 9 بوم بول مقون وَالْمْتقِقَتُ للت ءامنا 
أنظرويًا سے قل ارجعوا ا وا فالتیسوا وا فضرب ّم 7232ھ بان يِه 
7 السب © بام الع تك مک قالوا بك ولك فشر 
سک 00 وارٹنٹمر وعریڈ م الاما حى سا 2 3 ورك با العرور رکا 
لوم لا ود EE‏ كور نالك اناد فى قله تو ھت 


© © أن ين للدت امبو أن دع هلويم إزكر اللہ وما رل من ای ولا یکا 
از أ ص 484 

کلذ أوثُوا التب بن ل مال 0 ممم کی ينم تشك © 
اعلمواً ان الله يي الاش بعد موتا قد بَا لك لبت لَمَلَكُّ تَمْقَلُونَ © إنَّ 
لْصّدَوَِ ومُصَيَت وَوْصوا ا رما کا مث لهذ وم اجر كرب © 
و “اموأ أ ومسلو أي هم يفون شه عند ر لم جر وم 

فان دا ال رض ی ا ذكر في «البقرة00©. 

زم تیچ العامل في الظرف : اجر كرب أو تقدیر: اذكر. 

«#ينى ورم بين يدم وَيأِنَیہر # قيل : إن هذا النور استعارةٌ يراد به الهدى 
والرضوان. 

والصحيح هو قول الجمهور: أنه حقيقة» وقد روي ذلك عن رسول الله 
ا 0 ۱ EET‏ 
ط2 > فالمعنى على هذا : أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء 
)١(‏ انظر (۱/ .)٦٦٤‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسیرہ (۲۲/ ۳۹۸). 


یہ سح 9 DIE‏ 

۳ . التسهيل لعلوم التنزيل .. 
قذامهم وعن یمین کل واحد منهم » وقيل : یکون أصله في أيمانهم » يحملونه 
فينبسط”'' نوره قدّامهم . 

3 ار 1 1 00 1 5 8 2 
السحوق . ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة 
وبَهم بالانطفاء مرة. 

قال ابن عطية : ومن هذه الآية أخذ الناس مَشْيَ المُعبّق بالشمعة قُذَّام مُعيقه 
اا 

مو رنیم الوم جَنَتُ» تقديره : يقال لهم ذلك . 
ڈو لاحات بارت 97 9 و 
ا 

بدل من مو ری . 

أو متعلق ب الور لْعظِيمٌ › أو بمتحذوف : تقدیرہ اذكر. 

ومعنى الآية : أن کل مؤمن ومُظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نورًا» فيبقى 
٠. ۰ 0‏ 5 ا رد ولو2 
نور المؤمنين» وينطفئ نور المنافقين» فيقول المنافقون للمؤمنین #9 أنظروًا 
ا 2 ٤‏ 7 
تقش من ورک ہہ أي : ناخذ منه ود ستضيء به . 

ومعنى «#أنظرُوئًا» : انتظروناء وذلك لأن المؤمنین يسرعون إلى الجنة 
کالبرق الخاطف» والمنافقون ليسوا كذلك . 
رھ في ب: (فیسطع)۔ 

)٢(‏ النخلة السّحُوق: أي الطويلة التي بَعْد ثمرّها على المجتني . كما في لسان العرب مادة 


(سحق). 
(۳) المحرر الوجیز (۸/ .)۲۲٦‏ 


ويحتمل أن يكون من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأنھم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم» ولكن يَضعف هذا؛ لأن «نظر» 
إذا کان بمعنی النظر بالعين يتعدى ب «إلى». 


وقرئ لأَنظِرُونًا 4 بهمزة قطع ء ومعناه: أخُروناء أي : أمهلوا في مشيكم 
یں نلحقكم . 
ھول انچشأ ورک السا ور يحتمل أن يكون هذا : من قول المؤمنين › 


أو قول الملائكة. 
ومعتاء: الط رد اللمتافقين» والتهكم يهم 4 لانهع قد علمرا أنهم ليس 
وراءهم نور. 


و اراکپ ظرف العامل فيه 9 أنجثرأ» . 

وقيل : إنه لا موضع له من الإعراب» وإنه كما لو قال : «ارجعوا ارجعوا». 

ومعنى هذا الرجوع : 

ارجعوا إلى الموقف فالتمسوا فيه النور. 

أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان. 

أو ارجعوا خائبين » وتنخُوا عنا فالتمسوا نورًا آخرء فلا سبيل لكم إلى هذا 
الف 

صرب بينم بسور لم بن أي : شرب بين المؤمنين والمنافقين بسور 

يفصل بينهم » وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. 


= ہج ا‎ YN 
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2 7 وهو مو 99 ئ۷ 

وقيل : هو الجدار الشرقي من بيت المقدسء وهذا بعید . 

ايلم فو أَلسّمَهُ وهم ین بلي الْعَدَابُ» باطنه: هو جهة المؤمنين» 
وظاهره: هو جهة المنافقين وهي خارجه. كقولك: ظاهر المدينة أي : 
ا 

والضمير في فلا بايلہ 4 وهر : يحتمل أن یکون: 

للسور. 

أو للباب. 

والأول أظهر. 

يدوم ام تكن مک پچ أي : ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم : 
ألم نكن معكم في الدنيا؟ يريدون إظهارهم للإيمان. 

لفن اسك أي : أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق . 

ورس أي : أبطأتم بإيمانكم . 

وقیل : تربصتم الدوائر بالنبي لا وبالمسلمين. 

«#وارتنت © أي : شككتم في الإيمان. 

وركم الْأمَينُ» أي: طول الأمل والتمني» ومن ذلك أنهم كانوا 
يتمنون أن يهك النبي ية والمؤمنون. أو يُهرّمواء إلى غير ذلك من الأمانيٌ 
الکاذبة . 


(١)‏ فی تج ااسد)ا. 


طحق جه انم انی أي : الفتح وظهور الإسلام. 
أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. 


امور » هو الشيطان. 

ی نولك » أي هي اول يكوه رت المؤلى الول الاضز 
فكأنٌ هذا استعارةٌ منه» أي : لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار . 

ہام بان این اموا أن تنک اہم كر ا معنى لآل بأ : ألم 
يحِنْء يقال: أَنّى الأمرٌ: إذا حان وقته. 

وذِكْرٌ الله يحتمل أن يريد به : 

القرآن. 

أو الذكر. 

أو التذكير بالمواعظ . 

وهذه آية موعظة وتذكير. 

قال ابن عباس : عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول 
القرآن. 

وسمع الفضيل بن عياض قارئًا يقرأ هذه الآية فقال: قد آنء فكان سبب 
رجوعه إلى الله. 


وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربهء فنطق بهذه 


الآية»ء فكسره ابن المبارك» وتاب إلى الله. 


2 
ما 
ھڑوا بكو َلَدنَ ووأ التب من نل عَطف مولا ونوا على أن 
ويحتمل أن يكون نهيًا . 
والمراد: التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب المتقدمة وهم 
اليهود والنصارى . 
لال عَكَبِمْ آلأَمَدُ» أي : مدة الحياة. 


وقیل : انتظار القیامة . 

وقیل : انتظار الفتح . 

والأول أظهر . 

اڑا ا لَه مي الس بَنْدَ موتا أي : يحبيها بإنزال المطر وإخراج 
النيات. 

وقيل : إنه تمثيل للقلوب؛ أي : يحبي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي 
الأرض بالمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين نُدبوا إلى أن تخشع 
قلوبهم . 

والأول أرجح ؛ لأنه الحقيقة . 

إن الْمُصَّدَّوِنَ وَلْمصَّيِدّتِ» بتشديد الصادء من الصدقة» وأصله: 
«المتصدقين»» وكذلك قرأ أبيَ بن کعب . 


وقرئ بالتخفیف من التصدیق؛ أي : صدقوا الرسول گل . 


راتا ان هطو ا الم عاك فال 1 تق الین د 


وأقرضوا». 


وقد ذكرنا معنى واوا في قوله: ممن دا اَی فرص لله 
[البقرة: reo‏ . 


ب لدف 4 ببالكةامن الضدقء ارس الصسق: 

وکونہ من الصدق أرججح؛ لأن صيخة افیل* لا تبن إلا من فعل ثلاثي في 
الأكثرء وقد حُكي بناؤها من رباعي كقولهم : رجل مِسيكُ : مِن أمسك . 

وده ند ر يحتمل أن يكون ود : 

مبتدأ وخبره ما بعده. 

سی می 

[أ-] فإن كان مبتدأً : عد یلم 


ونورهم. 
والآخر : أنه جمع شاهد» ويراد بهم الأنبياء لي ؛ لأنهم يشهدون على 
قومهم . 


[ب -] وإن كان معطوقًا : ففي المعنى قولان: 
أحدهما: أنه جمع شهيد» فوصف الله المؤمنین بأنهم صدیقون وشهداء 


.)٦1٤ /۱( انظر‎ )١( 


7/7 N 
: أي : جمعوا الوصفين» وروي في هذا المعنی : أن رسول الله َة قال‎ 


(مؤمنو أمتى شهداء» وتلا هذه الآية”"' . 


التسهيل لعلوم التنزیل_۔ 


والآخر: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله: 

إنبكووا شبداء عل ألنّاس# [البقرة: ]٠٤۳‏ . 

اوس ول ا عر عن السوواء خا إن اسنا 

وخبر عن المؤمنين إن كان «وَالشَبئكُ» معطوقًا . 

ونيم » هو النور الذي يكون لهم يوم القیامةء حسّبما ذكر في هذه 
السورة. 


وقیل : هو عبارة عن الهدى والإيمان. 


.)4١5/77( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وس وم رس کے 


[ اعلموا اتا لديز لا اب 1 ہت وتفاخر ر ف الامول 
رصاح ع رت 007 دم صمح 7 8 و ۶ے ر 044 ۔ “سے لم رسخا و ع کا ا ا 
اش ككل عب اتب الْكَفَارَ زی ھت كل لتر 


م نے ہے وو ہے سو لصاح ارخ ل سل مام م جر مس 522 ہرم aS SAM‏ 
الالخرو عذاب سديد ومغفرة ة من الله ورضوان وما ة٣‏ دنا إلا ممع الخرور 9© 
£ 


+ سير گا ہے مہہ غير ہے لہ ل مسح روو و مجےے td‏ ہے بے 

أله وَرسُلو۔ ذلك فضل أله وه من ياء واه ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيِو 9 مآ أصَابَ من 
ھ۶ م 5000 0 مر 0 8 5 5 َ‫ ہے > مر سر رضن 
مصِيبَةٌ في الائض ولا فى انفييکم إلا فى كنب من قل أن نبراھا إن ذللت على 
ہے سک ر ےت ےم ہےر ےر ار ےس کد و ا ن وغ ردو ۸ و 
لہ شی للا لکنا تاسوا ع ما اکم ولا روا يمآ > نك واه لا یٹ 


2 


ہے ر ع رھ سے رى ر 72 2 
تَا مور © الَيْنَ ا و امون ا ا ومن بتول ِن اللہ ہُو 


ۓگ 


ایی کید ©© لقد اسنا وَسْلَنَا أبنتت وارلا م مَعَهُمٌ الكتب وَالْممرانَ قوم 
الَا انط ارا لمك جه بلك کیرڈ وك للا ولیعلم الله من ينصرة 
ورسم بألْعَیْب إِنَّ الله 7 عَرِيرٌ ]. 

للا کنل عَیثِ اب لکفار ام الآيةَ ؛ معناها : تشبيه الدنيا بالزرع الذي 
E‏ مم وتحطمه بعد ظهوره. 

وط الُم هنا يراد به : ازع فهو من قولهم : کرت الحبّ: أي 
سترلّه تحت الأرض› وخصّهم بالذكر؛ لأنهم أهل البصّر بالزرع والفلا 
فلا يعجبهم إلا ما هو حقيقٌ أن يُعجب. 

وقيل : أراد الکفار بالله» وخصّهم بالذكر؛ لأنهم أشد إعجابًا بالدنيا 
وأكثر حرصًا عليها . 

«سَابقُوا إل مَعْفِرَوَ یَن رَيَيْر» أي : سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المغفرة: 


فقيل : المعنى كونوا في أول صف من القتال. 


وقیل : احضروا تكبيرة الإحرام مع الإمام. 
وقیل : كونوا أول داخل إلى المسجد» وآخر خارج منه. 
وهذه أمثلة» والمعنى العام: المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحة. 
وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت أفضل . 
وَجَنَةِعَرْصْهًا كَحرضِ أَلسَمَاءِ وَألأَرْضِ»ه السماء هنا يراد به جنس السموات» 
بدليل قوله في «آل عمران»: «#عَرضْها لسوت وَاَلْدَرْضُ یہ [آل عمران: ۱۳۳]» 
وقد ذكرنا هناك معنى عَرْضّهَا”'' . 


ا - عم ۶ یی ER‏ کی ے7 پا 5۶ھ 0 ۰ کب ت 7 1 
لم اصَابَ من مُصِيبَةْ في الْأَرْضٍ ولا ف نفک إلا فى كنب ين مَل أن 
ع6 


سے بح کے سر سد 


رما ٭ المعنی : أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من 
قبل أن تكون» قال رسول الله يك : «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن 
تخلق السموات والارض بخسين الف سنةء وعرشه على الما 
من خير أو شر. 

وقیل : راد به المصيبة في العرف» وهو ما يصيب من الشر» وخصٌ ذلك 
بالذكر ؛ لأنه أهم على الناس . 


وط الْأَرْضٍ» يعني : القحوط والزلازل وغیر ذلك . 


والمصيبة هنا : عبارة عن كل ما يصيب 


)١(‏ انظر (۱/ لالاه). 


.)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ (٢( 
في ب زيادة: «الإنسان».‎ )۳( 


ون أنفْسِكُمْ 4 يعني : الموت» والفقر› وغير ذلك . 


ly‏ ست 


وه تيرأها » معناه: نخلقها . 

والضمير يعود: على المصيبة» أو على أنفسكم» أو على الأرض 

وقیل : يعود على جميعها ؛ لأن المعنى صحيح في كلها . 

مل لکنا اسا عل ما اکم ولا قرحا يمَآ اتمه المعنى : فعل الله 
ذلك وأخب رکم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تکترثوا بأمور الدنيا. 

ومعنى الا تَأْسَؤْأ4: لا تحزنواء أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم منها 
ولا تفرحوا بها . 

وقرأ الجمهور : يمآ انم بالمڈٌ؛ أي : ہما أعطاكم الله من الدنيا. 

وقرأ أبو عمرو: «يمَآ أَنَاكُمْ» بالقصر؛ أي: بما جاءكم من الدنيا . 

فإن قيل : إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كما 
قال أبو بكر الصديق وان لما ای نمال کر كثير -: «اللهم إنا لا نستطيع 
إلا أن نفرح بما زينت لنا». 

فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر 
والطغيان» وعن الحزن الذي يُخرج عن الصبر والتسليم . 

ل ختال فَخُورٍہ المختال: صاحب الخيلاء» والفخور: الشديد 
الفخر على الناس. 

الین لو بدل من لہ َال فور . 


گے 


N‏ ہر 


ت 
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أو خبر ابتداء مضمر تقديره: هم الذين. 

أو منصوب بإضمار: أعني . 

أو مبتدأ وخبره محذوف . 

رترھ کھ 00 E‏ 

وا انك ادن 

وقیل : الميزان الذي يوزن به. 

وروي أن جبریل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له : مُرْ قومك يزنوا به . 

ظوَأَرَلنَا لود عبّر عن خلقه وإيجاده بالإنزال. 

وقيل : بل أنزله حقيقة ؛ لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. 

نو بَأَسّ سَدِيد يعني : أنه يعمل منه سلاح للقتال» ولذلك قال: 
لولیعلم الله من ينصرم ورسم . 


[ ولق أرملنا وا امم وجعلتَا فى دريَتَهھما البو التب ب ينهم مهتا مها 
ر ڪر مَنہُم قفون © نے قا عل ءاره سلتا وما 1 
مہم 2 


و و رت مب رع مج سم و 


وےائسنتھ الال و ف وار آل ا رافة ور مه ورهبانيّة اترعوهاما 


سے مس ر ر ع 


کک عله ل شا رض ون ا كنا رها خی را تھا مامتا الى #امثرا 


ا وکر مم فود ©©) تاا لذن اموا اتقو آله اموا برسشولدء 
يك كات ون َيه وَجَعَل لَك ورا تنود پو یتور لك وه عور تحير ©) 
7 ۸ ,ج-] ألا يقرو عل يي ين فصل اللہ أن الفضل بيد اللہ متي من 
حم تل ال ]. 

رو 


يهم مَهَنَدٍ وكير مَنْهُم فَسِمُونَ» أي : : من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون 
قليلون. وأكثرهم فاسقون؛ لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم . 

دناچ ذكر في «البقرة»""2. 

وَحجَعتا ق فاو ا ا € ا وة هذا ثناء عليهم بمحبة 

بعضهم في بعض › كما وصف أصحاب محمد کل بأنهم موا کیا 
[الفتح: 59]. 

رما آبسَرَعُوهًا» الرهبانية : هي الانفراد في الجبال» والانقطاع عن 

ومعنی ا ابمَدَعُومَاہ : أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم . 


وإعراب ف رفاک معطوف على رأة ورد أي : جعل الله في 


۔)۳۳٣/١( انظر‎ )١( 


5 التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 
قلوبهم رب درخ و8 آبند بَدَعُوماچ صفة للرھبانیق والجعل 


والمعتزلة يعربون «ورهباية مفعولا بفعل مضمر يفسّره لامعا ؛ 
لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله» فأعربوها على مذهبهم» وكذلك 
أعربها أبو علي الفارسي . 

وذكر الزمخشري الوجهين”'"" . 

ما گنها عله لا ياء رِضْوَنِ َه كتبنا هنا : بمعنى فرضنا وشرعنا. 

وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن الاستثناء منقطعء والمعنى : ما كتبنا عليهم الرهبانية» 
ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ؛ ابتغاء رضوان الله. 


.)۲٥۰۹۸-۲۸ /۱٥۱( الكشاف‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف : «وإعراب (رهبانية) معطوف على (رأفة 
ورحمة») إلخ. أقول: تضمّن كلام المؤلف ذكر الوجهين في إعراب رهبانية؛ هل هي 
عطف على رأفة ورحمة؟ أو نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعد 
والتقدیر : ابتدعوا رهبانية؟ ورجح المصنف الوجه الأول» ونسب الثاني للمعتزلة؛ 
لثلا يتعلق الجعْل بمعنى الخلق بالرهبانية» وهي من فعل العبد وعندهم أن العبد 
هو الذي يخلق فعله. 
وأقول: إن الإعراب الثاني هو الراجحء وقد ذهب إليه جمع كالبغوي والقرطبي وابن 
عاشور وغيرهم ؛ وذلك لأن مفعول جعَل في الآية مقيّدُ في القلوب وَجَعَآمًا فى فُلُوب 4ء 
والرهبانية سلوك ظاهر» وليس في إعراب رهبانية على الوجه الثاني حجة للمعتزلةء 
ولا منفعة للمخالف . قاله الشيخ الطاهر بن عاشور كأله. 


والآخر: أن الاستثناء متصل» والمعنی : كتبناها عليهم ابتغاء رضوان 
الله . 


ھہ سے ور 


والأول أرجح؛ لقوله: فإابَتَعُومَاچ ولقراءة عبد الله بن مسعود: اما 
كتبناها عليهم لکن ابتدعوها» . 
بهاء يعني : أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم . 

والضمير في رَعَوُهَا4 للذين ابتدعوا الرهبانية» وكان يجب عليهم 
إتمامهاء وإن لم يكتبها الله 4 عليهم ؛ لأن من دخل في شيء من النوافل 
وجب عليه إتمامه . 

وقيل : الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم . 

واوا سول إن قيل : كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان 
وتحصيل الحاصل لا يبتغّى؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن معنى 9أءَامِئو اچ4 دوموا على الإيمان واثبتوا عليه . 

والآخر: أنه خطاب لأهل الکتاب ء فالمعنى : يا أيها الذين آمَنوا بموسى 
وعيسى آمنوا بمحمد کا ويؤيد هذا : قوله : م بوي کان من تَحَيَهِ» أي : 
نصيبين» وقال رسول الله ئة : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من آهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بی . . ٠.‏ الى 


St 
9 
: #وجعل لحك ورا تسود بچ يحتمل أن يريد‎ 
النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامة.‎ 


أو يكون عبارة عن الهدى . 


ويؤيد الأول: أنه مذكور في هذه السورة» ويؤيد الثاني : قوله : فلوَجَعلتَا 
کرو رے سء 


لم نورا يمثى بے ف الناسه [الانعام: 1377]. 


لإ يع أهل آلککپ ألا بقدرُونَ عل مو ين تذل أو «لا» في قوله : 
فلا زائدةء والمعنی : ليعلم أهل الكتاب» وكذلك قرأها ابن عباس . 

وقرأ ابن مسعود: «لكي يعلم». 

والمعنی إن كان الخطاب لأهل الکتاب : يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد 
كي ؛ ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله الذي وعد من آمن منکمء وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم 
لم يسلمواء فلا ينالون شيئًا من ذلك . 

وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى : ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر 
والنور والمغفرة. 

وقد روي أن سبب الآية : أن اليهود افتخرت على المسلمين» فنزلت الآية 
في الرد عليهم» فهذا يقوي هذا القول. 

وروي أيضًا أن سببھا : أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المسلمین بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين» فنزلت الآية مُعْلمةٌ 
أن المسلمين مثلهم في ذلك . 


مر 


[عاقدسمع اه ول ای َلك في رَوْجِهَا رَتَنْتَی إل الہ 7 ہت 3 


ا یر 2 © الین بُطهرُونَ یکم بن يتآبهم تَا شک مهنو إن امم 
کے 2 بذ عر هم 
إل .- یف و د ر تن او وا ولت اه لعو عرد © 


٦‏ کے ہم رے يي 


وَأَلذِنَ يِظَهرُونَ من امم تم يعودونَ ل ل لما قالوا فتحریر رم من َل أن ماتا کلک 
ع ا به اة يما یما مون خر © کن ار عد فصيام شرن مُتَتَاِعَينِ بن بل 
ee‏ اما يال ورسوله- وتات 


2 
0 


وڈ اق ول زین عب آم @ بن ا 


سے 


نات کور کرو ھت کے ےت ہت 
سے اا ول اى دك فی رَوْجِهَا» نزلت الآية في خولة بنت حكيم . 
وقیل : خولة بنت ثعلبة . 
وقیل : خولة بنت خويلد. 
وقیل: اسمها : جميلة . 
وكانت امرأةً أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت». 


فظاهر منها » وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريمًا موبّدٌاء فلما فعل أوسٌ 
ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول الله : إن أوسًا أكل 


_ التسهيل لعلوم التنزيل .. 
شابئ ورت له بطي ۶۳ فلما كَبِرتُ ومات أهلي ظاهر مني!» فقال رسول 
الله یا : «ما أراك إلا قد حرمت عليه»» فقالت : يا رسول الله لا تفعل!؛ 
فإني وحيدة» لیس لي أهل سواه» فراجعها رسول الله َة بمثل مقالته 
فراجعته» فهذا هو جدالها”''. 

وتَنْتی إل اسه كانت تقول : «اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي 
وفقري». 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا». 

ہو مدرو سر وت 

وال یمم تحاوركماً #6 المحاورة : هي المراجعة في الکلام. 

قالت عائشة ووا : سبحان من وسع سمعه الأصوات!» لقد كنت حاضرة 
وكان بعض كلام خولة يخفى علي وسمع الله كلامها”" . 

ونزل القرآن في ذلكء فبعث رسول الله ول في زوجها وقال له: «أَتُعيق 
رقبة؟»» فقال: والله ما أملكها . فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟1. فقال: 
والله ما أقدر فقال له: (أتطعم ستين مسکینًا؟) فقال : لا أجد إلا أن يعيننى 
رسول الله ا بمعونة وصلاةء يريد الدعاءء فأعانه رسول الله َة بخمسة 


.)٦4٥٦۷٤ /۹( أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (٢٦٢۲۰)ء‏ والحاكم (۲/ .)٥۲۳‏ والطبري في تفسيره .)٤٥٤/۲۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (55146). والنسائي في الكبرى (٥/٦۲۷)ء‏ وابن ماجه 2)١189(‏ 
والبخاري تعليقا (۹/ ۱۱۷) بلفظ : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. .». 


عشر صاعًاء وقيل : بثلاثين صاعًا ودعا له» فكمّر بالإطعام وَأملجك 
(١) 1‏ 
روححته 


این يَظهرُونَ نکم ين نيهم 4 قرئ طِيَظهرُونَ»4 بألف بعد الظاء 
وبحذفهاء وبالتشدید والتخفيف. والمعنى واحد وهو إيقاع الظهار. 


والظھار المجمع عليه : هو أن يقول الرجل لامرأته : «أنت على كظهر 
ام . 

ويجري مجرى ذلك عند مالك : تشبيه الزوجة بكل امرأة محرّمة على 
التأبيد» کالبنت والأخت وسائر المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاع 
والمصاهرة» سواءٌ ذكر لفظ الظَهْر أو لم يذكره» كقوله : «أنت علي كأمي» 
أو «كبطن أمي» أو «يدها» أو «رجلها». خلافًا للشافعي ؛ فإن ذلك كله لسن 
عنده بظھار؛ لأنه وقف عند لفظ الآية» وقاس مالك عليه؛ لأنه رأى أن 
المقصد تشبيه حلال بحرام . 

موتا ى أُمَهَتِهِمٌ * رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقیقة 
وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أمّا باطل؛ فإن الأم في الحقيقة إنما هي 
الوالدة. 


ريو رط 4ے وح ب- +1 4+ ۹ رورا ۶ 1 
ولم ولون نک يِنَ الْقَولٍ وروا أخبر تعالى أن الظهار منكر 


وزور» فالمنکر : هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور: هو الكذب» وإنما 
جعله كذيًا ؛ لأن المظاهر يصيّر امرأته كأمه. وهى لا تصير كذلك أبدًا . 


.)5577/71( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


Ww 
: والظهار محرّم ويدل على تحريمه أربعة أشياء‎ 
أحدها: قوله تعالى : ما شک 4 ههد # ؛ فإن ذلك تكذيب للمظاهر.‎ 


والثانى: أنه سماه منكرًا . 

والثالث: أنه سماه زورًا. 

والرابع: قوله : وَإِتَ أنه لمعو عَمُودُ. فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا 
عن ذنب . 

وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتی يرفعه بالكفارة. 

وین بَظھَرُونَ من يسام ثم يَعودوتَ لا الوأ اختّلف الناس في معنى 
قوله : مم بعوذوك» على ستة أقوال: 

الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنی : أنهم كانوا يظاهرون في 
الجاهلية» فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عَودٌ إليهء هذا قول ابن قتيبة"» 
فتجب الكفارة عنده بنفس الظهار» بخلاف أقوال غيره» فإن الكفارة 
لا تجب إلا بالظهار والعود مھا . 

الثانى: أن العود هو وطء الزوجةء روي ذلك عن مالك فلا تجب 
الكفارة على هذا حتى يطأء فإذا وطیع''' وجبت عليه الكفارة» سوا أمسشك 
المرأة أو طلقها أو ماتت. 

الثالث: أن العود هو العزم على الوطءء وروي هذا أيضًا عن مالك» فإذا 


.)809/-505 غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
في باء ج: «وطتها».‎ (٢( 


عزم على الوطء وجبت الكفارة» سواءٌ أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. 


الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجةء وهذا أصح 
الروايات عن مالك . 


الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصةء وهذا مذهب الشافعي» فإذا 
ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمته الكفارة. 

السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى» وهذا مذهب الظاهرية وهو 
ضعيف ؛ لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول مرة» وإنما يوجبه 
في الثانية» وإنما نزلت الآية فيمن ظاهر أول مرةء فذلك يرد عليهم . 

ويختلف معنى هللِمَا لوا باختلاف هذه الأقوال: 

فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية : ف «ما» مصدریة والمعنى : يعودون 
لقولهم . 

وأما على سائر الأقوال ف ةما» بمعنى «الذي»» والمعنی : يعودون للوطء 
الذي حرّموه. أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه» أو للعزم عليه. 

مسر رک جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة» 
لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول» ولا ينتقل إلى الثالث حتى 

فالأول: تحرير رقبة. 

والثاني: صيام شهرين متتابعین . 

والثالث: إطعام ستين مسكيئًا . 


فأما الرقبة : فاشترط مالك أن تكون مؤمنة ؛ لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقید وجاءت هنا مطلقة. وجاءءت فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان. 


التسھیل لعلوم التنزيل . . 


® 


وأما صيام الشهرين : فاشتّرط فيه التتابع» فإن أفسد الصائم التتابع 
باختياره: ابتدأه من أوله باتفاق . 

وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان : 

فقال مالك : يبني على ما كان معه. 

وقال أبو حنيفة : يبتدئ. 

وروي القولان عن الشافعي. 

وأما الإطعام : فمشهور مذهب مالك : أنه مذ لكل مسكين بمد هشاء» 
واختّلف في مد هشام : 

فقيل : إنه مدان غير ثلث بمد النبي كَل . 

7+ ھ0 

وقیل : إنه مدان. 

وقال الشافعي وابن القصّار: يطعم مذّا بمد النبي ية لكل مسكين . 

ولا يجزته إلا كمال عدد الستين» فإن أطعم مسكيتا واحدًا ستين يومًا : لم 
يزه عند مالك والشافعي» خلافا لأبي حنیفةء وكذلك إن أطعم ثلائین 
عرنين:. 
)١(‏ هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي؛ عامل المدينة لعبد الملك بن 

مروان. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (؟/777). 


والطعام يكون من غالب قوت البلد. 


«يّن َل أن يساسا مذهب مالك والجمهور: أن المسيس هنا يراد به 
الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من 


9 


ذلك حتى يكفر. 


وقال الحسن والثوري : أراد الوطء خاصة» فأباحا ما دونه قبل الكفارة. 

وذكر الله قوله : «يّن قَبْل أن يماسا في التحرير والصومء ولم يذكره في 
الإطعام» فاختلف العلماء في ذلك : 

فحمل مالك الإطعام على ما قبله» ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس» 
وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد. 

وقال أبو حنیفة : يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل 
الكفارة؛ لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس . 

ذلك مث ابچ قال ابن عطية : الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحریر 


إلى الصوم”" . 

وقال الزمخشري : المعنى : ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا''ء وهذا أظهر؛ 
لأنه أعم . 

إن ألَِينَ ادون ال ٭ أي : يخالفون ويعادون. 

لے ڑا أي : أهلكوا . 


)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۲۷)۔ 
() الكشاف .)۲۷۸/۱١۱(‏ 


3 سي 

7 

وقیل : لعنوا. 

وقیل : كُبت الرجل : إذا بقي حَرْيان. 


ونزلت الآية في المنافقين واليهود. 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


00 نہو 5 0 الاثم 7 تیب ودا جاو 0 حَيوكَ بِمَا لز 


ہے کر گر ٤‏ 7 ضا عو عن یں با و م ا ا 
رھ و کک وع ن کشخ فل زت لن دا حَسَْبْهُمْ جهنم یصَلوتہا مس 
EE E DE‏ ا تق تنا ار ولوت موی ال 


ع “ف .ار 


070“ ار بعرت 


الین جا ج یھ منوں €9 كما 
آليْنَ ٥‏ 22 ہر کے انكر بسو ام کت 
فاشزوا د برقع َه لي اموأ نک ودين أوثوأ 2۳ درت ونه ما تَلنَ بر 9© 
تلا ا امَو ذا تيم الول َعَدمُوا بین دی ون صن ذلك ر لك وَاظھر 
1 ا َي ر © E‏ 


ب امه لیم ایوا الوه انوا الکو ليو له رسو وه حير ما َمَُوت6]. 
9 0" 

بمعنى الكلام الخفي» > فيكون فلتَلَُوِيُ مضافا إليه . 
نے نے a‏ مت 
والأول أحسن . 
<إلاخ نچ يعني : بعلمه وإحاطته» وكذلك سَادِممُمْ4. وهر 


لم تر إل أل مراع لجو نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما 


سس سے e‏ ۰ التسهيل لعلوم التنزیل _ 0 


وقیل : نزلت في المنافقین . 

والأول أرجح ؛ لقوله : ملوَإِدًا جاءُوك حَيَوَكَ يما کر يك یہ الہ ؛ لأن هذا من 
فعل اليهود . 

وألا خن أن يريد الهو د والمتافقية متا لق ال تي إل الین او ن 
عَضِبَ اَل عم فنزلت في الطائفتين . 

ودا جَامُوكَ حَيَوَكَ يما کر يك به اللہ كانت اليهود يأتون رسول الله مَل 
فيقولون: «السام عليك يا محمد)ء بدلا من «السلام علیکم'' ۷ء والسام: 
به الام لان ×× 
ةا عل ا إن الله يكره الفحش والتفحُش». قالت : أما سمعت ما 
قالوا؟ قال: «أما سمعت ما قلت لهم؟ إني قلت : وعلیکم!'''. 

ويريد بقوله : یما لر يك به لله > : ور لو کا نا مد یق وسم عل 
كاد لدت اَصطق ک4 [النمل: .]٥٥‏ 

«وَيَمُولُونَ ف اہم ولا يعدبا نہ يما فول کانوا يقولون: لو كان نبيّا لعذبنا 
الله بإذايته» فقال الله : محَتْبْهُمْ جَهَتهُ» أي : يكفيهم ذلك عذابًا . 

لإا انی مِنَّ ألشَِّطَن لِمُحْرْنَ الَلنَ مُأ قيل”": يعني : النجوى 


)١(‏ فى أء ه: «عليك». 
(۲) أخرجه البخاري (٦٦٦١)ء‏ ومسلم .)۲۱٦٢(‏ 
)۳( لم ترد في ب؛ د. 


بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وحذف وصفها بذلك؛ لدلالة الأول 
عليه . 
وقیل : أراد نجوى اليهود والمنافقين» ويؤيد هذا قوله: هَلِیْخْرنَ اَلَننَ 
ءامسو # . 
ض ےر ےس سے و کاو سے وہ )0 5 54 
لا یل لک مَسَخُوأ ف المخلس افوأ اختلف فی سبب الآية : 


وقیل : نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول اللہ پا وحرصهم 
وقيل : أقام النبي ية قومًا ليجلس أشياحًا من أهل بدر في مواضعهم. 


فنزلت الآية. 
ثم اختلة هل هي مقصورة على مجلس النبي َي او هي عامة في جميع 
المجالس؟ 


فقال قوم : إنها مخصوصة. ويدلٌ على ذلك قراءة الْمَجْلِ س٤چ‏ بالإفراد. 
وذهب الجمهور إلى أنها عامة» ويدل على ذلك قراءة الم یں کہ 
بالجمع» وهذا هو الأصح» ويكون #الْمَجَيِس4 بالإفراد على هذا للجنس . 
والتفسح المأمور به : هو التوسع دون القيام» ولذلك قال رسول الله پل : 
الا يقم أحدٌ أحدًا من مجلسه ثم یجلس الرجل فيه. ولكن تفسحوا 
5 2000 
وتوسعوا ١”‏ ' 


.)۲۱۷۷( أخرجه البخاري (٭۷٦1٦)ء ومسلم‎ )١( 


e =‏ _ التسهيل لعلوم التنزيل , 
سب پت من المجلس لأحد؛ هل هو على 
ينسح الہ لك » أي : يوسّع لكم في جنته ورحمته . 


ودا مل أَنثُرُوأ اش وا أي : إذا قيل لکم : ارتفعوا وقوموا فافعلوا 
ذلك. 


واختلف في هذا النشوز المأمور به: 

فقيل: إذا دُعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة . 

وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله يك؛ لأنه كان يحب 
الانفراد أحيانًا» وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام . 

وقیل : المراد: القيام في المجلس للتوسع . 

فيرع ان الي ءامو ینک ولذ ووأ ایر دَرَحَتِ» فيها قولان: 

أحدهما: يرفع اللهُ المؤمنين العلماء درجاتٍء فقوله: #وَالَدِنَ أوثُوأ 
لوه صفة ل الذي اموأ كقولك : «جاءني العاقل والكريم»» وأنت 
تريد رجلا واحدًا . 

والثاني : يرفع الله المؤمنین والعلماء الصنفين جميعًا درجات . 

فالدرجات: 

على الأول : للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء. 

وعلى الثاني : للمؤمنين الذين ليسوا علماء» وللعلماء أيضًاء ولكن 


«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب”"', 
وقوله َة : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجأو 
وقوله 4# : «يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»” " فإذا كان 
ل رت 
إا حدم الرَسُولٌ قفرمو بن بد خوسر صَدَكَة 4 قال ابن عباس : سببها 
أن قومًا من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي ية في غير حاجة» 
إلا لتظهر*' منزلتهم» وكان النبي يكل سمُحًا لا يرد أحدّاء فنزلت الآية 
مشددة فى آمر المتاحاة: 
وقیل : سببها : أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاته كلا 
وهذه الآية منسوخة باتفاق» نسّخها قوله بعدها : ٭ تفم أن شیموا بین بد 
وکر e‏ ا بعد أن كان 
واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالا 
فقال قوم: لم يعمل بها أحد. 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥۲۱۷۱)ء‏ وأبو داود )۳٦٣٤(‏ والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(YY)‏ 
(۲) أخرجه الترمذي .)۲٦۸٢(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه .)٤۳۱۳(‏ 


)٤(‏ في أ: «ليظهروا». 


وقال قوم: عمل بها عليّ بن أبي طالب ونه ؛ فإنه روي أنه كان له دينار 
فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات؛ تصدق في كل مرة منها بدرهم» 
وقيل: تصدق في كل مرة بدينار. 

ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرًا على الصدقة» وأما من لم يجد 
فالرخصة لم تزل ثابتة له بقوله : هن ل يدوا ن الہ عور تم . 

هواب اہ عكر التوبة هنا يراد بها : 

عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها . 

أو“ تخفيفها بعد وجوبھا . 

اموأ اَلَو واا رکچ أي : دُوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعکم؛ دون ما كنتم قد كلّفتم من الصدقة عند المناجاة. 


RUT RT‏ مہ ےج 


(١)‏ قي ب؛ ج «و». 


يو سم 2 


تپ ےت ہت نَم ومون عل 
رنہ 


لگزب پ وهم بعلمو () آعد اله ابا سَّدِيدًا نمت ماما كوأ مملوں 6 عدوا 


صمص۸دم ہم کو کے 7ک مر 


دل ع م A‏ 


کب جا قتا سيل له قد عي © أن تی حم أ وم ولا ودم 
من الہ سا أو صب فسن ےت 4 
کا لفو لك ویو ایی عل کی لا پت هم الگ © اسو ہن الل 
لهم وم اہ وْليِكَ جرب 3 ا إن جرب الین مم للتيئية © إن ل 
0 د أله وشوه ارک ف لادی © کب أنه لاک آنا ورس إرك أله 


خر صمحم ار سس مه 


2 یر 9 لا تجد فوما 1> ے اله 4 والنوم ار دواذورت من اد الله 
004 ہے اس ۲ ے سر وو کر حرصوا۲۔ 4 رو 
وسوا 3 کے ءَابَآءَ تم 5 0 3 عو ا 5 أؤلتيك 


م ہجوہ ر مم 2 


از کو داریا الله مت حَرْبٌ < إا الله 


کات 4]. 


کا ريل لن يوا قوما عب أده هه عَم نزلت في قوم من المنافقين تولوا 

بم ا ہر ہی 
[النساء: 147]. 

ومون عل الْكَذِبٍ وَهُمَ يمو يعني : أن المنافقین کانوا إذا عوتبوا على 
سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلواء وقد صدر ذلك منهم 
مرارًا كثيرة هي مذكورة في السّيّر وغيرها . 


1 
- 
ا 


2 4 2 2< ےہ 2 
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مو اغدوا أ جن أصل الجْنّة : ما يُستئّر به ویٔتقًی به المحذورٌ كالتّرس 
ثم استُعمل هنا استعارةً؛ لأنهم كانوا يظهرون الأيمان لتُعصم دما 
وأموالهم. 

وقرئ ادوا إِيمَنَهُمْ 4 بکسر الهمزة. 

لمت مھ الب أي : غلب عليهم وتملّك نفوسهم. 

فى بی أي : في جملة الأذلين؛ أي : معهم . 


کتَبَ کب اللہ أي : قضى وقدّر. 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


لا تد رمَا الآية؛ معناها : لا تجد مؤمنًا يحب كافرًا ولو كان أقرب 
الناس إليه» وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان» ولذلك كان الصحابة وون 
يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا کانوا كفارّاء فقد قتل أبو عبيدة بن 
الجراح أباه يوم أحدء وقتل مصعب بن عمير أخاه عزیز''' بن عمير يوم 
أحد» ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للبراز فأمره النبي َك أن يقعد. 

وقيل : إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار 
رسول الله ہلا . 

والأحسن أنها على العموم . 

وقیل : نزلت فیمن يصحب السلطانء وذلك بعيد. 

ودوت هذه مفاعلة من المودَّة» فتقضي أن المودّة من الجهتين. 

من اد الله أي : عاداه وخالفه . 


)0 الذي في سيرة ابن هشام /١(‏ 155) أن اسمه: «أبو عزيز). 


وقيل : بجبريل . 
اوليك جزث آمو هذه“ في مقابلة قولہ : أو جزث النَيطن» . 
م 


(١)‏ في ج» د: «هذا». 


نزلت هذه السورة”'' في الیھود''' بني النَضِيرء وكانوا في حصون بمقربة 
من المدينة» وكان بينهم وبين رسول الله ية عهد فأرادوا غدره. فأظلعه الله 
على ذلك فخرج إليهم وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة حتى صالحوه على أن 
يخرجوا من حصونھمء فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. 


3-9 هَٰ 
رد بحث را وس 


ص ب 7|“ LR‏ ع و صے Et‏ ھ2 0 مع 
[ هسبح یلو ما فى السَّمْوتٍ وما في الأرضٍ وهو الْعَرِيرٌ لكر © هو الى أخرج 
ع 


اَي وان ال الككب من ورج لال امم ما تشر أن جرخو را ار 
حمر حُسُوئہُم من اللہ تلهم اک من حت لر يوا وقذت في قُلُويهمُ الرُعب 
مود بوتكم یلیم وأبرى الْمُؤْصِينَ اورا يؤل الاسر © ولول أن كب 
ال عله الملا لد ف ادن و في ارز عَرَاتُ انار © ديك بأ ساف 
اله وسو ون کا اله اه سيد لضا © ما عشم ن لِمةٍ از شرا 
امه ع أصولها فون اہ وَلِْغْریَ الْفَسِقِينَ (©) ا ان اه ل ریثولیہ ينب ا 
ک ماحم مي و ہم ۔ 5 


کے سح 7> 7 ےس ےم ےر ہے ۔ ہم جو ہے ہے ےس رص يو مد 0 
اوَجَفْٹُم عَليْه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ون الله سيط رسلم عل من اء وأللَهُ على ڪل 


7 8 7 1 رم عن ید 2 سر ديرد سا لم لوخم ےر 
یو فر ل ما أفاء الله على رسوله- من أهل القریٰ فيه ولول ولذى ارت ولس 


رس ے۔ 
یگ بعر کن ماس مر ے صدے۔ سی ردم وح ےا رس و رر ا م2 الات e‏ ہ 
وَالْمَسكينٍ وب سیل ک لا ین دولة بین انك ینک وما نكم الیل ف دوه 


)١(‏ فی أ: «الآية». 
(٢(‏ فی د: (یھودا. 


00 7- 2 م سمه 2 


المهدجرين از 


رولف 


ع ردو مدا م fr f‏ 7 24 ے 
وما ly‏ لله سيد د اققات ب لیا إلفقراء 
f‏ 5 معدو 2 ہے ہے ضيه ےم ورگ ر حسم م 
ارجا من رھ م وأمولهم يبتغون فضلا من الله ورضونا وينصرونَ أ 
5 ہے کے سے سے ہک الى ار رے ہے ےم 
يک هم سردد © ولت بو لار الاين ين هر يحبُونَ من هجر الوم 
مطتیو کر کک ا کہ سی ہے 


ولا جدود ف سس ا 7 وا ونؤیرون علق 


۰ 
1١ 


ام ومن بوق سم نَفْسِوء وك هُم یخرن @ ولي جاءُو مِنْ بَعَدهم 
قولوت ربا افر لن ولچخویتا ال سبَفُوئا بالیس ولا تجتمل فى فوا غلا 
لِلَيْنَ 0 ٠‏ 3 7 ا 


ھر 


اول e‏ 
أحدها: أنه حشر القيامة» آئ خروجهم من حصونهم أول الحشر 
والقيام من القبور آخرّهء وروي في هذا المعنی : أن رسول الله وچ قال لهم : 

«امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأئ'. 

الثاني: أن المعنی : لأولموذ کت دی ا وذلك أن أكثر بنی 
النضير خرجوا إلى الشام: وقد جاء في الأثر: أن حشر” "القیامة إلى أرض 
الشام . 

وروي في هذا المعنى : أن النبي ية قال لبني النضير : «اخرجوا». قالوا : 
إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر»””". 


)0( أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ .)٤4٩‏ 
(۲) في ب زيادة: «الناس يوم» 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ 07746. 


الثالث : أن المراد: الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج» 
الرابع : أن معناه: إخراجھم''' من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم؛ لأنه 


" التسهيل لعلوم التنزيل . . 


أول قتال قاتلهم رسول الله مار 
وقال الزمخشري: اللام في قوله: 37" بمعنى : «عند»» كقولك : 
حت  -‏ . 


جنا لط ان بي يعن : لكثرة عدَّتهم ومنّعة حصونهم . 

دنهم ا عبارةٌ عن أخذ الله لهم . 

ل نر وهم دِيم ايى المُؤْمِيِنَ4 أما إخراب المؤمنين: فهو هدم 
أسوار الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الکفار في قوله: يبون ؛ 
لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم . 

وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقا 

أحدها : حاجتهم إلى الخشب والحجارة؛ ليسدّوا بها أفواه الأزّة 
ويحصّنوا ما خرّبه المسلمون من الأسوار. 

والآخر : ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك . 

والثالث : أن لا تبقئ ساکھم مبنية للسلمین فهدموها شا عليهم . 


)١(‏ في دب ھ: «أخرجهم». 
(0) الكشاف .)۳۰٣/۱٥(‏ 


موا يول الس رہ استدلٌ الذين أثبوا القياس في الفقه بهذه الآية» 
واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها . 

«ولولة أن كنب ال يهم اللا لَعَدَيَهمَ في لديأ الجلاء: هو الخروج 
عن الوطن» فالمعنى: لولا أن كتب الله على بني النضير خروجّهم عن 
أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة» ولهم 
مع ذلك عذاب النار . 

تاوا ذكر في (الأنفال۷''. 

وقيل : هي الكريمة من النخل . 

وقيل : النخلة التي ليست بعجوة. 

وقیل : ألوان النخل المختلطة . 

وسيب الآية: أن رسول الله َة لما نزل على حصون بني النضير قطع 
المسلمون بعض نخلهم» وأحرقواء فقال بنو النضیر : ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد! » فنزلت الآية مُعْلمةٌ أن كل ما جرى من قطع 
أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك؛ ليخزي الفاسقين بني النضير. 

واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب. فإن الله قد 
صوب فعل من قطع النخل ومن تركها . 


.)٤٤۷ /۲( انظر‎ )١( 
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واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم : 

فأجازه الجمهور؛ لهذه الآية» ولإقرار رسول الله ا على تحريق نخل 

(١) 

0 ا تی لہ الجيشَ الذي وجھھم''' إلى 

موم َه ا عل رَسُوله. منم ما اوَحَفْتُم ی من َيل وَلا رکاب » معنى ماقا 
انچ : جعله فيئًا لرسول الله اة . 

وف أوَجَفْسْرَ چ من الوجيف› وهو سرعة السير. 

والرکاب : هي الوبل. 

والمعنى: اق ما اغطی الله رسوله من أموال» بني النضير لم يمش 
المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه» ولا حصّلوه جس ریت سمل 
بتسليط رسولە ية على بني النضیر ء فأعلم الله ِن هذه ا ٦‏ 00 
النضیر''' وما أَخِذ من فَدك فهو فی خاص للنبي”" وَل يتفعل فيه ما يشاء ؛ 
لأنه لم يُوجّف عليهاء ولا قوتلت كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ 
بالقتالء فأخذ رسول الله پا لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله» وقسّم 
سائرها في المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئًا» غير أن أبا دجانة وسهل 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


(١)‏ في ج“ د: «وجهها. 
(۲) في أ: اما أخذه من بني النضير». 
(۳) فی أء ه: «بالنبى». 


ابن حنيف شَّكوًا فاقة فأعطاهما رسول الله َِةِ منهاء هذا قول جماعة . 


وما بقي جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. 

قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجّف عليه فهو 
لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيّه في مصالح المسلمين. 

لا أذاء الله على سول من آهل لمر قله ولرل الآية؛ اضطرب الناس في 
تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابًا عظيمًا » فإن ظاهرها : أن الأموال التى 
تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يُخرج منها خمسٌ»ء 
ولا تقسم على من حضر الوقيعة» وذلك يعارض ما ورد في «الأنفال» من 
إخراج الخمس» وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة! 

فقال بعضهم : إن هذه الآية منسوخة بآية «الأنفال»» وهذا خطأ؛ لأن آية 
«الأنفال» نزلت قبل هذه بمدة. 

وقال بعضهم : إن آية «الأنفال» في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض» وإن 
هذه الآية في أرض الکفارہ قالوا: ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب طا 
أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل 
عليه . 


وقبل غير ذلك . 
والصحيح : أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آیة «الأنفال» : 


فإن آية «الأنفال» ذ الغنيمة التى تؤخذ بالقتال وإيجاف ال 
في ي نؤحد ۾ و 2 
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وأما هذه الآية : ففي حكم الفيء» وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان كذلك. فكل واحدة من الآيتين 


التسهيل لعلوم التنزیل . . 


في معنی غير معنى الآخری؛ ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض 
بينهما ولا نسخ. 

وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي «الأنفال» لفظ الغنيمة» وقد تقرّر في 
الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء» وأن حكمهما مختلف . 

قال أبو محمد ابنُ الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع 
اور وس لوي الا تال 

وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق» فالصحيح : أنه فعل ذلك لمصلحة 
المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين. 

فقوله تعالی : مم أفاء الہ عل رَسُولیہ من أَهْلٍ لقره يريد بغير قتال 
ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير » ولكنه حذف هذا ؛ 
لقوله في الآية قبل هذا : ما اَزَجَفْتم عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب 4» فاستغتى 
بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيّاء ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في أول هذه 
الجملة ؛ لأنها من تمام الأولى فهي غير أجنبية منها ء فإنه بيّن في الآية الأولى 
حکم أموال بني النضير» وبين في هذه حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم 
على العموم . 


(١)‏ في ب؛ ج ااوتقسم». 
(؟) أحكام القرآن: لابن الفرس (۸۹/۳). 


ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمس الغنائم ؛ لأن الله سوّی بينهما في 
قوله : موده ولول وى الْفرق الس وَالْسَسْكنٍ ون أَلسّيلٍ»» وقد ذكرنا 
ذلك فى «الأنفال» فأغنى عن إعادته . 


وقد ذكرنا فى «الأنفال» معنى قوله : له وَلِلرَسُولہ وما بعد ذلك!''. 

لے کی لا ين ذولة بین الوب ینک أي : كي لا یکون الفيء الذي أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء وذلك أن 
رسول الله ية قسّم أموال بني النضير على المهاجرين فإنهم كانوا حينئذ 
فقراء. ولم يعط الأنصار منها شيئّاء فإنهم كانوا أغنياء» فقال بعض 
الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفىء» فأنزل الله هذه الآية. 

والدولة - بالضم والفتح -: ۳۴ص .۰ أ يدور عليه من 
ال 

ويحتمل أن يكون من المداولة ؛ أي : كى لا يداول ذلك المال الأغنياءٌ 
بينهم » ويبقى الفقراء بلا شيء. 

رما اتک اسول مدو وما تنكم عَنْهُ انهو نزلت بسبب الفيء 
المدكونة اف ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهواء 
فكأنها مر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهىٌ للأنصار عنه. 


ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله بيه ونواهيه» ولذلك استدلٌ 


.)509/7( انظر‎ )١( 
في ب: «على الإنسان».‎ )۲( 
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بها عبد الله بن مسعود على أن المنع من لبس المُحْرم المخيط› ولعنّ 
الواشمة والواصلة : في القرآن؛ لورود ذلك عن رسول الله كيار . 

مرچ هذا بدل من قوله : وزی الشرق وَالَْسىَ وَالمسكن وآ 
و 2 5 0 0 24 0 
لبیل ؛ ليبيّن بذلك أن المراد المھاجرون ووصّفهم بأنهم لجا من 
دِيَترِهمٌ وَأَموْلِهِرَ» ؛ لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم . 

مولن برو ألدَّارَ لين ين مه هم الأنصارء و#الدَارٌ» : هي 

فان قیل : كيف قال تومو الات وَايسنَ» وإنما توأ الدار - أي : تُسكن- 
ولا يُتبوأ الإيمان؟ 


._ التسهيل لعلوم التنزيل . 


فالجواب من وجهين : 
الأول: أن معناه: تبوؤوا الدارَ وأخلصوا الإيمان فهو كقوله: 
فعلفئها" تبْناوماء بار" 
تقديره: علفتها تبنّا وسقيتها ماء. 
القانق: أت المنتى : اتیج جعلوا الإيمان کات مرطٰ لهم ؟ لتمكتهم ف 
كما جعلوا المدينة كذلك. 


.)۲۱۲٢( أخرجه البخاري (٦۸۸٦)ء (۸۸۷٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) فى د: «علفتها». 

)۳( 2 صدر بیت: وعجزہ: تی فت ا عيّنَاهًا». قال بدر الدين العيني في 
«المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»: «هذا رجُز مشهور بين القوم. 
ولم أر أحدًا عزاه إلى راجزه». 


فإن قیل : قوله : #من فَبلِهم پچ يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان» فأما سبٔقھم لهم بنزول المدینة فلا شك فيه ؛ لأنها كانتت 
بلهم» وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل! ؛ لن أكثر المهاجرين أسلموا 
قبل الأنصار. 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه راد بقوله : «إمن تلهم چ : من قبل هجرتهم . 

والآخر : أنه أراد: تبوؤوا الدار مع الإيمان معًا؛ٍ أي: جمعوا بين 
الحالتين قبل المهاجرين ؛ لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبؤئ“ 
الدارء فيكون: الْإِيمنَ» على هذا مفعولًا معه» وهذا الوجه أحسن ؛ لأنه 
جواب عن هذا السؤال» وعن السؤال الأولء فإنه إذا كان #8الْإيمَْنَ» 
مفعولًا معه لم يلزم السؤال الأول؛ إذ لا يلزم إلا إذا كان #الْإِيمَْنَ # معطوفًا 
على هالدار کہ . 

ولا جدود فى صُدُورِهِمَ اة ينآ انوأ قيل : إن الحاجة هنا : بمعنى 
الحسد. 

ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها . 

١‏ ۱ 07 5 و 

والضمير في جدود للأنصارء وفي «أوثوأ» للمهاجرين» والمعنى : 
أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره. 
فلا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك . 


(١)‏ فی باء د «بنزول). 


کپ ہس پک 

2 التسهيل لعلوم التنزیل. 

فر عل ام أي : يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا 

المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم. وشاركتموهم في هذه الغنیمة وإن شئتم أمسكتم 
أموالكم وتركتم لهم هذه» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم 
هذه ا حل ا 

وروي أيضًا أن سببها : أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين 
الصبيان» فقال لها : نرّمي صبيانك وأطفئي السراج؛ وقدّمي ما عندك 
للضيف» ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل» ففعلا ذلك» فلما غدا على رسول 
الله َة قال له : «عجب الله من فعلكما البارحة» ونزلت الاي" . 

وون وق سح قو اوليك هم الْمْمْحنَ»# شح النفس : هو البخل 
والطمع . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله 
بذلك» وبأنهم يؤثرون على أنفسھم؛ وبأنهم لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتي المھاجرون: وأنهم يحبون المھاجرین . 


.)۳۷۸ أخرجه الواقدي في کتاب المغازي (ص:‎ )١( 


موأ جَآبُو بن بَنَدِمِمَ» هذا معطوفٌ على المهاجرين والأنصار 
المذكورين قبل. 


فالمعنی : أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين جاؤوا من 
والأنصارء كالذين أسلموا يوم فتح مكة. 

وقیل : يعني : من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم 
قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء؛ لأن الله وصف الذين جاؤوا بعد 
الصحابة بأنهم : « یٹولورے را عفر نا اچوا ل سَبَقُونا پالایکن » 
فمن قال ضذ ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. 


8 . اکر ہووت 


سس 

۳ 
سخ لمت تافو ولون لوهم لذب كفْروأ من هَل الك 
إن لنرج تيرك رہ رہ وش 
َم کو © بن اغا ل يو مَعَهُم ولون فوتَلوأ لا يتصروتهم ولي َصَرُوهُمْ 
تو تہ صروت © د انت رة ف ری ی اد 
ا ڑل شی © ل تلاط کی لا ںی تك لس د لز 
كود تفر لتو ةا ول كلق انكر کت OEE‏ 
کل اَلَذَِ من قله قَرِيبا افوأ وبال آرم م داب م e‏ 
لانن فر فنا کفر قال إن بر“ مَك إن أحاف ا رب من © 
کان عقتہنا اننا فى التار حَيدَنٍ فبا وَدَلِكَ جکڑا اشَلیتَ © 4] . 

اج تر لی لدت اَمَأ الآية؛ نزلت في عبد الله ابن أبيّ بن سلول 
رذن الما فی بعثوا إلى بني النضيرء وقالوا لهم : اثبتوا في حصونكم 
فإنا معكم کیفما تقلبت حالكم . 

ولا لیم فیک احا بَا أي : لا نسمع فيكم قول قائل» ولا نطيع مّن 
یأمرنا بخذلانکم . 

ثم كذّبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها . 

فق قن كي قال I‏ لوك اھ نہد قرل: 
وک ز۲4 

فالحوات: أن المغنى: على الفرظن والتقدير» أي: لو فرضنا أن 
ينصروهم لوَلُوا الأدبار. 


لم أَسّدُ رَهَْهٌ في صُدُورهم يِنَّ کیہ الرهبة: هي الخوف. 


والمعنی : أن المنافقين واليهود یخافون الناس أكثر مما يخافون الله. 


ےم ور رر 


للا یوم جیا إلا فى ری صن آز من وا جُدر کہ أي : لا يقدرون 
على قتالكم مجتمعین إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق» 
أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم . 

9# بأسهم هر سَرِيِدٌ» يعني : عداوۃً بعضهم لبعض . 

و ےہ وس تی 
E‏ الا 


يعني : مسر اس ENS‏ 
النضیرء فكانوا متا لهم . 

وقيل : يعني : أهل بدر الكفارَء فإنهم قبلهم ومثْل لهم في أن غلبوا 
وقهروا. 

والأول أرجح ؛ لأن قوله : قربا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة» 
وذلك أوقعٌ على بني قینقاعء یس ار تيف ی 
لأنهم يهود مثلهم. راغ رات ارف كما قدا هة وذلك هو المراد 
بقوله : #ِدَافوأ وبال نرهم . 

و قربا ظرف زمان. 

ل کٹل لطر ن اذ قَال لاان لن فر مثّل الله المنافقين الذين أغووا 


(١)‏ في ج٠‏ دے ھ: «مفترقة». 


9 التسهيل لعلوم التنزيل ‏ , . 


0 بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشیطان ؛ فإنه يُغوي ابن آدم ثم يتبرأ 


او ان و ا ان ها الستین 

وقيل : أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم : إني جار لكم . 

وقیل : المراد بالإنسان بَرُصيص العابد؛ فإنه استودع امرأة فزين له 
الشيطان الوقوع عليها فحمّلت فخاف الفضيحة فزين له الشيطانٌ كلها 
فلما وُجدت مقتولة تبیّن ما فعل» فتعرض له الشيطان وقال له: اسجد لي 
وأنجيك» فسجد له فتركه الشيطان وقال له: إني بريء منك؛ وهذا 


والأول أرجح . 
فَكَانَ عَلِتَهمَآ اّما في ألا رٍ» الضميران يعودان على الشيطان والإنسان» 
وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود. 


ا تی کیٹ واي کید یلک 
مہ کہے بر 35 0 ¢ رو 2 2 کے فو ہے 52 
اتل ضرا لاس u‏ هو اله لی لا إله إلا هو عدلمٌ 


ند تسرد 1 إل ! 
N‏ کے 


یت نے ار 1 1 
لسوت والارض تھی 221( 
رَك ظز نشی کا دمت لِمَّدِ» هذا أمرٌ بأن تنظر كل نفس ما قدمت من 
أعمالها ليوم القيامة. 

ومعنی ذلك : محاسبة النفس لتكفٌ عن السيئات وتزيد من الحسنات: 
وإنما عبر عن يوم القيامة ب لعل تقريبًا له؛ لأن كل ما هو آت قريب. 
فإن قبل : لم كرر الأمر بالتقوى؟ 


فالجواب من وجهين : 


والآخر - وهو الأحسن - : أنه أمر بالتقوی أولا استعدادًا ليوم القيامة› 
ثم أمر به ثانیّا؛ لأن الله خبير ہما يعملون» فلما اختلف الموجبان كرره مع 
كل واحد منهما. 


ب ب 

وولا تَا کان تو أ يعني : الکفار'“''. 

والنسيان هنا يحتمل أن یکون : بمعنی التركء أو الغفلة؛ أي : نسوا حى 
الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لھا . 

فلز أَرَا هد قران عَلَ جس لہ الآية ؛ توبیخ لابن آدم على قسوة قلبه» 
وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن» فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع 
لو سمع القرآن فما ظنك بابن آدم! . 

«إعيلمٌ التیْب وَالشَّهَتدَةِ4 أي : يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه. 

وقیل : الغيب: الآخرة» والشهادة: الدنيا. 

والعموم أحسن . 

دوش مشتقٌ من النقدُس''ء وهو التنزُہ عن صفات المخلوقين» 
وعن کل نقص وعيب» وصيغة فُعُول للمبالغة كالسبُوح . 

م ألسَلم» في معناه قولان: 

أحدهما: الذي سَلِم عباده من جَوْره. 

والآخر: السليم من النقائص . 


وأصله مصدر بمعنی السلامةء ثم وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف 


إ" التسهيل لعلوم التنزيل . 


تقدیرہ : ذو السلام. 


)١(‏ فى د زيادة: «والمنافقين». 
)٢(‏ فى أء ه: «التقديس». 


لمرن فيه قولان: 
أحدهما : أنه من الأمن؛ أي: الذي أمّن عباده. 


والآخر : أنه من الإيمان؛ أي: المصدق لعباده في إيمانهم» أو في 
شهادتهم على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسّه في أقواله. 

الْمَهَمْمِنُ» في معناه ثلاثة أقوال: الرقیب والشاهد والأمين . 

قال الزمخشري: أصله «مؤيمن» بالهمزة ثم أبدلت ھاء!''. 

اَلْجَتَارُ٭ في معناه قولان: 

أحدهها : أنه من الإجبار بمعنى القهر. 

والآخر : أنه من الجبر؛ أي : يجبر عباده برحمته . 

والأول أظهر . 

الڪ أي : الذي له التكبر حمًا . 

«الْبَارِئُ» أي: الخالق» یقال: برأ الله الخلق أي: خلقھم: ولكن 
البارئ والفاطر يراد بهما: الذي بدأ الخلق واخترعه. 

«الْمُصَوَدٌ » أي : خالق الصور. 

لَه ال تا سى قال رسول الله لا : "إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» . 


.)۳٤٤ /۱١( الكشاف‎ )١( 
.)۲٦۷۷( (؟) أخرجه البخاري (۲۷۳۲۰)ء ومسلم‎ 


قال المؤلف: قرأت القرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله ابن الكمّاد 
فلما بلغت إلى آخر سورة «الحشر» قال لي : ضع يدك على رأسك» فقالت 
له: ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على القاضي أبي علي بن أبي الأحوص 
فلما انتهيت إلى خاتمة «الحشر» قال لي : ضع يدك على رأسك» وأسند 
الحديث إلى عبد الله بن مسعود قال : قرأت على النبي ية فلما انتھیت إلى 
خاتمة «الحشر» قال لي : «ضع يدك على رأسك» . قلت: ولم ذاك یا رسول 
الله فداك أبي وأمي؟ قال: «أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة 
«الحشر». قال لي : ضع يدك على رأسك يا محمد قلت: ولم ذاك؟ قال: 
إن الله تبارك وتعالى افتتح القرآن فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة 
«الحشر» أمر الملائكة أن تضع أيديها على رؤوسها. فقالت: يا ربنا ولم 
ذاك؟ قال: إنه شفاء من كل داء إلا السام. والسام الموت». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان (۱۹۰/۱) وأخرجه من طريقه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (۲/ ٣٥۲)ء‏ وقال السيوطي في «ذيل اللآلئ المصنوعة» 
:)١8/1(‏ «قال الذهبى : هذا حديث باطل». 


[ يام ا ءامنواً 7 دوا عَدُوِى ودرک وَل اق للم پالم وقد 1 
ناك ن الع یی کم حرش ها 
کل انعا مرضاق رون الم اتا اع يمآ نَع وَمَآ اعم ومن يِفْعَلَهُ 

ققد صَل سوا الل 2) إن بنمفوک ووا لخ اعدام يطو ان ان 
یز ا ا تک © ل مک افو ]5 أل م تم بيبل 
تك E O‏ 
الوأ لومم إِنَا ا ر منک ونا عیدوت من دون الله عزنا پک ودا ینتا وتک العداوة 
,"ئ2 ابا 5 حى توما 7 فده ِا قول اھ لے اق لك 2 آ املف لَك 9 
و ین می ہا اي ون ولك ابا ويک ابر (©) ربا لا يجعلا ته إن کرو 
وار کا رتا اك ات ایز یک مم © قد کان لک فين اس حَسَئَةٌ لین کان بجا 
الله وال لآير وس بول إن َه خُر الین ِيدُ @4]. 

فاا لد اموا لا منَِّدُوأ عَدُوی وَعَدُوحْ از کہ العدو : ينطلق على الواحد 
9 ۰ ات رلت يست 
حاطب بن أبي بلتعة» وذلك أن رسول الله ية أراد الخروج إلى مكة عام 
الحديبية» فورّى عن ذلك بخيبر » فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر» وأخبر 


)١(‏ في بء ج» د: «الآية». 


و 


29 .. التسهيل لعلوم التنزيل . . 
هو جماعةً من كبار أصحابه بقصده إلى مكةء منهم حاطب» فکتب بذلك 
حاطب إلى قوم من أهل مکةء فجاء الخبر إلى رسول الله ية من السماءء 
فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين»» فانطلقوا حتى 
وجدوا المرأة» فقالوا لها : أخرجي الکتاب . قالت: ما معي كتاب» ففتشوا 
جميع رحلها فما وجدوا شيئًاء فقال بعضهم: ما معها کتاب!ء فقال عليّ 
ابن أبي طالب : ما كَذّبِ رسول الله َة ولا كُذب. والله لتُخْرِجنّ الكتاب 
أو لنجرّدنّكِ! قالت: أعرضوا عني» فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل : 
أخرجته من حُجْریھا » فجاؤوا به إلى رسول الله يإ فقال لحاطب : «من کتب 
هذا؟» قال: آنا يا رسول الله ولكن لا تعجل علیٗء فوالله ما فعلت ذلك 
ارتدادًا عن ديني» ولا رغبة في الكفر» ولكني كنت امرأ مُلصَفًا في قريش» 
ولم اکن من أنفُسهاء فأحببت أن تكون لي عندھم یذ یرعونني بها في قرابتي» 
فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال 
رسول الله ية : «صدّق حاطبٌء إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا تقولوا 
لحاطب إلا خيرًا”''. فنزلت الآية عتابًا لحاطب» وزجرًا عن أن يفعل أحد 
مثل فعلهء وفيها مع ذلك تشريف له؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله : 
لان لیے ءامَنوأ» . 


تفوت إِلہم بالود عبارةٌ عن إيصال المودّة إليهم . 


.)۲٢۹٤٢( أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


لج سس و ےصح سه ر دک 


و«ألقى» يتعدّى بحرف جرء وبغير حرف جر كقوله : «#وآألقيت عليّك محبة 


مق [طه: ۳۹]. 
وهذه الجملة : 
في موضع الحال من الضمير في قوله : لا تدوأ . 
أو في موضع الصفة ل اليا . 
أو استئناف . 


ويڏ ڪمروا حال من الضمير في ل ڏوا أو في لق . 

فرح ول ويك أي : يخرجون الرسول ويخرجونكم؛ يعني : 
إخراجهم من مكة» فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى 
المدينة» ومنهم من خرج”'' إلى أرض الحبشة . 

«أن نمثو مفعولٌ من أجله؛ أي : یخرجونکم من أجل إيمانكم . 

ان کہ لے تم جهدًا فی سبلي جواب هذا الشرط محذوف؛ لدلالة ما 
قبله عليه وهو 5 تدوأ والتقدیر : إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. 

جِهددًا» : 
مصدر في موضع الحال. 


)١(‏ فى ب زيادة: «مهاجرًا». 


۳ 
ف 
وكذلك ايا . 
إن قفوم معناه: إن يظفروا بكم . 
لودو لو مروك أي : تمنوا أن تكفروا فتکونوا مثلهم . 

قال الزمخشري : وإنما قال: ووأ بلفظ الماضى بعد أن ذكر جواب 
الشرط بلفظ المضارع؛ لأنه أراد: ودُوا ور 

وون مقع ازام ولا رند إشارة إلى ما قصد حاطب مِن رغي قرابته . 

O GN يوم‎ 

من الفصل بالحكم بينهم . 

أو من الفصل بمعنى التفریق ؛ أي : يُفرّق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة . 


وذ کات لك إِسْوَةٌ حَسََهُ ن تع وال مع الإسوة: هو الذي 
يُقتدّى به . 

فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل 4 وبالذین معه في عداوة 
الكفار والتبري منهم . 

ومعنى وَل مم4 : من آمن به من الناس . 


وقيل : الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبًا من عصره» ورجح ابن 


.)3707/١6( الكشاف‎ )١( 


عطیت!'' هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم ٹل قال لزوجته: «ما 


على الأرض مؤمن بالله غيري وغیركع؛'''. 


ڑا یچ جمع بريء . 

كیا یکچ أي : كذّبناكم في أقوالكم . 

ويّحتمل أن يكون عبارةً عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم . 
ےپ تول يهم لايد لاسن لك هذا استثناءٌ من قوله : «إسوة ا کی 


فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار. ولا تقتدوا بهم في هذا ؛ لأن 
إبراهيم وعد أباه أن يستغفر لهء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . 


وقیل : الاستثناء من التبري والقطيعة» والمعنى : تبرأ إبراهيم والذین 
معه من الکفار إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. 

هربا بك توا هذا من کلام إبراهيم مَل والذين معهء وهو متصل بما 
قبل الاستثناء. فهو من جملة ما أمر أن یُقتدی به. 

ربا لا لتا َة لذن كرو في معناه قولان: 

أحدهما : لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنةٌ وسببّ ضلالةٍ؛ لأنهم 
يقولون: غلبناهم لأنا على الحق» وهم على الباطل ۔ 

والآخر: لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دینناء ورجح ابن عطية هذا ؛ لأنه 


(۲) أخرجه البخاري (۷٥۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


تی 


ہے9 


دعاء لأنفسهم» وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار» ولكن مقصدهم 
ليس الدعاء للکفار وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر؛ بحيث لا يفتتن 
الكفار بذلك!''. 


التسهيل لعلوم التنزيل _۔ 
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.)۲۸۱/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 


الع اج كن E‏ م و ال ا 
يع © 1 بلك ااي ا یڑا تا الین وَل ل بجر کن درک أن رو 
و 7 7 (© إا بكم آله عن ال ن فلو في لين 
و من دک وظهروا عل ري أن 7 رو ومن سو نہ فأو ك هم ليون ©9 
ا ال ا إا لمكم الزات بوني ا ٌَّ کی فان 


سادرم ريرك وء مس 04 


ےت ےن هم ما أنققوا 
تح سیل نکر اشر لد ہر نے 
دوہ نکر يكم وا م کے © مک موب 
ريسك إل الکار ر عاق فاا ال دذھیت روجهم بل ما 1 أ أنهو اه رى 
نم ومومو @ با انی إا جا انث ایتک عل أن لا فرك با سینا 
ولا ضَرَِ ولا مين ولا يتن ولد ولا يان بهن يفريم بَْنَ دع 7ی 
ولا تیک ف نروف بايغ وانتفز کی ل إن لله عن تم © باي 
آل اموا 7 و وما عضي الله مكهت قد کر من الآخرة کا بیس الْكْفَارُ مِنْ 
أب الثبور 2 4]. 

لی اله أن حعل یھر و الین عَادَبُم ک7 اتآ ال السا 
E Se‏ یم ری انت 
القرابة» فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية» ووعدهم بأن یجعل بينهم 
مودة» وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش . 

وقيل : المودّة تزوج النبي ية أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب سید قریش 
ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه الآية”" . 


8 


.)۲۸۲ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 


۳۷ التسهيل لعلوم التنزیل . 

طلا تمن الله عن ين لم يمي في ليه رخص الله للمسلمين في 
مبرّۃڈ' من لم يقاتلهم''' من الکفارء واختّلف فيهم على أربعة أقوال: 

الأول : أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب ؛ كانوا 
قد صالحوا رسول الله پل على أن لا يقاتلوه» ولا يُعِينوا عليه . 

الثاني : أنهم مِن كفار قريش» من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من 
مكة . 

والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. 

الثالث : أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت على وهي مشركة أفأصلها؟ 
قال: انعم صلی امّك؛''. 

الرابع : أنه راد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا . 

وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على 
إخراجهم : فهم كفار قريش . 


ےم ر س 


یا لن اموا دا جه ڪم الٹزیکٹ مجرت اسوه أي : اختبروهن 
لتعلموا صدق إيمانهن » وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن . 

وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن تُستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغضها في زوجهاء 


)١(‏ في هامش د: «خ: مودة». 
)٢(‏ في د: «من لم يقاتلوهم في الدين». 
)۳( أخر جه البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم .)٠١١7(‏ 


والثاني : أن يُعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 
والثالث : أن تُعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا ؛ مِن ترك الإشراك 


والسرقة وقتل أولادهن » وترك الزنا والبهتان والعصيان فإذا أقرَّت بذلك فهو 
امتحانهاء قالته عائشة چا . 


لان مشش من کل موشن إلى الْكَْار» نزلت هذه الآية إِنْر صلح 
الحدیبیةء وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يَردٌ المسلمون إلى الكفار کل من 
جاء مسلمًا من الرجال والنساءء فنسخ الله أَمْر النساء بهذه الآية» ومنع من 
رذ المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين» وكانت المرأة التى 
هاجرت حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدّحداحة» وقیل: سبيعة 
الأسلمية» ولما ها جرت جاء زوجِها فال یا مت ردھا عليناء نان ذلك 
في الشرط لنا عليك» فنزلت الآية» فامتحنها رسول الله يك فلم يردّهاء 
وأعطى مهرها لزوجها. 

وقیل : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط . هربت من زوجها إلى 
المسلمية . 

والأظھر : الجواز؛ لأنه إنما نسخ ذلك في النساء . 


Yg‏ ضح 

6 

لا هن ل گج ولا هم ون هه هذا تعليلٌ للمنع من رد المرأة إلى الكفارء 
وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. 

انهم مآ موأ يعنى : أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصَّدّقات 
إذا هاجرن» ثم أباح للمسلمین تزوجهن بالصّداق . 

«إولا تک بوصم الکرافہ العِضَّم: جمع عصمة النكاح» فأمر الله 
المسلمين أن يفارقوا نساءهم الکوافرء يعني : المشركات من عبدة الأوثان» 
فالآية على هذا محكمة. 

وقيل : يعني : كل كافرة» فعلى هذا : نسخ منها جواز تزوج الكتابيات 
بقوله : و صَنتُ 7 النَ و الْكنبَ من لِك کہ [المائدة: .]٥‏ 

وروي أن الآية نزلت فی امرأة لعمر بن الخطاب. كانت كافرة فطلقھا . 

ہے ےر ہے کے ےد fA el‏ یہو 1 ۰ انیٹ 

مو وسلو ما نفام ولسسکلوا ما أنفقوأ» أي : اطلبوا من الکفار ما أنفقتم من 
الصدّقات على أزواجكم» اللاتي فَرَرْنَ إلى الكفار» وليّطلب الكفار 
منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمین . 

لان کان تی ين ويك إل اکا ماقم توا لزي دعبت از جم نل مآ 
ندرا معنى اتک سىء من الخ إلى الكتار 4 : هروب نساء المسلمين إلى 
الكفار. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


والخطاب في قوله: ناما واا الت هبت اٹک : 
للمسلمين. 


من العقبى ؛ ا أصبتم عقبى وهي الغنيمة. 


أو من التعاقب على الشیءء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها 
هذا مرة وهذا مرة أخرى» فلما كان نساء المسلمين پھربون!'٭ إلى الكفار 
ونساء الکفار يهربون”'' إلى المسلمين جُعل ذلك کالتعاقب على النساء. 

سیپ الات أنه لما قال الله ونوا مآ نتم نوا ما دا قال 
الكفار: لا نرضى بهذا الحکمء ولا نعطي صَداق من فرّت زوجته إلينا من 
المسلمين» فأنزل الله هذه الآية الأخرى» وأمر الله المسلمين أن يدفعوا 
الصداق لمن فرّت زوجته من المسلمين إلى الكفار. 

ہس مال لي 

وهذه الأحكام التي تضمنتھا هذه الآية قد ارتفعت ؛ لأنها نزلت في قضايا 
معينة» وهي مهادنة النبي يق مع مشركي العرب» ثم زالت هذه الأحكام 
بارتفاع الهدنة؛ إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من العرب› إنما هو فى 
حقهم الإسلام أو السیف: وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس ؛ لأن 


)031 في دء ھ: «يهربن1. 
(٢(‏ في د٬‏ ه: «يهربن» 


22 
مح 
رمح ژر 


الله قال في المشركين : 9# فافئلواأ لْمُتْرِكِينَ حَيْثُ ودنوه [التوبة: ٥ا‏ وقال 
في أهل الکتات:؛ حى لوا الجرية# [التوبة: ۲۹]» وقال النبي ييه في 
میتی سوا بهم سنة أهل الكتاب»”'' . 

5 أا ال إا ج121 ك الْمُؤْمِسَتٌ يا بيتك » هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم 
الفتح على جبل الصفاء وكان رسول الله ہا يبايعهن بالكلام» ولا تمس يده 
يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة'''. 

وقیل : إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسنَ أيديّهن فيه . 

لرا ياين هكن معناه عند الجمهور : أن تنسب المرأة إلى زوجھا ولدًا 
لیس لەء وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها : هذا ولدي منك . 

وإنما قال : يفره بن لد هن وَأَرَجْلهِنَ# ؛ لآن بطتھا الذي تحمل فيه 
الولد بين يديها وفرجھا الذي تلد به بين رجليها . 

واختار ابن عطية ة: أن يكون البهتان هنا على العموم في أن ينسب إلى 
الرجل غير ولده» ا أحد بالقول» أو تكذب المرأة فيما اتتمنها 
الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك . 

وإلى هذا أشار بعض التاس بأن قال" ين يدهي يراد به اللسان 
والفم وبين الأرجل یراد به : الفروج . 

ولا يَحْصِسَكَ في مَعْرُوفٍ» أي : لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ .)۷٤۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱)ء ومسلم (1455). 
(۳) المحرر الوجیز (۸/ ۲۸۷)۔ 


الأوامر والنواهي» ومن ذلك: النهي عن النياحة وشق الجيوب» ووصل 
الشعر رغیر ذلك هما كان ناء الجاهلة بفعلہ 


وورد فی الحديث: «أن النساء لما بايعْنَ رسول الله َة هذه المبايعة» 
فقرّرهنَّ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة - وهي امرأة أبي سفيان بن 
ماله بغير إذنه» قال: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». فلما قررهن على 
أن لا يزنين» قالت هند: يا رسول الله أتزني الحرة؟ فقال كَل : ۷لا تزني 
الحرة»؛ يعني في غالب الأمر» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء 
فلما قال: #وَلا يمن أوْلَدَهْنَّ» قالت: نحن ربَّيناهم صغارًا وقتلتهم أنت 
ببدر كبارّاء فضحك رسول الله ُء فلما وقَفهنَّ على أن لا يعصينه في 
مغرف كالت ماجسنا هذا الیل رئی اقسا أن تَعضِيَك7. 

وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم؛ لأنه أجمع العلماء على أنه 
ليس للإمام أن يشترط عليهن هذاء فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ. 
او یکرت ترك هذه الع رط لاتھا فد ققرت ٠‏ لت من الشريعة 
بالضرورة» فلا حاجة إلى اشتراطها . 
الو بر تا افر من أمو اله . 

وقيل : يعني : كفار قريش . 


.)٢۹٦/۲٢( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
في ب : «قرّرت».‎ (۲) 


و 0 

= 0 التسھیل لعلوم التنزیل 5 

والأول أظھر ؛ لأن الغضب قد صار عرقًا لليهود كقوله : #غَيرٍ المخضوب 
نهم [الفاتحة: /6. 

وقد بسو من الأحِرَوَ كما بيس الْكْفَارُ من أب الور من قال : إن القوم 
الذين غضب الله عليهم هم اليهود: فمعنى وإييسُوأ مِنَّ الآخِرَة» : يسوا من 
خير الآخرة والسعادة فيها . 

ومن قال: إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش : فالمعنى : 
یئسوا من وجود الآخرة وصحّتها ؛ لأنهم مكذبون بها تكذيبًا جزمًا. 

7 رہ ےر صو > ور مھ 3 

وقوله : 8 گا يبس الكفار من أب القبور بُحتمل وجھین: 

أحدهما : أن يريد: كما يئس الکفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب 
القبور فقوله : من أصحلب يتعلق ب لیس » وهو على حذف مضاف . 

والآخر : أن يكون لمن أب مور لبيان الجنس؛ أي: كما يئس 
الکفار الذين في القبور من سعادة الا خرة؛ لأنهم تیقنوا أنهم يعذبون”'' فيها . 


ع2 في ب ء ڈ3 «معذبون». 


7 زا 
0 سورة الحوارييه”١‏ 


سج ينه يو مَا فى اَلسَمَوتِ وَمَا فى الارضِ وَهْوَ المزیر نكم © يا الین 
ءَامنُوأ لم قولوت ما ا تَنْعَلونَ ©) مت لل تت 
112 -.-پ-90-پپ--غ-9ۃ. ‏ 


ت سودي 


2 2 7 27 2 2 


قال موی لوم ِء يقو لم توڈُوتی وَقد عو أن ٹل ا کک 


ہمہ 6 4 1ے ورو و 


عو أاع امه هُلويَهُم وام لا دی اَی القن 7 


۳ 74 2و ر 


ميم 


ے7 3 و ته 208 کش 7ھ 

رویز إن رسو ل اہ الک مُصَيّقًا لما بين دى من اللورة ومبشر | سول يلق بي > بھی اد 
ےر کم صر 7 عله ہے 5 ہے مو ہے سرع و اک حر پ ےم 
یر جام الت قالوً هذا حر مين ومن أَظلٌ مسن انرک ی على اللو أ ذِب وهو 


بعك إلى الاس واه َه لا یی الع الین للہا روت لبطفئوأ نور الله بأفاههم واه مم ورو 
E‏ هر آآیت ارس دشرم الک توبن لق هرم ل 
ل کل وڙ ڪر انر @)]. 

و کا قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 في سببها ثلاثة أقوال : 

أحدها: -قول ابن عباس-: أن جماعة قالوا: وددنا أن نعرف أحب 
الأعمال إلى الله فنعمله» ففرض الله الجھاد فكرهه قومء فنزلت الآية. 

والآخر: أن قومًا من شبان المسلمين كانوا یتحدثون عن أنفسهم في الغزو 


("١)‏ قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: 7 ): «سورة الصف» وتسمی 


سورة الحواريين». 


بما لم يفعلواء ويقولون: فعلنا وصنعنا» وذلك كذب» فنزلت؛ زجرًا لهم . 

والثالث : أنها نزلت في المنافقین ؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين: نحن 
معكم ومنكمء ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» وهذا ضعيف ؛ لأنه 
خاطبهم بقوله : اانا لذت ءَامّثواء إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم. 
وفيما يُظهرون. 

ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر مَن يقول ما لا يفعل. 

ڪر مما عند الو أن تقولا ما لا علوت © » کان بعض السلف 
يستحيي أن يعظ الناس؛ لأجل هذا الآية» ويقول: أخاف من مقت الله. 

والمقت: هو البغض لريبة أو نحوها. 

وانتصب «إمقَنًا» على التمييز» ومان تَفُولُوا» فاعل # کرک . 

وقيل : فاعل 3 کر محذوفٌ» تقدیرہ: كبر فعلكم مقتّاء ومان ولوا 
بدل من الفاعل المحذوف؛ أو خبر ابتداء مضمر . 

إن آنه عب ليرت فاو ق رر صني ورود هذه الآية هنا دليل 
على أن الآية التى قبلها فى شأن القتال . 

وقال بعض الناس : قتال الرَّجّالة أفضل من قتال الفرسان؛ لأن التراصٌ 
فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان» قال ابن عطية : هذا ضعيف» خفى على 
قائله مقصدٌ الآية» وليس المراد نفس التصافٌ» وإنما المقصد: الثبوت 
والجد فى التتالق'''. 


.)۲۹۲ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 


« كأنهم بن مَرصُوصٌ» المرصوص: هو الذي ضُمّ بعضه إلى بعض . 
وقيل: هو المعقود بالرصاصء ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظة . 


ہرد جاه و 2 ہہ ہے ةج يي 5 ہے 
««وإد فال موتى لِفومِدء قوم لم تؤدوٹنی 4 کانوا يؤذونه بسوء الكلام 


وانظر فى «الأحزاب» قوله : لا کوٹ کَالَ ادوا موی [الاحراب : ۳٩‏ , 

موقد نموت أن رَسُولُ اَل إيَحَكُم» هذا إقامة حجة عليهم» وتوبيخٌ 
لهم» وتقبيحٌ لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل «قد» الدالة 
على التحقيق . 

لما رَاعُوَا اع اک وهم هذه عقوبةٌ على الذنب بذنب. 

وزيغ القلب : هو ميله عن الحق. 

لذ کل عِسَى ان متم يكب إنرّهيل» إنما قال موسی: يمو رٍ»» وقال 
عيسى : «يبَق نيل ؛ لأنه لم يكن له فيهم أب . 

«مُصِيْنًا لا بی يد ین التررةِ4 معناه مذكور فى «البقرة» فى قوله : #مُصَّدًّا 
لَمَا مک [البقرة: 9641 . 

ورا ول چ٭ عن كعب : أن الحواريين قالوا لعیسی : يا روح الله هل 

بعدنا من أمة؟ قال: نعمء أمة أحمد حکماء علماء أبرار أتقياء . 


(١(‏ في أ د» ه: اوتنقيصه». 
)٢(‏ انظر (۳/ ۸٦٦٢)۔‏ 
(۳) انظر (۳۰۸/۱)۔ 


م اس اھ قال رسول الله پا : «لى خمسة أسماء : أنا محمد وأنا 
أحمد.ء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الکفر وأنا الحاشر الذي يحشر 


("١) 5 8 5‏ 
الناس على قدمى› وآنا العاقب فلا نبي بعدي» ۱ . 


وأ خمد مشتق من الحمد. 
ويحتمل أن يكون: فعلّا سمّي به أو يكون صفة سمي بها كأحمر. 
ويحتمل أن يكون: بمعنى حامد» اتی جرد کین 


لهذا بهم َنَت يحتمل أن يريد: عيسى أو محمد عليهما الصلاة 
والسلام. 

ويؤيد الأول : اتصاله ہما قبله. 

ويؤيد الثاني : قوله : #إوهو بذع إِلَ الال یہ ؛ لأن الداعي إلى الإسلام هو 


ل الث بوم بعرم ہے : (TD).‏ 
رون طف نور انهه دک في «براءة» 1 


.)۲۳٥٢( أخرجه البخاري (٣٣٥۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)٤۸۹٩ /۲( انظر‎ )٢( 


ےی کے 


[ اتا لذن ا منوا هل کا عل تح راڈ من ن عذاب ب م 9 ون 7 امہ 
وھد فى یل ا ازل د شیک د و کے اہر بن کی کن 9 لی بغفر لک دو 
ول کر جن بجی من با کنر وت ک0 ۷" و 7 
رز ميا من جع ان وح وی كر اح 2 بای ای :ما کرو سار أ کا 
ال عیسی این سم لَوارِتینَ E‏ بای لے قال ا واریون نحن ار ألم فان مان 
من فت إسَْیل ل وکفرت تا يدم لن عامنوا 15 ل عدوم ا هرن تا 4]. 

ُوْمنُودَ بأ الآية؟ تفسيرٌ للتجارة المذكورة. 

قال الأخفش : هو عطف بيان عليها . 

فال الینشٹری: سر اسا 
يَفْفْرْ لَحكم » جزمٌ في جواب وود ؛ لأنه بمعنی الأمرء وقد قرأ 
ابن مسعود: «آمنوا وجاهدوا» على الأمر 

وقال الفراء: هو جواب مَل ادلي ؛ لأنه یقتضی التحضيض . 

: روت ہے 7 ےے۔ 5 

ۆواخری تا پچ ارتفع #أخرول* على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره: 

3 : 09 0)۶ 

او انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره : ويمنحكم أخرى 


وقيل : هو مخفوض بالعطف على تچ وهذا ضعيف . 


.)۳۹۱/۱۱( الكشاف‎ )١( 
في ب؛ ج“ د ه: (و).‎ (۲) 


© 
ر 


آم سير للاخریٰ) فهو يدل منھاء أو خبر ابتداء مضمر تقديره 


وتر الْمُؤْمِنيت* قال الزمخشري : عطف على ورمون بال ؛ لأنه 
ٹی معن الام 


وا أنصَارًا للو» جمع ناصرء وقد غلّبٍ اسم الأنصار على الأوس 
والخزرج› وسماهم الله به» وليس ذلك المراد هنا . 

کا دَالَ سی أبن حرم هذا التشبيه محمول على المعنی؛ لأن ظاهره: 
كونوا أنصارًا لله كقول عيسى» والمعنى : كونوا أنصارًا لله كما كان 
الحواريون حين قال لهم عيسى : من أنصاري إلى الله . 

وقد ذكر فى «آل عمران) معنى الحواريين وف اَنصاری إِلّ ا 

نصحو هره قیل : إنهم ظھروا بالحجة. 

وقیل : بل غلبوا الکفار بالقتال بعد رفع عيسى 4# . 

وقیل : إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد ية . 


.)۳۹۵/۱۰۱( الکشاف‎ )١( 
.)٥٤۳ /۱( انظر‎ )۲( 


[ شی له ما فی الوت وما فى الْأَرضٍ الیل الْهُدُوسٍ ارز كر © هر الى 
کت ف الاين شر بن بقلو کین کید وکر م ومهم الكنب واليكة وإن 
كاين ای کل ہی © لرن مت تابغر نز البز للی 6 
ذلك فضل الله ؤه من يناه وله ذو تچ لْمَظِيوِ ( مکل اَي لوأل 
ء ل حبلوها ككل انار يل ا مقا لين تكن التي ات كدج ا اند 
َة لا دی أَلمَومَ ألمت @ قل ایا الیے هادا إن مم أ ولك ينه 
بن رن یں کو وت إن كم سي © هلا شرك ابد يما كد مت ان 3 
وَآنَّهُ عل بألطلبنَ © قل إِنَّ المَوتَ ای 7 تروت َه فانم َم ميڪ تم دون 
اق عو الات ران یلم بنا کن مون © ۴]. 

الد ذکر في (الحشرا'''۔ 

هو الى بک فى الاير رسو منم يعني : محمدا ياد . 

وھ اشک پک : هم العرب» وقد ذكر معلی الامی ة في دالأعراف؛''' 


اح منم عطث على ال وأراد بهؤلاء: فارسء سئل 


3 


۳ 


.۳٦٣ انظر صفحة‎ )١( 
.)۳۹۵/۲( انظر‎ )۲( 


«لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء»”'' يعني : فارين: 

وقیل : هم الروم. 

وينه على هذين القولين يريد به: في البشرية وفي الدین: لا في 
الت 

وقیل : هم أهل اليمن. 

وقبل : هم التابعون. 

وقيل : هم سائر المسلمين. 

والأول أرجح ؛ لوروده في الحديث الصحيح . 

لما لق بم أي : لم د يلحقوا بهم و : سيلحقون» وذلك أن «لمّا» لنفي 
الماضى القريب من الحال. 

يك مل اله إشارة إلى نبوة محمد پا وهداية الناس به . 

مكل الْنَ حُيَلوا اه يعني : اليهود. ومعنى «خْيَلُوا الوزن 
كلفوا العمل بها والقيامَ بأوامرها ونواهيهاء ول لَمْ وها : لم يطيعوا'") 
أمرهاء ولم يعملوا بهاء شبههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على 
ظهره› ولا يدري ما فيها . 


التسهيل لعلوم التنزيل 


.)۷۹۵۰( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
في ه: «يطيقوا».‎ )٢( 


ينس مَل المَوو ألَدِنَ كَدَبوا بات او يعنى : اليهود الذين كبوا محمدًا 
پا وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها؛ لأن التوراة تنطق يتبوته جل 
فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد خالف التوراة. 


فتمنواً لمت کہ ذکر فی تالق ۲ز 


.)۳٤٣٤٤ /۱( انظر‎ )١( 


الفسهيل لكلوة ازيل 


" 2 


رھ 2 


[ يام ان ميو إدا نوک لصاو بن بوم ألْجُمْمَةَ اموا إل دم الہ ودروا 
مجرو ے 70 ھ۶ مہ سحمصو مل ےہ اا ھ ۔ و ری مهو - 0 ا 
ليع لك خر کم إن كم عمو (©© ادا ِت الوه فان روأ في الأرضٍ 
وسوا من صلی اق واذکاڑوا الہ كيرا لعل قلخو 9© ودا راو رہز موا 
سے n‏ کر حر ہے گت کے مہ ا لئے اعدو مرا ےر رفن ےر ٹا ہر 
فصوأ إلا ورك ليما هل ما عند الو َي من الَو ومن أليَجَرة وله حير القن ]. 

٭ إِذًا وو للصّلزة ين نزو الجمعة فعا إل دد آي النداء للضلاة :هو 
الأذان لها . 

ومن في قوله : مين وو الْجَمْعَةَ» بيان ل 8 إذا؛ وتفسير له. 

ود الہک یراد به : الخطبة والصلاة. 

* ويتعلق بهذه الآية ثمانى مسائل : 

الأولى : اختّلف فی الأذان للجمعة : 

هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟ 

أو واجب لظاهر هذه الآية؟؛ لأنه شرّط فى السعی لها أن يكون عند 
الأذان» والسعیٔ واجب فالأذان واجب. 

الثانية : كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ييو على جدار 
المسجد. 

وقيل : على باب المسجد. 


وقيل : كان بين يديه پا وهو على المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون بهذاء 
وبقي بقرطبة زمانًا وهو باق بالمشرق إلى الآن. 


قال أبو محمد ابن الفُرس : قال مالك في «المجموعة»”'': إن هشام بن 
عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بین يديه» قال: وهذا دليل على أن 


زگ 


الحديث فى ذلك ضعيف” 

الثالثة: كان المؤذن” '' للجمعة واحدّاء ثم زاد عثمان وليه النداءة على 
الزّوراء لیسمع الناس» واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان 
أو ثلاثة؟ 

الرابعة : السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري؛ وقرأ عمر بن 
الخطاب : «فامضوا إلى ذكر الله» وهذا تفسير للسعى» فهو بخلاف السعى 
في قول رسول الله ب : «إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؛'''. 

الخامسة : حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي فى الآية على 
الوجوب باتفاق» إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبى ولا المريض 
باتفاق . 

ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهورء خلافا للظاهرية» وتعلقوا 
بعموم الآية. 

وحجة الجمهور : قول رسول الله َة : «الجمعة واجبة على كل مسلم في 


)١(‏ المجموعة على مذهب مالك وأصحابه» كتاب ألّفه محمد بن إبراهيم بن عبدوس 
(ت ٢٦۲ھ)‏ من كبار أصحاب سحنون. انظر: الديباج المذهب (۲/ .)۱۷١‏ 

(؟) أحكام القرآن. لابن الفرس .)٥٥۸/۳(‏ 

(۳) في أ: «الأذان». 

.)507( أخرجه البخاري (٦٦٦)ء ومسلم‎ )٤( 


© التسهيل لعلوم التنزیل_... 
جماعة إلا أربعة: عبد مملوك, أو امرأة. أو صبي » أو مریض!'''. 

وحجتهم في المسافر : أن رسول الله هة كان لا يقيم الجمعة في السفر . 

واختلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟ 

وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟ 

والمشهور : أنها لا تسقط عنهما ؛ لعموم الآية. 

السادسة : اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ 

فقيل : إذا زالت الشمس . 

وقیل : إذا أذن المؤذن» وهو ظاهر الآية. 

السابعة : اختّلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟ 

فقيل : ثلاثة أميال وهو مذهب مالك . 

وقیل : ستة أميال. 

وقیل : تجب على من داخِلَ المصر. 

وقيل : على من سمع النداء . 

وقیل : على من آواه اللیل إلى أهله . 

الثامنة : اختلف في الوالي هل هو من شرط''' الجمعة أم لا؟ على 
قولين» والمشهور: سقوطه؛ لان الله لم يشترطه في الآية. 


.)۱۰٦۷( أخرجه أبو داوود‎ (١() 
فی أ ھ: (شروط)۔.‎ (٢ 


ردروا اليم أمرٌ بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان» 
وذلك على الوجوب؛ فيقتضي تحريم البيع . 
واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا؟ 


واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد؛ هل يجوز في 
ذلك الوقت أم لا؟ 

والأظھر : جوازه؛ لأنه إنما منع منه مَن يُدعَى إلى الجمعة ويجري 

ماروا في الْأرْضِ» هذا الأمر للإباحة باتفاقء حكى الإجماعٌ على 
sit‏ )1( : )۲( 
ذلك ابن عطية وابن الفرس 1 

لبوأ من مَضْلٍ الو قيل : معناه طلب المعاش» فالأمر على هذا 
إباحةء وروي عن النبى ية أنه قال: «الفضل المبتغى : عيادة مريض› 
أو صلة صديق › أو اتباع جنازة»”". 

9 تمق طلت +7 

وإن صح الحدیث لم يُعدّل إلى سواه. 

لوا رأوأ رہ أو هوا اَنفَضُوا الَا سبب الآية : أن رسول اللہ َة كان 


.205 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
۔)٤٥٥‎ /۳( (؟) أحكام القرآن‎ 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (57/ 1414). 


© التسهيل لعلوم التنزيل  ,‏ 
وصاحب أمرها دِحیة بن خليفة الكلبي» وكانت عادتهم أن تدخل العير 
المدينة بالطبل والصياح سرورًا بهاء فلما دخلت العير كذلك انفضٌ أهل 

وذكر بعضهم : أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . 

واختلف فى الثانى عشر : 

فقيل : عبد الله بن مسعود. 

وقيل : عمار بن ياسر. 

وقيل : إنما بقي معه يكلو ثمانية . 

وروي أنه و قال : الولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سُوّمت فى السماء 
على المنفضّين 0 . 

وظاهر الآية: يقتضى أن الجماعة شرط فى الجمعة وهو مذهب مالك 
والجمهورء إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة؟ 

فقال مالك : ليس فى ذلك عدد محدود وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية . 

ورزق ابن الم اترام مالك تاتون : 

وقال الشافعى : أربعون. 

وقال أبو حنيفة : ثلاثة مع الإمام. 


.)۲۳٣ /٥( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


)٢(‏ في ب زيادة: «رجلا». 


وقيل : اثنا عشر› عدد الذي بقوا مع النبي مياد . 


ہے سره رر 


فإن قيل : لم قال : « انفضوأ ليبا بضمیر المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهها : أنه أراد: انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة» ثم حذف 
أحدهنا ؛ دلا ا لف علیہ قاله التي 

والآخر : أنه قال ذلك تهمُمًا بالتجارة؛ إذ كانت أهم» وكانت هي ہب 
اللھوء ولم يكن اللهو سببّهاء قاله ابن عطیة'''. 
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ورك يابا اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ 

وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟ 

فمن أوجبه واشترطه : أخذ بظاهر الآية من ذكر القیام. 

ومن لم يوجبه : رأى أن ما فعله النبي ية من ذلك لم يكن على الوجوب . 

ومذهب مالك: أن مِن سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين 
الخطبتین . 

وقال أبو حنیفة : لا يجلس بین الخطبتین ؛ لظاهر الآية» وَذِْكْرٍ القيام فيها 
دون جلوس . 

وحجة مالك : فعل رسول الله و . 


.)٤١١/٠١( الكشاف‎ )١( 
.)۳٠٠-۳۰۵ /۸( المحرر الوجیز‎ )۲( 


9 التمھیل لعلوم التنزيل . . 

دل ما ند او حبر من الو وين رة إن قيل : لم قدَّم اللهو هنا على 
التجارة وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ 

فالجواب : أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه ؛ وذلك أن 
العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل» كقولك : «فلان يخون في 
الكثير والقليل» فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه PE‏ 
يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثرء کقولك : «فلان أمين على القليل 
والكثير» فبدأت بالقلیل ثم أردفت عليه الأمانة فیما هو أكثر منه» ولو كس 
في کل واحد من المثالين لم يكن حستا؛ فإنك لو قدمتَ في الخيانة ذكر 
القلیل لعُلم أنه يخون في الکثیر من باب أولى وأحرى» ولو قدمت في الأمانة 
ذكر الكثير للم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى» فلم يكن لذكره بعد 
ذلك فائدة. 


واس اسه ہے 


وكذلك قوله : وَإِدًا راا رہ أو هوا انفَضُوا إلا قدم التجارة هنا لیبیٔن 
أنهم ينفضون إليهاء وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونهاء 
وقوله : حر مَنَ الهو ومن لِتجَرَ4 قدم اللھو ليبين أن ما عند الله خير من 
اللهو. وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منهء ولو عکس كل واحد 
من الموضعين لم یحسن . 


مر كرا هم 3 


[0إدَا ج2 الْمَتَفِفُونَ قالوا تشہد إِنَكَ لرسول الم واه بعلم نك لرسولة واه 


ہے مو 2 


إن لْمْتِفِقِينَ لكَرْبوْنَ 3© آغدوا تيم ل دوا عن سيل ال ام سه 


س۹۹ مام كتروا ملع عق رن کو لا توت @ 
چ وت را ا 5 2 اس لقو 2 کی مویہ 
E‏ 5 و عم ہر العو ادزم مله أله أن 0 
تعالوا عقر رلک رشو َم لوأ وسم م ورانتهم يَصَدُونَ و رهم شم مُسْتَکرون € سواہ 
تھے سكفرب لھ آم كم تفر لحم کی قور آله م إن ہے 
المَسِقِدَ © هم الَينَ یول لا وفوا على مَنْ عند رشول الله حى فصوا 
ولتو حابن أكون رارض وَل ) مقن لا oO‏ إل 
اترک فھرت الم ما الال وله ألْهِرّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلمُؤْمِينَ وَلكنَّ ألْمَتَفِقِينَ 
EO EY‏ 


2ا جك مت 
لیس في قلوبهم» فلذلك كذّبهم الله في قوله : وواه هد إن الْمفقِينَ 
لونک أي : كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة. 
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وأما قوله : واف َعَم إِنَكَ لرَسُولْمُ» فليس من کلام المنافقين» وإنما هو 
من كلام الله تعالى» ولو لم يذكره لكان يوهم أن قوله: وله يد إِنَّ 


N‏ سخ 

9 
مين كبو إبطالٌ للرسالة » فوسّطه بین حكاية قول المنافقین وبين 
تكذيبهم ؛ ليُزيل هذا الوهم وليحقّق الرسالة» وعلى هذا ينبغي أن يوقف 
على قوله: اسول ألو . 

َة ذكر في «المجادلة». 

يك باتہم ءامنوا تم روأ الإشارة : 

أو إلى فضيحتهم وتوبیخھم . 

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم إیمانًا صحيحًاء ثم نافق بعد ذلك . 

والآخر: أن يريد: آمنوا في الظاهرء كقوله : «وَادًا لّوا لَذِنَ مَامبُوا فَالوا 
اماه [البقرة: 14]. 

رلا راهم تبك أَجْسَامُهُم» يعني : أنهم حِسانُ الصُور. 

ا 11113 ۸49 

پان يفولوا نمع لِتَوهمَ ک4 يعني : انهم فصحاء. 

والخطاب في قوله: «وَإِدًا َه حبك #6 وفي قوله: سى : 
للنبي و ولکل مخاطب . 

لا نم حُشْب مُسَئَدَه 4 شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم » فكان لهم مُنظر 


۔۳٤٣ انظر صفحة‎ )١( 


وقال الزمخشري : إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط ؛ لأن الحشب 
أو مغروسة في جدار؛ فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم 
الم ۱ 


وقيل : كانوا يستندون في مجلس رسول الله َء فشبههم في استنادهم 
بالخشب المستدة إلى الحائط . 

5 7 0 7 و۶ 2 او ہے وی رم ع‎ o 

#يَخيسون كل صَبْحَةٍ عَم عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين» وذلك 
أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا ظنوا أن النبي كَل يأمر بقتلهم . 

لَه ان دعاءٌ عليهم يتضمن ذمّهم وتقبيحح أحوالهم . 

فآ يُوْتَكُونَ4 أي : كيف يصرفون عن الإيمان مع''' ظهوره؟ 

وڌا قل هم تمالا عفر لک رشول ال لوا روخ أي : أمالوها 
إعراضًا واستكيارًا . 

وقصص هذه الآية وما بعدها : أن رسول الله گلا حرج في غزوة بلي 
المصطلق» فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه» فكان ممن ازدحم جهجاه 
ابن ستا٣‏ أجير لعمر بن الخطاب» وسنان الجهنى حليفٌ لعبد الله بن 
أبي ابن سلول رأس المنافقين» فلطم الجهجاه سناناء فغضب سنان ودعا 


.)559/1١6( الكشاف‎ )١( 

(۲) في بے د: ابعدا۔ 

(۳) الذي سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۰): «جهجاه بن مسعود؛ء وفي الإصابة (۲/ :)۲٦٢‏ 
«جهجاه بن سعيد» وقيل: ابن قيس. وقيل: ابن مسعود). 


2-2 
۳ 
ہیں وتوہ یی سی وت تا 
ومَثل هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال الأول: اسَمَنْ كلبّك يأكلك». 
ف قاليه رسای اہ یت فا الاال سس لات 
نفسه وأتباعه» ویعني بالأذل: رسول الله ول ومن معه» ثم قال لقومه : إنما 
يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم ؛ ولو قطعتم 
ذلك عنهم لفرُوا عن مدينتكم» فسمعه زيد , بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله 
گا فبلغ ذلك عبد الله بن أبي» فحلف أنه ما قال شيئًا من ذلك» وكذَّب 
ولا سس وس دنت 
صدّقك الله یا زیدء فحزي عبد الله بن أ بي» ومقته الناس» فقيل له: ا 

إلى رسول الله َة يستغفرٌ لك!ء فلوّى رأسه إنكارًا لهذا الرأيء 2 
أمرتموني بالإسلام فأسلمت. وأمرتموني بأداء زكاة مالي ففعلت» ولم يبق 
لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد!ء ثم مات عبد الله بن أبيّ بعد ذلك 
ق 

وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أ بیٗ إلى ضمير الجماعة؛ لأنه 
۷6٤‏ "ھ۶" 


وسو متهم اشتفترت نز آم كم كفي لم4 روي أنه لما نزلت 


لان تعفر هم سی مر ن بر اللہ کن کہ [التوية: ۸۰ قال رسول الله پل : 
الأزیدن على السبعين» فلما فعل عبد الله بن أب وأصحابه ما فعلوا شدّد الله 


.)٥٥٦ /۲۲( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


عليهم في هذه السورة» وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجه” . 


وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية 
الأخرى بمدّة. 


.)044/١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


1اا الین اموأ لا لھک مرکم ولا او کڪ عن ڪر الہ ومن 
فكل ذلك فَأَوَلَييكَ هُمُ لْحَيرُونَ © وما بن ما ررکم ين بب أن أذ 
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اعدم لمت فقول ر رَتِ لول حرق إل أجل قريب وت وا کن من اَلصَلحِیَ 
وکن بور ال تفا دا جاه جلها واه حير بَا تمن ©© )]. 


لا ھک نولک ولا کڈ عن زحغر الہ أي : EY‏ 

ومد اسه هنا : على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة. 

وقيل: يعني : الصلاة المكتوبة. 

والعموم أولى. 

وَآَفقوا ين ما رركم عمومٌ في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في الجهاد 
وغير ذلك . 

وقيل : يعني : الزكاة المفروضة. 

والعموم أولى. 

ار لت e‏ 


>> ہرم 


۔)۳۱٣‎ /۸( والتقدیر : إن تؤخرني أَصَّدقٌ وأكنْ من الصالحین . المحرر الوجیز‎ )١( 


أو نتاق ر انعد وذو عل ل عن 
یر © هو الری ڪلقکڙ فك كاف وينک مؤي ونه ينا ا اك مد © 

علق اتسوك رارف E‏ لل مور وق A‏ ا ماق 
اوت والارض ويك ما یرون وما لون واه عم ِدَاتِ الصّدُورِ © آر باک ب َو 
لذي تومن قل ذاو ول أفرم ہت بُ ألم © ديك أن E‏ هم زلم 
الت فقالوا اتر بوتا فكفروا ولوأ اتن اک وا من جک @ م ل 
0+081 أ فل بك ولق كبعلم انق تا لم وك عل أله رد 9© كلا 
تہ وَنشرلہ۔ والثر لئ ابرلا وا یکا لو حر © بم کمنگر لور الم 


ذلك يوم م الغا ومن وهن 19 ودل َنب ری من 
بت کا 1 لم 9 0 وكيوا 

5 ۳ لق 2 ےل ومنکر 4 في ا وجهان: 
العبد. 


والآخر: أنا لمعنی : هو الذي خلقكم على صنفين : فمنكم من خلقه 


TE p<‏ ب 
© . التسهيل لعلوم التنزیل .. 


مؤمنًا ومنكم من خلقه كافرّاء فالإيمان والكفر على هذا : هو ما قضی الله 
على كل أحد. 

والأول أظهر ؛ لأن عظفه على ملك بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقةء لا في أصل الخلقة . 

وک لکوت وَلَْرَض بِآلْحَنْ یچ ذكر معناه في مواضع”" . 

فو رڪم حسم ورڪ تعديد نعمة في حُسنٍ خلقة بني آدم ؛ لأنهم 
أحسن صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظرء 
فلا يخرجه ذلك عن حسْن الصورة الإنسانية» وإنما هو قبيحٌ بالنظر إلى من هو 
اھ مو التاس: 

وقيل : يعني : العقل والإدراك الذي حص به الإنسان. 

والأول أرجح ؛ لأن الصورة إنما تنطلق على الشكل . 

انز بأ خطاب لقريش وسائر الكفار. 

مفَقَالوا سر يدوا معناه : أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرّاء أو تكبروا 
عن اتباع بشر. 

والبشر : يقع على الواحد والجماعة. 


موزعم لن كرا أن أن توا قال عبد الله بن عمر : زعم كناية عن کذب'''. 


)١(‏ انظر (۳۹/۲٥)ء‏ (۷۲۸/۲)ء (۷۱۲/۳)۔ 
(٢(‏ أخرجه الطبري بإسناده في تفسيره (۹/۲۳) إلى ابن عمر چا قال : ازعم : كُنْيَّة الكذب». 


بوم نفك العامل في ہج 

أو ر4 . 

أو محذوفٌ تقديره: اذكر. 

ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبرہ لدَلِكَ بوم العا يعني : يوم القيامة . 

وف العا : مستعارٌ مِن تغابٔن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء 
بالجنةء فكأنهم غبّنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو کانوا 
سعداء» فالتغابن على هذا بمعنى العّبْن» وليس على المتعارف في صيغة 
تفاعل من كونها بين اثنين» كقولك: تضارب وتقاتل» إنما هي فعل واحدٍ 
كقولك : تواضعء قاله ابن عطية”'' . 

وقال الزمخشري : يعني : نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء 
منازل السعداءء والتغابن على هذا بين اثنين» قال : وفيه تھگم بالأشقياء ؛ 
لان نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بّبْن للسعداء”" . 


© المحرن ال وج و اا 
(؟) الكشاف .)5060/١6(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل _.. 
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نے 
e‏ 
کل سی 
ہے ار ےد ۶ 


ءِ © وا أل واه لو هتداعك تو اَم لمن 


ہے ےت 


عانم ل 0 

© نه لآ لله إلا هو ول الله وَل المُؤْمُِونَ © أا الیبے حَامئوا 
نک مر ویک رَڪ عدوا كم الس وإن تعقوأ وتضفحوأ وَتَحْفِرُوأ 
کے ق ان آ ولک ارك ٦بی‏ 7 و ا 


له ما اسطعح وَاَسْمَمُوا وَأَطِيعوأ وَأَنقِفُوأ ڪيا لفحم ومن وق سم 
یہ تک م ایخ © ب ٹوا يا کت ر 8 
لغ بک مک عیۂ @ کید التب الَو نز للکۂ © 4]. 

ما أصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذنِ ال4 یحتمل أن يريد بالمصيبة : 

الرزاياء وخضّها بالذكر لأنها أهم على الناس . 

أو يريد جميع الحوادث من خير وشر . 

و ادن اوک عبارةٌ عن قضائه وإرادته تعالى. 

ل ا ل A‏ : معناه: من يؤمن بأن كل شيء بإذن 

الله يهد الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله وهذا حسَّنٌ» إلا أن العموم 
أحسن منه . 


رم جح سير 


وو ار من از که وارکيڪ عدوا لم ادرو سببها : أن قومًا 
أسلموا وأرادوا الهجرةء فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرةء فحذرهم 
الله من طاعتهم في ذلك . 


وفيل : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أنه أراد الجهاد فاجتمع 


أهله وأولادہ''' فشكوا من فراقہء فرق لهم ورجعء ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم 

فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد ثم صرف تعالى عن معاقبتهم بقوله : 
چم ا م 22و 2 

#وإن تعفوأ وتصفحواہ الآية. 


ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذیر ممن يكون للإنسان عدوًا من 
أهله وأولاده. سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. 
َال عند أَجَرٌّ عَظِيدُ» ترغيبٌ في الآخرة وتزهيد في الأموال 
ہم 
لَه ما أسْتَطعمم4 قیل : إن هذا ناسخ لقوله : 8اتَُّوأ ال حى ِء 


[آل عمران: ۱۰۲] . 

وروي أنه لما نزل حَقَّ َمَاِوِ# شق ذلك على الناس حتى نزل «إنًا 
سط ٦‏ 

وقيل : لا نسخ بينهما؛ لأن حَقَّ اوہہ معناه: فيما استطعتم؛ إذ 
لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع » فهذه الآية - على هذا - مبيّنة لتلكء 
وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا یژاخذ به العبيد. 

وإعراب «ما* في قوله : ما أَسْتَطعم» ظرفية . 

لحرا لم منصوبٌ بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه. 

وقیل : هو مفعول ب فقوأ ؛ لأن الخير بمعنى المال. 


وقیل : هو نعثٌ لمصدر محذوف تقديره: أنفقوا إنفاقًا خيرًا لأنفسكم . 


(١)‏ في أ ه: «وولده». 


® 
یا 
لکن بوق ذكر في (الحشرا'''۔ 
إن موا ذكر في «البقرة»". 
مووا مور حلم ذكر في «اللغات»7". 


.۳٥٣ انظر صفحة‎ )١( 
.)٦٦٤ /۱( (؟) انظر‎ 
انظر المواد (۱۲۹)ء و(650).‎ )۳( 


عه 
چ م مو ں ہے - ے > م ہے ے ا 
تايا الى اذا طلقم الاه فطلفوهن ليدتهن وأحصوا الْهدّة وفوا ) 
ہے 25- ورو م رو وہر ہت رادم ووو 
تت 1 لا حم من يبوه ولا حر ال أن وین ية می وت دود 
متا ہے Le‏ وو LL‏ ےہ ہے ہہ ع م 2“ 0 


الله ومن بعد حدود ہے ہا ارق ام[ 0 
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وڏا بل اجلهن فامي كوه بِمَعْرُوفِ أو فارفوهن بمعروف وَأَشْيِدُوا دو عَذَلٍ منک 


7 یف امہ د یس عر 0 ۶ ومن ى 
ا تنعل له عا 9 وره بن حت لا تیب ومن وگل على ال فهو حن إن 
ا یع مرو" د جَعَلَ اه لکل سَنء ر © © وی بين بن ایض بن ایک 

اق 1ش فدهن تة اھر الى ل مض وول القان اله ان سر 

ھن َك بت أل جل أ من ایوہ مرا (© ذَلِكَ آمر اللہ الد إل ومن ين 

ےت ون ا ا 00 

2۵ع ا و 


۰ 


5 ل 5 کت 5 رو تا ون سخ الي له ی © 
لفق ذو سمو ون سوہ ومن عدر عليه رركم فی رتا 022 شف الله کا 


ع مجے 


الام اها ميخمل ا بعد عر ا 14 . 


هاما ال إا تلم اؤہ إن قيل : لم نودي النبي ية وحده ثم جاء بعد 
ذلك خطاب الجماعة؟ 


7 xc / Ni 
التسهيل لعلوم التنزيل_‎ © 
: فالجواب: أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي بيه وأمته» قيل‎ 
ا عفر یچ خطابًا له ولهم» وحص هو اة بالنداء أولا تعظيمًا له. كما‎ 
يقال لرئیس القوم وكبيرهم : «يا فلان افعلوا)ء أي: افعل أنت وقومك»‎ 
ولأنه َة هو المبلغ إلى أمته''' فكأنه قال : يا أيها النبي إذا طلقت أنت‎ 


¢ 


وأمتك . 

وقيل : تقديره: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم» وهذا ضعيف ؛ لأنه 
يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه . 

وقبل : إنه خوطب النبي پل ب طلقم تعظيمًا له» كما تقول للرجل 
المعظّم : «أنتم فعلتم»» وهذا أيضًا ضعيف ؛ لأنه يقتضى اختصاصه كلا 
بالحكم دون أمته . 


ر دوو 


ومعنى «إإدًا لتد هنا : إذا أردتم الطلاق. 

واختّلف في الطلاق هل هو مباح أو مكروه؟ 

وأما إذا کان على غير وجه السنة فهو ممنوع» ولكن يلزم . 

وأما اليمين بالطلاق فممنوع”" 

م مَطَُْوهْنَ لِيدَتِن٭ تقديره: طلقوهن مستقبلاتٍ لعدتھنء ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأبيَ بن كعب: «فطلقوهن في فيل عِذَّتهن), وقرأ 


(١(‏ في بح 23 (للأمته). 
)٢(‏ في آء ب: «فهو ممنوع». 


ابن عمر : (لقّبُل عدتهن»؛ ورويت القراءتان عن رسول الله كيا . 


ومعنى ذلك كله : أن لا يطلقها وهي حائض» فهو منهي عنه بإجماع ؛ لأنه 
إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمره الله بها وهو استقبال العدة. 

واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلّل بتطويل العدة» 
أو هل هو تعبد؟ 

والصحيح أنه معلل بذلك . 

وينبني على هذا الخلاف فروع : 

منها : هل يجوز إذا رضيت به المرأة أم لا؟ 

ومنها : هل يجوز طلاقها وهي حامل أم لا؟ 

ومنها : هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ 

فالتعليل بتطويل العدّة يقتضي جواز هذه الفروع» والتعبد يقتضي المنع . 

ومن طلق في الحيض لزمه الطلاق» ثم أمر بالرجعة على وجه الإجبار عند 
مالك» ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر » ثم تحيض ثم تطھر ء ثم إن شاء 
طلق وإن شاء أمسك» حسّبما ورد في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي 
حائض فذكر ذلك عمر للنبي َة فقال له: «مرة فليراجعها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ؛ فإن شاء طلق وإن شاء أمسك»”'". 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 7005). وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2070 


.)۳۰۹/٦( 
.)۱٢١۷۱( ومسلم‎ ء)٥٢‎ ۵٥٥ أخر جه البخاري‎ (٢( 


N 
© 
واشترط مالك أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ؛ لتعتد بذلك الطهرء‎ 
فإنه إن طلقها في طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع‎ 
أو بالأقراء؟ فليس طلاقًا لعدتها كما أمره الله.‎ 
حضوا دة أمَّر بذلك؛ لما یبنّی عليها من الأحکامء في الرجعة‎ 


>2 


إلا جوش من وهن ولا عَخْرُجْنَ» تھی الله وَل أن يُخرج الرجل المرأة 
المطلقة من المسكن الذي طلقها فيه ونهاها أن تخرج هي باختيارهاء 
فلا يجوز لها المبیت عن بيتها» ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرف› 
وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة» فإن كان المسكن ملگا للزوجء 
او ری عنده لزمه إسكانها فيه » وإن كان المسكن لها فعليه كراؤه مدة 
العدة» وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية؛ ففي لزوم حرج العدة له 
قولان في المذهب» والصحيح لزومه؛ لن الإمتاع قد انقطع بالطلاق. 

إل أن أن بِمَحِمَةَ َة 4 اخثلف في هذه الفاحشة التي أباحت 
خروج المعتدة ما هي؟ على خمسة أقوال: 

الأول : أنها الزناء فتَخرج لإقامة الحدء قاله الليث بن سعد والشعبي. 

الثاني : أنه سوء الکلام مع الأصهارء فتخرج ويسقط حقها من السكنى» 
ويلزمها الإقامة فی مسکن تتخذه حفظًا للنسب» قاله ابن عباس » ويؤيده 
قراءة أبي بن كعب : «إلا أن یفحشنٌ عليكم». 


)١(‏ في ب» ج: «خروج»!. 


الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغیر ذلك» فمتى 
فعلت شيئًا من ذلك سقط حقها فى السكنى. قاله ابن عباس أيضًاء وإليه مال 
ااطری۲: 

الرابع: أنه الخروج عن" بيتها خروجٌ انتقال فمتی فعلت ذلك سقط 
حقها في السكنى» قال ابن الفرس : وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا 


نشزت فی اک سا 


الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق» فإذا طلقھا بسبب نشوزها فلا یکون 
عليه سكنى » قاله قتادة . 

فلا تذری لعل اللہ مت بعد ذلك اما المراد به : الرجعة عند الجمهور. 
أي : أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به» لعل الله يحدث الرجعة لنسائكم . 

وقیل : المعنى : لعل الله يحدث أمرًا من نسخ هذه الأحكام» وهذا بعيد. 

وقیل : إن سبب الرجعة المذكورة في الآية : تطليق النبي ية لحفصة بنت 
عمر:؛ فأمره الله بمراجعتها . 

نذا بن أجلهن فام كوهن بمغروني أو فَارفوشنَ مروف يريد : آخر العدة. 

0080+ هو تحسين العشرة» وتوفية النفقة . 

والفراق بالمعروف: هو أداء الصداق» والإمتاع حين الطلاق» والوفاء 
)١(‏ تفسير الطبري .)۳٣/۲۳(‏ 


(۲( في ب » د: من)۔ 
(۳) أحكام القرآن (۳/ .)٥۷٤‏ 


"ا 
0 
ہیدہ نر ہم صی ر سك ۰ 3 

وَأَتْہدُہا دی عَذَلٍ نك هذا خطاب للأزواج» والإشهاد المأمور به : 
هو على الرجعة عند الجمهورء وقد اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب؟ 
على قولين في المذھب . 

وقال ابن عباس : هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعةء وذلك أظهر ؛ 
لان الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاعء ولا فرق في هذا بين الرجعة 
والطلاق. 

وقد ذكرنا العدالة فى «البقرة» 

3 ۱ مساح مو ےر صصح ہہ 5 5 

وقوله: دی عَذَلٍِ ينك يدل على إنه إنما يشهد في الطلاق والنکاح 
الرجالٌ دون النساءء وهو مذهب مالك» خلافا لمن أجاز شهادة النساء في 
ذلك. 

وقوله : منك يعني : من | لمسلمين. 

وقيل: من الأحرارء فيؤخذ من ذلك : رد شهادة العبيد» وهو مذهب 
مالك . 

«وأقيموأ اسهد ينو هذا خطاب للشهود. 

وإقامة الشهادة : 

يحتمل أن يريد به : القيام بهاء فإذا استّشهد وجب عليه أن يشهد» وهو 
ترفن كفاية» وال متا المع آغار ا الف 


إ. التسهيل لعلوم التنزيل . 


زی 


.)٤۹۸/۱( انظر‎ )١( 
۔)۱۷٥‎ /۳( أحكام القرآن‎ (٢( 


ویحتمل أن يريد: ہی ہہ حول وت ويهذا فسره 


ا وهو أظهر؛ لقوله : لن لله فهو كقوله : وکوا َوَمینَ 
ِاَلْقِسْط شهدا َوه [النساء: .]٠١١‏ 


«دَلكم» إشارةٌ إلى ما تقدم من الأحكام. 

تومن بسن ال َمل لَه ًا قيل : إنها في الطلاق؛ ومعناها : من يتق الله 
ہے ہو ل وس ہجو مد ل ا 
ہی طاح نولي ور ہی تی ن عباس أنه قال لمن طلق 
ثلاثًا: إنك لم تتق الله فبانَتْ منك امرأثك» ولا أرى لك مخرجّا؛ أي: 
لا رجعة لك. 

وقيل : إنها على العموم ؛ أي : من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل الله له 
مخرجًا من كرب الدنيا والآخرة» وقد روي هذا أيضًا عن اب بن عباس › وهذا 
رجح لخمسة أوجه : 

ہو یر جو سس ۷7۶۲ س.٭ ہہ" 
ولدہ وضیق 010/0 فشكي ذلك إلى ےا الله يل فأمره بالتقوى ‏ فلم 
يلبث إلا يسيرًا وانطلق ولده ووسع الله رزقه . 

والثالث : أنه روي عن رسول الله ية أنه قرأها فقال: «مخرجًا من 
شبهات الدنیاء ومن غمرات الموت» ومن شدائد يوم القیامة؛'''. 
)١(‏ الكشاف .)٤۷١/٠١(‏ 
(۲) أخرجه التعلبي في تفسيره (۹/ ٣٦۳۳)۔‏ 


N‏ سمي 
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والرابع: روي أنه و قال : «إني لأعلم آیة لو أخذ الناس بها لكفتهم 
ا الاي ارال ھا رانا 


قال بعض العلماء : الرزق على نوعين : 

رزق مضمون لكل حي طول عمره» وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : وما من دَابَمَ في لاض الا علی أله رها [هود: .]٦‏ 

ورزق موعود للمتقين خاصة. وهو المذكور في هذه الآية. 

ومن يكل کل عل الله فهو حسم کچ أي ل ہت 

وقد تكلمنا على التوكل في «آل عمران)”") 

< إن اللہ لِم أمْرَهُ # أي : يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيءء وهذا حض على 
التوكل وتأكيد له؛ لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه 

)۲( 
وحده ولم يعؤّل على سواه 
رر آک2 ا 27 7 7 َ‫ 2 7 

موقد كيل اک ار قدرا أي : مقدارًا معلوما ووقتا محدوذا. 

جنال ب ين ايض ين 3 0 0-0 
أنه لما نزل قوله : #ولمطلقت یریب بأنفسهنّ کلت فرو وہ [البقرة: 518] 
قالوا ا ر سول الله قن غ م ا ا من ضغر او کر فت نك هدوالآية 
)١(‏ انظر (۹۰/۱٢)۔‏ 
(؟) في ج: لما سواه». 


مُعْلمة أن المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء فقوله: 
واي لر يصن يعني : الصغيرة التي لم تبلغ المحیض ؛ وهو معطوف على 


وای یسنہ ء أو مبتداً وخبره محذوف تقديره : واللائي لم يحضن كذلك. 


وقوله : «إإِنٍ اَربَتْرچچ هو من الريب بمعنى الشك» وفي معناه قولان: 

أحدهما : إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر . 

والآخر : إن ارتبتم في حيضتها هل انقطع أو لم ينقطع . 

فهي على التأويل الأول : في التي انقطعت حيضتها لكبرها حسّبما ذکرناء 
وهو الصحيح . 

وهي على التأويل الثاني : في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة 
وهي في سن من تحیضء وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنها ثلاثة أشهر خاصة حسّبما تقتضيه الآية على هذا التأويل . 

والآخر : أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمَّد الحمل» وهذا 
مذهب مالك» وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب واه . 

والثالث : أنها تعتد بالأقراء ولو بقيت ثلاثين سنة حتى تبلغ سن من 
لا تحيض» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

ولت الحَمَالٍ لملْهُنَ أن يصَعْنَ مَلَهُنَ » هذه الآية عند مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وسائر العلماء : عامة في المطلقات والمتوفّى عنهن» فمتی كانت 
إحداهن حاملًا فعدتها وضع حملها. 


8 التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وقال علي بن أبي طالب واب بن عباس : إنما هذه الآية في المطلقات 


الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن» وأما المتوفى عنها إذا كانت 
حاملا فعدتها - عندهما - أبعد الأجلين : إما الوضع أو انقضاء الأربعة 
الأشهر وعشر. 

فحجة الجمھور : حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة 
فتوفي في حجة الوداع وهي حبلی؛ فلما وضعت خطبها أبو السنابل بن 
بعك فسألت رسول الله َة فقال لها : (انکحی من شعت!'''. 

وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغهء ولو بلغ علیًا طن 
لرجع إليه 

وقال عبد الله بن مسعود: إن هذه الآية التي نزلت في سورة النساء 
القصرى -يعني : سورة «الطلاق»- نزلت بعد الآية التي في «البقرة؛ : لوان 


ہے ر 


يُتوَفوَنَ نکم وَیدرونَ روجا ب ريصن ن بأَنفْسِهنّ أزبيعة 0 وَعَشُمًا 46 [البقرة: . 
یمیس ا 
© كوه من حَيْتُ سره أمر الله بإسكان المطلقات طول العدة. 
فأما المطلقة غير المبتوتة : فيجب لھا على زوجها السكنى والنفقة باتفاق. 
وأما المبتوتة : ففيها ثلاثة أقوال: 
ععامت STE‏ 
والثاني : أنها يجب لها السكنى والنفقة» وهو مذهب أبي حنيفة . 


.)۱٤۸٤( أخرجه البخاري (۵۳۱۸)ء ومسلم‎ )١( 


والثالث: أنها ليس لها سكنى ولا نفقة . 

فحجة مالك : حديث فاطمة بنت قيس » وهو أن زوجها طلقها ألبتة» فقال 
لها رسول الله ية : «ليس لك عليه نفقةه'' فيؤخذ من هذا أن لها السكنى 
دون النفقة . 


وحجة من أوجب لها السكنى والنفقة : قول عمر بن الخطاب : لا ندع آية 
من كتاب ربنا لقول امرأة» فإني سمعت رسول الله لا وهو يقول: «لها 
السكنى والنفقة۷'''. 

وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة: أن في بعض الروايات عنها 
أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله ية نفقة ولا سكنى” " . 

وقوله: بن حَیْث سك ٭ معناه: أسكنوهن مكانا من بعض مساکنکم؛ 
ف مين للتبعيضء ويفسّر ذلك قول قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد 
أسكنها في بعض جوانبه . 

مون ورك الوؤجد : هو الطاقة والسعة فی المال» فالمعنی : أسكنوهن 
مسكنا هما تقدرون عليه.. 

وإعرابه : عطف بیان لقوله : حت مسكثر» . 

ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها بمعنی واحد» والضم أكثر 
وأشهر . 

.)۱٢۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۸۰٢۱)۔‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۱٢۸۰(‏ 


YN‏ ہس 
۵ 
فو کے وت حل ملعتن حي بن نه اتفق العلماء على 
وجوب النفقة فى العدة للمطلقة الحامل؛ عملا بهذه الآية؛ سواء كان 
الطلاق رجعيًا أو بائنا . 


واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة فى العدة إذا كان الطلاق 
رجعيًا . 

فان کان بائنًا فاختلفوا فى نفقتها حسّبما ذكرناه. 

وأما المتوفّى عنھا إذا كانت حاملا : 

فلا نفقة لها عند مالك والجمهور ؛ لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في 
المطلقات. 

وقال قوم: لها النفقة في التركة. 

لوان سن لک مَا ومن ا المعنی : إن أرضع هؤلاء الزوجات 
المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع» وهي النفقة وسائر المؤن حسّبما 
ذُكر في کتب الفقه . 

21 وو هذا خطاب للرجال والنساء» والمعنى : أن يأمر 

وقیل : معنی ٭وأنِر روا تشاورواء ومنه: بك المَلَەً 20 يك » 
[القصص: ]٠١‏ 

لان اسر هرضم له امہ المعنی : أن تشطّطت الأم على الأب في 
أجرة الرضاعء وطلبت منه كثيرًا ؛ فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما 


هو أرفق بەء إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمهء فتجبر حينئذ على رضاعه 
بأجرة مثلها ومنل الزوج . 
لق ذو سَعَةٍ ين سَمَيود4 أمرٌ بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله'" , 
ولا يكلف الزوج ما لا یطیقء ولا نُضيّ الزوجة بل يكون الحال معتدلًا . 
وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس» وهو 
مذهب مالك. خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الکفایة . 


ومن عجّز عن نفقة امرأته: فمذهب مالك والشافعى أنها تطلق عليه 


وإن عسجز عن الكسوة دون النفقة : ففي التطليق عليه قولان في المذهب . 


)١(‏ في ب» ج: «ماله». 


ے‫ 
کی کک ےھ تی رک 


[:# وكين من قرب و لت ھن أَمَي 5 وَرسلهء فحاسبتھا سا کت تا 0 
@ مَدَافَتَ وال ھا وان عة آنا حرا (©) آعد الله لح عَذابا سيدا ٥تقو‏ أ َال 
الأب ال اموا قد از م لك وکا © و لله مين لع 
ادن “مثو ويلا لصت مى الظامت ِل الور وق لوي ا کی فيضا عله 
کن ری ون ا ا کت فا آنا مت اھ ل رزة © ان انی حل 
سيم سوب ومن الذرض یِمْلھن بنئزل الاش بيهن ِتعاموا ان لَه عل کي سي فیٹر وان لَه 
َد حاط يكل عو عا © 4]. 

فَحَاسَبْکھا حِسَابًا سيدا أي : حاسبنا أهلها . 

قيل: یعنی : الحساب فی الآخرة» وكذلك العذاب المذكور بعدہ. 

وقيل : يعني : في الدنياء وهذا أرجح؛ لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك 
في قوله : مامد اک لم عَابا سيدا و لأن قوله : اتھاچ و عدبا 
وج ری وت 
صغائرها. 

والعذاب : هو عقابهم في الدنيا. 

واللگر : هو الشديد الذي لم يعهد مثله. 

بے الک تَا اه الد كر هنا هو القراة» والرسول: هو 


وإعراب «#رسولا» : مفعول بفعل مضمر تقدیرہ: أرسل رسولاء هذا 


الذي اختارہ ابن نب وهو أظهر الأقوال. 


وقيل: إن الذكر والرسول معًا يراد بھما القرآن». والرسول على هذا: 

وقیل : إنهما يراد بهما القرآنء على حذف مضاف تقديره : ذكرًا ذا رسول. 

وقيل : يراد بهما النبي َء والذكر من أسمائه» وهذا ضعيف . 

وقيل : هرَسُولًا» مفعول بالمصدر الذي هو الذكر. 

وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل أبدل من الذكر؛ لأنه نزل بهء 
سد کا لكثرة ذكره لله" . 

وهذا كله بعيد. 

ون الا ًه لا خلاف أن السموات سبع . 

وأما الأرض فاختلف فيها : 

فقيل : إنها سبع أرضين ؛ لظاهر هذه الآية» ولقوله يك : «من غصب شيرًا 

وقيل : إنما هى واحدة. 

فقوله : يهن : 

على القول الأول: يعنى به المماثلة فى العدد. 
)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ .)۳۳٣‏ 


(۲) الکشاف .)585/١6(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲٥٤۲)ء‏ ومسلم .)111١(‏ 


© م 
وعلى القول الثاني : يعني به المماثلة في عظم الجرْم وكثرة العْمَّارء وغير 
ذلك . 


والأول أرجح . 

1 ٤ مح سرد موه‎ A 
وغل الان ينن يحتمل أن يريد بالأمر:‎ 
. الوحي‎ 


أو أحكامَ الله وتدبيره لخلقه. 


6 م 


رر 5 یت ےم 
عمس ےم سھ مو مو ع ۲ ا 02 41 26 59 
کا كن پیٹ 9ھ کک ا اس نا 
5 2 0 4 صم 22 ص 
ت من اناك هذا قال ان الیۂ المَرژ © إن وب الو فد ا 
له هو مولن وڄنريل وصح الْمُؤْمِيينٌ وَلْملكَةُ بعد دك 
1 ۶ لش ےم 2 : 2 ہے ہے کک 
0 ا اه 


ہو 
C‏ 
7" 
٤‏ 
کت 
چ 


ےہ : بی 7 سم 2 >ھھ رہ ے ع ور 7۶ تر تا 
ہے مرو ے رد ےر ہرم کپ لدو حر >> نے عرد E‏ 


5 7 027 20-00 20 و 25 
مروت © بکایا الین کرو اک کنیا ایم نما رون ما عم ملین @ 4]. 
بناج لی لم غرم ما أل 21 لك في سبب نزولها روایتان: 
إحداهما: أن رسول الله ية جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر 
ابن الخطاب» فوجدها قد مرت لزيارة أبيهاء فبعث في جاريته ماريّة فقال 
معھا'''في البيت» فجاءت حفصة فقالت : يا رسول الله أما كان في نسائك 
أهون عليك مني؟ أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله وا 


(١)‏ في د: «فقعد معهما». وفي ه: «فدخل معها». 


Ni‏ سح 

6 
بترضتا''' لها“ «أيرضيك أن أحرهها؟ 4 قالت: نعمء فقال: «إني قد 
حرّمتها)”" . 

والرواية الأخرى : أن رسول الله ب كان يدخل على زوجه زينب بنت 
جحش فيشرب عندها عسلا» فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على 
أن تقول له من دنا منها : أكلتَ مُغافیں والمغافير: صمغ العُرْقْط» وهو حلو 
كريه الريح» ففعلن ذلك فقال رسول الله ية : «لا ولكني شربت عسلا»» 
فقلن له : جرسَتٌ نحله العرفط” " » فقال رسول الله ية : الا أشربه أبدا)ء 
وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة» فدخل بعد ذلك على زینب فقالت : 
ألا أسقيك من ذلك العسل؟ فقال: «لا حاجة لي به“ . 

فنزلت الآية عتابًا له على أن يضيق على نفسه بتحريم الجارية أو تحريم 
الخ 

والرواية الأولى أشهرء وعليها تكلم الناس في فقه السورة. 

وقد خرّج الرواية الثانية البخاري وغيره. 

ولنتكلم على فقه التحريم : 

فأما تحريم الطعام والمال وسائر الاشیاء ما عدا النساء : 

فلا يلزم. ولا شيء عليه عند مالك . 
)١(‏ في بء جء د: «مرتضيا». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ .)۸٤‏ 


(۳) أي : أكلث العرفظ. يقال للنحل : الجوارس . النهاية لابن الأثير (۲/ 5 57). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۸٥٥۵۲)ء‏ ومسلم .)١51/5(‏ 


وأما تحريم الأمّة : 

فإن نوى به العتق لزم . 

وإن لم ينو به ذلك لم يلزم. وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام . 

وأما تحريم الزوجة : فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة : 

ی09+- ا ل ل بن عباس وعائشة وغيرهم : 
إنما يلزه" "فيه كفارة نت 

وقال مالك في المشهور عنه : ثلاث تطليقات في المدخول بهاء ویوّی 
في غير المدخول بها فيُحكم بما نوى من طلقة أو اثنتين أو ثلاث. 

وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين. 

وروي عن مالك: أنها طلقة بائنة. 

وقیل : طلقة رجعية . 

تی مات أَزوهكَ» أي : تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله 
لك يعني : تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصةء وهذا يدل على أنها 
نزلت في تحريم الجارية . 

وأما تحريم العسل فلم يقصد به رضا أزواجه» وإنما تركه لرائحته . 


وَالَهُ عَمُورٌ تج فی هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من 


)١(‏ في أ ه: «تلزم». 


وت 


_ التسھیل لعلوم التنزيل _ 


مہ ہے 


VN 

2 
التحریمء على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة لەء وإنما وقع العتاب على 
تضييقه # على نفسه» وامتناعه مما كان له فيه أرَب . 

وبئس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة؛ لأنه حرٌّم ما أحل 
الله!''ء وذلك قلة أدب على منصب النبوة. 

اید فض الد ك نحل ايميك التجلة : هي الكفارة. 

وأحال تعالى هنا على ما ذكر فى سورة «المائدةا من صفتھا'''. 

واختلف فى المراد بها هنا : 

[أ-] فأما على قول من قال: إن الآية نزلت في تحريم الجارية : فاختلف 
فى ذلك" 

فمن قال: إن التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدلٌ بها . 

ومن قال : إن التحريم يلزم منه”" طلاق قال: إن الكفارة هنا إنما هي لأن 
رسول الله وا حلف. فقال: «والله لا أطؤها أبدًا». 

[ب-] وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل : فاختلف أيضًا : 

فمن أوجب في تحريم الطعام كفارةً قال: هذه الكفارة للتحريم . 

ومن قال : لا كفارة فيه قال : إنما هذه الكفارة؛ لأنه حلف أن لا يشربه. 
)١(‏ الكشاف .)591١/1١6(‏ 


(۲) انظر .)۲۰٦/٢(‏ 
(۳) في أ ه: افیها. 


وقیل : هي في يمينه 4 أن لا يدخل على نسائه شهرا . 
ونه مولن بُحتمل أن يكون : 


بن الوآن لاعت 
وذ سر اَی إن بغض أَرْوّجِهِ. حًا اختّلف فى هذا الحديث على ثلاثة 
أقوال: 
أحدها : أنه تحريم الجارية» فإنه لما حرمها قال لحفصة: «لا تخبري 
بذلك أحدًا» . 


والآخر ‏ اهال + إن أنا كن وص ليان الا م بعد 


والثالث : أنه قوله: #شربت عسلا». 
والأول أشهر . 


طابض رو حفصة . 


ے‫ 
بی 
۳ ہے 


الما بات ہے۔ وأظهره ال عله عرف بعصم وأع عن نوک كانت حفصة قد 
أخبرت عائشة ہما أسرّ إليها رسول الله ية من تحريم الجاریةء فأخبر الله 
رسوله 4# بذلك» فعاتب حفصة عن إفشائها لسره وطلقهاء ثم أمرہ الله 
بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقها . 


)١(‏ فى د زيادة: «لحفصة)». 
)٢(‏ فی د: «بعدي». 


جر 
92 
فقوله : هللا بات ب حذف المفعول وهو عائشةء وقوله : وَأَظهَرَهُ الہ 
عَنيَهِ» أي : أطلعه على إخبارها به. 
ل بیج ری 
اء وتک ا خإن هن عا الا فغ عن الات ر 
العتاب . 
وقرئ عرف( بالتخفيف ؛ من المعرفة. 
قلا تاها به قلت من ابا هذا أي : لما أخبر النبي ية حفصة بأنها قد 
أفشت سره» ظنت أن عائشة ھی التى أخبرته بەء فقالت له : هومن أك هذا 
لا كيا أل الله هو الڈی ابام متكي ولد 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


کا ا إل اس فد کن رتكا م هداسطاب لفاس ونس 
وتوبتهما : مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل . 

ومعنی صت : أي : مالت عن الصواب» وقرأ ابن مسعود: «زاغت». 

والمعنى : إن تتوبا إلى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة. 

ران تَظْهّرًا عه هن الد هو مَولَهُ4 المعنى : إن تعاونتما عليه يي ہما 
يسوؤه من إفراط العيرة» وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من ينصره. 

ومون هنا 

يحتمل أن يكون بمعنی السيد الأعظم» فیوقف على «وموْلّلهه» ويكون 


.)٤4۷ /۱٥( أي: على النبي ية . الکشاف‎ )١( 


وَجِبْرِيلُ * مبتدأ. و« تهر خبره وخبر ما غطف عليه . 


ويحتمل أن يكون المولى هنا بمعنى : الولي الناصرء فيكون لاوَجِبرِيلُ» 
معطوفًاء فيوصل مع ما قبله» ويوقف على وسيل الْمُؤْمِننَ4» ويكون 
«ملْمَلتِكَهُ» مبتدأ و«ظهيرٌ » خبره» وهذا أظهر وأرجح لوجھین : 

أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع » فإن ذلك كرامة للنبي ا 
وتشريف لەء وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي يك مع غيره؛ 
لآن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا المعنى» فليس في ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح : أنه لما وقع ذلك جاء عمر 
إلى رسول الله ية فقال : «يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؛ فإن 
كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا 
معك»' فنزلت الآية موافقةً لقول عمرء فقوله: «معك» يقتضي معنى 
النصرة. 

٭وصلم ونين اختلف في #وصَللِحٌُ» هل هو مفرد أو جمع محذوف 
النون للإضافة؟ 

فعلى القول بأنه مفرد: هو أبو بكر الصديق» وقیل : علي بن أبي طالب . 

وعلى القول بأنه جمع : فهو على العموم في كل صالح . 

سی رن إن طَلْفَكْنَ» الآية؛ نصرة للنبي بي . 


وروي أن عمر قال ذلك ونزل القرآن بموافقتهء ولقد قال عمر حينئذ 


.)۱٤۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


N‏ تب 
6 
للنبي يَْة: «والله يا رسول الله لئن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت 
عنقها)”'' . 

وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت”" . 

والسائحات: معناه الصائمات٠‏ قاله ابن عباس» وقد روي عن 
النبى كي" . 

وقيل : معناه مهاجرات . 

وقیل : ذاهبات إلى الله؛ لأن أصل السياحة الذهاب في الأرض . 

وقوله : نیت وَأبَكرَا» قال بعضهم : المراد بالأبكار هنا : مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون”*'؛ فإن الله يزوج النبي بيا إياهما في الجنة» 
وهذا يفتقر إلى نقل صحيح . 

ودخلت الواو هنا للتقسیمء ولو سقطت لاختلّ المعنى؛ لأن الثيوبة 
والبكارة لا يجتمعان. 

وقال الكوفيون: هي واو الثمائیةء وذلك ضعیف . 

لوا نشك وَأَخلیک تاره أي : أطيعوا الله وأمروا أهليكم بطاعته؛ لتقوا 


)01 أخرجه مسلم .)١51/9(‏ 

.)٥٤٤ /۳( انظر‎ )٢( 

(*) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )۱۹١/٥(‏ من دون إسناد ولم أقف على 
إسناد له. 

)٤(‏ كذا العبارة في جميع النسخ الخطية!» ولعل صوابها : «والمراد بالثیبات : آسية امرأة 
فرعون». انظر: التعريف والإعلام للسهيلي (ص: .)۳٣٣‏ 


أنفسكم وأهليكم بطاعته من النارء فعبر بالمسبّب وهو وقاية النار عن السبب 


وفودهًا ذكر في «البقرة)7 . 
ملک ِلَاظٌ دا يعني : زبانية النار. 
وغِلَظُهم”"' وشدتھم : يحتمل أن یرید: 
في أجرامهم . 


رر ا 
أو في قسوة قلوبهم . 

نعل ما ورود قيل : إن هذا تأكيد لقوله : «لَا يصون . 

وقيل : إن معنی طلا يَعَصُونَ؟ه امتثال الأمرء ومعنى «#وَفْعَلُونَ ما ورود 
جذهم ونشاطهم فيما یؤمرون به من عذاب الناس . 

هلا مروا الپ يعني : يوم القيامة . 

ويحتمل أن يكون هذا : 


)١(‏ انظر (۲۹۱/۱)۔ 


(۲) في ب : «وغلظتهم». 


(۳) في بء ج: «قساوة». 


كام الت امنا فا إل لله وی سوا ع یکم أن پگٹر کم 
ینایک اعم جنت ری من تھا الأنهدر وم لا بخری الله ٍى وين 


ا کی ا ا کا انت E‏ 
ِنَكَ لی صلی َي یڑ @ اما اَی جھد آلڪفار وَالْمتِفِِينَ وَاغْلظ عم 
وَمَأُوهُمَ rd‏ ویس الْمَصِيرٌ () صرب آله مت لیے كفروأ نات ٹج 
راک OE‏ فو کا تردق اف نذا E‏ تاي 

اللہ سا وَقبل دخلا ألثَارَ 2 ألدَاَجِلِينَ 6 وضرب ال مكلا لے ءامنا 
اا فرَعَوْنَ إِذ قات رت اب لی عند بيا فی الْجَنَّةَ وى من فَرَعَونَ وَحَمَلِو وی 


ا ا و صو کج ص صر پک بج 


من الو ایت لا وم اب عِمَرنّ آل آحصنت ٹرجھا كا فيه من 
دوعا وَصَدَّقَتٌ يِكلِمت ريها 006 كانت من الین تڑ ےہ 
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صرح حر بھر عع 


َوه نَصُوًا» قال عمر بن الخطاب : التوبة النصوح : هي أن يتوب من 

الذنب ثم لا يعود إليه أبدّاء ولا يريد أن يعود. 

وقیل : معناه: توبة خالصة» فهو من قولهم : عسل ناصح : إذا خلص من 
الشمع . 

وقيل : هي أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت» كتوبة الثلاثة الذين 
خلفوا . 

وقال الزمخشري: وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي: 
والنصح في الحقيقة صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسّهه"' 


.)0١١/١6( الكشاف‎ )١( 


وقد تكلّمنا على التوبة في قوله : لوت إلى أن يا [النور: ۳۱ا في 


«النور». 
وم لا رى أله لی العامل في م يحتمل أن يكون: 
ما قبله . 
أو ما بعدہ . 


أو محذوف تقديره: اذکر . 

والوقف والابتداء يختلف على ذلك . 

مالين اموا يحتمل أن یکون: 

معطوفًا على ال . 

أو مبتدأ وخبره بعده. 

فرشم بی ذکر في «الحديد»”") 

جه فار وَالْمتَفْقِنَ4 ذکر في «براءة»7) 

«أمرأت فوج مرت أو قيل : اسم امرأة نوح والغةء واسم امرأة لوط 
والھةء وهذا يفتقر إلى صحة النقل . 

فَحَامَاهُمَا» قال ابن عباس : خانت امرأة نوح في أنها كانت تقول: إنه 
)١(‏ انظر (۳/ ۲۹۱). 


)٢(‏ انظر صفحة ۳۱۳۔ 
(۳) انظر (۲/ .)٥۱۰‏ 


9 
۲۳ ےکا 


مجنون» وخانت امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا عليه» 


.. التسهيل لعلوم التنزيل .. 
وكانتا مع ذلك كافرتين. 

وقيل : خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال: ما زنت امرأة نبي قط ؛ 
تنزيها من الله لهم عن هذا النقص . 

وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء 
وسائل » كأنه يقول: لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه؛ كقرب 
امرأة نوح وامرأة لوط من أزواجهما. 

وقيل : هو مثل لأزواج النبي َة فيما ذكر في أول السورة» وهذا باطل؛ 
لان الله إنما ضربه للذين كفروا . 

ارت وعو اسمها آسیةء وكانت قد آمنت بموسى 4 فبلغ ذلك 
فرعون فأمر بقتلھاء فدعت بهذا الدعاء فقبض الله روحهاء وروي في 
قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح . 

من فرعو وَعَمَلِهِ.# تعني : كفره وظلمه. 

وقيل : مضاجعته لھا وهذا ضعیف . 

© حصنت وها يعني : الفرج الذي هو الجارحة» وإحصانها له: هو 
صيانتها وعِفتها عن كل مكروه. 

وقیل : يعني فرج درعهاء وهذا ضعیف . 

وتخا فيو ين رُوجنًا 4 عبار عن نفخ جبريل في فرجهاء فخلق الله 


وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه وفي ذلك 
تشريف له. 
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وَصَدَفَت يِكَلِمَتٍ رَيَبَاوَكِتَابِ4 كلمات ربها : يحتمل أن يريد بها : 
اا 
أو كلامه مع الملائكة وغيرهم . 
و#كتابه# بالتوحيد: يحتمل أن يريد به : التوراة» أو الإنجيل» أو جنس 
الكتب. 
وقرئ بالجمع يعني : جميع كتب الله. 
من مين أي : من العابدین . 
فإن قبل : لم قال من الْقَنئِينَ» بجمع المذكر وهي أنثى؟ 
فالجواب : أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساءء فغلّب الذكور. 


ورد في الحديث أن رسول الله كيه كان يقرأ هذه السورة كل ليلة إذا أخذ 
)۱( 


وأنه ولا قال : لإنها تنجي من عذاب 
[ م سرك ای کر الا وهو عل كل شوو وی رکا ای لن امت E‏ 


لوخ أ لسن عملا وهو الع ET‏ 
ف علق لرن من تفوت از cT‏ 


و 


إليك الصر انا وهر حي © ولقد ر آلا ا بمصریح وجعلٹھا ر رما 
لطن نل کات اقیر © لل کنا يم عا جه زان التي 


ف2 


© إا الوأ ہا ماما ہیا وهی تور @ تاد تمبز یں الفیظ ما أ ذہا فوع 


2 5 ا خر من 


ا أل بای بر © لک کا بیز پا زا کیل اک یں کے 
إن ار لور کر © كلاق گت قل ما گان اب مر ©) 


کٹا ےم مکنا باتكب اکر تک ان لذن ن شون ريهم يالب لهم 7 


عع جر عم ب 13-7 


وو 2 کم سے بر مب ي a‏ و 
واجر ير ل وأيرواً فو م أجهروا بدح ء إِنَمُ عليِمْ يات الصذور ل ألا بعلم من حى 
۶ وهر لطي اَلْيْر]. 


٣ی‎ 


برك فعل مشتقٌ من البرکة . 


.)۲٦٢ /۹( والترمذي (۲۸۹۲)ء والنسائی فی الکبری‎ .)١5559( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۸۹۰( أخرجه الترمذي‎ )٢( 


وقيل : معناه: تعاظم . 

وهو مختص بالله تعالى» ولم يُنطق له بمضارع . 

بده الف یعنیٰ: ملك الشموات والأرض والذنيا والآخرة 

وقيل: يعني : ملك الملوك في الدنياء فهو كقوله: مَِكَ ألْميِ» 
[آل عمران: .]۲٢‏ 

والأول أعم وأعظم . 

طحن ألمت وليه يعني : موت الخلق وحیاتھم. 

وقيل: الموت: الدنيا؛ لأن أهلها يموتون» والحياة: الآخرة؛ لأنها 
باقية» فهو كقوله : ظوَإِتَ ألدَارَ الْآخْرَه هى ألْحيوان [العتكبوت: 14] وهو على 
هذا وصفٌ بالمصدر. 

والأول أظهر . 

کے م ہرس 0 

مل لوک کہ أي : ليختبركم» واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم 

"000۶00 9 7 

لبك لَمْسَنْ عَمَلا روي أن رسول الله و قرأها فقال: «أيكم أحس: 
عق وأشدكم لله خوفًاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة 
الله" . 
(١)‏ في آ بء ج ها لاف والمثبت موافق لما في الرواية. 
)٢(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)۳۳٣/۱٢(‏ 


مصدر وٴصفت به السموات. 


أو على حذف مضاف تقديره: ذوات طباق. 

وقيل : إنه جمع طبقة . 

اما رى فى كلق لمن من تقوب أي: من قلةٍ تناب وخروج عن 
الإتقان» والمعنی : أن خلقة السموات في غاية الإتقان» ET‏ 
ما يَعیبھا من الزيادة والنقصان والاختلاف. 

وقیل : أراد خلقة جميع المخلوقات . 

ولا شك أن جميع المخلوقات متقنةٌ» ولكن تخصيص الآية بخلقة 
السماوات أظهر ؛ لورودھا بعد قوله : ولق سبح سوب باق » فكأن قوله: 
لما ترك فى علق لمن ين تقو بیان وتكميل لما قبله. 

والخطاب في قوله: ًا رى و#أنيع الس وما بعده: للنبي ية 
أو لكل مخاطب لیعتبر . 

لماج اَم هَلْ رى من لور الفطور : الشقوق» جمع فَظر وهو الشّق . 

ورجُمٌ البصر: ترديده في النظر. 

ومعنی الآية : الأمر بالنظر إلى السماء فلا يرى فيها شقاق ولا عَلل” 


)١(‏ في د: «خلال». 


بل هي ملتئمة مستوية . 
وم أنيع اص كر أي : انظر نظرًا بعد نظر للتثبت والتحقيق . 


وقال الزمخشري: معنى التثنية في ہل کہ التكثير» لا مرتين خاصة 
كقولهم : «لبيك» فإن معناه إجاباتٌ كثيرة"'" . 

ابقتِ لیک ار ايا َه حبر الخاسئ: هو المبعد عن الشيء 

والحسير : هو الكليل الذي أدركه التعب. 

فمعتی الآية: أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شِقَاقًا 
أو خلأا رجع بصرك ولم تر شيئًا من ذلك؛ فكأنه خاسئ؛ لأنه لم يتحصل 
له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شدة النظر 
وكثرة التأمل . 

وقد رن اك الا مييه السماء الدنيا : هي القريبة منا. 

فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال. 

وإن كانت فى غيرها من السماوات فقد رينت السماء الدنيا ؛ لأنها ظاهرة 
فيها لنا. 

ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 


.)0288/1١6( الكشاف‎ )١( 


-ے 

0 
غيرهاء على أن القول بمواضع الكواكب وفي أيّ سماء هي لم يرد في 
الشر یع 

جنها يُجُوْمًا لِشیَطِن ہہ أي : جعلنا منها رجومًا ؛ لأن الکواکب الثابتة 
ليست ترجم الشياطين» فهو كقولك: «أكرمت بني فلان»: إذا أكرمتَ 

والرجوم : کی وجو وهو مصدر سمي به ما يرجم به. 

قال الزمخشري : معنى کون النجوم رجومًا للشياطين : أن الشھب تنقض 
من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماءء فالشهب 
الراجمة منفصلة من نار الكواكب» لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها ؛ 
لأنها ثابتة في الفلك”"' . 


قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : زينةٌ السماء» ورجومٌ الشياطين 
وليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

دم لم عدب ایب يعني : للشياطين . 

ََعُوأ ها ميقا الشّهيق: أقبح ما يكون من صوت الحمارء ويعني به 

هنا : 

ما يسمع من صوت جهنم ؛ لشدَّة غليانها ومَؤْلها . 

أو شهيق أهلها . 

والأول أظهر. 


.)0577/١6( الكشاف‎ )١( 


ہے ميرو 


لوف تَفُورٌ » أي : تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها . 


و تاذ ين الاک ای + كاد جهن قصل بعضها من بعض 4 لق 
غيظها على الكفار. 

فيحتمل : 

أن تكون هي المغتاظة بنفسها . 

ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية. 

والأول أظهر ؛ لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا . 

وغيظ النار يحتمل : 

أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها . 

أو يكون عبارة عن شدتها . 

ما ألتى فيا مرح أي : كلما ألقي في جهنم جماعة من الکفار سألهم 
الزبانية : هل جاءکم'''نذیر؟ أي : رسول» وهذا السؤال على وجه التوبيخ 
وإقامة الحجة عليهم» ولذلك اعترفوا فقالوا : هب قد جانا نر کہ . 

وقوله : نَا يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تُلقَى في النار . 

إن أَسْرْ إلا فِ صَكلٍ کر چ يحتمل أن يكون : 

من قول ملائكة النار للكفار. 

أو من قول الكفار للرسل في الدنيا . 


(١)‏ في آ ب: لجاءهم». 


٭ «وَمَالُوأ4 الضمير للكفار؛ أي: لو كنا نسمع کلام الرسل ونعقل الصواب 
ما كنا فی أصحاب السعير . 

علق بده اعترافهم هذا في وقتٍ لا ينفعهم الاعتراف. 

وذنبهم هنا : يراد به تكذيب الرسل . 

حًا لب التَمرٍ» انتصب حًا بفعل مضمر على معنى 
الدعاء عليهم . 

یي4 فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه: وهم غائبون عن الناس» ففي ذلك وصفٌ لهم 
بالاخلاص . 

والآخر : أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرهاء على أن هذا 
القول إنما يحسن في قوله : فا ونون الِب 4 [البقرة: ۳]. 

وَأيِرُوا فلكم أو أَجَهَرُوأ برد المعنى : سوا جهرتم أو أسررتم فإن الله 
يعلم الجهر والسر. 

ألا یَلَع مَنْ حى هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء؛ لن 

ويحتمل أن يكون ممن حَلقَ : 

فاعلا يراد به الخالق» والمفعول محذوفٌ تقدیرہ: ألا يعلم الخالق 


ےر 28 


أو يكون بن حَلقَ» مفعولاء والفاعل مضمر تقديره: ألا يعلم الله من 


والأول أرجح؛ لأن تن حا إذا كان مفعولًا اختصّ بمن يعقل» 
والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل . 
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[ مو ای جَسل کم الس دلولا اشوا في مناکہا وکوا من ررق ق وال و الشور 
© انم من نی الکن یف یکم ال کک سے تو 6 © أ أي ن آلا 
ل لقع با منتت کیک ایی © تق کب ا ین لیم يت 
۴ کر 0۵ ارا إل ام کی و ا کے نر ليا ب جل 
شىء بر 9© لا اس هذا ألَنِى هو“ حن 4 : صر من دون لرن | د الو لق 
عرور لا أمَنْ هدا لی EES‏ أَمْسَكَ ررقم 7 شر © @ فن بی 
مكنا عل وَجهوء هد من يمي سوال ل زط مُستَقهم 69 قل هو الى ات 0و 


کے 


00 الا e E‏ لی وه ترون 


2 ۸ے 7 4 TE‏ < 
FFG rel‏ 5 ے‫ 0 رر عو اس 
پوت وو وک 7 ھٰدًا أَلْزِى نہ يد عون 


© فل ار إن أهْلَكِقَ الک ون م أو رتا کن تج الْكفیںَ ین عَذاپ ألم 
© قل هو الخ َامَنَا پوه وله توك تعلو من ہو في صل مبیں 9© كل ریخ 
إن ضیح ماک عورا فن بای يمأو مین 4]. 

الس دلولا فُعول هنا بمعنى : مفعول. أي: مذلولةء فهي كرّكوب 
وخلوب. 


وقيل : الجوانب والنواحي. 
وقيل: الطرق 


والمعنى : تعديد النعمة في تسهيل المشی على الأرض» فاستعار لها الذّلَّ 
والمناکب ؛ تشبيهًا بالدواب. 


َال الور يعني : البعث يوم القيامة . 

ھت الآيةَ؛ مقصودها التهديد والتخويف للكفارء وكذلك الآية 
التی بعدها. 

مور ذکر في (الطورا''. 

طل حَا بات يحتمل أن يريد: عجار اورا شديدة. 

ولد يرأ إل ابر َه صَتَمّتِ» تنبية على الاعتبار بطيران الطيور في 
الهواء من غير شيء يمسكها . 

و#إصسّتٍ جمع صالّةء وهي التي تبسط جناحيها للطيران. 

والقبض : ضم الجناحين إلى الجنب . 

وعطف رضن على هصَلت تک ؛ لأن الفعل في معنى الاسم تقديره : 
قابضات . 

فإن قیل : لِم لم يقل «قابضات» على طريقة سَنتّت4؟ 

فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل فى الطيران» كما أن مد 
الأطراف هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل؛ لدوامه 
كرف راتا فجن تاس فنا وة الط ٠‏ فلبلا لاس ا 
والاستعانة» فذكره بلفظ الفعل؛ لقلته . 


.۲۲۳ انظر صفحة‎ )١( 
في بء ج» ه: «الطائر».‎ )۲( 


آهكلس]. التسهيل علوم التنزیل ٠‏ 

امن نا أل ہی جد لَك خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد 
وإقامة الحجة عليهم . 

ودخلت ٥‏ ام التي یراد بها الإنكار على «مَنْ» فأدغمت فیھا ء وكذلك «أمَ 

والضمير في أَمَسَكَ» : لله؛ أي : من يرزقكم إن مَنع الله رزقه. 

بل لا أي : تمادوا في العتوٌ والنفور عن الإيمان. 

لفن يمى مكنا عل جهو الآية؛ توقیٹ على الحالتين» أيهما أهدى, 
والمراد بها : توبيخ الكفار. 

وفي معناها قولان : 

أحدهما: أن المشي هنا استعارة في سلوك طريقة الهدى والضلال في 
الفا 

والآخر: أنه حقيقة في المشي في الآخرة؛ لأن الكافر يحمل إلى جهنم 
على وجهه. 

فأما على القول الأول : 

فقيل : إن الذي يمشي مكبًا : أبو جهل» والذي يمشي سويًا : محمد با 
وقيل : حمزة. 

وقیل : هي على العموم في كل مؤمن وكافر. 

وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على القول الثاني. 


والمكب: هو الذي يقع على وجهه. يقال: أكب الرجل؛ وكبّه غيره» 
فالمتعدي دون همزة» والقاصر بالهمزة» بخلاف سائر الأفعال. 


ر رر ثرپر رر مرک مک رم 


8 ونفولون می هنذا اوعد # الضمير للكفارء والوعد يراد به: البعث» او 

كلما رود ضمير الفاعل للكفار» وضمير المفعول للعذاب الذي 
0 +0 

وقیل : ھ80 

رک يي الیک که أي* طهر نیا انر لما بحل بهم: 

لوقيل هدا ایی كُمْ بو دعو تفتعلون من الدعاء؛ أي: تطلبون 
وتستعجلون به. 

والقائلون لذلك: الملائكةء أو يقال لهم بلسان الحال'''. 

قل أَرََیْثر إن اهلك اد الآيةَ؛ سببها : أن الكفار كانوا يتمّنون هلاك 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله تعالى : لوَقِيِلَ هذا لِك كم ہو۔ دعو نظيره قوله 

سبحانه: هدا الى كم ہو۔ نِد٠‏ وهذا معنى ما قاله المصنف أنه افتعال من 

الدعاء بمعنى طلب الشيءء وعدي بالباء كقوله تعالى : وسال ساپل يعَدَابٍ راقم #. وقول 

المصنف : «والقائلون لذلك : الملائكة» أو يقال لهم بلسان الحال». أقول: منشأ هذا 

التردد أن الفعل مبني للمفعول «قيل»: فيحتمل ما ذكره المصنف. ويحتمل أن القائل 


هو الله توبيخا للكافرين» كقوله تعالى : َم بعص لين لوا على ار آل هَذا بالحَق 
اوا بل ورتا ال مَدُوهُوا ألْعَدَابَ یکا كر نمرون © 4 . والله أعلم. 


27 
2 
النبي ييه والمسلمين» فأمره الله أن يقول لهم : إن أهلكني الله وأهلك من 
معي أو رحمنا ؛ فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال. 
والهلاك هنا يحتمل أن يراد به: الموتء أو غيره. 
ومعنى لثمن تُب الْكفِنَ © : من يمنعهم من العذاب. 
قل ارم إن أصبح ماؤكر عو الآية؛ احتجاج على المشركين . 
والعُور: مصدر وصف به فهو بمعنى غائر؛ أي : ذاهب في الأرض . 
والمعين : الكثير . 
واختلف هل وزنه فعیل أو مُفعول؟ 


فالمعنى : إن غار ماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم إله غير الله بماء معين؟ 


خا اي ا رو 


[ فوت ولق وما يمَظرُونَ €9 مآ أتَ بَنَعمَة ريك O‏ 07 ل اجار 


تن © راک قل ل عیبر @ ميخ تنیز © ایگ التنزة 
إن رک هو أعلَمُ یمن صل عن سيلو ا کچ عصیہ © × فلکت © 
 ٰٰ 7‏ 0 ات 
َر مد ير © عل بَعْدَ ديك می © آ أن کان دا مال وَبَِينَ @ إا تنل 
عه انمتا قال أُسنْطِيرٌ LECE‏ 
مه إذ آفمواً يمتها مُصبحِينَ 6 ولا بستدون و سي 
أب 0-7 © سس.+) أغدوا عل حر إن كم صَرِمِينَ لیا انطلفا 
ٹر يتك قود 9 أن لا دنا ال علیہ مین 7) معدناً عل رر مَدِينَ ® ملا رما 
ا © بل عن عَرُومُوتَ 9 کال آوسطمم ار أل ل ولا مخ © الوأ سن 
٢‏ إا کا لیت €9 اقب بَعضهم عل بعض بَلومونَ 2 0 
سر ا اگ ریا رون لگا كَدَلِكَ اعت وتاب الِنرۃ اکر لو کاو 
لن ]. 

فوت حرف من حروف الھجاءء وقد تقدم الکلام عليها في «البقرة». 

ویختص فلت 4 بأنه قیل : إنه حرف من (الرحمن؟ء فإن حروف الرحمن 


.)۲٦ /٦( انظر‎ )١( 


سے 

9 
في ال رک ولحت وطات». 

وقیل : إن نون" هنا يراد به : الحوت» وزعموا أنه الحوت الأعظم الذي 
عليه الأرضون السبع؛ وهذا لا يصح . 

على أن النون بمعنى الحوت معروف في اللغة» ومنه: ذو النون. 

وقیل : إن نون هنا يراد به الدّواة» وهذا غير معروف في اللغة. 

ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة: بأنه لو كان كذلك لكان معربًا 
بالرفع أو النصب أو الخفض» ولكان في آخره تنوين» فكونه موقوفا دليل 
على أنه حرف هجاء نحو لال وغيره من حروف الهجاء الموقوفة . 

والفَامِ وما طروت اختلف فيه على قولين : 

أحدهما: أنه القلم الذي كُتب به في اللوح المحفوظ. فالضمير في 
مرو للملائكة . 

والآخر : أنه القلم المعروف عند الناس» أقسم الله به لما فيه من المنافع 
والجكم» والضمير في هلبَظرودَ٭ على هذا لبني آدم . 

لمآ أت عة ريك بِمَجْبُونٍ 4 هذا جواب القسمء وهو خطاب لمحمد يا 
معناه: نفي ما نسبه الكفار له من الجنون . 


وم بِنِعْمَتٍِ ريك اعتراض بين مآ » وخبرهاء كما تقول : «أنت - بحمد 
الله - فاضل» . 


)١(‏ فى بے د: «ن). 


« يجورم . 


تر مَمْونٍ ذكر في و 

ونك لعل خُلْق عَظير هذا ثناءٌ على حلق رسول الله بيا قالت عائشة 
وتا : "كان خلق رسول الله ية القرآن»" تعنى : التأدب بآدابه وامتثال 
أوامره. 

وتفصيل ذلك : أن رسول الله گا جمع كل فضیلة وحاز كل خصلة 
ججميلة» فمن ذلك شرفت:الست ووفور العقل. وصحة الفهم. وكثرة 
العلمء وكثرة العبادة. و الحياء» والسخاءء والصدق:؛ والشجاعة» 
والصبر» والشكر. والمروءة. والتؤدة. والاقتصاد. والزهد. والتواضع› 
والشفقة». والعدل» والعفوء وكظم الغیظ وصلة الرحمء وحسن 
المعاشرة» وحسن التدبيرء وفصاحة اللسان» وفوة الحواس› وحسن 
«بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛”۶'. 

وقال الجنيد: سمي حُلّقه عظيمًا ؛ لأنه لم تكن له همة سوى الله 8 . 


.)031//16( الكشاف‎ )١( 
.5 انظر صفحة‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (07457. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4407). 


2 ". التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
وير ديرو © باي الین قيل : إن مالین هنا بمعنى 
ا 
ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة . 
والخطاب في قوله: بير للنبي يو وفي قوله : ا ورود 
لكفار قريش . 
واختلف في الباء التي في قوله  :‏ بِأَِيَُ» على أربعة أقوال: 
الأول انها زائدة: 
الثاني: أنها غير زائدة» والمعنى : بأيكم الفتنة» فأوقع «الْمَمبُونُ4» موقع 
الفتنة كقولهم : «ما له معقول» أي : عقل . 
الثالث: أن الباء بمعنى «في»» والمعنی : في أي فريق منكم المفتون» 
واستحسن ابن غطية هذا . 
الرابع: أن المعنى : «بأيكم فتنة المفتون» ثم ححذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . 
وَدوأ لو ندَهِنَ هنون المداهنة : هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» 
وروي أن الكفار قالوا للنبي و : لو عبدت الهتنا لعبدنا إلِك ء فنزلت الآية . 
ولم ينتصب فدهو في جواب التمني؛ بل رفعه بالعطف على 
لھک . قاله ابن عطية”"' . 


.)۳٦۷ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
:)۴۹۸[۸7 السحوو الع‎ )9( 


۱ ۱ ہے : 7 
وقال الزمخشري: هو خبر مبتدإ محذوف تقديره: فهم يدهنون . 


عَلافٍ» كثير الحَلِف في الحق والباطل . 

مهن هو الضعیف الرأي والعقل . 

قال ابن عطية : هو مِن مَهُنَ : إذا ضعف. فالميم فاء الفعل ”''. 

وقال الزمخشري: هو من المهانة» وهي الذلة والحقارة". 

وقال ابن عباس : المھین : الکذاب . 

هما هو الذي يعيب الناس . 

مام تب وہہ أي: کثیر المشي بالنميمةء يقال: نمیم ونميمة بمعنى 
واحد» قال رسول الله وك : «لا يدخل الجنة نماما”'. 

تع لَلْمرِ 4 أي : شحيح ؛ لأن الخير هنا هو المال. 

وقیل : معناه: مناع من الخير ؛ أي : يمنع الناس من الإسلام» والعمل 
الصالح . 

طإممْتَدك من العدوان: وهو الظلم . 

ایم من الإثم. وهو ارتكاب المحرمات . 

2 11113 0 5 5 ُ 
معتل أي : غليظ الجسمء قاسي القلب» بعيد الفھم کثیر الجھل . 


)١(‏ الكشاف /١6(‏ ۱۷۷)۔ 


(۲) المحرر الوجيز (۸/ .)۳٦۸‏ 
(۳) الكشاف /١6(‏ 5لاه). 


)2 أخر جه البخاري )٦٦٥٦(‏ ومسلم .)٠١۵١(‏ 


ص 
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وريم أي : ولد زنا. 

وقيل : هو الذي في عنقه زَّمةُ كزنمة الشاة التي تتعلّق في حلّقها . 

وقیل : معناه: مريب قبيح الأفعال. 

وقیل : ظلوم . 

9ء0 

وقوله: بعد ذلك أي : بعد ما ذكرنا من عيوبه» فهذا الترتيب في 
الوصف لا في الزمان. 

واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة : 

فقيل: لم يقصد بها شخصٌ معين» بل كل من اتصف بها . 

وقيل: المقصود بها : الوليد بن المغيرة؛ لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين» 
وكان كذلك: 

وقیل : أبو جهل . 

وقيل : الأخنس بن شَرِيق» ويؤيد هذا : أنه كانت له زنمة في عنقه» قال 
ابن عباس : عر فتاه بزنمته» وكان أيضًا من ثقيف» ويعدٌ في بني زُهرة» فيصح 
وصفه بزنيم على القولين. 

وقيل : الأسود بن عبد يغوث . 

«أن کان دا مال وَبِينَ © 4 في موضع مفعول من أجله» متعلّق بقوله : 
ولا ت أي : لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه . 


)١(‏ في بے د: فلائم)۔ 


ویجوز أن يتعلق بما بعده» والمعنى على هذا : أنه قال في القرآن : أساطير 
الأولين؛ لأنه ذو مال وبنين» يتكبر بماله وبنيه» والعامل في أن كان 
على هذا فعل من المعنى» ولا يجوز أن يعمل ف فيه َال الذي هو جواب 
© اچ ؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله . 

والأول أظهر . 

نیٹ ته 489 امل الخرطوم: آف الع ثم استعير للإنسان 
ااا و 

والمعنى : نجعل له سِمَة وهي العلامة على خرطومه. 

واختلف فى هذه السمة: 

فقيل : هي الضربة بالسيف يوم بدر. 

وقيل : علامة من نار تجعإ على أنفه في جهنم 

وقيل : علامة تجعل على أنفه يوم القيامة؛ ليعرف بها 

موتا بَوکھُز كنا بوتا صب لفن أي : بلونا قريشًًا كما بلونا أصحاب الجنة» 
وکانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنةء روي : أنها بمقربة من صنعاء» فحلفوا 
أن لا يعطوا مسكيئًا منها شيئًاء وباتوا عازمين على ذلك» فأرسل الله على 
جنتهم طائفًا من نار فأحرقتهاء فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروهاء فحسبوا 
أنهم أخطؤوا الطريق» ثم تبينوها فعرفوهاء وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما 


0 


.)۲٥٢ /٢( انظر‎ )١( 
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قالواء فندموا وتابوا إلى الله . 
محمد کا كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة» فكفر هؤلاء بهذه النعمة 
كما فعل أولئك» فعاقبهم الله كما عاقبھم . 

وقيل : شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم 

طز اڑا رما نیہ أي : حلفوا أن يقطعوا عَلَه جنتھم عند الصباح» 
انك الغلة قي 

«ؤولا نود © في معناه ثلاثة أقوال : 

أحدها : لم يقولوا: إن شاء الله» حين حلفوا لیصرمُنّھا . 


والآخر : لا يستثنون شيئًا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم . 


والثالث : لا يتوقفون في رأيهم ولا ینٹنوا عنه ؛ اف لا يرجعون عنه . 

مطاف علا ايك قال الفراء : الطائف الأمر الذي يأتي بالليل . 

اسبّت كلصّرم © € فيه أربعة أقوال: 

الأول : أصبحت كالليل ؛ لأنها اسودَّث لِما أصابهاء والصريم في اللغة : 
اللاب 

الثاني : أصبحت كالنهار ؛ لأنها ابيضّت كالحصيد» ويقال: «صريم» 
لليل وللنهار. 


)١(‏ في ج دہ ه: «ثمرًا». 


الثالث : أن الصريم : الرماد الأسود بلغة بعض العرب. 


الرابع : أصبحت كالمصرومة؛ أي: المقطوعة. 

نَا مجن أي : نادى بعضهم بعضًا حين أصبحواء وقال بعضهم 
لبعض : مل داع مگ أي : جنتكم طإإن کم صرب لها أي : حاصدین''' 
لثمرھا۔ 

منود یکلم بعضهم بعضا في السرء ويقولون: فلا َا ال 

و«إأن» في قوله: فآنِ أغدوأ وہآن لا بدا حرف عبارة وتفسير . 

ووا عل رر کو 3© 4 في الحرد أربعة أقوال: 

الأول: أنه المنع . 

والثاني : أنه القصد. 

الثالث : أنه الغضب . 

الرابع : أن الحرد اسم علّم للجنة . 

ودر يحتمل أن يكون: 

من القدرة؛ أي: قادرين في زعمهم . 

أو من التقدير بمعنى التضييق ؛ أي : ضيّقوا على المساكين . 


7 


کر سر سے“ 


إا ضالوة أي : أخطأنا طريق الجنةء قالوا ذلك لما لم يعرفوهاء فلما 


)١(‏ في د: «قاطعين». 


e 


/ 3 يا مه A‏ 
E 9‏ التسهيل لعلوم التنزیل پت 


عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا: علبل نحن ومون أي : خرمنا الله خيرها . 


نال زسم 4 ای خيرهم وأفضلهم. ومنه : نة وسا [البقرة: 14] 
ا خيارًا. 


ملزلا ضحد أي : تقولون: «سبحان الله» . 
وقيل : هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه . 
وقیل : أراد الاستثناء في اليمين بقولھم'': «إن شاء الله». 
والأول أظهر ؛ لقولهم بعد ذلك : فلا سْحن رتا . 
والمعنى : أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حضّهم على التسبيح . 
تلود أي : يلوم بعضهم بعضًا : 
على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين . 
أو على غفلتهم عن التسبیحء بدليل قوله : آَل اٹل لک ولا یہو کہ . 
مع ربا أن بَا حَبا ينها یُحتمل أن طلبوا البدل: في الدنياء أو في 
الآخرة. 

والأول أرجح ؛ لأنه روي عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل 
منها عنقودًا . 

كَدَِكَ ْمَك أي : مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش . 


(0١)‏ فی أل ج“ هھ «اكقولهم». 
)۲( فا «يلوموا». 


نا عد دہ پر ہے الك کک 
کون © ام لك کنب فی درس © ان نکر نيو کا ترود 9© أ نکر یسن عا بی 
اک بوم لقم إن لگ ا کمن © سن اث يديك زیخ © أ م ڈیا میا 
شا سیر ریت مہ بی شود مب 


ت 


عة ابرم رهقهم وله وقد كثوأ بدعَونَ إلى السُجود وم سیون 9 ددرن ون يُكَذّبُ دا 
لين تتتتيئلر بن حنث 1 کلف © ول کا بن گیی نيأ © 3 كقوز کن 
مد ين تر قلود 09 ل تل الث مَل يكين 0 سر نار وك ولام 
کصاجب الوت إذ ناد وهو مكطوم (2) لو أن تدرك يعم من ريو لبد العراه وهو مذموع 
© اجه رم مَجَعَلمُ یں ان © وإن كاد الین كفروا ڈوک يِف لما موا 
الیک وولو نم خو © وبا ہُو إلا وك لت نَک] . 

عل این کین €3 الهمزة للإنكار؛ أي : كيف يسوي الله بين 
المسلمين والمجرمين؟ بل يجازي كل أحد بعمله. 

والمراد بالمجرمين هنا : الكفار. 

لم لكر توبيخ للكفارء ولم مبتدأ وملك خبره» وتم الكلام هنا ؛ 
فينبغي أن يوقف عليه . 

كيف یکوت توبيخ آخر» أي : كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما 
ليس لكم به علم؟ 

پل کر فو ا رد هذه الجملة معمول ##تَدْرَسُونَ» ء وكان أصل إِن» 
الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرهاء وحن معناه: تختارون 
اش 


a‏ .._التسهيل لعلوم التنزیل_ 
ومعنى الآية: هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أنَّ لكم ما تختارونه 
لأنفسكم . 

فام لكر ايس ان علا بلع إل يوم اقم إِنَّ لك ا كرد المعنى : هل حلفنا 
لكم أيمانًا أن لک ما تيحكمون؟ 

ہد مسبت 

وقوله: إن كر هو جواب القسم الذي يقتضيه”'' الأیمانء ولذلك 
أكده ب إن واللام. 

وما كرد هو اسم إ5 دخلت عليه اللام المؤكدة. 

«#سَنْهُم یہ ِدَلِكَ رم © * أي : يا محمد! اسأل قريشًا أيهم زعيم بهذه 
الا 

والزعيم : هو الضامن للأمرء القائم به . 

مام لم ركه لاوأ د سرا هذا تعجيز للكفار» ومعناه : إن كان لكم شركاء 
يقدرون على شيء فأتوا بهم . 

واختلف هل قوله : لیا ناک : 

في الدنیا؛ أي : أحضروهم حتى يرى حالهم؟ 

أو هل يقال لهم ذلك يوم القيامة؟ 


والشركاء: هم المعبودون من الأصنام وغيرها. 


)١(‏ في أ: «تقتضيه». 


وقال الزمخشري : معناه: أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول» 
ويوافقونكم عليه؟ فأتوا بھمء يعني : أنهم لا يوافقهم أحد عليه . 
والأول أظھر . 


يوم حسف عَن ساني قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة 
شف وفي الحديث الصحيح عن رسول الله لا أنه قال : «ينادي مناج: 
الشمس؛ ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع کل أحد ما كان یعبدء ٹم 
تبقی هذه الأمة وغٔیّرات''' من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم : 
ما شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي 
عرفوه» فيقول: آنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك. قال فيقول : أتعرفونه 
بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت 
واحدًا فلا يستطيعون سجودًا»0" . 

وتأويل الحديث كتأويل الآیۃ''“'. 


.)055/١6( الكشاف‎ )١( 

)۲۹٦٢ /۷( جمع عُبّر: أي: بقايا. النهاية لابن الأثير‎ )٢( 

() أخرجه البخاري (۷۳۹)ء ومسلم (۱۸۳). 

)٤(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كله : يوم حسف عَن ساوک قال 
المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته» إلخ» أقول: اكتفى المؤلف كة 
بذكر قول المتأولين في الآية» وهو أن معنی ليُكمَفُ عَن ساق أي : يكشف عن هول يوم 
القيامة» والساق على هذا هي الشدة» ومن معاني الساق في اللغة الشدةء كقوله تعالى : 
#ولفَتِ الاق بالا أي : اتصلت الشدة بالشدة عند الموت: وذكر المؤلف الحديث = 


بع 


٢‏ ےل التسهيل لعلوم التنزيل ۔ 
وَيُدعَونَ إلى التُجُوچہ تفسيره في الحديث الذي ذكرنا . 

فإن قیل : كيف يُدعون في الآخرة إلى السجود ولیست الآخرة دار تكليف؟ 

فالجواب : أنهم يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود لله 
في الدنياء لا على وجه التكليف والعبادة. 

اود كانوأ يْعَوْنَ إلى اود وم سينود أي : قد كانوا في الدنیا بُدعون إلى 
السجود فيمتنعون منه» وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه . 

هدرف ون يُكَذّبٌ ردا لِه تهديد للمكذبين بالقرآن. 

وإعراب «إويّن يُكَزَبٌّ» مفعول معه. أو معطوف . 

وقد ذكرنا في «الأعراف» مإ مَتسَدْيجْهُم» وما بعدہ'''. 

ا لمر ا معناه : أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم» 
فلا عذر لهم في تركهم الإسلام. 


وقد فسرنا هذا وما بعده فى «الطور»”"' . 


= وأجراه مجرى الآية» والقول الثاني الذي أعرض عنه المؤلف أن المراد بالساق ساق الله 
تعالى» كما في رواية في الصحيح : «فيكشف ربنا عن ساقه»» فالحديث يفسر الآيةء 
فيكون معناها : يوم يكشف ربنا عن ساقه» ويؤيد ذلك أنه حينئذ يسجد له كل من كان 
يسجد في الدنيا استجابة وطاعة» ويعجز المنافقون عن السجود؛ كما يدل لذلك الآية 
والحديثء والآية تحتمل القولين» وتفسيرها بما دل عليه الحديث أولى ؛ فإن السنة 
تفسر القرآن. 

.)٦٢٤ /٢( انظر‎ )١( 

(۲) انظر صفحة .۲۳١‏ 


اضر لور 2 ريك يقتضي مسالمة للکفار متف اسه 

ولاك کات الوك »ع هو يوش لك 3 وسماه صاحب الحوت؛ لأن 
الحوت ابتلعه» وهو أيضًا ذو النون» والنون هو الحوت. 

وقد ذكرنا قصته فى «الأنبياء»”'2 و(الصافات؛!'' 


فنهى الله محمدًا ية أن يكون مثله فی الضجر والاستعجال حتى ذهب 
مغاضًا . 


وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي َة أن يدعو على الکفار . 


اد نادیٰ وهو کشوم کہ هذا آخر ما جرى ليونس » ونداؤه : هو قوله في 
بطن الحوت : و اه إل أت مُیْکنَلگ إِنْ ت ین الظیلییک . 


والمكظوم : الشديد الحزن. 


ميد باع وهو ممم هذا جواب ولا والمنفی هو الذَمٌ لا نَبْذْه 


بالعراء؛ فإنه قد قال فى «الصافات» : «إفبدته تله بالعراء» [الصافات: .]٦٤٤‏ 
مذموم . 


وقد ذكرنا العراء في «الصافات)”” 
لوان یکاہ لين ۳ ونك عبارة عن شدة عداوتهم . 
)١(‏ انظر (۳/ ١٦٦)۔‏ 


.)٦۸٦ /۳( انظر‎ )٢( 
.)٦۸٤/۳( انظر‎ )۳( 


و«إإن» مخمّفة من الثقيلة» بدليل دخول اللام . 

وم موتك معناء: يُهلكونك» كقولك : انظر فلان إلى عدوہ نظرًا كاد 
يصرعه»» وأصله: من زلق القدم. 

وقرئ بفتح الياء وضمهاء وهما لغتان. 

وقيل : إن المعنى : يأخذونه بالعين» وكان ذلك في بني أسد» كان الرجل 
منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين» فأراد بعضهم أن 
يصيب النبي ا فعصمه الله من ذلك . 

وقال الحسن : دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية. 


موا هو إلا در َع يعني : القرآن؛ أي: هو موعظة وتذكير للخلق . 


> ہے كر ہیں 25 ol‏ 27 3 7 1 سک 
2 ال وة اناو وما کی ی الْقوم فا صر E‏ 


@ فھل ری لَهُم من بافیس لوق وجا فرعون ومن لم لمكت کت 
ا أآَحَدَهم مد ی © إن لكا لها ا ن ن لزان ۵ خاي 
رة وا ادن وع ا فح في الصور فة ور © مجك الاش 57 دک 
كد وَحِدَة @ یرہز وفعت ألواقعة (2) وَأنتَقّتِ ألما فهى بون وَاهِيَةٌ للا وَالْمكُ 
لع أنيآيها تكيل حرق ربك لن بيذ لیڈ © بیز ترصو لا نی نکر اة 
ا مايه ار نے 


سرع 
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وعم وروم 


کا تو سپ بت 
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ر 


7) 0920 ووزنها فاعلة. 


gg م‎ 


وسميت الحاقة : 


لأنها نَحِقُّ أي : يصح وجودهاء ولا ریب في وقوعها. 

أو لأنها حَقّت”١2‏ لكل أحد جزاء عمله . 

أو لأنها تبدي حقائق الآمور. 

ما اة © هما استفهامية يراد بها التعظيم » وهي مبتدأ وخبرها ما 
بعده» والجملة خبر الاه . 

وكان الأصل : «الحاقة ما هي؟»ء ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة 
في التعظیم والتھویل . 

وكذلك رما انرك ما َلْآمَدُ 3 لفظه الاستفھامء والمراد به: التعظیم 
والتهويل. 

ما يِآلْمَارءَةٍ» هي القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب بأهوالها . 

ء#ا ایک يعني : الصيحة التي أخذت ثمود» وسميت بذلك لأنها 
جاوزت الحدٌّ في الشدة. 


وقيل: الطاغية مصدرهء فكأنه قال: أهلكوا بطغيانهم» فهو كقوله: 


رص ہھھ 


وقیل : هى صفة لمحذوف تقديره: أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية» أو الفئة 
الطاغية . 


(0١)‏ في ب : «حمَقّت». 


على هذين القولین : سببية. 
وعلى القول الأول: کقولك : «قتلت زيدًا بالسيف». 


ل بريج صَرْصَرٍ » ذكر في (فصلت''''. 

#عَايَّةٍ»# أي شديدة» وسميت بذلك؛ لأنها عَتثْ على عاد. 

وقیل : عَتت على حُرّانها"» فخرجت بغير إذنهم . 

«سَخَرَهًا عَلِمْ سبع يال روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين 
من شوال» وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. 

لواچ ابن عباس : معناه: كاملة متتابعة لم یتخلَلّھا غير ذلك . 

وقيل : معناه شُؤمًا ونحسًا . 

وقيل : هو جمع حاسمء من الحسم وهو القطع ؛ أي : قطعتهم بالإهلاك . 

ذ «#حموماً» : 

على القولين الأولين: مصدر في موضع الحال. 

وعلى الثالث: حال» أو مفعول من أجله . 


رص سے 


#إفرى اموم وا صَر پچ جمع صریعء وهو المطروح بالأرض . 


.١7 انظر صفحة‎ )١( 
في د: «خزنتها».‎ (٢( 


ار لإ التسهيل علوم التنزیل _... 
والضمير المجرور يعود: 
على منازلهم ؛ لأن المعنی يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها . 
أو على الأيام والليالي. 
أو على الريح . 


- 
ا 


بل كانم َعْجَارٌ ل حَاويةٍ تقدم في «القمر» معنى تشبيههم بأعجاز 
النخل”'' . 

والخاوية: هي التي حلت من طول بلاها وفسادها. 

مين بانس أي : من بقيّة . 

وقیل : من فئة باقية . 

وقيل : إنه مصدر بمعنی البقاء. 

ون لم يريد: من تقدم قبله من الأمم الكافرة» وأقربهم إليه قوم 

شعيب» والظاهر أنهم المراد؛ لأن عادًا وثمود قد ذُكرّاء وقوم لوط هم 
المؤتفكات» وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله : ٥لا‏ طعا الما حملت في لاي ». 

وقرئ فة بكسر القاف وفتح الباء» ومعناه: جنده وأتباعه. 

م« ايت إما أن يكون: 

مصدرًا بمعنى الخطيئة . 

و فة شرف قد السا قاط 


.۲٥۸ انظر صفحة:‎ )١( 


دوا رول ر إن عاد الضمير على فرعون وقومه: فالرسول 


موسى 2 . 


وإن عاد على المؤتفكات : فالرسول لوط تل . 

وإن عاد على الجميع : فالرسول اسم جنسء أو بمعنى الرسالة. 

#رابية4 أي : عظيمة» وهو من قولك: ربا الشيء: إذا كثر. 

طعا لاچ عبارة عن كثرته» فيحتمل أن يريد : 

أنه طغى على أهل الأرض 

أو على خْرَائة: 

يعني : وقت طوفان نوح 4 . 

فان أراد سفینة نوح : فمعنى ملت : حملنا آباءكم ؛ لأن كل من على 
الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفینة . 

وإن آراد جنس السفن : فالخطاب على حقيقته . 

ما لَِبْمَلَهَا لک تی الضمير للفعلة» وهي المل في السفینة . 

وقيل : للسفينة : 

فإن أراد جنس السفن : فالمعنى : أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها 
أو سمع بها . 

وإن أراد سفينة نوح : فقد قیل : إن الله أبقاها حتی رأى بعض عِيدانها 
أوائل هذه الأمة. 


ہے رر عو م رکو 


«9 وتعمهاً اذن وعِيّة ‏ الضمیر يعود على ما عاد عليه ضمير 8 لِنَجَعَلَهَا# . وهذا 
يقرّي أن يكون للفعلة . 

والأذن الواعية: هي التي تفهم ما تسمع وتحفظهء يقال: وَعَيْتٌ العلم : 
إذا حصّلته ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التی عقلت عن الله: 

وروي أن رسول الله يي قال لعلي بن أبي طالب : «إنى دعوت الله أن 
بسعلھا أذنك یا عل قال :عل فما ٹسیٹ بعد ذلك شيئًا سمعته”". 


دوعو ر ر 


قال الزمخشري : إنما قال : «#أذن وعية # بالتوحيد والتنكير ؛ للدلالة على 
قلة الوعاة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن الأذن 
الواحدة إذا عقّلت عن الله تعالى فهى المعتبرة عند الله دون غیرھا'''. 

إنفْسَة ود يعني : نفخة الصعقء وهي الأولى . 

مدعا الضمير للأرض والجبال. 

ومعنی لدكن4: ضرب بعضها ببعض حتى تندقَّء وقال الزمخشري : 
والدك أبلغ من الدق'''. 

وقيل : معناه: بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. 

لوت الْوَايحَةٌ» أي : قامت القيامة . 

وقیل : صخرة بيت المقدس؛ وهذا ضعيف. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۲۲۲). 


.)517/1١6( الکشاف‎ )۲( 
.)٦٦٦/۱١( الكشاف‎ )۳( 


إوَاهيَةُ» أي : مسترخية ساقطة القوة» ومنه قولهم: "دار واهية» أي : 


ضعيفة الجدرات. 


والأرجاء» الجوانب» واحدها رجا - مقصور ٠-‏ والضمير يعود على 
السماء. 

والمعنى : إن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء؛ لأنها إذا 
وهت وقفوا على أطرافها . 

وقیل : يعود على الأرض ؛ لآن المعنى يقتضيه» وإن لم يتقدم ذكرهاء 
وروي فی ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض . 

والأول أظهر وأشهر . 

تل عرش ريك وهم ومن ية ابن عباس : هي ثمانية صفوف من 

وقیل : ثمانية أملاك» رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض 
e‏ 
والعرض : البعث و الحساب . 


.)۲۲۹ /۲۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
فى أ ه: «أو).‎ )۲( 


ساےہ 


حَافيَةٌ * أي : حال خافیة من الأعمال والسرائر. 


ويحتمل المعنى : لا يخفى من أجسادكم شيء؛ لأنهم يحشرون حفاة 
عراة. 
ماما من اوق كلب یسنہ الكتاب هنا: صحائف الأعمال. 


فقول هام اروا ك وهام اسم فعل . 

قال ابن عطية : معناہ: N‏ 

وقال الزمخشري: هو صوت يفهم منه معنی : «حُذ»» و ية مفعول 
يطلبه هام و لاف اچ من طريق المعنى» تقديره: «هاؤم كتابي اقرؤوا 
كتابي» ثم حُذف”"' لدلالة الآخر عليه" ". 

وعمل فيه : 

العامل الثاني » -وهو اتا ٭- عند البصريين . 

والعامل الأول -وهو فطل مَاؤمُ - عند الكوفيين 

090و" «اقرؤوه». 

والهاء في ية للوقفہ وكذلك في «إيسإية» وما 4 وطشاطيّة» 

وكان الأصل أن تسقط في الوصل؛ لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط 
المصحف› وقد أسقطها في الوصل بعضهم. 
)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ ۳۹۲). 


ےس کر 


)۲( أي : حذف مفعول ھام #. 
(۳) الكشاف .)575١7/1١6(‏ 


ومعنى الآية : أن العبد الذي يُعطى كتابه بيمينه يقول للناس : «اقرؤوا 
كتابيه» على وجه الاستبشار والسرور بكتابه. 


«إِنٍ ظتنتٌ الظن هنا : بمعنى اليقين. 

ِي أي : ذات رضاء كقولهم : تامِرٌ لصاحب التمر. 

قال ابن عطیة : ليست بناء اسم فاعل . 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل» تسب الفعل إليها مجازًاء 
وهو لصاحبها حقیقة'''. 


مھ رم 


اَسلنْثد ہہ أي : قدمتم من الأعمال الصالحة. 
إن الو َل أي: الماضیةء يعني : أيام الدنيا . 
ارت كر 0 قوله 00 بن پا 


.)۳۹۳ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5777/1١6( (؟) الكشاف‎ 


(۳) قوله «بكسر القاف» زيادة من أء ه. 
)٤(‏ في أء د: «كتابهم». 


_ التسهيل لعلوم التنزیل __ 
وأما المؤمنون فيعطون کتبھم''' بأيمانهم . 
لکن اختلف فيمن يدخل النار منهم. هل يعطى كتابه قبل دخوله النار؟ 
أو بعد خروجه منها؟ وهذا أرجح لقوله : «ومَاوُمُ كوأ كي ؛ لأن هذا كلام 
مسرورء فيبعد أن يقوله من يُحمل إلى النار. 
قول تن لز أو کسی أي : يتمنى أنه لا یعطاہ!'' كتابه . 
وقال ابن عطية : يتمنى أن يكون معدومًا لا يجري عليه شيء”" . 
والأول أظهر . 
يتا کات الْقَاَيَةٌ © * أي : ليت الموتة الأولى كانت القاضية» بحيث 
لا يكون بعدھا بعث ولا حياة. 
ما فی عَنٍ ماله €3 ه يحتمل أن يكون: 
أو استفهامًا يراد به النفي . 
هلك عن َة © » أي : زال عني ملكي وقدرتي . 
وقيل : ذهبت عني حجتي . 
حَدُوهُ» خطاب للزبانية» يقوله لهم : 
الله تعالى . 
)0( في أء جء د: «كتابهم». 


(؟) في د: «لا يعطى». 
(۳) المحرر الوجيز (۸/ ۳۹۳). 


أو الملائكة بأمر الله. 

ملک أي : اجعلوا غُلّا في عنقه . 

وروي أنها نزلت في أبي جهل . 

لھا سَبَعُونَ ذراعًا» معنى «درعها : أي مبلغ أذرع كيلها . 

واختلف في هذا الذراع : 

فقيل: إنه الذراع المعروف. 

وقيل : هو بذراع الملك. 

وقيل: في الذراع سبعون باعَاء كل باع كما بين مكة والكوفة. 

ولله در الحسن البصري في قوله : الله أعلم بأي ذراع هي! . 

وجعلها سبعين ذراعًا ؛ لإرادة وصفها بالطول» فإن السبعين من الأعداد 
التي تقصد بها العرب التكثير. 

ويحتمل أن تكون هذه السلسلة : 

لكل واحد من أهل النار. 

أو تكون بين جميعهم » وقد حكى الثعلبي ذلك“ . 

انلك أي : أدخلوه» وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر 
وتخرج على دبره؛ ف لاسْلْكُوهُ4 على هذا من المقلوب في المعنىء 
كقولهم : «أدخلتُ القَلَنْمُوۃ في رأسي». 


)١(‏ الکشاف والبيان (۳۱/۱۰)۔ 


... التسهيل لعلوم التنزيل ... 
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وروي : أنها تُلوَّى عليه حتى تَعْمّهِ وتضغطه. فالكلام على هذا على وجهه 
وهو المسلوك فيها . 

وإنما قدم قوله: #في یلاو على َلك لإرادة الحصر؛ أي : 
لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة . 

وكذلك قذُم للحي على سَلُوه» لإرادة الحصر أيضًا . 

لماع آلیشیین پچ يحتمل : 

أن راد إطعام المسکین : فوضع الاسم موضع المصدر. 

او نفد ١لا‏ يحض على بذل طعام المسكين». 

وأضاف الطعام إلى المسكين ؛ لأن له إليه نسبةٌ . 

ووضفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب 
أولى وأحرى. 

وهذه الآية تدل على عِظٔم الصدقة وفضلها ؛ لأنه قرن منع طعام المسكين 
بالکفر بالله . 

لیس له الع هنا جم €3 € فيه قولان : 

أحدههما : ليس له صديق. 

والاخر: لیس له شراب ولا طعام إلا من غسلینء فإن الحمیم : الماء 
الحارء والغسلين: صدید أهل النار عند ابن عباس . 


وقيل: شجر يأكله أهل النار. 


فغلين» من 
((فعل 
غُسلت؛ وهو اد 
إذا 
الجراح ! 
ي من الہ 
جا سر 
ل اللغويون: هو 0 
قا 
و 
العغسل. 


لصواب خمد 
لذ ضدا . 
يفعل 
الذي ي 
الل 5 
و الذي د 
و 


۶۸ التسهيل لعلوم التنزيل _ 


2 یم بت رود @ ونا لا نزو لا ناوت ۽ ول رسول کیم ©) وما ہو بقول 
0 لیل ما ومو (©) ول قول کاهن فليا ما گرد @ @ تيل من رَبَ اَن @) 


رے ا عرصم را 


ور تقول علا جس الأقاوبل 62 لهذ َه الین ©) 2 تا نۂ ار © تا یکر 
ن مد عله حجن © وينه انم ال © رن کنل 1 یر تكن بن @ ونه 
لَص عل لكف © وم لحن بقن @ مَبَحَ پانے رَيْكَ الْمَطِيِم @)]. 
0 أف «لا2 زائدة غير نافية . 
NOs‏ © € يعني : جميع الأشياء ؛ ؛ لأنها تنقسم 

اه لا يبصرء كالدنيا والآخرة» والإنس والجنء والأجسام 
والأرواح» وغير ذلك . 

© إِنَمُ قول سول كير هذا جواب القسمء والضمير للقرآن. 

والرسول الكريم : جبریل . 

وقیل : محمد عليهما الصلاة والسلام. 

للا ما ينود قال ابن عطية : يحتمل أن تكون لما : 

نافية» فنفى إيمانهم بالجملة . 

ا " 

وقال الزمخشري : القلة هنا بمعنى العدم؛ أ 2ع ارت ولا د كرون 


تد 


.)۳۹۷ /۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)380/1١6( الکشاف‎ )۲( 


وَل نول ع ب الأول( 4 التقول : هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل 
ومعنى الآية: لو تقول علينا محمد لعاقبناہ ففي ذلك برهان على أن 
ات آن٢‏ من ٠‏ عند الله . 


شد مِنْهُ بن ابن عباس : اليمين هنا : القوة» ومعناه : لو تقول علينا 
لأخذناه بقوتنا . 

ول اع عا لاق كما بعال لبو سک 2 اد مده روپک 

وقال الزمخشري : معناه : لو تقوّل علینا لقتلناهء ثم صور صورة القتل 
ليكون أهول. وعبر عن ذلك بقوله : دتا ینہ یالیمین 4 ؛ لأن السيّاف 
إذا أراد أن يضرب المقتول فى جيده أخذ بيده اليمنى ؛ لیکون ذلك أشد عليه ؛ 
ارال الس 

اون نياط القلب. وهو عرق إذا قُطع مات صاحبه» فالمعنی : 

نا مك يِنْ أ عَنْهُ حَحِرنَ © » الحاجز : المائعء والمعنى : لو عاقبناہ 
لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه عقابنا” " . 

وإنما جمع سنہ ؛ لأن اعد في معنى الجماعة . 

موم ده الضمير : للقرآن. 
)غ2 في ب زيادة : «كلام الله وهو . « 


(۲) الكشاف .)5777/١6(‏ 
)٣(‏ فى أ ه: «عقابًا». 


والأول أظهر. 


ےر کو رق ہے 


«#وَإنَم لسر عل الكفينَ» أي : حسرة عليهم في الآخرة؛ لأنهم يتأسَّفون 
إذا رأوا ثواب المؤمنين. 

رليم حى القن © قال الکوفیون : هذا من إضافة الشىء إلى نفسهء 

وقال الزمخشري : المعنى : عين اليقين» 7 ل 

وقال ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من 


(۲( 
وجوهه . 


.)575/١6( الكشاف‎ )١( 
.)۳۹۸ /۸( المحرر الوجيز‎ )۲( 


[ مأل سابل بِعَدَابٍ اقم €9 لَلَكفرتَ ليس لہ داع © ين أنه زی المسارع © 
مرح کر ادنب 0 دوعي 
لیا إِنہُم رونم بیدا 6 وترنه قربا ل بوم تكون السا كالمهلٍ ل ود ون لال 
لدف © لامكل جيذ جا @ E‏ ل يتين عاي بز 
نیو 9 وِصحَیدہ وَلَضِهِ ©© ول لي ويد ا ومن في لاض حا ثم يجيه 
© کے لی © شا ت کر د © ری ای © 
© إن اسن حبق هلوا 69 إِذا من اش جزوغا €9 وَإِدَا مه ابر موا © 
7٤٣‏ 7 
والمروم 06 7 رصدِفونَ سوم الین © ِنَم يذ من عذاپ ر پ بوم ففق © إن 
عذَابَ ا © واھ روجهم حیظرَ 9 إل ع رجه اوا 
ا ام عبر موم لہا فن ابن ور دَلِكَ اولك هر اعادو © لی م لت 
عَم ع @ اليم تیم ابمون یئا ال م عل سام افون €9 أوْليِكَ في 

كمون ] . 


سال سال ردان وار 4 من قرأ مسأل بالھمز: احتمل معنیین : 

أحدها: أن يكون بمعنى الدعاء؛ أي: دعا داع بعذاب واقع» وتكون 
الإشارة إلى قول الکفار : «أمطر علينا حجارة من السماء»» وكان الذي 
قالها النضر بن الحارث . 


5 3 


والآخر: أن يكون بمعنی الاستخبار؛ أي : سأل سائل عن عذاب واقع» 
والباء على هذا بمعنى : «عن»» وتكون الإشارة إلى فولھم: «متى هذا 
الوعد؟» وشبه ذلك . 

وأما من قرأ سال بغير همز: فيحتمل وجهين : 

الأول أن كرون نهنا مو المهموت كرون ف لمان المدكوراكن: 

والثاني : أن يكون من سال السيل : إذا جرى» ويؤيد ذلك : قراءة ابن 
عباس : «سال سَیْل٤ء‏ وتكون الباء على هذا كقولك: «ذهبت بزيد» . 

وإذا كان من السيل احتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون شبّه العذاب فى شدته وسرعة وقوعه بالسيل. 


وثانيهما : أن يكون حقيقة» قال زيد بن ثابت: في جهنم واد يقال له : 
سائل . 

بر گے ٠‏ خی 5 5 (١)‏ 8 5 میں 

فتلخص من هذا : أن في القراءة بالهمز معنيين › وفي القراءة بغير همز 
أربعة معان. 

م إلكدفرِنَ» يحتمل : 

[أ-] أن یتعللق ب مواقم 6. وتكون اللام : 

نمع على . 


أو تكون صفة للعذاب . 


(١)‏ فی 5 بج هھ زيادة : «يحتمل»!. 


[ب-] أو يتعلق ب #سَالَ* إذا كانت بمعنى : دَعاء أي: دعا للكافرين 


بعذاب . 


[ج-] أو يكون مستأنفاء كأنه قال : هو للکافرین . 

فن آمو يحتمل أن يتعلق : 

ب لواقم ؛ أي : واقع من عند الله . 

أو ب لداع ؛ أي : لیس له دافع من عند الله . 

أو يكون صفة ل عدَابٍ» . 

أو مستأنقًا . 

«إذى اسارج جمع مَعْرَّج» وهو المصعد إلى علو كالسلّم والمدارج 
التي يُرتقى بها . 

قال ابن عطية : هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة. 

وقیل : هي المراقي إلى السماءء وهذا أظهر ؛ لأنه فسّرها بما بعدها من 


عروج الملائكة والروح إليهء أ إلى عرشه. ومن حيث تهبط أوامره 
نا 


فالعروج : هو من الأرض إلى العرش”". 


.)٦٥٤ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في ه: «وقضاؤه». 

(۳) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كن : «قال ابن عطیة : هي هنا مستعارة 
في الفضائل والصفات الحميدة»» أقول: يريد ابن عطية أن المعارج أمور معنوية» = 


© 
ظط 
رر سے مرش مدي و 


والروح هنا : جبريل #4 بدليل قوله : هرل يه لروح این 9© عل ليك 


.]۱۹٥-۱۹۳ [الشعراء:‎ 


وقيل: الروح : ملائكة حفظة على الملائكة» وهذا ضعيف مفتقر إلى 


وقيل : الروح : جنس أرواح الناس وغيرهم . 

علافی رم كان مِقدَارمُ حَمْسِينَ اَل مَنَوِ٭ اختلف في هذا اليوم على قولين : 
أحدهها : أنه يوم القيامة. 

والآخر: أنه في الدنيا . 

والصحيح : أنه يوم القيامة؛ لقول رسول الله ٍ في حدیث مانع الزكاة : 


«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صُفّحت له صفائح من نار 


يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
یقضی بين العباد)”'' يعنى : يوم القیامة . 


وهي صفات الكمال» فلا تدل على علو الذات في حقه تعالى» بل على علو القدر وهذا 
يتفق مع مذهب نفاة علو الله بذاتەء ولكن ابن جزي يانه رجح أن المعارج هي المصاعد 
إلى السماءء بدليل قوله تعالى : مأتَمْرْحٌ المَكتبِكَةٌ والروخه» ولكنه قال : تعرج الملائكة 
والروح إليه أي : إلى عرشه» وهذا تأويلٌ بصرف الكلام عن ظاهره» وهو أنها تعرج إلى 
الله ولا موجب لهذا التأويل إلا النزعة إلى نفي العلو الذي هو مذهب القوم وقد جاء 
في السنة ما يشهد لظاهر الآية» وهو قوله يَكِْةِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» وفيه : لاثم يعرج الذین باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي» 
الحديث. والصواب في الآية أن الملائكة والروح تعرج إلى الله. 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة؟ وهذا هو الأظهر. 


أو هل وصف بذلك لشدة أهواله؟ كما يقال: «يوم طويل» إذا كان فيه 
مصائب وهموم. 

وإذا قلنا إنه في الدنيا : فالمعنی : أن الملائكة والروح يعرجون في يوم 
لو عَرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة. 

وقیل : الخمسون ألف سنة هي مدة الدنياء والملائكة تعرج وتنزل في هذه 
المدة. 

وهذا كله على أن يكون قوله: ٍن بور يتعلق ب فا مع . 

ويحتمل أن يكون في بور صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم يوم 
القيامة» والمعنى على هذا مستقيم . 

مضہ هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره» أي: اصبر على أقوال 
الكافرين حتى يأتيهم العذاب؛ ولذلك وصفه بالقرب؛ مبالغةً في تسلية 

فإ بو بدا( # يحتمل أن يعود الضمير : 

على العذاب . 

أو على اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. 

والبعيد يحتمل أن يراد به : 

بعد الزمان. 


أو يُعْد الإمكان. 
وكذلك القرب يحتمل أن يراد به: 


قرب الزمان؛ لأن كل آت قريب» ولأن الساعة قد قربت. 


أو قرب الإمكان؛ لقدرة الله عليه . 

ویم کن اکا کال (© » ب هنا : 

[أ-] بدل من بور کان فدارم مين ال ست . 

[ب-] أو بدل من الضمير المنصوب في «إوترنه» . 

[ج-] أو منصوب : 

بقوله : #قريبًا» . 

أو بقوله : ميد البرک . 

أو بفعل مضمر تقديره: اذكر» أو : يق العذاب يوم تكون السماء كالمهل. 

والمهل : هو دُرْدِيُ الزيت» شبّه السماء به في سوادها وانکدار أنوارها 
يوم القيامة . 

وقيل : هو ما أذيب من الفضة ونحوهاء شبّه السماء به في تلونه . 

ون اَل كمه العهن: هو الصوف» شبّه الجبال به في انتفاشه 
7ب جرا 


(١)‏ في ج٠‏ د: «وتخلل». 


وقيل: هو الصوف المصبوغ ألواناء فكيون التشبيه في الانتفاش؛ وفي 
اختلاف الألوان؛ لأن الجبال منها بیض وسود وحمر. 


ولا َل میم كيا الحميم هنا : الصديقء والمعنى : لا يسأل أحد 
من حميمه نصرة ولا إغائة'''؛ لعلمه أنه لا يقدر له على شيء. 


وقیل : لا يسأله عن حاله؛ لأن کل أحد مشغول بنفسه . 


تمہ يقال: صر الرجلّ بالرجل: إذا رآه» وبصرئُه إياه 
-بالتشديد- : إذا أريته إياه. 

والضميران يعودان على الحميمين ؛ لأنهما في معنى الجمع . 

والمعنی : أن كل حميم يُبَصّر حميمّه يوم القيامة فيراه» ولكنه لا يسأله. 

وَصَحَيَهِ # يعني : امرأته . 

نہک يعني : القرابة الأقربين. 

تنوه أي : تضمه» فيحتمل أن يريد : 

تضمه في الانتماء إليها . 

أو في نصرته وحفظه من المضرّات . 

فا ہہ الفاعل الافتداء الذي يقتضيه فلز يمى ومذا الفعل 
سے ےج وی وراك ہی وج 
وامتناعهاء ولذلك زجره عن ذلك بقوله : 8 كلا . 


)١(‏ فى أ ه: «إعانة». 


> التسهيل لعلوم التنزيل _۔ 
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© إتبا لفى» الضمیر للنار؛ لأن العذاب يدل عليها . 

ويحتمل أن يكون ضميرٌ القصة وفسّره بالخبر. 

ومن علّم لجهنم » مشتقّ من اللظى بمعنى اللھب . 

مإتَرَاعَةلسّوى © » الشوى: أطراف الجسد. 

وقیل : جلد الرأس» فالمعنى : أن النار تنزعها ثم تعاد. 

ولإترّاعَة4 بالرفع : 

بدل من لقن . 

أو خبر ابتداء مضمر. 

أو خبرٌ د اتبا إن جعلنا إلى : منصوبًا على التخصیص٠‏ أو بدلا من 
الضمير: 

أو خبرٌ ان ل إا إن جعلنا فلن خبرًا لها . 

و«تَرَاعَة» بالنصب : حال. 

تدعو مَن أذ وول ل8 کہ يعني : الكفار الذين تولوا عن الإسلام. 

ودعاؤها لهم : عبارة عن أخذها لهم . 

وقال ابن عباس : تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

وقيل : معناه: تُهلِكء حكاه الخليل عن العرب. 


رمم نري 69 » يقال: أوعيتٌُ المال وغيره: إذا جمعتّه في وعاء . 


فالمعنى : جمع المال وجعله في وعاء. وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء 
الكفار جمعوا المال من غير جله ومنعوه من حقه . 


إن لسن خُلِقَ هلعا الإنسان هنا: اسم جنسء بدليل الاستثناء منه. 

وسئل أحمد بن یحیی مؤلف «الفصيح» عن الهلوع؟ فقال: قد فسّره الله 
فلااتفسير ابی من تفسشير» وهو قؤلة : امه آل جوع © واا مه انز 
یھی © 24 . 

وذكر الله ذلك على وجه الذم لهذا الخُلُق ٠‏ ولذلك استثنى منه المصلين ؛ 
لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنیاء فلا يجرّعون من شرها 
ولا ترق نما 

الین ہم عَلَ صَلَاهِمْ تابث © » الدوام عليها: هو المواظبة بطول 
الغمز: 

والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا: هي أداؤها في أوقاتها وتوفية 
الطهارة لها. 

لحن مَعلُمُ» قد ذكرنا في «الذاريات» معنى ظحَنّ». والسائل 
ا 

ووصفه هنا بالمعلوم : 

إن أراد الزكاة: فهي معلومة المقدار شرعًا . 


۔)۱۸/۱٦( نقله في الكشاف‎ (١) 
.5١١ انظر صفحة‎ )۲( 


في ہہ 

0 

وإن أراد غيرها : فمعنى المعلوم : أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة 
عندہ. 


التسھیل لعلوم التنزيل . 


َير مَأمونِ ہچ أي : لا يكون أحد آمنًا منه ؛ فإن الأمن من عذاب الله حرامء 
فلا ينبغي للعبد أن يزول عنه الخوف حتى يدخل الجنة. 

ا لِأَمْتَتهِمْ وَعَهْدِهِمَ» ذكر في «المؤمنين»» وكذلك روجهم 
لفون . 

وَل م يشَهَْدَتِهمْ بن قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

وقال الجمهور: يعني : الشهادة عند الحكام» ثم اختلف على هذا في 
معنى القيام بها؟ 

فقيل : هو التحقيق لهاء كقوله لچ : «على مثل الشمس فاشهد' "70" . 

وقبل : هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع . 

فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء: فهو واجب عليه. 

وأما إذا لم يدع إلى الأداء : فإن الشهادة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: حقوق الناس» فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى 


ذلك . 


.)۲۲۷ /۳( انظر‎ )١( 
في ب ه: «فاشهدوا».‎ )١( 
.)19/5( وابن عدي في الضعفاء‎ .)١٠١ /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۳( 


والأحباسن» فيجب أداء الشهادة بذلك» 5 أو لم يدع . 


ستره حتى يدعى إليه . 


8 
ن 

[ همال لين كرو مَلَكَ ممعت للا عن ات وعن الال ع © © اطم ڪل 
نري مَنُْمْ أن یدخل جَنَّهَ بر لوا كلا كد إا حَلَفتهُم يسا ری © © فلا انیم رب التق 
ت۹ ہہت کیو یت 
م لكر م ہوے بر 227 


حى 7 وم ای برعڈون لق وم رون مِنَ لادان اعا 21 ہم نت نصب لوفِضون 
E‏ ام رهقهم ولا ذلك ای لی کاوا وَعَدُونَ 69 ] . 


فال ای توأ رك مين 3 أي : مسرعين مقبلين إ ليك بأبصارهم » 
سی را 


ا 


ھ2 TT‏ وأصله: 
عِرْوَة وقیل : عِزْهَة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من 
اللام المحذوفة. 


... التسهيل لعلوم التنزيل : 


E‏ ا ہس یس جر 


لع ڪل أنري : یَنْہُمْ أن يدْحَلَّ جنه یم كانوا يقولون : إن كان ثم جنة 
فنحن أهلها . 

کلاپ ردعٌ لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. 

إن عَلَننَهُم يَمَا ممن كنايةٌ عن المنیٗ الذي خلق منه الإنسان. 

وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: 

الأول: تحقير الإنسان والردٌ على المتكبرين» كما قال بعضهم : إن 
الإنسان خلق من نطفة مَّذِرة"''» ویصیر جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل 
العذرة. 


(١)‏ المذرة: القذرة. القاموس المحيط (م ذر). 


الثاني: الردُ على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنةء كأنه يقول: 
إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس» فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل 


الصالح؛ لأنكم سواء في الخلقة. 


الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين» فهو قادر 
على أن يعيدهم, كقوله : #ۆالر بك ظفَدٌ من مي بی © € [القيامة: 7] إلى آخر 
السورة. 

موفلا ےک معناه: أقسمء والا) زائدة. 

رب أرق أرب ذكرت في «الصافات»”'' . 

مانا قر ©© کی أن یَلَع ٌه تهديد للكفار بإهلاكهم» وإبدال قوم 
خير منهم . 

وما عن بسنو أي : مغلوبين» والمعنى : إنا لا عجز عن التبديل 
المذکور؛ أو عن البعث . 

مإمَدَرْهُمٌ» وعید لهم» وفيه مهادنة منسوخة بالسیف . 

موم الى بُعَدو نہ يعني : يوم القيامة» بدليل أنه أبدل منه : ميم يرون 
من الاه وهي القبور . 

لان إل َضب بُو اللَّضب : الأصنامء وأصله : كل ما صب إلى 
الأنسان» فهو تمي ا من علّم أو بناء أو غير ذلك . 


۔)٥٦٤٦/۴٦( انظر‎ )١( 


پت 


_ التسهيل لعلوم التتزيل: _ 


ہو 
9 
وفيه لغات: فتح النون وإسكان الصادء وضمهماء وضم النون وإسكان 
الصاد. 


و وود 6 معناہ : یسرعول . 
والمعنی : أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشرء كما يسرعون 
المشي إلى أصنامهم في الدنيا . 


[ ا سلا وكا عازن 7 ار 7 قب ل أن رر 0 7× ۰ 
> ہس لئے ۶ کے > ے۔ 1 


24 ا رس کو 


وََخِرَكُمْ إل أجل سى إن أجل أ ا 1 ل رکز و تي © ر : 
دعوث وى للا ونہانا © ملم يدهز دعاوی إلا فرارا تو ہحمنتت- 
کا أصَيِعَهُ في ادام ا ا وروا وأستكيرواً ایکا © ثد 57 دعوم 
جا (© ي فلمل نل A‏ ار ملك وو يك ھ5 عن 
© می السا يڪم يرادا © © نید نول ون مل لک جنب 
ا را للا ما لک لا رون يہ وفانا © وقد حا یس از روا کف 
کت سَبِم سَموتٍ با للا وَجَعَل الغمر وَجَعَلَ الثم جا 9لا وأ 


بتک مَنَ 57 بان © م ین فا رمعم إخراجا © وا جعل لک ازس 
1 9 4 تنا 0 ويم ©4. 

57 

أو مصدرية على تقدير: «بأن أنذر» و«بأن اعبدوا». 


والأول أظھر . 


5 

9 

ِعَدَابُ أي يحتمل أن يريد : 

عذاب الآخرة. 

أو الغرق الذي أصابهم . 

ينيز عم بن ديك ين هنا للتبعیض أي : يغفر لكم ما فعلتم 
من الذنوب قبل أن تسلموا ؛ لأن الإسلام يجب ما قبلەء ولم يضمن أن يغفر 
لهم ما بعد إسلامهم ؛ لأن ذلك في مشيئة الله تعالى . 

وقيل : إن من هنا زائدة» وذلك باطل ؛ لأن «مِن» لا تزاد عنه سيبويه 
إلا في غير الواجب . 

وقيل : هي لبيان الجنس . 

وقيل : لابتداء الغاية. 

وهذان قولان ضعيفان في المعنى . 

والأول هو الصحيح ؛ لأن التبعيض فيه متجه . 

نیرک إِل أجل نت ظاهر هذا : يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به 
أخروا إلى أجل مسمى» وإن لم يفعلوا لم يؤخَرواء وذلك مقتضّى القول 
بالأجلين» وهو مذهب المعتزلة» وعلى هذا حملها الزمخشري”" . 

وأما على مذهب أهل السنة: فهي من المشكلات» وتأولها ابن عطية 
فقال: ليس للمعتزلة في الآية تعلق ؛ لأن المعنى : أن نوحًا ية لم يعلم هل 
هم ممن يؤر أو ممن يعاجّل؟ ولا قال لهم : إنكم تؤخرون عن أجل قد 


.)59/15( الكشاف‎ )١( 


حان» لکن قد سبق في الأزل إنهم إِمَّا ممن قُضي له بالإيمان والتأخير» 
أو ممق :فى له پالکٹر وَالیْمَا ج : 

کان وا 9 قال لهم : آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن فضي له 
بالإيمان والتأخير» وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي 
عليه بالكفر والمعاجلة. فكأن الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو 
فيما يُبرزه الغيب من حالهم ؛ إذ يمكن أن یُبرز إِمّا الإيمان والتأخير» وإما 
الكفر والمعاجلة» وأما عند الله : فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدّر 

إن أجل الہ إِذَا جاه لا بک هذا يقتضي أن الأجل محتوم» كما قال 
تعالى : 8 إذا ا فل ہے وہ سام ول سٹون # [یونس: 44]» وفي هذا 
حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرناء وفيه أيضًا رذ على المعتزلة 
في قولهم بالأجلين. 

ولما كان كذلك قال الزمخشري : إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد 
بالتأخير إن آمنواء وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر 
هو الأجل الثاني » وذلك أن قوم نوح قضّی الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثا 
ألف عامء وإن لم يؤمنوا عمرهم تسع مئة عام» فالألف عام هي التي لا تؤخر 


إذا جاءت» والتسع مئة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن 
7ئ0 


.)٦٦٤/۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۲۹/۱٦( الکشاف‎ )۲( 


<١ 

2 

عونمم ار لَه أي : دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة 
التي هي مسبّبٌ عن الإيمان؛ ليظهر قبح إعراضهم عنه؛ فإنهم أعرضوا 
عن سعادتهم . 

فلجَعَلوا أصَيمَهمْ ف َادَاسْ 4 فعلوا ذلك لكلا يسمعوا كلامه» فيحتمل : 

أنهم فعلوا ذلك حقيقة . 

أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك. 

م وَاسْتَفْسَوا ابه أي : جعلوها غشاوة عليهم ؛ لئلا يسمعوا كلامه. 

ويحتمل : 

أنهم فعلوا ذلك حقیقة . 

أو يكون عبارة عن إفراط إعراضهم . 

راہ أي : داموا على كفرهم . 

لزنم جما إعراب هارا : 

مصدر من المعنى › كقولك : قعد القرفصاء ۔ 


أو صفة لمصدر محذوف تقدیرہ : دُعا٤‏ جهارًا . 


أو مصدر في موضع الحال؛ آئ: مجاهرًا . 


2 إن اعت كم اشرت مم نرا ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار. ثم 
ذكر أنه دعاهم جهاراء ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرارء وهذه غاية 


جب وعد 


قال ابن عطية : الجهار: دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم» 
E 5709‏ 

ئل اکا کیم درا يدارا : مِفْعَالُ من الدَّرّ وهو كثرة 
الماء. 

وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطارء ولذلك خرج 
عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف» فقيل 
له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: «والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء»» ثم 
و 

وشكا رجل إلى الحسن الجدبّء فقال له: استغفر الله. 

ما لک لا کون به وكا 02 44 فيه أربعة تأويلات : 

سرت أن الوقا سو و ہی سور یو ترعون 
00 . قال ذلك الزمخشري» وقوله : لله على 

8 او شر فک ولو تأخر لكان صفة ل وتاي" . 

الثاني : أن الوقار ريمعت : التؤدة والتشبت› والمعنی ھا بی 
الله تعالى متثبّتین ؛ حتى تتمكنوا من النظر بوقاركم”*'» وقوله: لله على 
)١(‏ المحرر الوجيز (۸/ .)٦١۷‏ 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۲۹۳). 
(*) الكشاف .)5/1١5(‏ 


)٤(‏ في أ: «يتمكنوا من النظر لوقارهم». 


® التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
هذا : مفعول دخلت عليه اللامء كقولك : «ضربت لِزيدِ»» وإعراب واا 
على هذا : مصدر في موضع الحال. 

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف» والوقار بمعنى: العظمة 
والسلطانء فالمعنی : ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانهء ول4 
على هذا صفة”'' للوقار في المعنی . 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف. والوقار بمعنى الاستقرار» من 
قولك: وقَرّ في المكان: إذا استقر فيه» والمعنى : ما لكم لا تخافون 
الاستقرار في دار القرار إما في الجنة أو النار. 

وقد خلقَکر أطوارًا ¥ أي : طورًا بعد طورء يعني : أن الإنسان كان 
نطفةء ثم علقةء ثم مضغة» إلى سائر أحواله. 

وقيل : الأطوار: الأنواع المختلفة» فالمعنى : أن الناس على أنواع في 
ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك . 

یلا4 ذكر في «الملك»”" . 

وَجَعَلَ أَلْقَمَرَ فين نوراه القمر إنما هو في السماء الدنياء وساغ أن يقول 
#إفيهرت* لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع » كقولك: فلان 
في الأندلس كذا : إذا كان في بعضها . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطیةء ولعلّ الصواب: «صلة للوقار؟ء أي: لا تخافون عظمة لله. 
انظر : الكشاف .)۳٥/۱٦(‏ 
)٢(‏ انظر صفحة .٦۴۸‏ 


وجَعْل القمر نورًا والشمس سراجًا؛ لأن ضوء السراج أقوى من النور 
فإن السراج هو الذي يضيء فيبصّر به» والنور قد يكون أقل من ذلك . 

ون أت یَنَ اض بان هذه عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض . 

وه انا کہ : 

1 ج ه )١(‏ 

مصدر على غير الصّدْر ٠7‏ ۱ 

أو يكون تقديره: أنبتكم فنبّم نبانًا . 

ويحتمل أن يكون منصويًا على الحال. 

انم يعدم فبا يعني : بالدفن . 

وورب إِخْرا4 يعني : بالبعث من القبور . 

وآ جَعَلَ لک آلأْضٌ يِسَاطًا# شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار 
الناس عليها . 

وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كُرَيّوا"'. خلافًا لما 
ذهب إليه أهل التعديل» وفى ذلك نظر. 

سبلا فجَاجًا ذكر فى (الأنیاء؛'''. 
)١(‏ انظر التعليق في .077/١‏ 
)٢(‏ في أء ب» ه: «كورية٠»‏ وفي المصباح المنير (ك ر ي): «والنسبة إليها [أي : إلى الگرَة] 


كُرَيُ وَكُرَيّة على لفظها». 
(۳) انظر (۳/ .)١57‏ 


پہ سين 


مر وو 


رف وو ھی ھی ا ری ر و سو کی ری ا سی و کی 7ت 
[تإقال وح رب إن عضوف واتبعوا من لز رده مالم وولدةۃ إلا خسارا 9) ومکروا 

کر یں ہے شر ص  Merl I‏ ہو ے ے مك عا دصح سم ا شر خب عر 
مکزا كبارا لچ وفالوا لا نذرن الھک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث ویعوق ودرا 


كد مرا كا ولا رم الین إلا صد © ینا يلعي اتا دلوا کنا 
ر تدوأ م بن ذون اللہ نصا لا وَدَالَ نو و لا مد عل اض من الْكفرينَ دبا 
یی ول يدوأ إلا يرا كا 9© رب غر لي 
وَلوِدَفَ ولس َكَل ينوس مما وَلْمْؤْنينَ وَالْمُؤْوكتٍ ولا رد ان إلا بار ]. 


عو ےب و 


ف واتبعوا من لر بده مالم وَولَدُه: إلا حَسارًاه يعني : اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم. 

وقرئ وول بفتحتين» وَظوُلْدُهُ» بضم الواو وسكون اللام» وهما 
بمعنى واحد. 

اروام برا الکبًار - بالتشديد - أبلغ من الكُبّار - بالتخفيف -» 
والكبّار المخفف أبلغ من الکبیر . 

واوا لا مَدَرْنَ َال أي : وصّی بعضهم بعضًا بذلك. 

ولا مَدَرْنَ ودا ولا سوَاءًا هذه أسماء أصنام كان قوم نوح يعبدونها . 

وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنیاء فلما ماتوا 
صوّرهم أهل ذلك العصر من حجارة» وقالوا : ننظر إليها لنتذکر أعمالهم» 
فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصورء حتی عبدوها من دون 
الله ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها - وقيل : بل الأسماء فقط - إلى قبائل 
من العرب» فكان ود لكلب بدُومة الجندل» وكان سواع لھذیل ء وكان يغوث 
لمراد» وكان يعوق لهمَّذَانَء وكان نسر لذي الكلاع من حمير. 


وقرئ ودا بفتح الواو وضمهاء وهما لغتان. 


ہد ے< 2 ر NE ۰ 7 5 ٠.‏ ا 

#ووقد أضلوأ كرا الضمير للرؤساء من قوم نوح » والمعنی : اضلوا كثيرًا 
من أتباعهم . 

وهذا من كلام نوح 4 » وكذلك ظولا ّم الاين إل صدا من کلام 
وهو دعاء عليهم . 

وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله : ورب إِتَبْمْ عَصَوْنِ» والتقدير: 
قال : رب إنهم عصوني » وقال: «ؤولا رر اَلظَيلِينَ إِلا صك . 

08007 و : الى ع 

و«ما» زائدة للتأكيد. 

وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضًا ؛ ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار 

هل فَاَسِيِلواً تارا يعني : جهنم » وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي ؛ لأن الأمر 

وقيل : راد عرضهم على النارء وعبر عنه بالإدخال. 

قال فح زی کا در عل ال من الْكفرنَ دبا © دَيارَا4 : من الأسماء 
المستعملة في النفي العامء يقال: ما في الدار دَيَازْ؛ أي: ما بها أحد. 
ووزنه: فَیْعَال وكان أصله: ذیواں ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء . 

ولیس وزنه فعّال؛ لأنه لو كان كذلك لقيل : دوّار ؛ لأنه مشتق من الدّوْر 


.)٤)١-٤١ /١١( الكشاف‎ )١( 
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وروي أن نوخا ت لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من 
إيمانهم » وبعد أن أخرج الله کل مؤمن من أصلابهم . 


رب أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَفَ» يؤخذ من هذا : أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان 
الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان والذا نوح %4 مؤمنين 

قال ابن عباس : لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم بل واسم والد 
ہے و وھ 2- ئ0 EE‏ وت (١0)‏ 
نوح : لمك بن متوَشلخ وامه شمخا بيت آنوش ؛ حكاه الزمخشري . 
مولن دحل ہوے > مناه قيل : بيته : المسجد. 

وقيل: ا لسفينة . 

وقیل : شريعته» سماها بيا استعارة» وهذا بعيد. 

وقيل : داره» وهذا آرجح ؛ لأنه الحقيقة . 

وَِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُوْوتُ» هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم: 
وفيه دليل على جواز ذلك» خلافا لمن قال من المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء 
بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم» وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعة. 

قال بعض العلماء : إن الإله الذي استجاب لنوح ت فأغرق بدعوته 
جميع أهل الأرض الكفارء حقيقٌ أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع 
المؤمنين والمؤمنات. 


.)55 //1١5( الكشاف‎ )١( 


ل أَنَهُ مم تقر من ن فَقَالوا نا سما اکا ا © بیع إِل 


لد مامتا نول ر رتا کا (© وَأ مق جد ران قد سے ردو 0 
ہرےیو ركه ساس رم رر ر 
امثر كن شرل موا عل ا سَططا ل واتا ظا أن لن نقول الإذن وان عل اس کا 
حم ۔ےء اس عر لطر راس مم موي > ری مم ° 5 
لا وان 0 : من الإنين عوذونَ رال من لن فرادوهم رهقا (©) ونم ظنواً كنا 
29 وص کے کے کوس رر ھی حر ر صصر بر وور 
ظَننم أن لن يبعت اعد © واتا لسا السَباء فرجدنها ملت حرما ديا وشا 
حم ہے۔ سثے 7ج رع ہر سے ۔ م ۔ سر 
اگ ذ٤‏ سح گد رت کے رو ت 9 :ل 
م - لفن > ہو ےہ جنم کہ 
لت 6 ا 4 04 @ 0 
ذلك iol‏ ل جر ان انگ بل شی @ آنا 


ر ر 


كَ عتا سی الا اا ب ےج کت 
تبرت ےہ رسا © وَأمَا الْمَسِطونَ کاو 
حَطبًا © ألو أسْتَقمُوأ کی أَلطرِسَة لَأسَفَبَتهُم مه عد للا فين فيه وَمَن 
یش عن 5 ذو ریہ ية عَدابا صَعَدَا للا وان المسدجد پل فلا تدعوا مَمَ أل أحدَا 


® اتم ما قام عبد امو يذغوة ادوا کون عليه ا @ .]٤‏ 


ge 


0 وی 7 أن مع نفر من اکن پچ تقدمت في «الأحقاف» قصة هو لاء 
الجن الذين استمعوا القرآن من النبی ية وأسلموا'''. 


.٠٠١ انظر صفحة‎ )١( 


® . التسهيل لعلوم التنزيل ... 

مَفَالُوا إِنَا سِعَمَا فاا یا أي : قال بعضهم لبعض . 

وللعَجب اہ مصدر وصف به للمبالغة؛ لأن العجب مصدر قولك : 

وقیل : هو على حذف مضاف تقديره: ذا عجب . 

وه ل جد ره جد الله : جلاله وعظمته . 

وقیل : غناہء من قولك : فلان مجدودٌ: إذا استغنى . 

وقرئ ملم في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرهاء وكذلك فيما بعده 
إلى قوله : لوَإِنا نا السود . 

فأما الكسر: 

فاستئنافٌ . 

أو عطف على «إِنًا سَمِعَنَا4؛ لأنه كُسر في معمول القول» فيكون ما 
عطف عليه من قول الجن . 

وأما الفتح : 

فقيل: إنه عطفٌ على قوله: فان اتمم تَقَرُ. وهذا خطأ من طريق 
المعنى ؛ لأن قولہ: «أَسْتَمم فر في موضع معمول ای 4ء فیلزم أن 
يكون المعطوف عليه مما أوحي» وأن لا يكون من كلام الجن!ء وهو من 
كلام الجن . 

وقيل : إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله: لَامَنًا بده وهذا 
ضعيف ؛ لأن الضمیر المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض . 


عر 


وقال الزمخشري: هو معطوف على محل الجار والمجرور في 9#فامنا 


يه كأنه قال : صدقناه وصدقنا شال دراه 070 ا08 


ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع هي : مان نتم و ولو أستقموأه. 
و لون لْمَسجِدَ للد ؛ لأن ذلك مما أوحي» لا من كلام الجن. 


7 ۶ 


ونه کان قول سما عَلَ نو سَطَطًا» هذا من كلام الجن» وسفيههم : 
أبوهم إبليس . 

وقیل : هو اسم جنس لكل سفيه منھمء واختار ذلك ابن عطية. 

والشطط : التعدي ومجاوزة الحد. 

«وَإنًا نما أن أن فول اش وَل عل اک وہاچ أي : ظننا أن الأقوال التي 
كان الجن والإنس يقولونها على الله صادقة وليست بكذب؛ لأنا ظننا أنه 
لا يكذب أحد على الله. 


۶ 


«ۆوإِنه کان جال مَنَ الإ عَودُونَ جال مَنَ لہچ تفسير هذا: ما روي أن 
العرب کانوا إذا حل أحدهم بوا صاح بأعلى صوته: «يا عزيرٌ هذا الوادي 
إني أعوذ بك من السفهاء الذين فی طاعتك»» ويعتقد أن ذلك الجنى الذي 
بالوادي يحميه . 
ادوم رقا ضمير الفاعل : للجن» وضمير المفعول: للإنس» 
والمعنی : أن الجن زادوا الإنس ضلالَا وإثمًا لما عاذوا بهم . 


.)٤۸/۱١( الکشاف‎ )١( 
.)578/8( المحرر الوجیز‎ )۲( 
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أو زادوهم تخويفًا لما رأوا ضعف عقولهم. 

وقیل : ضمير الفاعل : للإنس» وضمير المفعول: للجن» والمعنی : إن 
الإنس زادوا الجن تكبرًا وطغيانًا لما عاذوا بهم ء حتى كان الجني یقول : أنا 
سيد الجن والإنس . 

ونم وا گنا طم أن لن ْمَك ال احا الضمير في ظا لکفار 
الإنس» ونر خطاب الجن بعضهم لبعض. 

فالمعنی : أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدًا . 

والبعث هنا يحتمل أن يريد به: 

بعث الرسل . 

أو البعث من القبور. 

وتا مستا اسما موَجَدْسَهَا تلق حَرَسا سيدا وَسْبْبا4 هذا إخبار عما حدث 
عند مبعث النبي يك ِن منع الجن من استراق السمع في السماء ورجمهم 
بالنجوم . 

واللمس : المس؛ واستعير هنا للطلب. 

والحرس : اسم مفرد في معنى الحُرَّاسء كالحَدَم في معنى الحُدَّامء 
ولذلك وَصِفَ بشديدٍ وهو مفرد. 

ويحتمل أن يريد به : 

الملائكة الحرَّاس. 


النجوم الحارسة. وكرر الشھب ؛ لا ختلاف اللفظ . 


طوَإِنًا كا مد من َدَسَح المقاعد: جمع مقعد» وقد فسر رسول 
الله ل صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدًا فوق واحد» فمتى أحرق الأعلى 
لع الذي تحته مكانه» فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون 
معهاء ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة7" . 


کمن يسيع الآنَ بج لَه شاب صدا الرصد اسم جمع للراصد'"'. 
گالع من للعازتی 

وقال ابن عطية : فى ارس ا ومعناه: منتظر . 

واختار ابن عطية والزمخشري : أنه كان قبل المبعث قليلاء ثم زاد بعد 
المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالکلیةا''. 

والدليل أنه كان قبل المبعث : قول رسول الله ُ لأصحابه وقد رأى 
كوكبًا انقض : (ما كنتم تقولون لهذا في الجاھلیة؟) قالوا : كنا نقول ولد ملك 
أو مات ملك فقال رسول الله ية : الیس الأمر كذلك»؛ ثم وصف استراق 
الجن للسمع'''ء وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم . 

پا ل در اش ايد یکن في الا »> الآيةٌ قال ابن عطية: معناه 
)١(‏ أخرجه البخاري .)]۸۰٤(‏ 
)۲( في أ ب ھ: «للواحد». 
(۳) المحرر الوجيز .)٤۳١/۸(‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز (۸/ ١۳٤)ء‏ والكشاف .)٥٤/١١(‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 


® 
لا ندري أيؤين الناس بهذا النبي فيّرشدواء أو يكفرون به فینزل بهم الشر؟”") 
وقال الزمخشري: معناه: لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرًا 


هونا نَا للحن ويا دون ذلك أي : منا قوم دون ذلك فحذف الموصوف» 
وأراد به : الذين ليس صلاحهم كاملا ء أو الذين لیس لهم صلاحء فإن «دون» 
قد تكون بمعنى «أقل»., أو بمعنى «غيرا . 

مإ كا طَرَنَ قدا الطرائق : المذاهب والسَّيّر وشبههاء والقِدّد: المختلفة 
وهو جمع قِذَة. 

وهذا بيان للقسمة المذكورة قب لء وهو على حذف مضاف ؛ أي : كنا ذوي 
طرائقء أو كنا في طرائق . 

«وإنًا تا أن أن تتَجِرَّ آنه في الْأرْضِ» الظن هنا : بمعنى العلم . 

قال ابن عطية : هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إیمانھم'''. 

ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم . 

واد لما سَمعَتا دی يعنون: القرآن. 


م 


موفلا عاف بحسا ولا رَمَقَا البخس : النقص والظلم ء والرمّق : تحميل ما 
لا يطاق. 


.)571١/8( المحرر الوجیز‎ )١( 
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ريا تلود يعنى : الظالمين» يقال قسّط الرجل : إذا جارء وأقسط 
- بالألف -: إذا الہ 


وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن . 

وأما قوله: من من اسل 2-7 روا رسا فيحتمل 

أن یکون من بقیة كلامهم . 

أو يكون ابتداء كلام الله تعالى» وهو الذي اختاره ابن عطية”"' . 

وأما قوله : ہلولو اممو فهو من كلام الله باتفاق» وليس من كلامهم. 

راچ أي : قصدوا الرَّشّد 

لوألو سمو عل الطْرمَةِ لَأََقَيِتهُم مه عَدَها» الماء الغدقٌ: هو الكثيرء 
وذلك استعارة في توسيع الرزق. 

والطریقة : هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنی : لو استقاموا على 
ذلك لوسّع الله أرزاقهم» فهو كقوله : ٭وَلو أن أهل الشری ءامنوا وَأتَّهَوا لفتحا 
ع ات من الما وَالْدرَضٍ ۹ [الأعراف: ٦۹]۔‏ 

وقيل : هي طريقة الكفرء والمعنى على هذا: لو استقاموا على الكفر 
لوسع الله عليهم في الدنيا ؛ إملاءً لهم واستدراجّا ء ويؤيد هذا قوله : لف 


.)٤١۳ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
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والأول أظھر . 

والضمير في اموا يحتمل أن یکون: 

أو للقاسطين المذكورين. 

أو لجميع الجن . 

أو للجن الذين استمعوا الي يك . 

أو لجميع الخلق . 

م لِْيِنہُمْ فيه إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة : فمعنی الفتنة : الاختبار 
هل يشكرون أم لا؟ 

وإن كانت الطريقة الکفر : فمعنى الفتنة: الإضلال والاستدراج. 


سل عدبا صدا معنى فنَسلک ہ4 : ندخله. 

والصعد: الشديد المشقة» وهو مصدر صَید يَصعّدء ووصف بالمصدر 
للمبالغة» يقال: فلان في صعَدٍ؛ أي : في مشقة. 

وقيل: صعَدٌ: جبل في النار”" . 

ون الد نو أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله 
وروي : أن الآية وو سے فا نوي عق لكي 


(١)‏ فی م: «للنبي». 
(۲) في ه: اجهلم». 


وقيل : أراد الأعضاء التي يُسجَد عليها» واحدها مَسجّد - بفتح الجيم ٠-‏ 


وهذا بعيد. 


وعطف فاوَآن مسجد بو على أو إِكَ أَنَهُ اتمم . 

وقال الخليل: معنى الآية: لأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا؛ 

ونه لهام عبد نہ يدعو عبد أ هنا : محمد يك ووصفه بالعبودية ؛ 
اختصاصًا له وتقریبًا'' وتشريقا . 

وقال الزمخشري : إنما سماه هنا عبد َس ء ولم يقل الرسول أو النبي ؛ 
لأن هذا واقع في كلام رسول الله ية عن نفسه ؛ لأنه مما أوحي إليه» فذّكر 
النبيئ ية نفسّه على ما يقتضيه التواضع والتذلل”" . 

وهذا الذي قاله بعیدء مع أنه إنما يتمكن على قراءة فلوم لا َا بفتح 
الهمزة» فيكون عطفًا على «إأويى إل أنه اتمم ء وأما على القراءة بالكسر 
على الاستئناف : فيكون إخبارًا من الله أو من جملة كلام الجن؛ فیّبطل 
ما قاله. 

كاذو ين لد دا اللبّد: الجماعات: واحدها لِبْدَة. 

والضمير في #كادواأ» يحتمل : 

أن يكون للكفار من الناس» أي : كادوا يجتمعون على الردٌ عليه وإبطال 
أمره 
مرك 


)١(‏ في هامش د: «خ: وتكريما». 
(۲) الکشاف .)٦٤ /١١(‏ 


سے 
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أو يكون للجن الذين استمعواء أي : كادوا يجتمعون عليه لاستماع 
القرآنء والتبرّك به. 


څ< 2 كر م مس صر گے صصح حر مرج 
كل نما ادعو رق کل اشر ہی أَحَدَا 9© فل نی لا می لك ضرا ولا رَسّدًا © 
فل إن لن مف من امه آحد ولن جد من دونو مادا 6 إل بلغا من أله رست ومن 


بعص لَه وسو فن لم ار جَهَئَمَ لري فا بدا ©© حى إِذَا رآوا ما يوَعَدُونَ 


ل سم 0 رر 


"ا" من أَضْعَفٌ تارا واقل عدا ©© قل ِن أذوت أرب ما ُوعَدُونَ ار جعل 


صو ےش ا و 


عر 


لم ر أَمَدَا ©© عم أَلمَيْبٍ فلا بظهر عل عَنہیہ لَعدًا © إلا من أَزتضَئ من 
رَسُولٍ ون هك من بن ديه ومن لو رصا © مار أن كد ابوا رست ر 
َاحاط یما لدنم وأخصى کل مَؾر عَدَدا @ )]. 

امتا أي : ملجاً. 

إلا بلغا بدل من ملتسا ؛ 4 لا أجد ملجنًا”'' إلا بلاغ الرسالة . 

أو بدل من فص لا رَسَدًا : أي : لا أملك شيئًا إلا بلاغ الرسالة. 

ویو تی 

ي آله قال الزمخشري اجار وال رور اس فا إننها 
هو بمعنی : بلاغًا کائتًا من الله" . 

ويحتمل عندي : أن يكون متعلقًا ب «بلغا» . والمعنی : بلاغ عن الله . 

«وَرِسْلَتةِ» قال الزمخشري: إنه معطوف على #بلّغا» كأنه قال: 
إلا التبليغ والرسالة”" . 


0١)‏ في ب» ھ: امنجى». 
)٢(‏ الکشاف .)۷۰۱/۱٦(‏ 
(۳) الكشاف .)۷١ /۱٦(‏ 
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ويحتمل أن يكون لوَرِسَلتهء» معطوفا على اسم الله. 

ومن بعص الله وَرسولَم فَانَ ا تار جَهَتَمَ خَلدن فا بدا جمع مل خرن کہ 
على معنى ومن يَتوں ؛ لأنه في معنى الجمع . 

والآية في الکفارء وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنین ؛ لأن مذهبهم 
خلوذهم في النار. 

والدليل على أنها في الكفار وجهان: 

أحدهما: أنها مكية» والسور المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار. 

ی اروا مدو تعلّقت ملاحی » بقولہ : لک عو ًا وجعلت 
غا اك 

والمعنى : أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون» قال 
ذلك الزمخشري» وقال أيضًا : يجوز أن يتعلق بمحذوفي يدل عليه المعنى» 
كأنه قيل : لا يزالون على ما هم عليه من الکفر حتى إذا رأوا ما يوعدون”'', 
وهذا أظهر. 

قل إِنْ آذرعت أَغِب مَا عدو إن هنا نافية » والمعنى : قل : لا أدري 
أقريب ما توعدون أم بعيد» وعبّر عن بُعدہ بقوله : ہار مل له ری مدا . 


ويعني ب ب لم تو عدون # فل تن أو يوم القيامة. 


.)۷١/١١( الكشاف‎ )١( 


لملا ھر عل عن اسا © الا من زی ين رَسُولٍ» أي : لا يُطلع على 
علم الغيب أحدًا إلا من ارتضى» وهم الرسل ؛ فإنه يطلعهم على ما شاء من 
ذلك. 


وطإمن» في قوله: «من رَسُولٍ» لبيان الجنس» لا للتبعیض . 

والرسول هنا يُحتمل أن یراد به: 

الرسل من الملائكة» وعلى هذا حملها ابن عطية”''. 

أو الرسل من بني آدم» وعلى هذا حملها الزمخشري”' واستّدل بها على 
نفي كرامات الأولياء الذين يدَّعون المكاشّفة بالغيوب؛ فإن الله خص 
الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم . 

وفيها أيضًا دليل على إبطال الكهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي 
أهلّها الاطلاع على الغيب؛ لأنهم ليسوا من الرسل . 

ِنَم یك مِنْ بن يده ومِنَ خَلْفه. رداچ المعنى : أن الله يسلك من بين 
يدي الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصّدًا يحفظونه من الشياطين”". 

وقد ذكرنا #رّصَدًا» في هذه السورة. 

قال بعضهم : ما بعث الله رسولًا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ 


شال و 


۔)٦۳۸‎ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۷۳/١۱١( (؟) الکشاف‎ 
في أء ب» ج: «الشيطان».‎ )۳( 
في ج: «رسالات).‎ )٤( 


22 
© 
لیر أن قد اَبلرا رسَدّتٍ رَه في الفاعل ب ملي ثلاثة أقوال : 
الأول: أي : ليعلم الله أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربھمء أي: يعلمه 
موجودّاء وقد كان علم ذلك قبل كونه. 
الثاني : ليعلم محمد أن الملائكة الرصّد قد أبلغوا رسالات ربهم . 
الثالث : ليعلم من كفر أن الرسل قد أبلغوا الرسالة. 
والأول أظهر. 
وجْمَعَ الضمير في ابأ وفي رم حملا على المعنى ؛ لأن لمن 
أتضَئ من رَسُولٍِ يراد به جماعة . 
فإوأحاط يما َم أي : أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع . 
وهذه الجملة معطوفة على قوله: 9 لِعَلر کہ ؛ لأن معناه أنه قد علم» قال 
ذلك ابن عطیۃ'''. 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال. 


«وأحصن کل سَىْءِ عَدَذا» هذا عمومٌ في جميع الأشياء . 
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و«وعددا» منصوب : 

فل الال 

آو سر 

أو مصدر من معنی أحصن* . 


.)٤۳۸/۸( المحرر الوجیز‎ )١( 


[ مو اما الم ل © فر الل إل يا (© ينه أ ا عه فلا ر 


ورتل SS‏ إن ناشثة 2ھ أ 


قي a‏ ا بن شق يم 

حملا 2ا ودر جو انل الد مَمَهَلْهرْ كيلا @ إن بَا کال وا © 

وَطعَامًا دا سد وداب للا لی بوم جف لأر ول بَال یاک لال کا هیلا © 

تا رسلا إل رسوا شهدا کر کا ارتا إل فرعو رسوا © تعمی فوت 

رسو اتةه أَخْدا ويلا لج مکیف تَنفُوتَ إن کفرت ہوم عل لْوِلدنَ شا 09 
2 000 


اسما مُتمطر بو كان وعدم مفغولا © إن هي كر حَمن شاه اد إلى ربد 
سَبيلا © *]. 

ووزن #الْمَرّمَلٌُ» متَمْعَل فأصله > متر مل > ثم سكنت التاء وأدغمت في 
الزاي. 

وفي تسمية النبي ب بالمزمل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان فى وقت نزول الآية متزمّلا فى كساء أو لحاف» 
والتزمّل: الالتفاف في الثياب بضم وتشمیرء هذا قول عائشة والجمهور 


! 
ا 


۱ 
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الثاني : أنه كان قد تزمل فى ثيابه للصلاة. 

الثالث: أنمعناه المتؤزمل للیکھای؛ السٹت المجد فى أمرها 

والأول هو الصحيح ؛ لما ورد في البخاري ومسلم : «أن رسول الله يا 
لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع يي إلى خديجة 
ترعد فرائصه. فقال: زملوني زملوني»» فنزلت ليبا لر وعلی 
هذا نزلت فا نایا الیک فالتزمّل”'"' على هذا : تزمله من أجل الرعب الذي 

وقال الزمخشري: كان نائمًا في قطيفة فنودي 9يَأما الْمَرّمَلُ (© کہ ؛ 
لِيْهَجَنَ" " إليه الحالة التى كان عليها من التزمّل فى القطيفة؛ لأنه سبب 
للنوم الثقيل المانع من قيام اليل“ . وهذا القول بعيد غير سديد. 

وقال السهيلى : فى ندائه بالمزمل فائدتان: 

إحداهما : الملاطفة. فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه 

(0) “tf “ao ٣ص‎ 5 5 5 5 كانه‎ 

باسم مشتق من حالته التي هو عليها ء كقول النبي َا لعلي : «قم آبا تراب» 8 

والفائدة الأخرى : التنبيه لكل متزمل راقد باللیل ؛ ليتنّه إلى ذكر الله ؛ 


.)١51( أخرجه البخاري (٤)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) في بء ه: «فالمتزمل". 

(©) أي: يقبّح» والتھجین : التقبیح . القاموس المحيط (ه ج ن). 
)٤(‏ الكشاف .)77//١5(‏ 

.)5509( أخرجه البخاري (٤٤٦)ء ومسلم‎ )٥( 


لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك 
الصفة . 


فإ اَل هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب؟ 

فعلى القول بالندب : هو ثابت غير منسوخ . 

وأما على القول بالوجوب : ففيه ثلائة أقوال: 

أحدها : أنه فرض على النبي ية وحده» ولم يزل فرضًا عليه حتى توفي . 

الثاني : أنه فرض عليه وعلى أمته» فقاموا حتى انتفخت أقدامهم» ثم 
نُسخ بقوله في آخر السورة: إن ربك ياد أن تمم الآيةَ. وصار تطوعًاء 
هذا قول عائشة چنا وهو الصحيح . 

واختلف كم بقي فرضًا؟ 

فقالت عائشة : عاما. 

وقيل : ثمانية أشهر . 

وقیل : عشرة أعوام» فالآية الناسخة على هذا مدنية . 

الثالث : أنه فرض عليه يل وعلى أمته. وهو ثابت غير منسوح؛ ولکن 
ليس الليل كله إلا ما تیسر منه» وهو مذهب الحسن وابن سیرین . 

إلا کل © یسنہ أ اشن بن قيا © از زد ع في معنى هذا الكلام 
أربعة أقوال: 

الأول - وهو الأشهر والأظهر- : أن الاستثناء من الليل» وقوله : «9تصفه+» 


(١)‏ التعريف والإعلام للسهيلي (ص : ار" 
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بدل من مألل . أو من : (قلیل٤ء‏ وجعل النصف قليلًا بالنسبة إلى الجميع. 
والضمیران في : «9أنفض ینہ ء وز عد عائدان على النصف . 
والمعنى : أن الله خيّره بين ثلائة أحوال» وهي : أن يقوم نصف الليل» 

أو يَنقص من النصف قليلاء أو يزيد عليه. 
القول الثاني : قال الزمخشري : إلا ليلا استثناء من النصف» كأنه 

قال : «نصف الليل إلا قلیلّا؛'''. 


فخيّره على هذا بين حالتين» وهما : أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منهء 
وهذا ضعیف؛ لأن قوله : «أو أنفض نه قلا قد تضمن معنی النقص من 
النصف ؛ فلا فائدة زائدة فى استثناء القليل من النصف . 
لہ نصف النصف» وهو الربع» ويكون الضمير في قوله: ٭لاز زد علد 
يعود على ذلك ؛ ای زد على الربع فيكون ثلث . 

فالتخيير على هذا : بين قيام النصف أو الثلث أو الربع » وهذا أيضًا بعيد. 

القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنی إلا ليلا 
الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد ب أل على هذا : 
اللناك ۷ہی جس متا بعد لاف فشر هذا القلين المت بنا 
)0۱( في أ ج“ ھ: «يزاد». 


(۲) الکشاف /۱٦(‏ ۸۳). 
(۳) الکشاف /۱٦(‏ ۸۷)۔ 


(8)"المحررالوجيز 1/0 4). 


بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه» فدلٌ ذلك على أن 
المراد بالليل المستثنی بعض أجزاء الليل» لا بعض الليالي . 


فإن قیل : لم قيّد النقص من النصف بالقلة فقال: أو انقض ينه يلا 
وأطلق في الزيادة فقال: لآ زد عو ولم يقل «قليلًا»؟ 

فالجواب : أن الزيادة تحسّن فيها الكثرة؛ فلذلك لم يقيدها بالقلة» 
بخلاف النقص» فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف کثیر . 

ور ارعان َا الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبیان 
الحروف» وذلك مُعينٌ على التفكر في معاني القرآن. بخلاف الهذ الذي 
لا يفقه صاحبّه ما يقول» وكان رسول الله كَل يُقَطع قراءته حرفًا حرفاء 


رج 5 ته rE‏ 0 55 ہے ١26١2‏ 
ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب» إلا وقف وتعزڈ' ٦‏ 


إا سَنُلقی عَللك قول لا 


© € هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل . 
والقول الثقيل : هو القرآنء واختلف في وصفه بالثقّل على خمسة أقوال: 
أحدها: أنه سمي ثقيلًا ؛ لِمَا كان النبي ية يلقاه من الشدة عند نزول 

الوحي عليه حتى إن جبينه لیتفصّد''' عرَفًا في الیوم الشديد البردء وقد كان 

يثقل جسمه ية بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي 
إليه وفَخْذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن تُرَضنّ فَخِذُ زیدء والثقل على 


هذا: حققة . 


(۱) أخر جه أحمد )۲۳۲٣٣٣(‏ وأبو داود (۸۷۱)ء والنسائي في الكبرى /١(‏ 05701 وابن 
ماجه .)١76١(‏ 


)۲( في ب؛ ج“ ھ: ايتفصدة. 
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الثانى: أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده. 

الثالث: أن ثقيل فى الميزان. 

الرابع: أنه كلام له وز ورجحان. 

الخامس: أنه ثقيل لما تضمّن من التكاليف والأوامر والنواهي» وهذا 
اختیار ابن عطیة''ء وعلى هذا يناسب الاعتراضٌ بهذه الآية قيامً الليل؛ 


a = 


© إنَّ سمه الل فى الناشئة سبعة أقوال : 
الأول: أنه النفس الناشئة بالليل؛ أي : التي تنشأ”' من مُضجعھا وتقوم 
للصلاة . 
الات التمجاغة فا2 الذي کی وت اة 
الثالث: العبادة الناشئة بالليل؛ أي : تحدث فيه . 
الرابع: الناشئة : القيام بعد النوم» فمن قام أول اللیل قبل أن ينام فلم 
وو توب وق 
يقم ناشئة : 
الخامس: الناشئة القيام أول اللیل بعد العشاء. 
السادس: الناشئة بين المغرب والعشاء. 
السابع: ناشئة الليل: ساعاته كلها . 


.)557 /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
فى أ ه: «تنشوا»!.‎ )۲( 
في ب : «ناشئة الليل»» وفي د: «ناشئًا».‎ )۳( 


ر > مث ورم 
ھی أشد وط یُحتمل معنيين : 


أحدهما: أثقل وأصعب على المصليء ومنه قول النبي و : «اللهم 
أشدد وطأتك على مضر؛''ء والأثقل أعظم أجرّاء فالمعنی : تحريض على 
قيام الليل؛ لكثرة الأجر. 

الثاني: أشدٌ ثبونًا ؛ من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس» 
ويقرب هذا من معنى «إوأقوم قبلا4 . 

وقرئ وء بكسر الواو على وزن فَعَالء ومعناه: موافقة ؛ أي : يوافق 
القلبٔ اللسان بحضور''' الذهن . 

مإ لك في لار سبحا طول السبح هنا : عبارة عن التصرف في الأشغال. 

والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك» وتفرع بالليل لعبادة ربك . 

وقیل : المعنى : إن فاتك شيء من صلاة الليل فأدّه بالنهار؛ فإنه طويل 
يسع فيه ذلك . 

واد كر نم ركه قيل : معناه قل : «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول 
صلاتك . 

واللفظ أعم من ذلك . 

وبل إِلّهِ تيلا أي : انقطع إليه بالعبادة والتوکل عليه وحده. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۸۰)ء‏ ومسلم .)٦۷٥(‏ 
)٢(‏ في د: الحضورا۔ 
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2 

ويلا مصدرٌ على غير الصَّدْر”"' . 

دده وكيل الوکیل : هو القائم بالأمورء والذي توكل إليه الأشياءء 
فهو أمرٌ بالتوكل على الله . 

«#وأضيز عل ما ولون أي : على ما يقول الکفارء والآية منسوخة بالسيف. 

وقيل : إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله تعالی : وَآهْجْرَهُمٌ هَجْرا 
خيلا وأما الصبر فمأمور به في كل وقت. 

وَدَرنِ کرد هذا تهديد لهم » وانتصب ف المَكَدْينَ4 على أنه مفعول 
معه» أو معطوف . 

«أوْل اَم أي : التنعّم في الدنيا . 

وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة» وهم قوم من قريش كانوا متنعمين 
في الدنيا . 

{Ko‏ جمع نگل وهو القيد من الحديد. 


ويروى أنها فيود منود من نار . 


موَطَامًا دا عْضَّةٍ4 يعني : شجرة الزقوم» ومعنى دا عُسَوَکہ : يَعْصٌّ به ؛ 
أي : يَختلق, 
e E‏ 50 ۔ )٢(‏ 
وقيل : هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج . 


.0770/١ انظر التعليق في‎ )١( 
في د: «حلقومهم».‎ (۲) 


( 


وروي أن رسول الله َة قرأ هذه الآية فصعق!'. 


طابرم تبث الس أي : تھتز وتزلزل. 
والعامل في م : معنى الكلام المتقدمء وهو إن لدب أنكالا» . 
لات ابال كيبا مهيلا الكثيب : كُدْسنُ الرمل» والمھیل : اللين الرّخو 
الذي هيه" الريح أ کو وزنه مفعول . 
والمعنى : أن الجبال تصير إذا نسفت يوم القيامة مثل الكثيب. 
إلى الناس كافة. 
0-0 9 . 0( 
شهدا عي أي : يشهد على أعمالكم من الکفر والإيمان» والطاعة 
والمعصية. 
وإنما يشهد على من أدركه؛ لقوله َة «أقول كما قال أخي 
[المائدة : ۷" : 
E‏ ازسلنا إلى َعَونَ شولا يعني : موسى 4 » وهو المراد بقوله : #فمصئ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۳۸۵). 
(۲) في أ ه: انثیرہا: في بء ج: اتنثره». 
(۳) قوله «أي: تنشرہا لم ترد في أ. ب» ج» ه. 
)٤(‏ الكشاف .)٠٠١/١١(‏ 
(ہ٥)‏ أخر جه البخاري )۹(« ومسلم (۲۸۱۰). 


© التسهيل لعلوم التنزيل _ 
رَعَوتُ اللہ فاللام للعهد . 

موادا وبلا أي : غليظًا شديدًا . 

ماپ مفعول به» وناصبه: لفون أي : كيف تتقون يوم القيامة 
وأهواله إن كفرتم . 

E E 

وقیل : هو ظرف؛ أي : كيف لکم بالتقوى يوم القيامة . 

ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره: اذكرء أو قوله : السا 

یل الود ًا لدد جمع وليد» وهو الطفل الصغير. 

والشّيب - بكسر الشين -: جمع أشيب» ووزنه فل بضم الفاء» وكسرت 
لأجل الياء . 

وَل يحتمل أن يكون مسندًا : 

إلى الله تعالی ۔ 

أو إلى الیوم . 

والمعنی : أن الأطفال یّشیبون يوم القيامة : 

فقيل : إن ذلك حقيقة . 

وقيل : إنه عبارة عن هول ذلك اليوم . 


۔)٦٠١/۱١( أي: مفعول ب 8 نم . الكشاف‎ )١( 


وفيل : إنه عبارة عن طوله . 


مو الک مُنفطر بء الانفطار: الانشقاق. 
والضمير المجرور يعود على اليوم؛ أي: تتفطر"'' السماء بشدة هوله. 
ويحتمل أن يعود على الله؛ أي : تتفطر”'"' بأمره وقدرته . 
والأول أظهر. 

ولا تک ا مؤنثة وجاء #إمنفطر بالتذکیر: 

لأن تأنیٹھا غير حقيقي . 

أو على الإضافة» تقديره: ذات انفطار. 

أو لأنه أراد السقف. 

هكان وَعَدُمٌ مولا الضمیر في لوَعَدُمٌ4 يحتمل أن يعود : 

على الیوم . 

أو على الله . 

والأول أظهر ؛ لأنه ملفوظ به. 

مولن هزو ي الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد. 
موس سا اتد إل ريو سيا يريد : سبیل التقرب إلى الله . 


(١)‏ في بس ه: «تنفطر». 
)٢(‏ فى دء ھ : «تنفطرا. 


eye ج"‎ pw 
.. ال التنزيل‎ 2 
.  ليزنتلا سا التسهيل لعلوم‎ 
إن ريك بغار أنك تقوم اد من لى الل ونصعم ولنم وطابفة هن الین معك واه‎ #8 [ 
رر کو وہ سے ہہ س ہے و ہے ىےر رر مد گر ےر تا ےم ر‎ 0--771 
مدر آل والٹہار عل أن أن مخصوه فاب عل قافر وا ما سر ون لزان عم أن سيون‎ 
ث ہو رپ ہےر سو ے مم و کے وفع یں ہے کر سا ہ27 رر کے ع وہ اہی ہہ میں یر می ہے‎ 
ینہ مي خرو يضرو في الازض بون ين مَضْلٍ الو حرو َيون في سیل أله‎ 
افیا ما ير بنا رایغا الکارة رؤا اك رتا نه رکا کا ونا تبأ ليش د‎ 
.] 9 خر تحدوہ عند اق هو خبرا واعظم أا واستغفروً اله إن الله عَفُورٌ رح‎ 
0 35 4 موه ہے غ2 وو وور وج‎ 
إن ريك يعار أك تفم اق ين ّى له هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في‎ 
. أول السورة من قيام اللیل‎ 
ومعناها : إن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قيامًا مختلفاء‎ 
مرة يكثر ومرة يقل ؛ لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطھاء‎ 
فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله فخفف عنكم وأمركم أن تقرؤوا ما تيسر من‎ 
القرآن.‎ 
در كشاه 0 کہشو بر چا ۱ و‎ 
#وَنِضْفِهٍ وَثلَْو 4 من قرأهما بالخفض : فهو عطف على ئل الله ؛‎ 
. أي: تقوم اقل من ثلثي اللیل وأقل من نصفه ومن ثلثه‎ 
ومن قرأ بالنصب: فهو عطف على #أذفك# ؛ أي : تقوم أدنى من ثلثي‎ 
الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة.‎ 
١ ۱ ۱ : 5 23207 
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هوم ۰ 
فلعَلر أن أن سوچ الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام؛ أي : لن 


وقيل : معناه: لن تطيقوه؛ أي: لن تطيقوا قيام الليل كله . 


صر سے 


لاب عكر عبارة عن التخفيف ء كقوله : علفاذ لر ل معلا واب اللہ لک یہ 


[المجادلة: 1]. 


# قافر وأ ما يسر من المَرْءَان 4 أي : إذا لم تقدروا على قيام الليل كله» فقوموا 
بعضه» واقرؤوا في صلاتكم باللیل ما تیسر من القرآن وهذا الأمر للندب . 

وقال ابن عطية : هو للإباحة عند الجمهور”'2. 

وقال قوم - منهم الحسن وابن سيرين - : هو فرض لا بِدَّ منه ولو أقل ما 
يمكن» حتى قال بعضهم : من صلی الوتر فقد امتثل هذا الأمر. 

وقيل: كان فرضًا ثم نسخ بالصلوات الخمس . 

وقال بعضهم : هو فرض على آهل القرآن دون غيرهم . 

عم أن سَیکون منك َه ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي" لبني آدم 
تدهم من فا ال > فمنها : المرض»ء ومنها منها : السفر للتجارة وهي الضرب 
فى الأرض ابتغاء فضل الله ومنها: الجهاد. 

ثم كرر الأمر بقراءة ما تیسر: 

تأكيدًا للأمر به . 

أو تأكيدًا للتخفيفء وهذا أظهر؛ لأنه ذكره بإثر الأعذار: 

ER:‏ اللو واوا کرک يعني : | ٹکٹ رت 


.)٤٤۷١/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
في د زيادة: «تکون».‎ )۲( 


9 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 
و وی أ م معناه تصدقواء وقد ذكر في (الیقرۃا'''. 
ہُو را نصب محرا ؛ لأنه مفعول ثان ل تيوه » والضمیر فضل. 
اسنا الله :قال يمطن'العلما :إن الاسظار يعد السا سط 
من هذه الآية» وكان رسول الله َة إذا سلم من صلاته استغفر ثلاتًا'''. 


.)٦٦٤ /۱( انظر‎ )١( 
.)٢۹۱( أخرجه مسلم‎ )٢( 


ویب ا © د كيز © بلک كذ © یاد تلف © ر انث 
6 کت لیا وَلرَبِكَ تأضير ( 9 اذا نر في النافور © نیا فلك كا وميد وم عير 


 ,‏ ۷ 2> و ر ل سمح بي کے گر وڈ ے 
لک على الْکفرینَ ء 7 نر هه ذرق ومن خلقت ومدا 09 ل وجعلت له مالا ممدودا 


ع 


@ وی شرا ©© رمث ا ہیا @ ثم یلمع أن اید ©© عله نہ كن لبا 


تر 3 


عنیدا ا وک مم یی © انم فک ور © فل كن در 9 م ہیل کف مدر 
جک 20 کی کہ © 2 1ڑ کر © 5ز متا ل 2 9© إن 
کا إلا ول ار ©© عائید قر 3© وما ای ماسر © کب ولا در 69 نت 
تر © ھا عر @ را جع اتب ار ےج جب تم الا َة 


لت کا لتقن ان و الب وژداد ال عاموا اك لا ا 0 أ اکب 
7 7 ى۶ 2 220 
کس کا مل کرت رھ وتاب إلا وك لكر گا 

بايا لن © » وزنه : مُتَفْعَلء ومعناه الڈی تدر فی كساء اریاب, 

وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسّبما ذكرنا في موضعه'" . 


وقال السهيلى : فى ندائه ب #المَدَنّدُ» ثلاث فوائد: الاثنتان اللتان ذكرتا 


.61١9 انظر صفحة‎ )١( 
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هه 
في «المزمل»» وفائدة ثالثة؛ وهي: أن العرب يقولون: «النذير العُريان»» 
للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير» والنذیر''' بالثياب ضد هذاء 
فكأنه تنبية على ما يجب من التشمیر'''. 

وقیل : إن هذه أول سورة نزلت من القرآن. 

والصحيح أن سورة «اقرأ» نزلت قبلها . 

«ر ّدر © » أي: أنذر الناس» وهذه بعثة عامة. 

وق كذ © 4 أي : عظمه . 

ويحتمل أن يريد قول : «الله أكبر»» ويؤيد ذلك : ما روي عن أبي هريرة : 
أن المسلمين قالوا: بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت : ورك مكب © ي" . 

وقول: ورك مكب © € من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخرہ. 

ےوک طهر © فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة . 

واختلف على هذا : هل يحمل على الوجوب؛ فتكون إزالة النجاسة 
واجبة؟» أو على الندب؛ فتكون سنة؟ 


والآخر: أنه يراد به : الطهارة من الذنوب والعيوب› فالثیاب على هذا : 


)١(‏ في ب: «التدثر». وفي ج: «والمدثر» 
فم التعريف والإعلام للسهيلي (ص : .)۳٥۱۸-۷‏ 
(۳) ذكره ابن عطية في تفسيره (۸/ )501١‏ ولم أقف على إسناد له. 


الثالث: أن معناه: لا تلبس الثیاب من مكسب خبيث . 
#وَالرٌجِرٌ مجر (© € فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الرجز: الأوثان روي ذلك عن رسول الله ا وهو 
قول عائشة . 


والآخر: أن الرجز: السحْط والعذاب» وهذا أصله في اللغةء فمعناه: 
اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه . 

الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال بعضهم : كل معصية رجز . 

فول نش كر )4 يحتمل قوله: تنش أن يكون : 

من معنى العطاء . 

أو معنی المنَّء وهو ذكر العطاء وشبهه. 

أو معنى الضعف. 

فإن كان من العطاء : ففيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم: هذا 
خاص بالنبي يو ومباح لأمّته . 

والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره؛ فإن الكريم يستقل ما يُعطي وإِنْ 
كان كثيرًا . 


(١)‏ أخر جه البخاري )٦۹٤٤(‏ ومسلم )١11(‏ من حديث جابرء وفي بعض طرقه «قال 
أبو سلمة : والرجز : الأوثان». فيكون هذا من تفسير أبي سلمة ولیس من تفسیر النبي لہ 


7۰ 

وإن کان من المنٌ بالشيء: ففيه وجهان: 

الأول: لا تمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه . 

الثاني : لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب . 

وإن كان من الضعف: فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما 
حمّلناك من ذلك. 

ورك تأضيز © » أي: اصبر لوجهه وطلب رضاه. 

ويحتمل أن يريد الصبر : 

على المكاره والمصائب . 

أو على إذاية الكفار له. 

أو على العبادة. 

بدا نر في داور © 4 يعني : نفخ في الصور . 

ويحتمل أن يريد: النفخة الأولیء أو الثانیة . 

##دَرفٍ ومن حلفت وح دا 69 # هذا وعيد وتهديد. 

ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق. 

وفي معنی ودا ثلائة أقوال: 

أحدها : روي أنه كان يلقٌب الوحيد؛ أي: لا نظير له في ماله وشرفه. 
فكونة :وحيدًا تعمة عدّدها الله علیہ 


الثانى : أن معناه: خلقته منفردًا ذليلا . 


الثالث: أن معناه: خلقته وحدي». ف ودا على هذا من صفة الله 
تعالى» وإعرابه على هذا : حال من الضمير الفاعل في قوله: للحَلنُْ پچ . 
وهو على القولين الأولين: حال من الضمير المفعول. 


لوَجَعَلْتُ لم مالا مَندُودَا ©» أي : كثيرّاء واختلف في مقداره؛ فقيل : 
ألف دیناں وقیل : عشرة آلاف . 
وقيل : يعني : الأرض ؛ لأنها فلگ 
وبين سبوا © » أي : حضورًاء وروي أنه كان له عشرة من الأولاد”") 
- وقيل : ثلاثة عشر - لا يفارقونه. 
وأسلم منهم ثلائةق وهم: خالد وهشام» وعِمّارة. 
هدت لم هيدا ©© »* أي : بسطت له في الدنيا بالمال والعزة وطيب 
ا 
موم یمم أن اید 0 6 أي : يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله» وهذه 
غاية الحرص . 
مل کلاپ زجرٌ عما طمع فيه من الزيادة. 
یدک أي : معاندًا مخالفا. 
والآيات هنا : يراد بها القرآن؛ لأن الوليد قال فيه : إنه سحر. 
ویحتمل أن يريد الدلائل . 


(١)‏ في ب» د ھ: «الولد». 


9 Yi 
٠۳ 
سايقم 0 9 4 الصعود : العقبة الصعبة» روي عن النبي يا نها‎ 

(١) 


عقبة في جهنم › كلما صیدھا الإنسان ذاب ثم يعود 
إن نکر بر پلیہ أي : نكر فيما يقول. مدد في نفسه ما يقول 
فى القرآن؛ أ هيأ كلامه . 
الصديق» فعاتبه أبو جهل» وقال له: إن قريشًا قد أبغضتك لمقاربتك أمر 
محمدء وما یخلصك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولا يرضيهم. 
فافتتن وقال: أفعل ذلك» ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر؟ ما 
هو شعر» أقول كاهن؟ ما هو بكاهن» أقول: إنه سحر وإنه قول البشر ؛ أي : 
ميل يِف كدر 409 دعاءٌ عليه وذم. وكرره تأكيدًا لذمه وتقبيح حاله. 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون مقتضاه: استحسان منزعه الأول 
حين أعجبه القرآن» فيكون قوله : قل لا یراد به الدعاء عليه» وإنما هو 
كقولهم : «قاتل الله فلانًا ما أشجعه!»» يريدون التعجب من حاله واستعظامَ 


وو 
سم ٤‏ 


وقال الزمخشري: يحتمل أن يكون ثناءً عليه على طريقة الاستھزاء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (ص: ۲۸۱)۔ 
(۲) المحرر الوجيز (۸/ /ا50). 


أو حکایةً لقول قريش؛ تهكُمًا بھم”'۔ 

مم عر © » أي: نظر في قوله» وقدّر ما يقول. 

مم عبَىَ وَبَرَ © € البُسور : هو تقطيب الوجەء وهو أشد من العبوس . 

وفعّل ذلك من حسدہ للنبي يِه أو عبس في وجهه يِه أو عبس لما 
ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول. 

موم ر أي : أعرض عن الإسلام . 

ر بر أي : بقل عمن تقدم . 

رتا در نا مقر 3 تعظيم لها وتهويل . 

مولا بی ولا نر 9 4 مبالغة في وصف عذابها ؛ ا لا تدع غایة من 
العذاب إلا أذاقته إياه. 

أو*"لا تبقي شیا ألقي فيها إلا أهلكته. وإذا هلك" لم تذره ھالگا بل 
يعود إلى العذاب . 

لوس یکر 09 کہ معنى فلز : مغيّرة» يقال: لاحَه السفر وغيّره : إذا 

واليّشر: جمع بَشْرة» وهي الجلدة. 

فالمعنی : أنها تحرق الجلود وتسوّدها. 


.)١50/1١5( الكشاف‎ )١( 
في ب» ج» د» ه: آرا۔‎ )٢( 
فی ب: «أهلكته».‎ )۳( 


© .. التسهيل لعلوم التنزيل . . 

وقیل : لو : مِن لاح : إذا ظهرء والبشّر: الناس ؛ أي : تلوح للناس. 

وقال الحسن : تلوح لهم من مسيرة خمس مثة عام . 

ملعلا عة عََرَ © يعني : الزبانية خرّنة جهنم : 

وقیل : جا ھت 

وقیل : تسعة عشر صنفًا من الملائكة. 

والأول أشهر. 

وما جات أمْصّبٌ لار إل ملك سبب هذه الآية : أنه لما نزل علا يدع 

عَتَرَ © € قال أبو جهل لقريش : أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء 
التسعة عشر أن يبطشوا به؟ فنزلت الآية. 

ومعناها : أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم. 

وروي: أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. 

رما متا عَم لا َة للت كَمروأ» أي : جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار 
بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم» ويقولوا ما قالوا. 

ل لسن اَي أونوأ لتب أي : يعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به 
محمد ية من عدد ملائكة النار حق؛ لأنه موافق لما في كتبهم . 

ولا يراب أي : لا يشك ©« ال او اکب ومين أن ما قاله محمد يل 


حی ۰ 


فالجواب : أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن يشكوا فيما يُستقبل بعد 
يقينهم الحاصل الآن» فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال. 


وقال الزمخشري : ذلك مبالغة واک 


فوقو لَب فى مہم ت المرض : عبارة عن الشك» وأكثر ما يطلق 
ان ف لوبهم مَرَضٌّ» على المنافقین . 

فإن قيل : هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون 
بالدينة؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدههما : أن معناه: يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه إخبار بالغيب. 

والآخر : أن يريد: مَن كان بمكة من أهل الشك . 

وقولهم : «ماذآ اد َه بهذا مسد استبعادٌ لأن يكون هذا من عند الله . 

لإا بعل جو ررك إلا هوه یُحتمل القصد بهذا وجهين : 


أحدهما: وصف جنود الله بالكثرة؛ أي : هم من كثرتهم لا يعلمهم 
إلا الله. 


والآخر : رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر؛ أي: لا يعلم أعداد 


۔)۱۳٣٦-۔۱۳٣‎ /۱٦( الكشاف‎ )١( 


وہ 7 
599 

جنود الله إلا هو؛ لأن منهم عددًا قلي ومنهم عددًا كثيرًا حسّبما أراد الله . 
ون َ إل وك تر الضمير : 


أو للآيات المتقدمة 


1 كلا ولب © َل ا 9 ہت نر © © إا دی الکر لگا را 
انکر @ لین مَأ ین أن يمَدَم أو بَلَم © ين بنا کٹ رن © بل اتب 
لين € ف جنب يتَدَلونَ 6 عن الْمُجَرمِيتَ Ee‏ © ملي 
مَل © ور نك نهم المتكينَ 69 وَحكُنا وض مم ألَبِضِينَ © 39 و 
ال ا 
6 م ال ا ل 
بر شر الت 

کر( وما ینکر إلا أن بسا مد هو أل افر وَأهل الْخْضرّة»]. 

. ردعٌ للکفار عن كفرهم‎ ٠ 

وقال الزمخشري: هي إنكار لأن یکون لهم ذكرى”'' . 

إإإ نتر أي : ولَّى . 

وقرئ #دَبَر بغير ألف. والمعنى واحد. 

وقيل : معناه: دبّر اليل النهارٌ؛ أي : جاء في دبره. 

رام پا آمئر لگا »* أي : أضاءء ومنه الإسفار بصلاة الصبح . 

متا دی انكر 3© 4 الضمیر: 

لجهنم. 


أو للآيات والنذارة ؛ آق: : هي من الأمور العظام . 


۔.)۱۳۸/۱٦( الکشاف‎ )١( 


عدم 


التسهيل لعلوم التنزيل 

اکپ جمع كُبرى . 

وقال ابن عطية : جمع كبيرة"'" . 

والأول هو الصحيح . 

أو حال من فی الگ . 

وقيل : النذير هنا : الله» فالعامل فيه على هذا محذوف» وهذا ضعيف . 

وقیل : هو حال من أول السورة؛ أي : اقم فأنذر نذيرًا»» وهذا بعیدء قال 
الزمخشري: هو من بِدّع التفاسیر'. 

لم م ینک أن يَنصَدَمأَوَبَتلََرَ 3© التقدُم : عبارة عن سلوك طريق الھدیء 
والتأخر ضده. 

و«لمن اه بدل من البشر. 

أي : هم متمكنون من التقدم أو التأخر . 

وقیل: معناه الوعيدء كقوله: فمن سه يوين ومن َه یکر کے 
[الكهف: ۲۹] . 

وعلى هذا أعرب الزمخشري فان يمد مبتدأ وہای کاچ خبره' ". 

والأول أظهر . 


.)577 /۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)١٤١ /۱٦١( (؟) الکشاف‎ 


۔)٦٤١٤‎ /۱١( الکشاف‎ )۳( 


رة قال ابن عطية: الهاء في ريد للمبالغة» أو على تأنيث 
الف 


وقال الزمخشري الم انت نیٹ ارهين) ؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإنما هي بمعنى الرّھن ؛ أي : كل نفس رمَنٌ 
عند الله بعملھا'''. 

هة أتْحَبَ الین 69 » أي : أهل السعادة؛ فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم 
الصالحة» كما يفكٌ الراهن رهنه بأداء الحق. 

وقال عليٌ بن أبي طالب: أصحاب اليمين: هم الأطفال؛ لأنهم 
لا أعمال لهم يُرتهنون بها . 

وقال ابن عباس : هم الملائكة 

يالو © عن الین أي : يسأل بعضهم بعضًا عن حال المجرمين 

الذين في النار. 

ا لكك في سَتَرَ © 4 أي : ما أدخلكم النار؟ 

وهذا خطاب للمجرمين» يحتمل أن خاطبهم به: المسؤولون» أو 
الملائكة. 

فأجابوهم بقولهم : فلز نك یك الْمْصَلِنَ» وما بعد أي : هذا هو الذي 
أوجب دخولهم النار. 


.)555 /۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)157-151/15( الکشاف‎ )۲( 


وإنما أخر التكذيب بيوم الدین ؛ تعظيمًا له؛ لأنه أكبر جرائمهم . 
فعض الخوض : هو كثرة الکلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه . 
مح اَنَسَا لْقِينُ © »* هو الموت عند المفسرين . 


وقال ابن عطية ة: إنما اليقين الذي أرادوا ها كانوا كدرو قافتا 
at‏ 

نما نهم سَمَعَةُ اشیننَ © 4 إنما ذلك لأنهم كفار» وأجمع العلماء أنه 
لا يشفع أحد في الكفار. 


(Y۲) 


وجمع ا لَه ولبل على کرت كما ورد في الائ ا يشفع 
الملائكة وا لأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون)”" . 

جنا کت تي أل تي 46 يعني : كفار قريش . 

3 كنم حر مُسْسَفَرَةٌ © » المستنقرة بفتح الفاء : التي استنفرها الفرّع . 

وبالکسر : بمعنى النافرة . 

7 فا سے‎ ۱ ١ 

شبه الكفار بالحمير ' النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام» ويعني 


.)٦٦٤ /۸( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في بے دا اتشفع"». 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) بلفظ : «فيشفع النبیون والملائكة والمؤمنون» 
في حديث طويل» وأخرجه ابن ماجه (5717) بلفظ : «يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الانبياء. ثم العلماء ثم الشهداء». 

)٤(‏ في د: «بالحمر». 


فرت من ورم © € ابن عباس : القسورة: الرماة. 
وقال أيضًا : هو الأسد. 
وقيل : أصوات الناس . 
وقيل: الرجال الشداد. 
وقیل : سواد أول الليل. 
بل ٹیڈ کل أمرىء ینم أن بوق سُحُمَا مره (©) 4 المعنى : يطمع كل إنسان 
منهم أن ينزل عليه كتابٌ من عند الله . 

ومعنى «مشَرةًه : منشورة غير مطوية ؛ أي : طرية كما كتبت لم نظو بعد 
وذلك أنهم قالوا لرسول الله كَل : لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بکتاب 
من السماء فيها”'': «من رب العالمين إلى فلان بن فلان» نؤمر باتباعك . 
لکل ردمٌ عما أرادوه. 
بل لا انوت لجر أي : هذه هي العلة والسبب في إعراضهم . 
کلپ تاکیڈ للردع الأول. 
أو ردع عن عدم خوفهم للآخرة. 

نَم تذكرة © الضمير : 
لما تقدم من الكلام . 
أو للقرآن بجملته. 


)١(‏ في بء د: افيه». 


© 

وتن كاه تَا @4 فاعل کا ضمير یعود على ہل 4ء وقي 
ذلك حض وترغيب . 

وقیل : الفاعل هو الله . 


ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله . 


هو آهل النقویٰ ول افر أ هو أهل لأن ينق ؛ لشدة عقابه» وهو 
أهل لأن یَغفر الذنوب؛ لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


ل صم ےچ 


ہے سد رد ضح ے 
9 فم سور القند 03 با 2 097 ا اٹ لسن أن 8 
اہ (© بک قر عل أن شی با سے لانن لینجر لام (©) يل أن م 
عة © يدا يك اضر © وَحَسَفَ الم 9 وحم انم 2 یکا بول الإضان وذ 


er و‎ 


ویو رر تی مين ہما قدم وآخر © 


۴ 2 


بلي لان عل فيو بصيرة ©) ولو الق مادم © ل عر به“ پک ا 52 لعجل بو 0 اك 
ے۔۔ه۔ط اص ور ك2 7 رو ر 


عتا جمعم وَفرانم © بدا رات ام كم © ثم إن علا يانه یا كلا بی حون 
العابجلة لی ودروت ارہ لیا وجوه بویز ضر © پل يها ارہ ا( ووجوة ومين بايرة 
لا نظ أن بعل ا قر ]. 

إلا انیم في الموضعين : معناه أقسمء وللا زائدة لتأكيد القسم . 

وقیل : هي استفتاح كلام بمنزلة: «ألا». 

وقیل : هي نفيٌ لكلام الكفار. 

لتقي أل هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب» أو التقصير في 
الطاعة؛ فإن النفوس على ثلاثة أنواع : 

فخيرها : النفس المطمئنة. 

وشرها : النفس الأمارة بالسوء. 
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© 

وييتهما: النفسن اللوامة. 

وا شرے و سے لو تھے بی 
إلا بما يعظم من المخلوقات» ويستقيم قيم إن كان «لآ اقيم نفيًا للقسم . 

سو یہ 9 € الإنسان هنا : للجنسء والإشارة به 
إلى الکفار المنكرين للبعث 

معناہ: أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب؟ 

وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم . 

جل کہ تقدیرہ: نجمعها . 

تَدِِت» منصوب على الحال من الضمير في تچ ء والتقدیر: 
نجمعها ونحن قادرون. 

ا مم عام البنان: الأصابع» وفي المعنى قولان: 

أحدهما : أنه إخبار بالقدرة على البعث ؛ أي: قادرین على أن نسوي 
أصابعه؛ أي : نخلقها بعد فنائها مستوية متقّنة» وإنما خص الأصابع دون 
سائر الأعضاء؛ لدقة عظامها وتفرقها. 


والآخر : أنه تهديد في الدنیا؛ أي: قادرين أن نجعل أصابعه مستوية 
ملتصقةء كيد الحمار وخف الجملء فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه . 

والأول أليق بسياق الكلام. 

ول ب الات يج مُه هذه الجملة معطوفة على أيَحْسِبُ ال َء 
ویجوز أن تکون استفهامًا مثلهاء أو تكون خبرًا . 


وليست بل هنا للإضراب عن الکلام الأول بمعنى إبطاله ؛ وإنما هي 
للخروج منه إلى ما بعده. 

و يَمْجُرَ» معناه: يفعل أفعال الفجور . 

وفي معنى فلَامَہ 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان» أي : يفجر بقية عمره. 


au‏ عو ااه أ عن اجس كين ای ال سر ولھو دام 
ني بارہ عنانباع اعراصه وسھوایہ: ر ہی 


إذا لم يرجع عن شيء يريده. 

والضمير على هذين القولين: يعود على الإنسان. 

الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة. والمعنى : يريد الإنسان أن 
يفجر قبل يوم القيامة . 

يتل ا یم اد © ايان معناها : «متى». 

وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد له. 

هبرق نمر هذا إخبار عن يوم القيامة. 

وقيل : عن حالة الموت» وهذا خطأ؛ لأن القمر لا يخسف عند موت 
ال ولا يجمع بينه وبين الشمس . 

وطبَرّق» بفتح الراء: معناه لمع وصار له بريق . 

وقرئ بكسر الراء» ومعناه تحيّر من الفزع . 

وقیل : معناه: شحْصء فيتقارب معنى الفتح والكسر. 


وَحَسَفَ الفمر 9 € ذهب ضوئه› يقال: خسف هوء وخسفه الله . 


6 .. التسهيل لعلوم التنزيل .. 

والخسوف للقمرء والكسوف للشمس. 

وقیل : الكسوف : ذهاب بعض الضوء؛ والخسوف: ذهاب جميعه. 

وقيل : هما بمعنى واحد. 

َي لش ومر )پچ في جمعهما ثلائة أقوال: 

أحدها : أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب. 

والآخر : أنهما يجمعان يوم القيامة» ثم يقذف بهما في النار -وقيل: في 
البحر -» فتكون النار الكبرى . 

الثالت: أنهما يجمغان فيذهب ضوءهما. 

6 لز 09 4 أ" ولا 

هيما قدم َر أي : بجميع أعماله ما قذّم منها في أول عمره وما آغر 
في آخرہ. 

وقيل : ما قدم في حياته وما أخر من سُنَة أو وصية بعد مماته . 

وقیل : ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات. 

وقیل : ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته . 

وبل لانن على فيو سڈ 9 © في معناه قولان: 

أحدهما: أنه شاهدٌ على نفسه بأعماله؛ إذ تشھد عليه جوارحه يوم 
القيامة . 


)١(‏ في د: «يجتمعان). 


والآخر: أنه حجة بینة؛ لأن خلقته تدل على خالقه» فوُصف بالبصّارة 
مجارًا؛ لأن من نظر فيه أبصر الحق . 


والأواك البق نيما قثلة ونا ينادم كا ناقال کا اتان راا غا 
بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بهاء وكذلك يلتئم مع قوله: ولو ال 
از 63 ۰ ويكون هو جواب لو حسّبما نذكره. 

راز ألق تاب (» فيه قولان : 

أحدهها : أن المعاذير : الأعذار؛ أي: الإنسان يشهد على نفسه بأعماله 
ولو اعتذر عن قبائحها . 

والآخر : أن المعاذیر : الستور؛ أي أن الإنسان يشهد على نفسه يوم 
القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح . 

«إلا عر یہ۔ لِسَاكَ َج بود 3© 4 الضمير في ہیوک يعود على القرآن» 
دلت على ذلك قرينة الحال. 

وسبب الآية : أن رسول الله َة كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به 
شفتيه ؛ مخافة أن ينساه لحينه» فأمره الله أن يُنصت ويستمع”*"' . 

وقیل : كان یخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك» 
وشق عليهء فنزلت الآية. 


والأول هو الصحيح ؛ لأنه ورد في البخاري وغيره. 


رھ أخر جه البخاري رہ)آ ومسلم .)٥٤٥۸(‏ 


8 
اض 


إن علا جمعم وفن‌انه 9 پچ ضمن الله له أن يجمعه فی صدره» فلا يحتاج 


" التسهيل لعلوم التنزيل 7 


إلى تحريك شفتيه عند نزوله . 

ويحتمل #قَرْءَانّه# هنا وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة» فإن القرآن قد يكون مصدرًا مِن 

والآخر: أن يكون معناة: تأليفه فی صدره» فهو مصدر من قولك : قرأت 

لا أنه ّم فان 63 أي : إذا قرأه جبريل » فجعل قراءة جبريل قراءة 
الله ؛ لأنها من عنده. 

ومعنى موان رانم استمع قراءته واتبعها بذهنك ؛ لتحفظها . 

وقیل : اتبع القرآن في الأوامر والنواهي. 

هوم إن علدا بِيَائَمُ ©)» أي : علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه . 

وقيل : علينا أن نبين معانيه وأحكامه . 

فان قیل : ما مناسبة قوله : ہلل رل بو لِسَانَكَ»ه الآيةَ لما قبلها؟ 

بل مب لاه أي : الدنیاء وهذا الخطاب توبيخ للکفار ومن كان على 
مثل حالهم في حب الدنيا . 

ررك 
وهو كلا 4 ردع عن ذلك . 


صرصے مه : 71 5 5 صو رام ہے 
وجوه يَوْمبِذٍ نَاضِرة# بالضاد أي : ناعمة» ومنه «إنضرة الیم © [المطففين: ]۲١‏ . 


إل ربا ارڈ 62 یچ هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين إلى 
الله تعالى في الآخرةء وهو مذهب أهل السنة. 

وأنكره المعتزلة» وتأولوا اتاظِرَهُ» بأن معناه : منتظرة» وهذا باطل؛ لأن 
«نظر» بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر» تقول: نظرتك أي: انتظرتك» 
وأما المتعدي ب «إلى» فهو من نظر العين» ومنه قوله: #وَمِتهُم من بنظر 
إل ایونس: 48]. 

وقال بعضهم : «إلى» هنا ليست بحرف جر» وإنما هي واحد «الآلاء» 
بمعنى النعم» وهذا تكلف في غاية البعد. 

وتأوله الزمخشري : بأن معناه كقول الناس : «فلان ناظر إلى فلان» إذا كان 
يرتجيه ويتعلق به » وهذا بعيد. 

وقد جاء عن النبي ية في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة 
صريحة المعنى لا تحتمل التأويل» فهي تفسير للآية. 

يةه أي : عابسة تظهر عليها الکابةء والبُسور: أشد من العبوس. 

نظ أن فعَلٌ ا ورڈ 62 4 أي : مصیبة قاصمة الظهر . 

والظن هنا يحتمل أن يكون: على أصلهء أو بمعنى اليقين. 


ہت تھے زا قرب سيد م 


.)۱۷۱/۱٦( الکشاف‎ )١( 


مم بیع 0 
2 التسهيل لعلوم التنزریل .. 


[ لا إا بلقت الاق للا قل من ران 99 وطن أنه الق ® ولتي ألما بلاق 
9© إل ريك يَوْمِذٍ السا © فلا صَدَّقَ ولا صلی ©) ولكن کذب وول © مر هب 31 
و کو وت مسب 
© انس دیک 5" أن بی الو 9© 4] . 


جات اتيس حالة الموت. 


والفاعل ب بلَّتِ ت کے نت دل على ذلك سياق الكلام. 
وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت. 
ايقل ميان © أي : قال أهل المريض: مَن يرقب عسى أن يشفيه؟ 


وقيل : معناہ : أن الملائكة 7 تقول : من يَرقَّى بروحه؛ أي : يصعد بها إلى 
السماء؟ 


فالأول: من الرّقية» وهو أشهر وأظهر. 
والثاني: من الرقِيٌ» وهو العلوٌ. 


وطن أنه التراق © * أي : جم تيمّن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق 
أهله وماله. 


رات الان بألا © 4 هذه عبارة عن شدة كرب الموت وسكراتهء 
أي : التفت ساقه على الأخرى عند السياق. 


وقیل : هو مجاز» كقولك: «كشفت الحرب عن ساقها»: إذا اشتدت . 


وقیل : معناه: ماتت ساقه فلا تحمله. 

وقیل : التقّت: أي: لفها الكمّن إذا كُمّن . 

وفي قوله : لألتانُ» مالسا۵ ضرب من ضروب التجنیس. 
٠٦‏ جواب إت بي اد . 


وا تن مصدر من السَّوقء كقوله: فووا أل لْمَصِير # . 
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ف سَنَدَ مبلا سَل 3© کہ «لا» هنا نافية» وَمإصَدَّقَ» هنا يحتمل أن يكون: 

من التصديق بالله ورسله. 

أو من الصدقة. 

ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل . 

فيتس أي : يتبختر في مشيه”''» وذلك عبارة عن التكبر والخیلاء 
وكانت هذه الوشیة معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم . 

مار لك وعيد وتهديد. 

نأ وعيد ثان» ثم كرر ذلك تأكيدًا . 

ويروى أن رسول الله ا لِبّبَ''' أبا جهل وقال له: «إن الله يقول لك : 
أولى لك فأولى». فنزل القرآن بموافقة ذلك . 
)١(‏ في ب: امشيته». 


(۲) أي: جمع ثيابه عند نحره في الخصومةء ثم جرّه. القاموس المحيط (ل ب ب). 
(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ .)٢٢٥‏ 


3 
4 


سا __ التسهيل لعلوم التنزيل _... 

لأيَحْسِبُ لانن أن بر سّْى © * هذا توبیخء ومعناہ: أيظن أن يترك من 
غير بعث ولا حساب ولا جزاء» فهو كقوله : «[ افحےبٹر آنا حلفت عدا 
[المؤمنون: .]١١١‏ 

والإنسان هنا : جنس . 

وقیل : نزلت في أبي جهل . 

ولا يبعد أن يكون سببها خاصًا ومعناها عام . 

نر بك لن می مته النطفة : النقطة. ولإثّمْئَّ 4 : من قولك: أمنى 
الرجل . 

ومعنی الآية: الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثہء كقوله: قل تا 
ازع نكاما أو مر (یی: 5/4 . 

والعلقة : الدم؛ لأن المنیٗ يصير في الرحم دما . 

فق موی ہہ أي : خلقه بشرًا فسوی صورته؛ أي: أتقنها . 

ا کلک در ع أن ين اوک لاپ هذا تقرير واحتجاج . 

وروي أن رسول الله يق : «كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: بلى)”''. 
وفي رواية : «سبحانك اللهم بلى»”" . 


5" 2 اک ر 


.)۷۳۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)885( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


[ هل اَی عل الا حن یَنَ لدَّهْرِ لم یکن سا مَدَكوْرًا © إِنَا علقت لاسن ِن 
مت وپ ہت چ وسر ہت 
إا دا لِلْكَفنَ سکیل وغل وسا © إن الجرار شرو ین کاس 


Ar 6 7‏ ہم سے و 


ن مِرَاِجْهَا کافورا (© ڪيا يشرب بها عباد الہ یغچروتہا نيا لاي یثوت پالنذر وِعَافونَ 


کا کٹ مستي @ و مون الطعام عل حيو یکا ولا وأ (©) ما یمر 
ا + 12 إلا شا © إن کاٹ من ر ا عا کیا © وج أنه 
2 10 2101 <£ ہ وو 


الوم ھم ضر وَسْرُودًا للا وکرم بِمَا صبَروأ جَنَهُ ورا 62 کین فبا عل 


7 لا یرون فا سسا ولا رمَھرا للا وَدَايَةَ عم ظِلَْهًا وللت قُطُومُها تيلا © 


ہر ىھ e‏ الى يه 


وطاف عم اة من فِضَّدٍ وكات کات اوبأ €3 دارا من فِضَّةٍ دروا قد 6 وَشَمَونَ 


نت 


ہے عو د 


فا 22 کان اججها یلا یا ء ا فب ي سَلسبيلا د © o‏ وك عد عَلسمْ ولان دون 
إا رم حر 20 حبنت اڑل موا لیا وَإِذا دات ٹم رات هما ومک ملك کیا © ليم باب سند 
ہہت کو ری شنا ر © با ا 

e n‏ یئن سنا مرا €9 اه مل هنا بمعنی 
التقرير» لا لمجرد الاستفهام. 


وقيل : هي بمع: «قل). 


9 ۔' التسهيل لعلوم الندرين 


و الْإِنسنُ» هنا : جنس» والحين الذي أتى عليه : حين كان معدومًا قبل 


الو وو وہ ہر 
احدھما: قوله : «إإِنًا حَلَقَنَا الاس من نطْنَةِ» وهو هنا جنس باتفاق؛ إذ 
لا يصح هذا في آدم. 


لین نطْمَةٍ أَنمّاج» أي : أخلاط واحدها: مَشَحٌ بفتح الميم والشين. 

وقيل : مَس بوزن: عَذَلٍ. 

وقال الزمخشري : ليس لأَمْسَاح» بجمع » وإنما هو مفرد كقولهم : ابرْمة 
أعشارًٌ»» ولذلك وقع صفة للمفرد. 

واختلف في معنى الاختلاط هنا : 

فقيل : اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

وقیل : اختلاط ماء الرجل والمرأة» وروي أن عظام الإنسان وعصبه من 
ماء الرجلء وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة. 

وقیل : معناه: ألوان وأطوار» أي: يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة. 

کوچ أي : نختبرہء وهذه الجملة في موضع الحال» أي: خلقناه 
مبتلين له. 

وقيل : معناه: نضرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة. 


-- 


98 فجعلته اا بَصِيرًا» هذا معطوف على قتا الإضلن» . 
ومن جعل َل بمعنى نصرفه في بطن أمه: فهذا عطف عليه . 


وقيل : إن مب تچ مؤخر في المعنى ؛ أي : جعلنا ه سميعًا بصيرًا لنيتليه › 
وهذا تكلف بعيد. 


إا هَدَيَهُ أَلسَّبيلَ» أي : سبيل الخير والشرء ولذلك قسم الإنسان إلى 
قسمين : : شاکر وكفورء وهما حالان من الضمیر في «هَدينة» . 
والهدى هنا : بمعنى بيان الطريقين» ومؤهبة العقل الذي يميز به بينهما . 


ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد؛ أي: هدى المؤمن للإيمان والكافر 
للكفر› «قل کل من عند اده EET‏ 


«سَلْسِلًا یچ من قرأه بغير تنوين: فهو الأصل ؛ إذ هو لا ینصرف؛ لأنه 
جمعٌ لا نظير له في الآحاد. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف يدنه : «ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد» 
إلخء أقول: يريد أن الهدى في قوله هَدَيْسَهُ» يحتمل أن يكون بمعنى أرشدناه» فإن كان 
الإرشاد عنده بمعنی دللناه؛ فهو بمعنى البيان» وهو المعنى الأول الذي ذكره المصنف؛ 
وإن كان بمعنی دعوناه إليه فلا یصح ؛ فإنه تعالى لا يدعو إلا إلى سبيل الحق وطريق 
الخيرء وعلى هذا ليوات اذ البدى ملاظ وهو المعنى الأول الذي قدمه 
المؤلف» وقوله: طقل كل بَنَ عِندِ أله أي : الهدى والضلالء والكفر والإيمان؛ 
كل من عند اللهء أي : بقّدره ومشيئتهء وهذا هو معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. 
وقوله: «ومَوهبة العقل الذي يميّز به بينهما» لعله يريد أن العقل مما يميّز به بين طريق 
الخير وطريق الشرء لا أنه لا يستقل بذلك. بل التمييز التام بین الطريقين إنما یکون 
بما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق؛ ظوَإِنَكَ دى إل رط مُسْتَقيوٍ . 


أت 


بر التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ہے 
9 ۱ 
ومن قرأ بالتنوين: فله ثلاث توجيهات: 
أحدها : أنها لغة لبعض العرب» يصرفون كل ما لا ينصرف إلا «أَفْعَل). 
والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق» وأجرى الوصل مُجرى 
الوقف. 
والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة رَاويةَ للشعر» قد عرد لسانه 
صرف ما لا ينصرف» فجرى على ذلك . 
ل ارارک جمع بار أو بَرّ» ومعناه: العاملون بالبر وهو غاية التقوى 
والعمل الصالح» حتى قال بعضهم : الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر . 
لين كين ذكر في 0 الصافات؛''' معنى الكأس . 
و#من» هنا يحتمل أن تكون : للتبعيض. أو لابتداء الغاية. 
يِرَامُھَا اورا أي : تمزج الخمر بالكافور . 
وقیل : المعنى : أنه كافور في طيب رائحته» كما تمدح طعامًا فتقول : هذا 
يك 
فلعِ نا چہ بدل من اموچ على القول بأن الخمر تمزج بالکافور. 
وبدل من موضع ین كأين» على القول الآخر» كأنه قال : یشربون خمرًا 
خمر عین . 


۔)٥٦٦/٣( انظر‎ )١( 


وقيل : منصوب بإضمار فعل . 
ْب باه قال ابن عطیة: الباء زائدة» والمعنى: يشربها"» وهذا 
ضعیف؛ لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها . 
وإنما هي كقولك : «شربت الماء بالعسل»؛ لأن العين المذكورة يمزج بها 


مواد أن وضفهم بالعبودية فيه معنى التقريب والا ختصاص؛ كقوله : 

«وعباد ابع اليرت يمسو عل اض هَوًْا» [الفرقان: .٦٠۴‏ 
ا ته إن سرک اد فارا مساق ندرا سول 

لا يصعب عليهم . 

وفي الأثر أن في قصر النبي يك في الجنة عيئًا تنفجر إلى قصور الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين. 

«مُسْتَطِيرا# أي : منتشرًا شائعًا» ومنه : «استطار الفجر»: إذا انتشر ضوؤه. 

لرَيظِمُوَ الام نزلت هذه الآية وما بعدها في على بن أبي طالب 
وفاطمة والحسن والحسين وچ ء فإنهم كانوا صائمين فلما وضعوا فطرهم 
ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه لهء وباتوا طاوين وأصبحوا صائمينء فلما 
وضعوا فطرهم جاء يتيم فدفعوه له» وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين» 
فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين. 


.)٤۸۸ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
۔)۱۸۹/۱٦( في أ ه: «يفجرونها». والمئيت موافق لعبارة الكشاف‎ (٢( 


9 التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 

والآية على هذا مدنية؛ لأن عليًا إنما تزوج فاطمة بالمدينة. 

وقیل : هي مکیةء وليست في علي . 

مَل حبَهِ الضمير''' للطعام ؛ أي : يطعمونه مع حبه والحاجة إليه» فهو 
كقوله : لن الا ل حي ُو تا يبون لاک عمران: ۹۲] وقوله : رو 
8 نسي ولو كن ہم حَصاصَة 4 [الحشر: ۹]. 

ففي قوله: لعل یچچ تتميم › وهو من أدوات البيان. 

وقيل : الضمير لله. 

وقيل : للإطعام المفهوم من هلبطممُون 4 . 

والأول أرجح وأظهر. 

سك وا وير » قد ذكرنا المسکین''' واليتيه”" . 

وأما الآسیر ففيه خمسة أقوال: 

أحدها : أن الأسير الكافر بين“ المسلمين» ففي إطعامه أجر؛ لأن في 
كل ذي كبد رطبة”” أجرّاء وقیل : نسخ ذلك بالسيف . 

والآخر : أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية. 
)١(‏ فی آ ه: «عائد». 
(٢(‏ انظر (007/7). 


(۳) انظر (۳۳۱/۱). 


)٤(‏ في ج: ابيد». 
)٥(‏ في ب» د: «ارطب». 


والثالث: أنه المملوك . 


والرابع : أنه المسجون . 

والخامس : أنه المرأة؛ لقوله ية «استوصوا بالنساء خيرًا ؛ فإنهنَ عوانٍ 
عندکم ٨)‏ وهذا بعيد. 

والأول أرجح؛ لأنه روي أن النبي ية كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه 
إلى بعض المسلمين ويقول له : «أحسن إليه؛''. 

إا يدي لِه أن عبارة عن الإخلاص للهء ولذلك فسروه وأكدوه”© 
بقولهم : لا یڑ كلد جر ولا شکورا 4 . 

والشُکور : مصدر كالشكر. 

ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام: 

بألسنتهم . 

أو قالوه في نفوسھم فهو عبارة عن النية والقصد. 

یما سا4 وَضْفُ اليوم بالعبوس مجارٌ على وجهين : 

أحدهما : أن يصف اليوم بصفة أهلهء كقولهم: «نهاره صائم» و«ليله 
قائم"» وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران . 
)١(‏ أخرجه أحمد (546 ۰ء والترمذي »)۱۱١۳(‏ والنسائي (۸/ ٢٦۲)ء‏ وابن ماجه 

(۱۸۵۸۱)۔ 


(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف )۱۹۱/۱٦(‏ عن الحسن مرسلاء ولم أقف على إسناده. 
(۳( في ب؛ د افسره وأكذه». 
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والآخر: أن یشبّه في شدّته بالأسد العبوس . 

برا قال ابن عباس : معناه طويل . 

وقیل : شديد. 

ته عْرَهٌ وَسُرُورَا النضرة: التنعم . وهذا في مقابلة عبوس الكافر. 

وقوله : دوقم ووَلتّهُمَ» من أدوات البيان» وهو . 

یکا صا أي : بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم» 
حسّبما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين وون . 

وقد ذكرنا 9 ادراب . 

لا يرون فا َمْسا وا نراه عبارة عن اعتدال هوائها ؛ أي : ليس فيها حر 
ولا برد. 

والزمهرير : هو البرد الشديد. 

وقیل : هو القمر بلغة طىّءء والمعنى على هذا : أن الجنة" ضياءٌ؛ 
فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. 

مايا عن كمه معناه: أن ظلال الأشجار متدلية“ عليهم» قريبة 
)00 في جميع النسخ الخطية هنا بياض بمقدار كلمة تقريبًا!ء ولعله المناسب أن يكتب 

مكانه : «التجنيس». وانظر المقدمة (۱/ .)١١5‏ 
)٢(‏ انظر .)٦٦٦/٣( ))۲٦/٣(‏ 


(۳) فى د: فى الجنة». 
)٤(‏ في هامش د: «خ: مدنية». 


منهم ؛ لأن الشيء المَظِلَ إذا بَعْدَ تَر“ ظله. 
وإعراب ردا : معطوف على «تْيكينَ» . 


شمسا ولا رَمهَريرًا و ؛ لاو کات جملة في حكم المفرد تقديره: «غيرَ رائين فيها 
شمسّاولا زمهريراء ودانية» ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لٹ أي : جامعين بين الع الجر والبرة وبين دزو الال : 

وقيل : هو صفة لاجد عطفت بالواو كقولك: «فلان عالم وصالح». 

وقیل : هو معطوف عليها ؛ أي : وجنٌ أخرى دانيةٌ عليهم ظلالها . 

رَدُلِتْ فطوفهًا ليلا القطوف: جمع قظف» وهو العنقود من النخل 
والعنب؛ و شبه ذلك. 

وتذلیلھا : هو أن تتدلی إلى الأرض . 

وروي: أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام 
أو جلوس أو اضطجاع ؛ لآنها تتدلى لهم كما يريدون. 

وهذه الجملة: 

في موضع الحال من «ودَايَةً ؛ أي : دانية في حال تذليل قطوفها . 

أو معطوفة عليها 


)١(‏ في دا ادا 
(؟) الکشاف .)۱۹۱/۱٦(‏ 


YY‏ کہ 

ل 

اي4 هي جمع إناء ووزنها أَفْعِلة. 

وقد ذكرنا الأكواب في (الواقعة'''. 

قَوَارِیرًا 4 القوارير: هي الزجاج . 

فإن قیل : كيف يتفق أنها زجاج مع قوله : «مّن فسر4؟ 

فالجواب : أن المراد: أنها في أصلها من فضة وهي تُشْبه الزجاج في 
صفائها وشفیفھا . 

وقیل : هي من زجاج » وجعلها من فضة على وجه التشبيه ؛ لشرف الفضة 
وبياضها . 

ومن قرأ لقَوَارِيرًا 4 : 

بغير تنوين: فهو على الأصل . 

ومن نونه: فعلى ما ذكرنا في #سَلْسِلًا». 

دروكا ربا هذه صفة للقواريرء والمعنى : قدَّروها على قدر الأكُفٌ» 
أو على قدر ما يحتاجون من الشرب» قال مجاهد: هي لا تفيض ولا تغيض. 

وقیل : قدروها على حسّب ما يشتهون . 

والضمير الفاعل في رما يحتمل أن يكون: 

للا 


أو للطائفين بها . 


.٦۸۵٥١ انظر صفحة‎ )١( 


لس ےگ 


یئا ريلا هو كما ذکرنا في «يراجها ڪاردا . 


کی 


٭سَلسَِلہ معناہ : سلس منقاد الجرية . 

وقیل : سهل الانحدار في الحلق*''. 

يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبیل : بمعنى واحد. 

وزيدت الباء في التركيب ؛ للمبالغة في سلاستەء فصارت الكلمة خماسية. 

وقیل : «سل» فعل أمر و«سبيلًا» مفعول به» وهذا في غاية الضعف . 

مدن عدون ذكر في «الواقعة»”" . 

الو س شبههم باللؤلؤ: في الحسن”" والبياض» وبالمنثور منه : 
في كثرتهم وانتشارهم في القصور. 

لاو لت تمہ مفعول مارات محذوف ؛ ليكون الكلام على الإطلاق في 
كل ما يرى فيها. 

وتم » ظرف مكان. 

وقال الفراء: تقديره: (إذا رأيت ما ثماء ف «ما» مفعولة ثم حذفت. 

قال الزمخشري: هذا خطأ؛ لأن «ثمّ» صلة ل«ما»» ولا يجوز حذف 
الموصول وترك الصلة”*“. 


)١(‏ في ج: «الحلوق». 
(۲) انظر صفحة ۲۸۵. 


(۳( في ب: «اللون». 
)٤(‏ الکشاف /۱٦١(‏ ۳٠۲۰)۔‏ 
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وملك كرا يعني : كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة منزلةً 
له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه» حسّبما ورد في الحديث”' . 

وقيل : أراد أن الملائكة تسلم عليهم» وتستأذن عليهم. فهم بذلك 
كالملولة: 

عليه بسكون الياء : مبتدأ خبره: لیب سنس أي : ما يعلوهم من 
الثياب ثيابٌ سندس . 
جک 

وقال ابن عطية : العامل فيه ومهم أو رمه وقال أيضًا: يجوز 
أن ینتصب على الظرف؛ لأن معناه: «فوقهم)”"' . 


وقد ذكرنا معنی السندس وال 


وقرئ: #حصم کہ : 
بالخفض : صفة ل لسلس . 
وبالرفع : صفة ل «إثابٌ& . 
وه رسک : 
بالرفع : عطف على بُ . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۹)ء وفيه: «مثل مُلْك ملِكِ من ملوك الدنيا». 


(۲) المحرر الوجيز (۸/ ۹۷])۔ 
(۳) انظر (٣/٦٦)۔‏ 


سورة الإنسان 


0 حلت عن ب« r‏ 
راو کہ وزنه: فَعْلوَاٍ ومعناه : جُعل لهم حلي . 
أَمَاوِرَ بن فو ذكرنا الأساور فی «الكهف»'. 


فان قیل : كيف قال هنا : «أسَاود ين ص ء وفي موضع آخر: ساود ِن 
کہ؟ 

فالجواب : أن ذلك يختلف باختلاف درجات أهل الجنة» قال رسول الله 
يلل : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما»”"'» فلعل الذهب للمقربين» والفضة لأهل اليمين. 

ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معًا . 

سرا ورا أي : ليس بنجس کخمر الدنيا . 
وقيل : معناه: أنه لم تعصره الأقدام . 
وقيل : معناه : لا 


مإ هَدَا ن لک جر أي : يقال لهم هذاء يقوله الله تعالى أو الملائكة . 


- 1 کہ 5 ر 


.)70/( انظر‎ )١( 
.)۱۸۰( أخرجه البخاري (۸۷۸٦)ء ومسلم‎ )۲( 


p<‏ ہے ال 
09 التسهيل لعلوم التنزیل _ 

لل ال تہ بت 
لا وادکر اسم رَيْكَ کہ الا لگا وين الل ا مَسَيَحْهُ لا ولا ©) 
إت هلول محبُونَ العاجلة ويدّروت وراءهم وما تقلا 9 ت خَلَقَتَهُم وَسَدَدناً 
9 ودا شنا بدلا مهم مبلا للا إن ذو کے مو شاو اعد یف 
.۳۷۳۶ی یت یکل من کنا 
في يو وَشلينَ آم هم عدبا أا لا 4] . 

ءانما أو کنا مأو هنا للتنويع » فالمعنى : لا تطع النوعين: فاعلًا 
لاثم ولا كافرًا. 

وقیل : هي بمعنى الواو ؛ أي : جامعًا للوصفين ؛ لأن هذه ھی حالة الكفار. 

وقيل : إن الآثم : عتبة بن ربيعة» والكفور: الوليد بن المغيرة. 

والأحسن أنها على العموم؛ لأن لفظها عام» وإن كان سبب نزولها 


7ُ 


خاصا. 

بكر وأصِيلا» هذا أمرٌ بذكر الله في كل وقت . 

وقیل : هو إشارة إلى الصلوات الخمس؛ فالبكرة: صلاة الصبح؛ 
والأصيل : الظهر والعصرء ومن الليل: المغرب والعشاء. 

لات کول ِبُونَ الْعَاِلة» أي : الدنياء والإشارة إلى الکفار ۔ 

واليوم الثقیل : يوم القیامةء ووضفه بالتّقَل''' عبارةٌ عن هوله وشدته. 


)١(‏ في د: «بالثقيل». 


ص 


لوَسَدَدَآ أتَرّهم4 الاسر : الخلقة. 

وقيل: المفاصل والأوصال. 

وقیل : القوة. 

هبدلا انلم دبلا أي : أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم . 
وقیل : مسخناهم فبدلنا صورهم . 


وهذا تهديد. 

موان هلزو ڪر الاشارڈ: 

إلى الآية. 

أو السورة. 

أو الشريعة بجملتها . 

لفن مه تحضيض وترغيب» ثم قيّد مشيئتهم بمشیئة الله. 


اس 
سے 


م و لی نک نصوب بفعل مضمر تقدیرہ : يعذب الظالمین . 
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ری 60 i‏ 2 1-5 ا ادا اش خلت 8۵ 2 

سمه فیجث © وَإِذا لال سرت نا تاد انز ات © © لای بوم 5 9 لور 
ال © 2 أذرنك ما يوم لمل © ول يومَِذِ مكدب © ألر يك الْأوَلينَ 
© م نيعم الآحرن 69 كدلك قعل ب الہ © ول ميد لِلَتَكَدَينَ © أل 


بدني مهين ي وار تكب © إل إِ فدرِ رتاوم 5ھ ار 


کی يكس القت :5 ؛ قرام یا و بل ومين 0س0 
تکرش © ييا إل بلق زی ت شتی 9© لا کیں ولا بی بن الب © إت 
ته يك رر يد لك @ هدام ل 
۰ 7 © هدايم الل نك 
لن © کن کان لہ لک کد فکدون لہ وژ و بے كدب ] . 

اختٛلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على 
قولين : 

أحدهها : أنها الملائكة. 


والآخر: أنها الریاح . 


.._سورة المرسلات ٠.‏ 
فعلى القول بأنها الملائكة : 
سماهم المرسلات؛ لأنه تعالى يرسلهم بالوحي وغيره. 
وسماهم العاصفات؛ لأنهم يَعصفون كما تعصف الرياح في سرعة 

مضيّهم''' إلى امتثال أوامر الله تعالى. 
وسماهم الناشرات؛ لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجوء أو ينشرون 

الشرائع في الأرض» أو ينشرون صحائف الأعمال. 
وسماهم الفارقات؛ لأنهم يفرّقون بين الحق والباطل . 
وعلى القول بأنها الرياح : 
سماها المرسلات؛ لقوله : اله ازى برسل ارح [الروم: ]٤۸‏ . 
وسماها العاصفات من قوله : ريح عاص [يونس: ۲۲] + ا شديدة. 
وسماها الناشرات؛ لأنها تنشر السحاب فى الجوء ومنه قوله : لبیل 

الب بر ساب [الروم: 44] . 
وسماها الفارقات؛ لأنها تفرّق بين السحاب ومنه قوله : ٭ و جعلم اہ 

[الروم: .]٤۸‏ 
وأما «الْمُلْتِيتِ د : فهم الملائكة ؛ لأنهم يلقون الذكر للأنبیاء لا 
والأظهر في المرسلات والعاصفات : أنها الریاح'''؛ لأن وصف الریح 


)١(‏ في د: (مشیھم)۔ 
(۲) في أء د: «الريح». 
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والأظهر في الناشرات والفارقات: أنها الملائكة؛ لأن الوصف 
بالفارقات أليق بهم من الرياح» ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي 
الملائكة» ولم يقل أحد إنها الرياح . 

ولذلك عطف المتجانسَينٍ بالفاء فقال: وَالمسَكّتِ4 کی کت 
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال: هو یرت ثم عطف عليه 
المتجانسين بالفاء . 


_ التسهيل لعلوم التنزیل . . 


وقد قيل في #الْمُرْسَلَلتٍ» وفالْمْلَقيَل ت4 : إنهم الأنبياء ا . 

إا معناه: فضلًا وإنعامّاء وانتصابه : على أنه مفعول من أجله. 

وقیل : معناہ: متتابعة» وهو مصدر في موضع الحال. 

وأما سناچ ومر وم : فمصادر. 

وأما «دْكْراً» : فمفعول به. 

عدا أو ندرا 6 » العذر : فسّره ابن عطية”'2 وغيره بمعنى : إعذار الله 
إلى عباده ؛ لئلا تبقى لهم حجة أو عذر. 

قر الزمسترى بمج الاعتدار يقال عدر ادام السا" 

وأما را فمن الإنذار وهو التخویف . 

وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها . 


.)60 4 /8( المحرر الوجيز‎ )١( 
۲۲۲).۔‎ /۱٦( الكشاف‎ )۲( 


ويحتمل أن يكونا مصدرَینء فيكون نصبهما : 
على البدل من دِكْراً» . 

اوا ا 

أو مفعولًا ب ذخ راچ . 


ويحتمل أن يكون عُذْئا» جمع عَذير أو عاذر و#نذرًا) جمع نذیں 
فيكون نصبهما : على الحال. 


«إِنمَا ودود لاق © 4 يعني : البعث والجزاء» وهو جواب القسم . 
ناذا شع یت لب أي : زال ضوؤها. 


ودا السا رجت 9©* أي : انشقت 

ودا لال 0 9 > أي: صارت غبارًا. 

فووا اسل أقَتَ ©6 أي : جُعل لها وقت معلوم» فحان ذلك الوقت 
وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة. 

وقرئ وْقْتَتْ» بالواو وهو الأصل» والهمزة بدل من الواو. 

انی بم أت 09 4 هو من الأجل» كالتوقيت من الوقت . 

وفيه توقيفٌ يراد به تعظيمٌ لذلك الیومء ثم بينه بقوله : لور الْكَسَلِ 2 × 

أي : ”'' يفصل فيه بين العباد» ثم عظمه بقوله : «ومآ رک ما بم ألْتَضْلٍ» . 


)١(‏ في ب زيادة: «يوم». 


د 

طول يِذ لنَثكزْبینَ © € تكراره في هذه السورة: 

قیل : إنه تأكيد. 

وقیل : بل في كل آية ما يقتضي التصديق» فجاء ول يومِذِ عدبت 3© * 
راجعًا إلى ما قبله في كل موضع منها . 

ان نلك الْأَيَِينَ 409 يعني : الکفار المتقدمين» كقوم نوح وغيرهم . 

لئ ننعْهُمْ الْآحِنَ 402 يعني : قريشًا وغيرهم من الکفار بمحمد يل 
وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. 

كذيك تم جربب أي : مثل هذا الفعل نفعل بکل مجرم؛ يعني 
الاد 

فار قك ين تار تھی © » يعني : المنيّ» والمهين : الضعيف 

و تر كن © 4 يتن :رح العرآء رطا 

إل در موم © » يعني : وقت الولادة» وهو معلوم عند الله وهو 
تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر . 

لفَقَدَرَنَا# بالتشديد: من التقدیرء وبالتخفیف: من القدرة. 


فإذا كان من القدرة: اتفق مع قوله : «إفيعم الْمدِرون» . 

7 

تر صمل لاض کان @ أن وأ ©© 4 الكفات : من کَفّتَ: إذا ضَعَّ 
وتجمغ : 


فالمعنی : أن الأرض تَكْفْتٌ الأحياء على ظهرهاء والموتى في بطنها . 

وانتصب «لأحياء وَأَمْونَا © 4 على أنه مفعول ب ااه ؛ لأن الکفات 
اسم لم يضم ويُجمّع» فكأنه قال جامفة ا2 واموانا . 

ویجوز أن يكون المعنى : تكفتهم أحياءً وأمواتاء فيكون نصبهما على 
الخال من التميل: 


سه 
.2 


وإنما نكر «أحيَة ونوا 3© ؛ للتفخیمء ودلالةً على كثرتهم . 

روس يعني : الجبال. 

سحت أي : مرتفعات. 

ما راتا أي : حلوًا . 

بإ افر خطاب للمكذبين. 

وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض . 

ثم كرّره؛ لبيان المنطلق إليه . 

إل لل يعني : دخان جهنم » ومنه : موظلٍ ين تم ڑا € [الواقعة: 45]. 

زی لت شس أي : يتفرع من الدخان ثلاث شعب فمُظلّهم » بینما يكون 
المؤمنون في ظل العرش . 

وقیل: إن هذه الآية فى عَبَدٍَِ الصليب؛ لأنہ''' على ثلاثة شعب» فيقال 
لهم انطلقوا إليه. ۱ 


)١(‏ أي: الصليب. 


| التسهيل لعلوم التنزيل‎ .. ٥ 

ملا لل نمی عنه أن يُظلهم كما يُظل العرشْ نّ المؤمنين» ونفی أيضًا أن 
مع عم دہ 

إا ترى بسر کسر 3© الضمير في إا لجهنم . 

والقصر: واحد القصور» وهي الديار العظام: فيه الور في عظمه 
وفي ارتفاعه في الهواء . 

وقیل : هو الغليظ من الشجر؛ واحدہ قَصْرةٌ كجمرة وجِمْر. 

کات ج کات جملت مر في الجمالات قولان: 

أحدهما : أنه جمع چمَالٍء شبه بها الشررء و صر على ظاهره؛ لأن 
لون النار يضرب إلى الصفرة. 

وقيل : صفَرٌ هنا : بمعنی سودء يقال : جمل أصفر أي : أسود» وهذا 
7 جهنم . 

الثاني : أن الجمالات : قطع النحاس الكبار» فكأنه مشتق من الجَمْلة . 

وقرئ لجمَلَتٌ4 بضم الجیمء وهي فلوس السفن» وهي حبالها العظام. 

مد بط 09 ) هذا في مواطن ؛ وقد يتكلمون في مواطن آخر؛ 
كقوله : يوم تأت کل تفیں مرل عن لیا [النحل: .]11١‏ 

کان كن لگ كد یکشون 69 4 تعجيز لهم » وتعريض بكيدهم في الدنياء 
وتقريع عليه . 


أليق بوصف 


)١(‏ في أ» ه: «لوصف». 


موہ ص رہم 


29 ل ف كي ود © ووک نا ہو © كلوأ وروأ نايا 
کہ سملو © إن کی زی المحيبِينَ © وز ود إندكذِينَ @ وأ وا 
یک لرن © 5 كيد کی @ ل بر کے الاك © بز 


يِذ لِلَنكزِبتَ @ ياي حدِيث بعدم یشون 4]. 

حرا وَامْرَيُوا» يقال لهم ذلك في الجنة: بلسان الحالء أو بلسان 
المقال. 

کاچ نصبٌ : 

على الحال 

أو على الدعاء. 

م لوأ وتَمََُّوأ# خطاب للكفار على وجه التھدید تقديره: قل لهم : كلوا 
وتمتعوا قليلا في الدنيا. 

لو اذا قل طم ارکموا لا برَکونَ 62 * هذا إخبار عن حال الكفار في الدنيا . 

وذكر الركوع : عبارة عن الصلاة. 

وقيل : معنى لارتچ : اخشعوا وتواضعوا لله. 

وقیل : هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة؛ لأنھم إذا قيل 
لهم: اركعوا لا يقدرون على الرکوعء كقوله تعالى: ودعو إل أَلسجُودٍ 
قلا يَسَْطِيعُونَ [القلم: 47]. 

والأول أشهر وأظهر . 

اي حَدِيث بَنْدَمُ وي5 الضمیر للقرآن. 


وعم باون © ع اتا ایر (© اذى مر ِو یمن © كلا سیت © 
علا سیا © لر عل لاض مهدا © وبال آوتادا €9 ولتک ارجا 
رجملا رمک سا @ وجا لل اکا © وَجَعَلَا الاد معا © وتا وق 
سا ددا © وملا رجا وجا © ولام لسرت مَك جا © انم بو 


SH 


ع رك سس لا کے 21 SR‏ ١ه‏ 1 07 ہے چ درو سير م مھ 
حا وباتا ل6 وجب ألفافا ل إن ہوم ألْفصلٍ كان مِيقَلتا اق يوم ينفح ف الصور فناتون 


ضور 0ئ 


2 مح للا | 2< لعل تی ميان 


5 
ے‫ 


أب © لیت اتک نكت 9؟ © 2 
ر ہے جح >۲ ا ص 5 معو وم و ل 
كانت مرصادًا 9© للطنعين متابا 3© لیٹینَ فآ أحقابا لیا لا يذوفون فیا بردا ولا سراب 
جع ٢‏ حر ير ۔ رص کر سل مص 2 وك سس ووب م 7 رص وہ 
إلا یما واا €3 راء ومَانًا © انم کائوا لا برجون جساہا 2 وكذبوا 


ع ده ہے 


لحم تسا © » أصل ع : ١عَنْ‏ مَا)ء ثم أدغمت النون في الميم» 
وحذفت ألف «ما»؛ لأنها استفهامية» تقديرها: عن أي شيء يتساءلون؟ 
وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام. وإنما المراد تفخيم الأمر. 
والضمير في ہل سان کہ : 

لكفار قريش . 
أو لجميع الناس . 


ومعناه: يسأل بعضهم بعضًا. 


موعن الب العظیم © هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث 
والجزاء وغير ذلك . 
الننا. 


ووقعت هذه الجملة جوابًا عن الاستفهام. اتا للمسؤول عنه. كأنه 
لما قال: هعم سلون 3© أجاب فقال: يتساءلون عن النبا العظيم . 

وقبل : يتعلق معن الإ ب م ساود الظاهر. والمعنى على هذا : لأيّ 

والأول أفصح وأبرع» وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله: عَم 
ساود 9 > . 

الى هر نیہ متم )4 إن كان الضمير في آلو لکفار قریش 
فاختلافھم : 

أو يكون اختلافهم قول بعضهم : سحر» وقول بعضهم : شعر وكهانة وغير 
ذلك . 

وإن كان الضمير لجميع الناس : فاختلافهم أن منهم المؤمن والکافر . 

گلا ميعن © * ردعٌ وتھدید ثم كرره للتأكيد. 


مأ َل الأ مدا 4 أي : فراضًا . 


22 
6 
وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة"'' التوقيف؛ ليقيم 
الحجة على الكفار فيما أنكروه من البعث. كأنه يقول: إن الإله الذي قدّر 
على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على إحياء الناس بعد موتهم . 
ويّحتمل أن يذكرها حجة على التوحيد؛ لأن الذي خلق هذه المخلوقات 
هو الإله وحده لا شريك له. 


وال ادا © شبهها بالأوتاد؛ لأنها تمسك الأرض أن تميد. 
فقت أَرْوجَا © € أي : مُزدوجین''' ذكرًا وأنٹی . 
وقيل : معناه: أنواعًا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم . 
وَجَعَلَ] نکر سبَاا © » أي : راحة لكم . 
وقيل : معناه قطعًا للأعمال والتصرف» والسَبّت : القطع . 
وقيل : معناه: مَوْنَا؛ لأن النوم هو الموت الأصغرء ومنه قوله تعالی : 
ا بوق الاش یں مَوْتِهكا ولت لز کت فى مامكا [الزمر: ؟4]. 
وة أب إا شبهه بالثياب التي تلبس ؛ لأنه یُستر”” عن العيون . 
وَجَعَلنَا اہر مَحَامًا4 أي : تُطلب فيه المعيشة» فهو على حذف مضاف 
تقديره: ذا معاش . 
وقال الزمخشري : معناه يُعاش فيه» فجعله بمعنى الحياة في مقابلة 
)١(‏ في بے د: لوجہا۔ 


() في ج: «من زوجين». 
(۳) في أء ه: «ستر». 


الخاث الذي یش العو 
وسا موف سَبمًا نِدَادَا © » يعني : السموات. 
لمعلا ماما واج يعني : الشمس: والوهّاجٍ : الوقّاد الشديد الإضاءة. 
وقيل: الحار الذي يضطرم من شدة لهبه . 
وارلا مِنّ المميِرّتٍ ماه بَا ©)» يعني : المطر . 
و الْسُتَصِرّتِ» : هي السحاب» وهو مأخوذ: 
من الَصر ؛ لأن السحاب تنعصر فينزل منها الماء. 
أو من العضرة؛ بمعنى الإغاثة» ومنه : «#وَفِيهِ يَعَصِرونَ# [يوسف: 44]. 
وقيل : هي السماوات. 
وقیل : هي الرياح . 
والثججاج : السريع الاندفاع. 


وي ي e‏ : هو القمح والشعير وسائر الحبوب» 


لوَجَنّتٍ أل أي : ماتلة وهو جمع لف بضم اللام» وقیل : بالكسر. 
وقيل: لا واحد له. 

ہلا کان ميقمًا» أي : في وقت معلوم. 

يم ب ف الشوڑ4 يعني : نفخة القيام من القبور. 


.)555/1١5( الکشاف‎ )١( 


7 Yi 

0 

هواود وجا أي : جماعاتِ. 
كات ابا أي : تنفتح فيكون فيها شقاق كالأبواب. 

سیت بال أي : حملت . 

مإفَكَانت سرابًا» عبارة عن تلاشيها وفنائها . 

والسراب في اللغة : ما يظهر على البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هناء 


وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء. 


سادا أي : موضع الرَّضْدء والرّصد: هو الارتقاب والانتظار؛ أي : 
تنتظر الكفار ليدخلوها. 

وقیل : معناه: طريقًا للمؤمنين يجوزون عليها إلى الجنة؛ لأن الصراط 

مالین فبا أَحْمَانا 2> جمع جفبة أو حقب'' وهي المدة الطويلة من 
الدهر غير محدودة. 

وقيل : إنها محدودةء ثم اختلف في مقدارها : 

0 الله ؟٭ 11٤‏ ۰۰۰و (YD).‏ 

فروي عن النبي َة أنها ثلاثون ألف سنة” . 
)١(‏ في المحرر الوجيز (8//ا01): «جمع حُقَبٍ بضم الحاء وفتح القافء وحمب بكسر 

الحای وَحُقُبٍ بضمها وضم القاف». 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیرہ )۳۳۹٥/۹(‏ من حديث أبي أمامة. وقال: «بسند 


ضعيف». 


وقيل : ثلاث مئه سئة . 


وعلى القول بالتحديد: فالمعنی : أنهم يبقون فيها أحقابّاء كلما انقضى 
حقبٌ جاء آخر إلى غير نهاية . 

وقيل : إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي » ثم نسخ بقوله : مَدُوقوا فلن 
بدك إلا عدا ©)4» وهذا خطأ؛ لأن الأخبار لا تتسخ. 

وقيل: هي في عُصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار» وهذا خطأ ؛ 
لأنها في الكفار لقوله : دبرا ييه . 

وقيل: معناها أنهم يبقون أحقابًا''' لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابّاء ثم 
يبدل لهم نوع آخر من العذاب. 

طز یدوفونَ فیا بَرْدَاه أي : لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار. 

وقیل : لا يذوقون ماء باردًا . 

وقيل : البرد هنا النوم . 

والأول أظهر . 

إلا َا وَغَسَائًا © 4 استثناء من الشراب» وهو متصل . 


والحميم : الماء الحار. 


0١)‏ في أ ھ: «أحيانًا». 


والغسّاق: صديد أهل النارء وقد ذكر فى سورة «داود»'. 


فلجَرَآء وماق أي : موافقًا أعمالهم ؛ لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار. 
و راا : 

مصدر وصف به . 

أو هو على حذف مضاف تقديره: ذا وفاق. 

انم ڪاو لا رجن سانا هذا مثل للا برجو اماما وقد ذكر””" . 
پل ید ابس بالتشديد: مصدر بمعنى تكذيب. 

وبالتخفیف : بمعنی : 

الکذب . 

أو المكاذبة؛ وهي تکذیب بعضهم لبعض . 

مدُوُ ل دكم إل عد 3 4 قال رسول الله :اما نزل في آهل 


النار أشد من هذه الآية)”" . 


.)736 /۳( انظر‎ )١( 
انظر (۲/ ۳۹٥)۔ (۳۳۲/۳)۔‎ )۲( 


(۳) أخرجه الثعلبي في تفسيره /٠١(‏ ۱۱۷)۔ 


کر عه ر کہ 


لذ حون نا لو رک کا برا عن ريك عا سانا لگا رت الوت والارض ونا 
رو2 بر 2 952 َ‫ چیے س بھ رو عر ر سے کے ر رصع سے 
یما لرن لا لكوت ينه خطابا (9) بوم قوم ارو والمليکة صفا لا سَكُلْمُونَ إلا من 


کے عرصم یرو ہہ ررر ہے ورو مج رو ےر رس 2 سک ےر ہے سد 
ون له لمن وقال صوابا لا ذلك اليم ا هی ممن مَاہ اد إل رہہ ما © إن 
کے ہے ضصشے مر سوس مھ مہ ع سرس و سے مر فر ر 2 Lr4‏ 

ندرک دلا ف اور ظر ال مامت ا وقول اگ تی كت تربا]. 


مارا أي : موضع فوز» يعني : الجنة. 

طحَدابقَ کہ أي : بساتین. 

وكاب 4 جمع کاعب؛ وهي الجارية التي خرج ثدیھا . 
ہراب أي : على سن واحد'"' . 

ئن ماتا © » أي : ملأى . 

وقيل : صافية . 

والأول أشهر. 

عة جسابا» أي : كافيّاء مِن أحسّبه الشية: إذا كفاه. 
وقيل : معناه : على حسّب أعمالهم . 

رب اسنہ بالرفع : مبتدأء أو خبر ابتداء مضمر . 
وبالخفض صفة ل رَبك © . 

وظالرّحْمَنُ» بالخفض : صفة. 


)١(‏ فى ب: «واحدة». 


پ۔ مر ہے Da‏ 
© التسهيل لعلوم التنزیل ۔ 
وبالرفع : خبر المبتدأء أو خبر ابتداء مضمر. 
ملا مَلِكنَ يِنَهُ خطاباه قال ابن عطية : الضمير للكفار؛ أي : لا يملكون 

اط م 
ويحتمل أن يكون المعنى : لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله : #وَلَا پڪلمهر 

ال کہ . 

خطاب الله" . 
ايم بم اریخ قيل : هو جبريل . 
وقيل : ملّك عظيم يكون هو وحده صفًاء والجلةكة هما 
وقيل : يعني : أرواح بني آدم» فهو اسم جنس . 
هيوم © يتعلق : 

د فلا ينلد . 

أو ب لا بتکلموب پ4 . 

لا بتكنو الضمير للملائكة والروح؛ أي: تمنعهم الهيبة من 
الكلام' " إلا بعد أن يأذن الله لھمء وقول الصواب يكون في ذلك الموطن 

على هذا . 

.)077/8( المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) الكشاف .)508/1١5(‏ 
(۳() في ب: اکلام الله». 


إلا الله»؛ أي : من قالها في الدنيا . 


وديك لوم ایپ أي : الحق وجوده ووقوعه. 


فلفمن س تحضيضٌ وترغيب . 


عدبا رسا يعني : عذاب الآخرة» ووصفه بالقرب : 

لأن کل آت قريب. 

أو لأن الدنیا على آخرها . 

فوم بر الم ما مت بدا المرء هنا : عموم في المؤمن والكافر . 

وقيل : هو المؤمن. 

وقیل : هو الكافر. 

والعموم أحسن ؛ لآن كل أحد يرى ما عمل » كقوله تعالى: فمن يَعَمَلُ 
ل در اليه [الزلزلة: ۷]. 

وقول لاف تی كت ربا تمنى أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يحاسب 
ولا يجازى. 

وقیل : تمنى أن يكون في الدنیا ترابًا ؛ أي : لم يخلق. 

وروي أن البهائم تحشر ؛ ليقتص لبعضها من بعض › > ثم ترد ترابا انا ٠‏ فیتمنی 
الكافر أن يكون مثلهاء وهذا يقوّي الأول. 


مر تی تحت 
9 التسهيل لعلوم التنزيل . 
وقيل : الكافر هنا : إبليس» يتمنى أن يكون”' من تراب» مثل آدم وذريته ؛ 
لما رأى ثوابھمء وقد كان احتقر التراب في قوله : هل خلت ين نار مَعَلتَمُ من 
طن 4# [الأعراف : ۲. 


)١(‏ في د زيادة: «يوم القيامة». 


[:وَالَرِعَتٍ غَرنا © لشت طا (© رَلسَبِحَتِ سا (©) فلسَبِمَتِ سب 
© مروت آنا ٭ ف اھ ها اراو © فلو يومد اة 


ہت 
آ٭صنرھ ےمد الك عون 31 لمرد وذو فى الحافرق 43 6 کن یک گے :2 
لا الوا تف دا کر حاير للا ما هی درد ود © ا اکم © مر 


کے ےم ہے 


ذلك حَدِيتُ مومق لا إذ نادنه ری بالواد الک خی 9© اذهب إل درن ِلَمُ ى © 


روہ سمس 


قل هل لك إل أن ترک © وأهييك إل ريك فخنى © ںہ الخرى 9 كدب 


ہ۔ oS‏ 2 2 2 ع 2 ےم ا ریہ الک 4 و 1 
وعصی € غ آذبر سی © فحشر فنادئ لا فقال آنا رکم الضل 9 اذہ الہ نال 


لأ وٹ © إن فى ديك لبر لن ح4 ] 

اختُلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات 
والمدبرات : 

فقيل : إنها الملائکكة . 

وقیل : النجوم 

فعلی القول بأنها الملائكة : 

سماهم نازعات؛ لأنهم ینزعون نموس بني آدم من آجسادھم'' 


)١(‏ في ب جء د: «أجسادها». 


7 

9 

وناشطات؛ لأنهم يَنشِطونها ؛ أي: يُخرجونهاء فهو من قولك: شطب 
الدلوَ من الیئر : إذا أخرجتها . 

وسابحات؛ لأنهم يسبحون في سيرهم؛ أي: يسرعون» فيسبقون» 
فيدبّرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسّبما يأمرهم الله. 

وعلى القول بأنها النجوم : 

سماها نازعات؛ لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب . 

وناشطات ؛ لأنها تَنشِط من برج إلى برج . 

وسابحات؛ لأنها تسبح في القَلَكَء ومنه: كل في فلي سبحو 
[الأنبياء: ۴۳ء فتسبق في جريهاء فتديّر أمرًا من علم الحساب . 

وقال ابن عطية : لا أعلم خلاقًا أن ظالْمُدَبْرَاتِ أا الملاٹکتا!''. 

وحکی الزمخشري فيها ما ذكرنا”"' . 

وقد قيل في النازعات والناشطات: إنها النفوس٠‏ نَنزِعٌ من معنى النزع 
بالموت» فتَنشِط من الأجساد. 

وقيل في السابحات والسابقات: إنها الخيل» وإنها السفن. 

عرق إن قلنا : إن النازعات الملائكة : ففي معنى «إعرةا» وجهان: 

أحدهما: أنه من الغرّق؛ أي : تغرق الكفار في جهنم . 


.)0171//8( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲٦۷-۲٦ ٢ /۱٦( الكشاف‎ )۲( 


والآخر: أنه من الإغراق في الأمرء بمعنى المبالغة فيه ؛ أي: تبالغ في 


3 


تبالغ في 5 رت الفلك كله . 

وإن قلنا : إنها النفوس: فهو أيضًا من الإغراق؛ أي: تغرق في الخروج 
فلن الي 

وإعراب: 

ةا مصدر في موضع الحال. 

وطتَنْطا وسا وسَبًْا4 : مصادر. 

امہ مفعول به. 

وجواب القسم: محذوف» وهو بعث الموتى» بدلالة ما بعده عليه من 
ذكر القيامة: 


وقيل: الجواب: أي رجف أَرَلِفَهُ (© نها ادن © » على تقدير 
حذف لام التأكيد”'" . 

وقيل : هو : إن في ذلك لعبرة لَمَن يخ €3 وهذا بعيد ؛ لبعده عن القسم 
ولأنه إشارة إلى قصة فرعونء لا لمعنى القسم . 

م رجف اراجقة © تتبعها لادد قیل : الراجفة : النفخة الأولى في 
الصور» والرادفة: لوت لأنها تتبعها » ولذلك سماها رادفة» من 


.)۵۲۸/۸( كأنه قال: «لْيوم». المحرر الوجیز‎ )١( 


N‏ ہرم 
3 
قولك: رَدِفتٌ الشىة: إذا تبعتّهء وفى الحديث: 9إن بينهما أربعين عامًا” . 
وقيل : الراجفة : الموت» والرادفة : القيامة. 
وقيل : الراجفة : الأرض» من قوله : جف ارس وَال بَا ہہ [المزمل: 14]» 
والعامل في يوم رجف 4 محذوف» وهو الجواب المقدر تفديره: 
التبعثن يوم ترجف الرجفة». 
وإن جعلنا : ميم َج الجواب : فالعامل في ونم 4 معنى قوله: 
قوب مذ لَه @ 4ء ويكون: انها دة 3© في موضع الحال . 
ويحتمل أن يكون العامل فيه #تتبعها» . 
انارت و ا © € أئ فترنڈالاضطراب والرجات والرجيت 
وارتفع فلو بالابتداء» ولإوَاحِمَةٌ» خبره. 
وقال الزمخشري : جمد صفةء والخبر: فارعا حَئِعَة 74" . 
أَبْصَوُهَا حَينِعَةٌ لہ كناية عن الذل والخوف. 
وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوزء والتقدیر : قلوبُ أصحابھا''. 


.)٦١/۲٤( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 

.)۲۷۲ /۱٦( الكشاف‎ )5( 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء ولعله سبق قلم» والصواب: «أبصارٌ أصحابها». الکشاف 
/۱٦(‏ ۲۱۷۲). 


ومعناه على الجملة : إنكار البعث» فالهمزة في قولهم : تا لمرد ود ون 46 
للإنكارء ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين» إلا أن منهم من سهّل 
الثانية ومنهم من حققها . 

واختلفوا فی ذا کا عِظَمَاي : 

فمنهم من قرأه بهمزة واحدة؛ لأنه لیس موضع استفهام ولا إنكار . 


ومنهم من قرأه بهمزتين ؛ تأكيدًا للإنكار المتقدم . 

ثم اختلف في معنى «#الحافرَة» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الحالة الأولى» يقال: «رجع فلان في حافرته»: إذا رجع 
إلى حاله الأولى » فالمعنى : أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت؟ 

والآخر: أن الحافرة: الأرض» بمعنى محفورة» فالمعنی : أئنا 
لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور؟ 

والثالث: أن الحافرة: النار. 

والعظام التّخرة: البالية المتعفنة . 

وقرف وري بالف رسلت الالف وهنا سی و اد إلا أن 
حذف الألف أبلغ ؛ لأن «فعل» أبلغُ من «فاعل» . 


(١)‏ في ب» ج“ د: «المتفتتة). 


5 ,۶ 
۳ 
.- 8 7 : 2ئ (N)‏ 7 و 
وقیل : معناه: العظام المجوفة التي تمر بها الريح فیٔسمع لها نخير. 
والعامل فى ادا کاچ محذوفء تقديره: إذا كنا عظامًا نبعث؟ 
ويحتمل أن يكون العامل فيه : #لمردودونَ فى الحافرو» . ولكن إنما يجوز 

هذا على قراءة ٭ِ[إِذًا كتا بهمزة واحدة على الخبر» ولا يجوز على 

قراءته بهمزتين؛ لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. 
نایا ْكَ اذا كرّهٌ حَايرَةٌ 0 » الكرة: الرجعة. 


والخاسرة: منسوبة إلى الخسرانء كقوله: #فَهوٌ فى عِسَّدَ رَيَيز 69© ه 
[الحاقة: ]7١‏ ؟ اق ذات رضاء أو معناه: خاسرٌ أصحابها . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ومعنى هذا الكلام : أنهم قالوا: إن كان البعث حمًا فكرّتنا خاسرة؛ لأنا 
ندخل النار. 

نا هى تب ويد يعني : النفخة في الصور للقیام من القبور . 

وهذا من كلام الله تعالى ؛ ردًّا على الذين أنكروا البعث» كأنه يقول: 
لا نظنوا أنه صعب على الله بل هو عليه يسير» فإنما بُنفخ''' في الصور 
نفخةٌ واحدة فيقوم الناس من قبورهم . 

موادا هم بِألسَاهِرَةٍ © 4 إا هنا فجائية» والساهرة: وجه الأرض» 
والباء : ظرفية . 

والمعنی : إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرعَ شيء . 
)١(‏ في أ ه: «يمرا. 


و 


)٢(‏ في 5 ه: اننفخ». 


مهل أنلك توقیٹ وتنبيه» وليس المراد به مجرد الاستفهام. 
ل طوى کہ ذكر فى «طه»' . 


فواذهب إل ورود تفسير للنداء . 

تقل مل لك إل أن تَرَّكَّى) أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب 
والرذائل. 

وقال بعضهم : ترك : تُشلم . 

وقیل : تقول : «لا إله إلا الله». 

والأول أعم. 

ره الاب الجر 3© » قلب العصا حیةء وإخراج يده بيضاء. 

وجعَلهما واحدة؛ لن الثانية تبعٌ للأولى. 

ويحتمل أن يريد الأولى وحدها. 

ع در نی #9 الادبار : كناية عن إعراضه عن الإيمان. 

وليسئ» عبارة عن جدّه في الکفرہ وفي إبطال أمر موسی ال . 

وقیل : هو حقيقة ؛ أي : قام من مجلسه يفرٌ من مُجالسة موسى» أو يهرب 
من العصا لما صارت ثعبانًا . 


«َحَتَرَ 4 أي : جمع جنوده وأهل مملكته . 


0 ظر۳ ۹۴). 


J N 
۰ 
«#إتتادئ» أي : نادى قومه وقال لهم ما قال.‎ 


ناداهم بنفسه . 


والأول أظهر. وقد روي أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال. 

اَذَه أله تال الأو الاوك 3© النکال : مصدر بمعنى التنكيل» والعامل 
فيه لہ َه ؛ لأنه بمعناه. 

وقيل : العامل محذوف. 

وال هي : دار الآخرة» ولاو : الدنياء فالمعنى : نكال الآخرة 
بالنارء ونكال الأولى بالغرق . 

وقيل : الك قوله: ما رلک اتل ١‏ رلك قوله: ما عَلِمَتُْ 
لحكم من لَه عبر [القصص: ۳۸] . 

وقيل : بالعكس . 

فالمعنی : أخذه الله وعاقبه على كلمته الآخرة وكلمته الأولى. 


ارت رحب 201صص مها 
لیا والارض بعد َلك دحنهآ مق کے منها ماکھا © ایال رسا © مما 

لک وسیک © ٤دا‏ جت الطَائَهُ انکزی © لیا يوم بتذکر الاشن ما سن لیا وتررت 
پیم لین ری © فامامن طف لگا وار 5-8 لديا @ 7 َ ام ھی التأرك © 
نَم کات تق زیر ون اق کی ا © وذ ان یں اننأك (© ہکایک عن 
ألسَّاعَةٍ ا رسا © نے أت ین درا © إل ریک میا © اما ت منز می 
خا © كنم بوم روا آر بلیٹرا إلا عَنِيهَ آر شه © 4]. 

مانم َمَدُ حًا ار اماد هذا توقيف مُصد به الاستدلال على البعث ؛ فإن 
الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فناٹھا . 

ری سَتَكهَا4 السَّمْكِ: غِلَظ السماءء وهو الارتفاع الذي بين سطح 
السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها . 

ومعنى رَفْعِه : أنه جعله مسيرة خمس مثة عام. 

وقیل؛: السَمك: السقض 

وها أي : أتقن خلقتها . 

وقیل : جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض . 

فوأغطش لما أي : جعله مظلمًاء يقال: غطش اللیل : إذا أظلمء 
وأغطثه الله . 

لع لها أي: أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى . 

وأضاف الليل والضحى إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها . 


© 

ریس بعد 5ل مھا © 4 أي : بسطها . 

واستدل بها من قال: إن الأرض بسيطة غير كُرَيةِ . 

وقد ذكرنا في «فصلت» الجمع بين هذا وبين قوله: م ستو إل 
الاو کہ [فصلت: ١1801‏ . 

طخ ینپا مَدَهَا ومرََهَا ( 4 نسب الماء والمرعی إلى الأرض ؛ لأنهما 
يخرجان منها . 

فإن قیل : لم قال: أي بغير حرف العطف؟ 

فالجواب: أن هذه الجملة في موضع الحال» أو تفسير لما قبلهاء قاله 
الإمكقرى ٣‏ 

وبال اسا (© 4 أي: أثبتها . 

ونضبُ الال بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء وكذلك لوالا . 

متا ل تقديره: فعل ذلك كله تمتيعًا لكم ولأنعامكم ؛ لأن بني آدم 
والأنعام ینتفعون بكل ما ذکر . 

اتد هي القيامة . 

وقيل : النفخة الثانية. 

واشتقاقها من قولك: طم الأمرٌ: إذا علا وغلب. 


ES‏ سر 
(؟) الکشاف .)585-1781١7/1١5(‏ 


سے 


907 أي : 
على أحد. 
همام ري ذكر في سورة «الرحمن»”'2. 
#إوتهى النَفْس عَن او أي : ردّھا عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. 
قال بعض الحکماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه. 
وقال سهل النّستري: لا يُسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين . 
فيان مہا کہ ذكر في (الأعراف؛!''. 
لم أت من درا أي : من گر" زمانهاء والمعنی : لست في شيء من 
ذكر ذلك» قالت عائشة چنا : «كان رسول الله يك يَسأل عن الساعة كثيرًا» 
فلما نزلت هذه الآية انتهى)7؟'. 
لال رك منتبنها» أي : منتهى علمهاء لا يعلم متى تكون إلا هو وحده. 
إا أت مير من يحْسَهَا © » أي : إنما بعثت لتنذر بهاء وليس عليك 
الإخبار بوقتها . 


وخْصّ الإنذار بمن يخشاها؛ لأنه هو الذي ينفعه الإنذار . 


ا 


ظهرت لكل من يرى» فهي لا تخفى 


<2 


ا کان بوم وتا تر مرا الا عَْيَة أو صا © * أخبر أنهم إذا رأوا الساعة 


.)۲۷( : انظر‎ )١( 

(۲) انظر : (٢/٤٤٦)۔.‏ 

() کی بت اذکرئا 

.0777/١١( أخرجه النسائي في الکبری‎ )٤( 


ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى يوم. 
وأضاف الضحی إلى العشية؛ لما بينهما من الملابسة؛ إذ هما في يوم 


واحد. 


فرص و 


[ عبس وک چیا أ جا الک © رما يربك لله برک © از يد 
لوی © آمامن اسن تچ ریو ا يك © ونا ج11 ينا 
© ھر تی ) ات عند ی © كلد انا دك © ف کہ یھ 
مكرمة ل6 مرفوعت مُطہر (©) بابدی سر یا کرام بی © پر اسنا فی 3© 
من أي ٿن علق ل18 @ من فة حلم مدرم ا © ثم ا © یت 
۵ جم زع کل کت بئیں ٤‏ از لگا تنظر آلو ان إل طعامدة 0 أنا سيا الا ا 
بوژ اا باجا 9 را ونا © ور ا ولا (9) وَحَدَابقَ 
عا €2 وَمَكَهه واا @ مسا لک لانیک €9 قدا جات الصَآَمَهُ €9 بوم فر ال بن 
عو کو ام E I‏ 
مذ ےئ جک مسر للا ووو مذ نها عة (©) مھا رة © وليك 
ل 
سبب نزول صدر هذه السورة: أن رسول الله َة كان حريصًا على إسلام 
قريش » وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلمواء فيُسلم بإسلامهم 
غيرهم ٠‏ فبينما هو يومًا مع رجل من عظمائھمء قيل : هو الوليد بن المغيرة» 
وقيل : عتبة بن ربيعة» وقيل : أمية بن خلف . وقال ابن عباس : كانوا جماعة 
= إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فقال: يا رسول الله علمني مما 


ل 
علمك اللہ وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقومء فكره رسول الله لا 
قطع الأعمى لكلامه» فعبس وأعرض عنه» وذهب الرجل الذي كان مع 
رسول الله کات فنزلت الایۃ!''. 

فكان رسول الله لا إذا رأى عبد الله بن أم مکتوم بعد ذلك یقول : «مرحبا 
بمن عاتبني فيه ربي». 7> مت وقد استخلفه على المدينة مرتين . 


ررس ر2 


اوعس ول 09 » أي : عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. 

قال ابن عطية : فى مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة فى العتب ؛ لأن فى ذلك 

(۳٣ 5 5‏ 
بعض الإعراض . 

وقال الزمخشري : فی الإخبار بالعّيبة زيادة فی الإنکارا''. 

وقال غيرهما : هو إكرام للنبي َيه وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب» وهذا 
أحسن . 

هل بء اش 3© ) في موضع مفعول من أجله» وهو منصوب ب ول ) 
أو #عبس» . 

وؤكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى؛ ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره. 

وفى هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعةء أو يشُهر 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)۱۰۳/۲٤(‏ 


(۲) ذكره مكي بن أبي طالب في الهداية (80817) من قول سفيان الثوري» ولم أقف على 
إسناده. 


(۳) المحرر الوجيز (۸/٥٥٢)۔‏ 
)٤(‏ الكشاف (٦۲۹۱/۱)۔‏ 


ضاحيها بها ومن قول المحدتيق : سليمان الأعمش:» وعيد الرحمن 
الأعرج وغير ذلك . 

وبا يدرِيكَ» أي : أي شيء يُظلعك على حال هذا الأعمى لَه یرگ 6 
أي : يتطهر وينتفع في دينه ہما یسمع منك . 

ماما من انت 9©) ات لہ تَصّدَى 4 أي : نتعرّض''' للغني ؛ رجاء أن 

وا يك ألا بر )4 أي : لا حرج عليك إذا”"" لا يتزكى هذا الغني . 

وأا من ج11 سى © إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم . 

«#وهر نی 39 » أي : يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على 
إتيانك . 

وقيل : جاء ولیس معه من يقوده» فكان ر يخشى أن یقع وهذا ضعيف. 

اكت عَنْهُ َه 3 أي : تشتغل عنه بغيره» من قولك : لَهِيتُ عن الشيء : 
إذا تر کٹ 

وروي أن رسول الله ٍ تأدب بما أدبه الله في هذه السورة فلم يُعرض 
بعدها عن فقير ولا تعرّض لغنى» وكذلك اتبعه فضلاء العلماء» فكان الفقراء 
في مجلس سفيان الثوري كالأمراء» وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء . 


)١(‏ في أء جم ه: "يتعرّض». 
(0) فی أ ب: «إذا. 


ہے 

5 

# ك ردعٌ عن معاودة ما وقع العتاب فيه. 

موا ڈیہ فيه وجهان : 

احدھما: إن هذا الكلام المتقدّم تذكرةٌ؛ أي : موعظة للنبي بيا . 

والآخر : إن القرآن تذكرة لجميع الناس» فلا ينبغي أن يُوْثْر فيه أحد على 
أحدء وهذا أرجح؛ لأنه يناسبه : طمن سا کر #. وما بعده. 

وألّث الضمير في قوله : إِنا نرہ على معنى : القصة» أو الموعظة» 
أو السورة» أو القراءة. 

وذكّره في قوله : هن کا دَكَرَمُ» على معنى : الوعظ» أو الذكرء 
أو القرآن. 

«إني عض صفة ل هک ؛ أي : ثابتة في صحف» وهي الصحف 
المنتسّخة من اللوح المحفوظ . 

وقیل : هي مصاحف المسلمين. 

تر ْمَ وہ إن كانت الصحف المصاحف : فمعناه مرفوعة المقدار. 

وإن کان صحف الملائكة : فمعناه: 

كذلك. 

أو مرفوعة في السماء. 

ومُطَهَرَةٍ» أي : منرّهة عن أيدي الشیاطین . 


والسَّمّرة: جمع سافر؛ وهو الكاتب؛ لأنهم يكتبون القرآن في الصحف . 


وقیل : لأنهم سفراء بين الله وبين عبادہ. 


وقیل : يعني : القرًاء من الناس . 

والأول أرجح» وقد قال رسول الله يكَةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الکرام البررة»”'2: أي: أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوتهء 
أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم . 

#إفل الد نہ دعاءٌ عليه ؛ على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا 
اللفظ . 

ومعناه: تقبيح حاله» وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك . 

قبل ماه لج وهو مد 

«إما اترک تعب" من شدَّة كفره» مع أنه يجب عليه خلاف ذلك . 

بن أي مو علق توقيف وتقرير» ثم أجاب عنه بقوله : «إين َة ع 
يعني : المنيّ . 

ومقصد الكلام: تحقير الإنسان» وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي 


240060 0 


دم أي : هيأه لما يَصلّح له. ومنه : ولق ڪل تَئر َد قر 
[الفرقان: ۲] . 


.)۷۹۸( أخرجه البخاري (۹۳۷٦)ء ومسلم‎ )١( 
فی أ: «تعجيب».‎ )۲( 
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شک 

وقیل : معناه: جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير 
ذلك . 

هنم الل بسر نصب اسيل بفعل مضمر فسّره مر . 

وفي معناه ثلاثة أقوال : 

أحدها: يسر سبيل خروجه من بطن أمه. 

والآخر: أنه سبيل الخير أو الشر» كقوله : إا هَدَيْسَهُ الكٌیل إِمَا شاک 
َاِما کا © € [الإنسان: .٠۴‏ 

القالقہ سیل النظر ادد المؤدى إلى الان 

والأول أرجح ؛ لعطفه على قوله : لین فة علق ددم 3© » وهو قول 
ابن عباس . 

لئ أمانم اَم 0 4 أي : جعله ذا قبرء يقال: برت الميت: إذا دفنته» 


019-1820 


لن بنا کک اَشََہُ 3© 4 أي : بعثه من قبره» يقال: نشّر الميثُ: إذا قام» 


وأنشرہ الله . 
والإشارة ب «إإدَا سآ ليوم القیامةء أي : الوقت الذي قدَّر أن ينشره فيه . 
ريت 
مل كلا» ردع للإنسان عما هو فيه. 


هلما يعض ما اموچ أي : لم يقض الإنسان - على تطاول عمره - ما أمره 
الله . 


قال بعضهم : لا يقضي أحدٌ أبدًا جميع ما افترض الله عليه ؛ إذ لا بذ لعن 


من تفريط . 

«إتينظر الْإنسن إل طایدء 8© أمرٌ بالاعتبار في الطعام؛ كيف خلقه الله 
بقدرته» ويسّره برحمته» فيجب على العبد طاعتّه وشكره» ویقبح معصيته 
والكفر به. 

وقیل : فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعًا ؛ فيرى حقارة الدنيا وخساسة 

والأول أشهر وأظهر في معنى الآية» على أن القول الثاني صحيح . 

وانظر كيف فسره بقوله : «إإِنّا صا ان صب وما بعده؛ لیعدّد النعم ويظهر 
القدرة. 

وقرئ أن صي بفتح الهمزة؛ على البدل من الطعام . 

سنا اأص يعني : بخروج النبات منها . 

محا يعني : القمح والشعير وسائر الحبوب. 

م ضس کچ قيل : هي الفِصة 7 

وقیل : علف البھائم . 

(Dery ۔‎ 5 5 ET . 


)١(‏ هي تبات كالبرسيم . المعجم الوسيط. 
)٢(‏ المحرر الوجيز .)٥٤١/۸(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


مم 1 
علا أي : غليظة ناعمة . 

لوب الأب : المرعی عند ابن عباس والجمهور . 
وقیل : التب . 


.ع 


وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر ويا . 


بي 


«ألصَّآئَةُ4 من أسماء القيامة» وهي مشتقة من قولك: صح الآذانَ: إذا 
أضمّها يكندة ضیاعةہ فكأنة إشارة: 

إلى النفخة فى الضور: 

أو إلى شدة الأمر حتى يصح" من يسمعه ؛ لصعوبته . 

وقيل : هي من قولك : أصاخ للحديث : اذا ا 

والأول هو الموافق للاشتقاق . 

يوم ير ای من لیم 9 € الآية؛ ذكر فرار الإنسان من أحبابه» ورتبهم 
على ترتيب الحثرٌ والشفقةء فبدأ بالأقل وختم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد 
شفقة على بنيه مِن كل من تقدم ذكره؛ وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه . 

وقيل : إن فراره منهم ؛ لئلا يطالبوه بالتّبعات. 
مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب» حتى لا يسعه ذكر غيره» 


)١(‏ في جء د: «التين» بالیاء والمثبت هو الصواب. كما في تفسير الثعلبي الكشاف والبيان 
/۱١(‏ ۱۳۳٦)۔‏ 


(٢‏ في د : ايصم؟. 


( 


انظ فول الا سا هة يود فى ل 


ار رو ہے +2 امعد 


وجوه بِوْمِيِذٍ مسفرة © > أي : مضيئة من السرور› وهو من قولك: أسفر 

الصبح : إذا أضاء . 

معلا بره أي : غبار . 

والقترة أيضًا : الغبار. 

فقال ابن عطية : الغبرة: هي من العبوس والكرب» كما يعتري وجه 
المهموم والمريض» والقترة: هي غبار الأرض”"". 

وقال الزمخشري : الغبرة: غبار يعلوهاء والقترة: سواد» فيعظم 
قبحها" باجتماع الغبار والسواد . 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)057 /8( المحرر الوجيز‎ )۲( 


)۳( في ج: (قبحھما۔ 
)٤(‏ الکشاف /۱٦(‏ ۳۰۳)۔ 


تت 
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ذكر الله فی هذه السورة أهوال القيامة» وما يعتري الموجودات حينئذ من 
التۂ 


کے کے سح ےر ح ےھ بي پر ےر ہر و عو خر و سے کو و کم 
عو إِذَا الشمس کیرٹ © ودا التجوم نكرت ©@ وإ الال شارث © وَل 
السار عَطلّت () وَإِذَا اليوش حشرت © وَإتا الا سُجرث ل وَإِذا النفوس 


AE‏ ہر ولعو مث وم شی i Co‏ ہے ع۶ شور دحج پھےیے ہے 
زيجت © وإذا الموءردة سيلت أي ذب قلت @ وإذا العف شرت 9 وإذا 
ص س7 ر رم دوو رص ےم ضر مر و 


الما کت © ولا الحم سرت © رد لد ال عا تق ا اح 
© ٭ انح بی © اور الک © وَل پا مسمس © اشے با کک © 
مو ہو 


یو ہ4 ہوم ہے ہی . کہ ل ع کے MRC‏ ےک کے ہے مب 
لنم لقول رسول کرم لگا ذى فو ند ِى العرش کن 9 مطاع تم أمين انی وما صّاحبکر 
سرم کر : 77 رم مم چو > 1 ہےر ےم ےہ صر بز م سج ر 

مجن لچ ولقد رتاه لأف الین €9 وما هو عل اي بصن للا وما هو بول طن 


۶ 


جر © کان تدبو © إن هو الا ود للع © لمن کا ینک أن َف © وم 
ساون إِلا أن ياء الد رَبٌ العلییت4]. 

نَا شش کور 402 ابن عباس : ذهب ضوؤها فأظلمت . 

وقیل : رمي بها . 

وقيل : ا 


وأصله من تكوير العمامة ؛ لأنها إذا لمت زال انبساطها وصغر جَرّمها . 


ءا الوم انكرت 9 » أي : تساقطت من مواضعها . 


وقيل : تغيرت . 
والأول أرجح ؛ لأنه موافق لقوله : «#وَإدًا لراک ارت © © [الانفطار : ؟]. 
وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ؛ ليراها من عبدھاء كما قال: 


حر ہ وم 


ان 7 27 ان من دون أل جو جھت 4 [الأنبیاء: ۹۸] . 

لو بال سرت © * أي : خملت: وبعد ذلك َب فتصير هباء ثم 
ا 

موَإِدًا السار عُطلتَ» العشار : جمع عُشّراء» وهي الناقة الحامل التي مر 
لحملها عشرة أشهرء وهي أنفس ما عند العرب وأعُھاء فلا تُعطّل إلا من 
شدة الهول. 

وتعطيلها : هو تركها مسيّبة» أو ترك حلبها . 

موا یخوش حشرت © 4 أي : جمعت» وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تحشر ؛ أي : تبعث يوم القيامة» ليقتص لبعضها من بعض ثم 
تكون ترايًا . 

والآخر: أنها تحشر بموتها دّفعة واحدة عند هول القيامة» قاله ابن 
عباس» وقال: إنها لا تُبعث» وإنه لا بَحضر القيامة إلا الإنس والجن. 

والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفرٌ في الأرض» فذلك 
ا 


)١(‏ في ب: اتشتتت»» وفي د: اتفتت». 


سس 

۵ 

مإ کا سجر ©) 4 نیہ ثلاثة أقوال : 

أحدها: ملئت وفجُر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرًا واحدًا . 

والآخر : مُلئت نيرانًا؛ لتعذيب أهل النار. 

والشالث: فُرّغْت من مائها ويّبست. 

وأضله م سرت العنوو إذا ملاتها . 

فالقول الأول والثاني : أليق بالأصل . 

والأول والثالث : موافق لقوله : مفْحِرَتٌ) [الانفطار: *]. 

ودا افوس رت © » فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن التزويج بمعنى التنويع ؛ لأنالأزواج هي الأنواع. فالمعنى : 
جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. 

والآخر: زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين. 

والثالث : زوجت الأرواح والأجساد؛ أي: رُذّت إليها عند البعث . 

والأول هو الراجح ؛ لأنه مروي عن النبي كَل ''. وعن عمر بن الخطاب 
وان اس 

ودا امود سيت © بای دب فيلت 409 الموؤودة: هي البنت التي 
كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لهاء ومن غيرته عليهاء فتُسأل يوم 


القيامة : لب دن فلت © على وجه التوبيخ لقاتلها . 


.)۳۳۳٣ /۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


2+ ھ77 الموؤوةة سالك بفتح السين والهمزة - «بأي 
ذنب قُيِلْتُ» - بضم القاف وسكون اللام وضم التاء -. 

واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة ؛ لن الله 
ينتصر لهم ممن ظلمهم . 

وا الصحْفٌ شرب 3© 4 هي صحف الأعمال» تنشر ليقرأ كل أحد كتابه . 

وقيل: هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء . 


هووَإدًا ألَاهُ كت لا » الكشْط : هو التقشير» كما يُكشط جلدة الشاة 
حين تسلخ . 

وكشط السماء: هو طيها كطي السجلء قاله ابن عطیة*''. 

وقیل اسان كشفت :هذا اق بالط : 

لو الحم سيرك 40 أي : أوقدت وأحميت”" 

وا اَل أزلت ©6 أي: قربت. 

عست تفس ما أحضرت )4 هذا جواب #إِذا 4 المكررة في المواضع قبل 
هذا. 

معناه: علمت كل نفس ما أحضرت من عمل » فلفظ النفس مفرد يراد به 
الجنس والعموم. 


.)٤٦۸/۸( المحرر الوجیز‎ )١( 
فى أ. ه: «وحميت».‎ )۲( 
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الا غظية انها اھ ا 

وقال الزمخشري : هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما 
يعكس عنه» كقوله: ريما يود لن قرو [الحجر: ٢‏ ومعناه التكثير» 
وكذلك هنا معناه: أعم الجموء'''. 

وم أَحَصَرَتَ ک4 عبارة عن الحسنات والسيئات. 


َا اق ذکرت نظائره9” . 

بلي @ لور کی پچ يعني : الدراري السبعة وهي الشمس والقمر 
وزُحَل وعُظارد والمريخ والزّمَرة والمشتري. 

وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها ؛ أي : تتقهقر » فيكون النجم في 
البرج ثم يكر راجمًا . 

وهي جواري في الفلك . 

وهى تکيس فی اأبراجهاء أى سر وهی مق من :قولك” كنس 
الوحشِيٌ : إذا دخل كتاسّه» وهو موضعه. 

وقيل : يعني : الدراري الخمسة؛ لأنها تستتر بضوء الشمس . 

وقيل : يعني : النجوم كلها ؛ لأنها تخنس في جريهاء وتكنس بالنهار؛ 


.)049/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)314-711/15( الكشاف‎ )۲( 


(۳) انظر صفحة ۲۹۷. 


)٤(‏ في أ ه: «تتكنس». 


اف تستتر وتخفى بضوء الشمس . 


وقيل : يعني : بقر الوحشء ف #الخنس# على هذا : من خنس الأنف» 
و« آلكس» من سُکناھا في تاها . 

وال إا عنس يقال عسعس الليل : إذا كان غير مستحكم الظلام : 

فقيل ذلك فى أولة: 

وقيل : في آخره» وهذا أرجح ؛ لأن آخر الليل أفضل''ء ولأنه أعقبه 
بقوله : لصب 0+ @ 4 أي : استطار واتسع ضوؤہ. 

مِم لول ثول کیرک الضمير للقرآن. 

والرسول الکریم : جبريل . 

وقيل : محمد م . 

قال السھیلی : لا يجوز أن يقال إنه محمد #4 ؛ لأن الآية نزلت في الرد 
على الذين قالوا: إن محمدًا قال القرآنء فكيف يخبر الله أنه قوله؟» وإنما 
أراد جبریل؛ وأضاف القرآن إليه؛ لأنه جاء به» وهو فى الحقيقة قول الله 
ا 

وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم؛ فإنه قد يضاف إلى محمد با ؛ لأنه تلقاه 
عن جبريل ي » وجاء به إلى الناس . 

ومع ذلك فا لأظهر : أنه جبريل ؛ لأنه وصفه بقوله : «إذى قُوَوٍ) وقد وصف 


(١)‏ في هامش ب صححت: «لأضوأ». 
0 التغزیف والعلام شای (صس: ۷۴۹۵ 


ل[ 


r و‎ 


جبريل بهذا في قوله : لمم سید لمو لی ذو مر کہ [النجم: ه .]٠-‏ 

ند زی الم پچ يتعلق ب لإذى فور . 

وقیل : ب كن وهذا أظهر. 

والمکین : الذي له مكانة؛ أي : جاه وتقریب . 

ماج ت هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله» وهو قوله: «إعند 
ذى العش أي : مطاع في ملائكة ذي العرش . 

ارتا صَاحلگر بِمَجْبوْنٍ © » هو محمد ب باتفاق . 
د :لأ اھ کافس قائل اتد ا تیر الول 
وهذه الرؤية : هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض . 
وقيل : هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء . 
ووصف هذا الأفق بالمبين؛ لأنه روي أنه كان في الشرق''' من حيث 
تطلغ اس رارف کل افق نو ہین 

لوم هو على الب بِصَدِنِ 69 4 الضمير للنبي بيا . 

ومن قرأ بالضاد: فمعناه بخيل؛ أي : لا َبحُل بأداء ما ألقي إليه من 
الغیبء وهو الوحي. 


ومن قرأ بالظاء : فمعناه متهم ؛ أي : لا ينهم على الوحي. بل هو أمين 


)١(‏ فی أ ه: «المشرق». 


ورجّح بعضهم هذه القراءة: تان الكفار لم یُنسبوا رسول الله ا إلى 
البخل بالوحي. بل اتهموه. فنفى عنه ذلك . 


لس ور کر کس ے ۶ 
لاوما ہو بقول سيط تر ( 


لان نَدْهبُونَ © 4 خطابٌ لكفار قریش ؛ أي: ليس لکم زوال عن هذه 
الحقائق . 


وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقده”'" . 


)1( انظر الصفحات 555 لاقم "لاه. 


[ 2 إذًا السا أنقطرت 9 ولا نکراک امت © ولا بعاد فجرت @ لذا 
آلقبور بعثرت © علمت تقس ما قدمت وآخرت (©) تاا الان ما عرد ريك الکرفر 
© اَی حك وك محَدَلَكَ 9© ف ای صُورز تَا ا ربك © كلا بل تکوون 
ان © وَإِنَ یکم لوطي © کرام کییں ©© بقل ما عون © إن الرار 
کی تیم © ون لجار ھی جب © بصلوتا بم لین ©© وَمَامْ عا ابن €9 رما 
أتریف ما بوم این © ن مآ ادرک مام لی © بم لا تیف تفس آنتیں سیا 
والامر وََيّذِ ھ © 4]. 


© إذًا أَلسَّمَاءُ أنقطرَتَ © # أي : انشقت. 


موا بعر فجرت 09 » أي : فرّغت. 

وقيل : فجُر بعضها إلى بعض فاختلطت . 

رما القبوز رت © کہ أي : نبشت عن الموتى الذين فيها . 

وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء 


CD 5 EEE 
. والمعنی : بحثت وآخرج موتاها‎ 


.)777/1١5( الکشاف‎ )١( 


عَلِمَتَ فس ما قَدَمَتْ وَأَخَرتَ  )‏ هذا هو الجوابء ومعناه: علمت كل 
نفس جميع أعمالها . 

وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها من سُنَّها') 
سنّتھا أو وصيّة أوصت بها . 


وأفردت النفس والمراد بها العموم حسّبما ذكرنا في «التكوير»”" . 

يناما اسنہ خطاب لجنس بني آدم . 

ما عرد ريك ألْحكَرمٍ 4 هذا توبيخ وعتاب. معناه: أي شيءٍ غرّك بربك 
حتى كفرت به» أو عصيته › أو غفلت عنه؟ 

فدخل في العتاب : الكفار وعصاة المؤمنين» ومن يغفل عن الله في بعض 
الأحيان من الصا لحين . 

وروي أن رسول الله گلا قرأ: هما عر ريك لحكَر» فقال: «غرّه 
جھلہ؛''' 

کے 


[الأحزاب: ۷۲]) . 
وقیل : غرّہ الشيطان المسلط عليه . 
وقبل : غرة ست الله له 

)١(‏ فى أ ه: «احسنة). 


(؟) انظر صفحة 11۷. 
(۳( أخرجه الثعلبي في تفسيره .)١53/1١(‏ 


TE <‏ بج 
© التسهيل لعلوم التنزيل _ 

وقیل : غرّہ طمعه فى عفو الله عنه . 

ولا تعارض بین هذه الأقوال؛ لأن کل واحد منها مما يغرٌ الإنسان. إلا أن 
بعضها يغر قومًا وبعضها يغر قومًا آخرين. 

فالجواب : أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع؛ شكرًا لإحسانه ومقابلة 
لكرمه» ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة''' وأضاع الشكر الواجب . 
متوازنة”''» فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى» ولا إحدى 
العينين أكبر من الأخرى» ولا إحداهما كخلاء والأخرى زرقاء 
ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضه”" أسودء وشبه ذلك من الموازنة. 

ھن أي صُورَز تَا سا رك > المجرور يتعلق ب «رَكَبَكَ 06 ونا زائدة. 

والمعنى : ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح» والطول والقِصّرء 
والذكووة والانوة > وغير ذلك من اغلاق الصوو: 

ويحتمل أن يتعلق المجرور بمحذوف تقديره: ركبك حاصلا في أي 
صورة. 


)١(‏ في ب» د: «بالنعمة». 

(۲) في أء ه: «متوازية». 

(؟) في ج : «وبعضها». 

)٤(‏ في ب: «والذكورية والأنوثية». 


ا سورة الانفطار ”لہ 

وقيل : يتعلق ب عَدَلَكَ) على أن يكون بمعنى صرّفك ؛ أي : صرفك إلى 
أي صورة شاءء وهذا بعیدء ولا يتمكن إلا مع قراءة لعَدَلَكَ» بالتخفیف . 

کے ردعٌ عن الغرور المذکور قبل» أو التکذیب المذكور بعد . 

«بل تَكَيْونَ لین هذا خطاب للكفار. 

والدين هنا يحتمل أن يكون بمعنى الشریعةء أو الحسابء أو الجزاء. 

ووك يكم لفِظِينَ 3 يعني : الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم . 

ا بَعَامُونَ ما تَفَعلُونَ 9 يعلمون الأعمال بمشاهدتهم لها . 

وأما ما لا يرى ولا يسمع من الخواطر والنيات والذكر بالقلب : 

فقيل : إن الله ينفرد بعلم ذلك . 

وقبل : إن الملك يجد لها ريخا يدركها به. 

إن الہْزار لتى تیر لج في هذه الآية وفیما بعدها من أدوات البيان: 
المطابقة والترصيع . 

وما م عنها بان 2لا چ فيه قولان: 

أحدهها : أن معناه: لا يخرجون منها إذا دخلوها . 

والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها ؛ لأنهم يعرضون عليها 
غدوًا وعشيًا . 


لوم درک مَا يوم ان © چ تعظيم له وتهويل» وكرّره للتأكيد» والمعنى : 


أنه من شدته بحيث لا يدري أحدٌ مقدار هوله وعظمته . 


_ التسهيل لعلوم التنزيل , 


وقرئ وم : 

بالرفع : 

على البدل من فلوم الس . 

أو على إضمار مبتد!. 

وبالنصب : 

على الظرفية بإضمار فعل تقديره: يجارّون يوم الدين . 
أو النصب على المفعولية بإضمار فعل تقديره: اذکر . 


[ ويل لِلْمُطْفْفِينَ © الین إا كلعل الاس سو © وَإِدا كالوهم أو وَرَْعُمَ 
يرو © ألا بن أَوْليِكَ آم بوشن @ © لم يلم (© بم َم الاش ررب 
الم © کک 0 ٠‏ 2 کت 66 
ويل بوم کین الیل So‏ ن کون سوم لرن 09 ایکاٹ يده إلا گل م أي 9 إذا 
تل عله انثا قال أمنطِيرٌ کک ا لی نا كنا گی @ إن عن 
OEE‏ مكف e‏ 
3 أ کے ا کی يلد © ا اف عق © جلث نے © د 


اة © ان الشرار نی تیر للا عل الاريك طروت 9 ترف وجوههر ضر ا 
9 سَمَونَ بن دحب متوو( ختمٹر نکد وَفى ذلك فلیتنافیں الملسفِمُونَ © 
وام ين تنم © عا يَْرَبُ چا ممن © ل الت أرما كأ من اين 
اموا حن © وَإِذا مروا بم هم يعمو © عو إل أَهِله افوا كهينَ 
ES‏ و ِن کت صو © وما أرسِلوا مم حَنفظِين €9 فلوم 
الد اموا ِن الکتار يَصْحَكوْنَ © عَل الأرابكِ يرون لگا هل وب الکفار ما كان 


ومو م 


يفعلون ] . 
ونل لفن التطفيف في اللغة : هو البخس والنقصء فسره بذلك 


دت 


.. التسهيل لعلوم التنزیل , . 


ےا 


٦‏ سب 

0 
اا واختاره ابن عطية . 

2 . ف و (r)‏ 

وقيل : هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان» واختاره ابن الفرس » وهو 
أظهر ؛ لأن المراد به هنا : بخس حقوق الناس فى المكيال والميزان» بأن 
يزيد الإنسان على حقه أو يَنقص من حق غيره. 

وسبب نزول السورة: أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيا لان 
يأخذ بالأوفى ويعطى بالأنقص”*. فالسورة على هذا مذنية . 

وقیل : مكية ؛ لذكر أساطير الأولين. 

وقيل : نزل بعضها بمكة» ونزل أمر التطفيف بالمدينة ؛ إذ كانوا أشد 
الناس فسادًا في هذا المعنی؛ فأصلحهم الله بهذه السورة. 

ایبنا ناوا عل اليس يوون( 4 معنی تالا عل یں : قبضوا 
منهم بالكيل » ف عل بمعنی «مِن2. وإنما أبدلت منها ؛ لما تضمّن الكلام 
من معنى التحامل عليهم . 

ويجوز أن يتعلق فلعَل الاس ب شون ء وقدم المعمول لإفادة 
التخصيص . 

ودا كالوهم أو وَزنوهُم سرون کہ معنی رون 6 : ينقصون حقوق الناس 
وهو من الخسارة» يقال: حَسرٌ الرجل» وأخسره غيرٌه: إذا جعله يخسر. 
)١(‏ الکشاف /۱٦(‏ ۳۳۳). 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)۵٥۱۷‏ 
(۳) أحكام القرآن (۳/ 511). 
(6) في أ: «بالناقص». 


وا اوشم معناہ: كالوا لهم و«اوَرَنوْهُمَ» معناه: وزنوا لهم» ثم حذف 
حرف الجر فانتصب المفعول؛ لأن هذين الفعلين يتعدى کل واحد منهما 
تارة بنفسه وتارة بحرف جر يقال: كِلْتّكَ وكِلْتُ لك٠‏ ووَزنتك ووزنت 
لك بمعنى واحد. 

وحذف المفعول الثاني» وهو المكيل والموزون. 

والواو التي هي ضمير الفاعل : للمطففين. 

و«هم» الذي هو ضمير المفعول: للناس . 

فالمعنى : إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يكال أو يوزن 
بخُسوھم''' حقوقھم. 

وقیل : إن «هم» في قوله : كَلْمُمَ أو وَرَْمُمَ تأكيد للضمير الفاعل . 

وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على «كالوا» و«وزنوا» ثم يبتدئ الهم" ؛ 
ليبين هذا المعنى» وهو ضعيف من وجهين : 

أحدهها : أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في «كالوا» و«وزنوا» 
فدلٌ ذلك على أن «هم» ضمیر المفعول . 

والآخر : أن المعنى على هذا : أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن 
نقصواء وليس ذلك بمقصود؛ لن الکلام واقع في الفعل لا في المباشِر 
ألا ترى أن ہل أكَالواْعَلَ الاس معناه : قبضوا منهم › وہل كالوهم» وم وروش کہ 
معناه: دفعوا لهم؛ فقابل القبض بالدفعء وأما على هذا الوجه الضعيف 


)١(‏ في د: ایخسرونھم). 


امش سسسسل ہم 
فهو خروج عن المقصود. 

قال ابن عطية: ظاهر الآية: أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك 
بالجلي» قال: وصدر الآية في المشترين» فهم الذين يستوفون؛ أي“ : 
ساون ويطلبون الزيادة» وقوله: وولا کَالْيْمُمَ أو وَرَوْهُمَ يرون © »* 
في البائعین 4 فهم الذين تَخَیَروَت المکٹری'''. 

مألا بط ولك َنم مون تا ليم عطي © يعني : يوم القيامة» وهذا 
تهديد للمطففين» وإنكار لفعلهم . 

وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له: «اتق الله!ء وأوف الكيل» 
فإن المطففين یُوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن». 

يوم يفوم لتاس لب لعي 9© » الظرف : 


منصوب: بقوله : ما مَبْعُووُرت». وقيل : بفعل مضمر . 
أو بدل من يوم عَظِم» . 
ألف سنة وأقل من ذلك» حتی إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مکتوبة . 
موكلا ردغ على التطفيف. أو افتتاح کلام . 
إن كتبٌ ابر لی سين كتاب الفجار: هو ما يكتب من أعمالهم . 


)١(‏ في د: «أو». 
(۲) المحرر الوجیز (008/8). 


والفجار هنا یَحتمل أن يراد به: 


الكفار. 

أو المطففين وإن كانوا مسلمين. 

والأول أظهر ؛ لقوله بعد هذا : ول وذ لِنْنْكرَبتَ © 4 . 

و« : اسم علّم منقول من صفةء على وزن فعّيل للمبالغة» وقد عم 
أمره بقوله : «وما انرك ما یجن @ ۰ ثم فسّره بأنه : ہل بب تفم €9 أي : 
مسطورٌ بيّنُ الكتابة» وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والکفار 
والفجار. 

وهو مشتق من السّجن بمعنى الحبس: 

لأنه.سبب الحبسن والتضتیق في جهنم : 

أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن» فقد روي عن النبي 
كِ: «أنه في الأرض السفلی؛'''ء وروي عنه: «أنه في بئر ھنالكە''' 
وحكى كعب عن التوراة: «أنه في شجرة سوداء هنالك»” " . 

وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون معنى الآية: أن عِدَادا *' الفجار في 
سجين ؛ أي : كتبوا هنالك في الأزل . 

.)۱۹۷ /۲٤( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١19457/755( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.)٠١١ /٠١( أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )۳( 


2 في أء ب د: اعدندا: والمثىت موافق لعبارة المحرر الوجيز. 
)٥(‏ المحرر الوجيز .)٤٦۹/۸(‏ 


2 

-" 

سز الول قد ذكر”'" . 

بل رد عل یمم کا كوأ كبو أي : غطّى على قلوبهم ما كسبوا من 
الذنوب» فطمس بصائرّهم » فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي . 

وفي الحدیث : إن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه» فإذا 
زاد ذنيًا آخر زاد السواد. فلا یزال كذلك حتى يتغطى. وهو الرّين)”"' . 

لواچ حب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يُحجبون 
عنه» وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة . 

وتأولها المعتزلة أن معناها : محجوبون عن رحمته . 

ا كنب ابر نى يت عِلْيُون: اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه 
الحسنات» وهو جمع منقول من صفةٍ علّى وزن فِمّیل للمبالغة» وقد عظّمه 
بقوله : «ومآ ارک ما عد © ٠‏ ثم فسّره بقوله : لكب مرم » وهو مشتق 
من العلوٌ ؛ لأنه سببٌ في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان 
عَلِیٌء فقد روي عن النبي ية أنه تحت العرش”" . 

وقال اين غباس ؛ هو“ الجنة. 

وارتفع لكي نمچ في الموضعين : على أنه خبر ابتداء مضمر» تقديره : 
هو کتاب . ۱ 


.)۲٥٢/٢( انظر:‎ )١( 
.)٦٢٤٤( أخرجه أحمد (۷۹۵۲)ء والترمذي (٣٤۳۳۳)ء وابن ماجه‎ )۲( 


(۳) أخرجه الثعلبي في تفسيره /١٠١(‏ 195). 
)٤(‏ في ب زيادة: «في». 


وقال ابن عطية : كِب ريم © € خبر إن والظرف”' مُلفٌی'''۔ 
وهذا تكلّف يفسد به المعنى. 


وقد روي في الأثر ما یفسر الآية» وهو «أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها 
عمل العبد. فإن رضيه الله قال: اجعلوه فى عليين» وإن لم يرضه قال: 
اجعلوه في سجين»” ". 
ينهد الف ل يعني : الملائكة المقربين. 
ل الأرايك)» قد ذکر'““. 
NES ES ESE 2000‏ امون )6 
و بنظرود روي عن النبي ية أنه قال : «ينظرون إلى أعدائهم في النار» 5 
وقیل : ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها . 
إضْرَة ألمي # أي : بهجته ورَؤنقه. كما يُرى في وجوه أهل الرفاهيّة 
والعافية. 
مود ين رحق تَشْتُو وہ الرحيق : الخمر الصافية. 
والمختوم : قد فسره الله بأن ختامه مسك . 
() الذي هو فى سجن وطالتى عِلَتيتَ». 
(٢‏ المحرر الوجيز .)٢٦٥٥/۸(‏ 
)۳( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ۳ء 
() انظر .)٦٤٤/۳( ))۲٦/٣(‏ 


)0( ذكره المهدوي في كتابه التحصيل (۷/ .)٥١‏ وذكر الثعلبي في تفسيره )۱٥٥ /٠١(‏ من 
قرول مقاتل, 


وقرئ تلم بألف بعد التاءء و#حَتمه» بألف بعد الخاءء وبفتح 
التاء وكسرها. 

وفى معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه من الختم على الشيء» بمعنى جعل الطابع عليه» فالمعنی : 
أنه ىه فیا لاء الذئ هو فة :السك كما د أفواه آنية الدنيا 

حتم وم 2 ي هو فيه د يحرم ار وہ 2 
بالطین إذا قصد حفظها وصیانتھا . 


الثاني : أنه من خسّم الشيء؛ آئ تمامه» فمعئاه: خاتم شربه مسك ؟؛ 


اق ار اس تد ت ال لات 

الثالث : أن معناه: مزاجه مسك؛ ای يمزج الشراب بالمسك: وهذا 
خارج عن اشتقاق اللفظ . 

و ذلك فليتتافي التسود التنافس في الشيء: هو الرغبة فيه. 
والمغالاة في طلبه» والتزاحم عليه. 

ورام ين تمہ تیم : اسم علّم لعين في الجنة» يشرب منها''' 
المقربون صِرْفاء ویٔمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على 
أن درجة المقربين فوق درجات الأبرار» فالمقربون هم السابقون» والأبرار 
أصحاب الیمین . 

لتا منصوب : 


(١)‏ فی ب» د: (9منه)ا. 


أو على الحال من ونير » . 


شرب يبا بمعنى : يشربهاء فالباء زائدة. 
ويحتمل أن يكون بمعنى : آیشرب منها»» أو كقولك: «شريت الماء 
بالعسل» . 
ون الس أجْرمُوأ كانوأ من ألَذينَ َامنوأ بَسْحَکونَ 08 4 نزلت هذه الآية في 
صناديد قريش › كأبي جهل وغيره» مر بهم علىٌ بن أبي طالب ينه وجماعة 
من المؤمنين» فضحكوا منهم واستخفوا بهم. 
ودا مروا بم باود 3© 4 معنی اود : يغمز بعضهم إلى بعض 
ویشیر بعینه . 
والضمير في ##مرواً» يحتمل أن يكون: للمؤمنين أو للكفار. 
والضمير في اياسو للكفار لا غير . 
«فكهينّ) من الفكاهة» وهي اللهو؛ أي : يتفكهون بذكر المؤمنين» 
والاستخفاف بھم: قالة الرتٹی*۶: 
ويحتمل أن یرید : یتفکھون بنعيم”" الدنیا . 
شرام رور شسے,ف ے ال الاش ےر وچ 3 3 
مووَإذا رأوهم الوا إن هتؤْل لضالوتَ © # أي : إذا رأى الکفار المؤمنین 
وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال. 
)١(‏ الکشاف /۱٦(‏ ۳۱۱)۔ 
)۲( في ج“ ھ: ابنعم. 


والأول أظهر وأشهر . 

وما أرْسِلُوا لهم ا ایت ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين 
ر يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدھم أو ضلالهم» فكانه ا کلامھم 

۱ ODA 

بالمۇمنين ‏ فضول منهم . 

لال الین اسان اکر بَسْکنَ  @‏ يعني : ب الوم يوم القيامة ؛ 
إذ تقدم ذكره» فيضحك المؤمنون فيه من الكفار» كما ضحك الكفار منهم في 
الدنیا ۔ 


اهل توب الکفار ما کاو يَفْعلُونَ پا # معنی موب : جوزي» يقال: وَبَه 
Eos‏ 

وهذه الحملة يحتمل : 

7 3 7 8 1 9 و م 5 

أن تكون متصلة بما قبلهاء في موضع معمول «ينظرون» 2 فتوصل مع 
ما قبلها. 

أو تكون توقيفاء فيوقف قبلها. ويكون معمول پا یظرودًه جاوفا 
حسّبما ذكرنا في يَظرُونَ» الذي قبل هذاء وهذا أرجح؛ لاتفاق 


(١)‏ في ب : «في المؤمنين». 


[عإدًا لاء سفت 9© وات لرا مَحْقََتْ © ودا لاض مُدََتَ © وََلْقَتْ ما فا 
ا عن 6 E‏ مد ي ہی نے سو 7 وق سس 2< جر موه 
وت © وات ريا وحقّت © يتأبها لان إِنَك كاخ إل ريك کدعا فمَلقِيه 


رک ہے 


اناس أرق كه بيت رتا سرت فات ب چساہا دیما 6 وسَمَلب إل أهله. ٠‏ رورا 


سے و کر 


ro‏ ا یں 


9) وما من أو كيم 7 ظھرو۔ پنیا فسوف N‏ 9 لا وصل سب ®1 تم کان 

ف آهل . مم © ار نَأ و © بك إن کان وو با © للا أَقِمُ 
مق @ - بب 2 لمكن طْبََا عن طب © هما 
لخ ک یو © رركا ع عي الین نر 4 © بل ان کنا گرزب 
© واه الم يما وغوت © مََيَرغم داب اير @ إل الین “اموا وَعَمِلوا 
لصحت طحم آجر عر مرن ]. 

إا لَه أَنتَمَتْ 69 مہ اختلف فی هذا الانشقاق : 

OEE 

أو انفتاحها أبوابًا؟ 

وجواب إا محذوف؛ لیکون أبلغ في التهويل ؛ إذيقدّر السامع أقصى 
ما يتصوره. 


)١(‏ في ب: «انشقاقها». 


02 

أو حذف للعلم به؛ اکتفا٤‏ بما في سورة «التكوير» و«الانفطار» من 
الات 

وقیل : الجواب : ما دل عليه : «إضلَقيي4 ؛ أي : إذا السماء انشقت لقي“ 
الإنسان ربه. 

وقيل: الجواب : طأَذِنَتْ» على زيادة الواو» وهذا ضعيف. 

ریت إا معنى لأَذِنّتْ في اللغة : استمعت» وهو عيارة عن طاعتها 
لربهاء وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها . 

وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدّھا وإلقاءَ ما فيها . 

ِرَعْنّ» أي : حُقّ لها أن تسمع وتطيع لربھا . 


أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة. 


وهذه الكلمة من قولهم : اهو حقيقٌ بکذا)ء أو امحقوقٌ به»؛ أي : يجب 
عليه أن يفعله . 

فالمعنى : یی على السماء أن تسمع وتطيع لربهاء أو يحق عليها أن 
تنشق . 

ويحتمل أن يكون أصله: احَمَقَتُ» بفتح الحاء وضم القاف على معنى 
التعجب» ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدهاء ونقلت حركتها إلى 
الحاء. 


)١(‏ في ج» ه: «لاقی». 


لوا لاض مُدَتْ © » أي : زال ما عليها من الجبال حتى صارت 
ظوَآَلقَتَ ما فا أي : ألقت ما في جوفها من الموتى» فخرجوا للحشر. 
وقیل : ألقت ما فيها من الکنوزء وهذا ضعيف؛ لأن ذلك يكون وقت 
خروج الدجال قبل القيامة» والمقصود ذكر يوم القيامة. 

وت أي : بقيت خالية مما كان فيها. 

اما الس نچ خطاب للجنس . 

«إِنَكَ كايح إل رك الكذح في اللغة: هو الجد والاجتهاد والسرعة. 
فالمعنى : إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك ؛ لأن الزمان يطير 27 
وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصیر فكأنك سائر مسرع إلى 
الموت» ثم تلاقي ربك . 

وقيل : المعنی : إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شرء ثم تلقى ربك 
فيجازيك به. 

والأول أظهر؛ لأن یځ تعدى ب إل ؛ لما تضمّن معنى السيرء 
ولو كان بمعنى العمل لقال: «لربك». 

َأَمَا مَنْ من أو ے کلم َيِه ذكر في «الحاقة)() 


)١(‏ في د: «یدبر». 
(۲) انظر صفحة .٦۷٤‏ 


9 
توف يحَاسَبُ حسَاا َي 6 4 يحتمل أن يكون اليسير : 

أو بمعنى هين سهل . 
وفى الحدیث أن رسول الله يك قال : «من نوقش الحساب عُذّب»» فقالت 
عائشة : ألم يقل الله: شود بلحت یکا يبا 9 4. فقال رسول الله 
يك: «إنما ذلك العرضء وأما من نوقش الحساب فيّهلِك:0”'' وفي 
الحديث أيضًا عن رسول الله بي: «إن الله بدني العبد يوم القيامة حتى 
بضع كتفه عليه فيقول : فعلتٌ كذا وكذاء ويعدد عليه ذنوبەء ثم يقول: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»" ٠‏ وروي أن رسول الله كي قال : 


. 


«من حاسب نفسه في الدنیا هوّن الله حسابه يوم القيامة»" . 


هوقب إل اهلو مرو © أي : يرجع إلى أهله في الجنة مسرورًا يما 
أعطاه الله . 


والأهل: زوجاته في الجنة من نساء الدنياء أو من الحور العين. 


.)75815( أخرجه البخاري (١٥٥۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٢٤٤۲)ء‏ ومسلم (۲۷۸). 

(۳) لم أقف عليه مرفوعًاء ووجدته من قول عمر ونه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»» أخرجه أحمد 
في الزهد (ص : ».)537١‏ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (ص : 77)» وأبو نعيم في 
الحلية (۲/ .)۱٥۷‏ 


( 


ويحتمل أن يريد: قرابته من المؤمنين» وبذلك فسرہ الزه 7 ي 
هوام من أو كيم وَل هرو © » يعني : الكافر . 


وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة ابن عبد الأسدء وكان من 


فضلاء المؤمنين» وفي أخيه أسود» وكان من عتاة الكافرين. 
ولفظها أعم من ذلك . 
فإن قیل : كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه «#وراة 
«الحاقة) : شالب [الحاقة: ٢۲]؟‏ 


- 


َر وقال في 


فالجواب من وجهين : 

أحدهها : أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقهء وتجعل شماله وراء 
ظھرہ''' فيأخذ بها كتابه . 

وقيل : تدخل يده الیسری في صدره وتخرج من ظهره» فيأخذ بها كتابه. 

فسوف يذغوا ورا 69 6 أي : يصيح بالويل والثبور. 

طم دن غير مرا © 4 أي : كان في الدنيا مسرورًا مع أهله. متنا 
غافلا عن الآخرة. 

وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا في الجنة» 
وهو ضد ما حگی عن المؤمنين في الجنة من قولهم : نَا سك َل فج آهل 


مُتفْقَینَ4 [الطور: .]۲١‏ 


صت 


۔)۳٥۱۸/۱٦( الکشاف‎ )١( 
غل ياه إلى علقہ: وتجعل كتماله.وراء ظهرةة:‎ :)۳٥۸/۱٦( في الكشاف‎ )۲( 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
لن عن أن أن جو © * أي : لن يرجع إلى اللهء والمعنی : أنه يكذب 


لال چ آي يحور ويبعث . 

قلا مم ذكر في نظائر 

اسي هو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس . 

وقال أبو حنيفة : هو البیاض . 

وقیل : هو النهار كله» وهذا ضعيف . 

والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة. 

مأل ناوسن 40 أي : جمع وضَمٌ٠‏ ومنه الوَسْقُ» وذلك الليل يضم 
الأشياء ويسترها بظلامه. 

كت( اتی ©4 أي: نا كمل ليلة أربع عشرة. 

ووزن اتی افتّعلء وهو مشتقٌ من الوسق» فكأنه امتلا نورًا . 

وفي الأية من أدوات البيان : لزوم ما لا يّلزم؛ لالتزام السین قبل القاف في 

سک تن . 

رک طبقا عن طب © الطبق في اللغة له معنیان : 

أحدهما : ما طابق غيره» يقال: هذا طبقٌ لهذا : إذا طابقه . 

والاخر: جمع طبقَةٍ. 


. ٤۷۸ انظر صفحة ۲۹۷ء‎ )١( 


ا <دے 


فعلى الأول یکون المعنی : لترکین حالا بعد حال» كل واحدة منها مطابقة 
للأخرى . 

وعلى الثاني يكون المعنى : لتركبن أحوالًا بعد أحوال. هي طبقات 
بعضها فوق بعض . 

ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال» وفي قراءة: ريل : 

فأما من قرأه بضم الباء : فهو خطاب لجنس الإنسان» وفي تفسير الأحوال 
على هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها شدائد الموتء ثم البعث» ثم الحساب» ثم الجزاء. 

والآخر: أنها کون الإنسان نطفة» ثم علقة» إلى أن يخرج إلى الدنياء إلى 
أن يَهرَمء ثم يموت. 

والثالث: لتركبن سَئْنَ من كان قبلكم . 

وأما من قرأ تَرَكْبَنَ4 بفتح الباء : 

فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا . 

وقيل : هو خطاب للنبي ية ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتركبّن مكابدة الكفار حالا بعد حال . 

والآخر: لتركبن فتح البلاد شيئًا بعد شيء. 

والثالث: لتركبّن السماوات في الإسراء سماءً بعد سماء. 

وقوله : طاعن طب : 

في موضع الصفة ل «طبقًا» . 


9 
ما 


أو في موضع حال من الضمير في ##تَرْكَبْنَ 4 . 


قاله الز ا 
نا هم لا يوون 9© 4 الضمير لكفار قريش» والمعنی : أي شي 
يمنعهم من الإيمان؟ 


ودا عرف عله لفان کک لا ْجَدُنَ8» هذا موضع سجدة عند الشافعي 
وغيره؛ لأن رسول الله ہل سجد فيهاء وليست عند مالك من عزائم 
السجدات . 

لالب كَمَروا يعنى ي : المذكورين» ووضع الظاهر موضع المضمر ؛ 
ليصفهم بالکفر . 

ووهه أَعَلمْ يما وغوت € کہ أي : : ہما یجمعون في صدورهم من الکفر 
راتس 

أو بما يجمعون في صحائفهم (من الأعمال القیحة)'''. 

يقال غيت الال وغيره : إذا جمعته . 

مَبَيْرَهُم یکذپ ال وضع البشارة موضع النذارة؛ تهكمًا بهم. 

إلا الزن اما يعني : من قضی له بالإيمان من هؤلاء الكفارء 
فالاستثناء على هذا متصل» وإلى هذا أشار ابن عطية”" . 
)١(‏ الكشاف (25/15). 


2( سقط من أ جاه 
(۳( المحرر الوجيز (۸/ 4 لاه). 


: 5 5 ۲ 
وقال الزمخشري : هو منقطع ' 1 


اجر عر مَمثونِ کہ قد ذكر" . 


.)"567/١5( الكشاف‎ )١( 
.٦ انظر صفحة‎ )۲( 


و سورة البروج ٭4 


ے‫ 


ماس ات الج © َم لوعو 9 وَسَاجِرٍ ونور © فل اتب 
ادود © اثتار دات ایی @ ا هر علا مود © و على ما يلون ارم 
کی بت أن يووا باه امیر اید ©) ألْذِى لم ملك أَلسَمْوتٍ 
از وک عل لی شی شہیڈ @ إت الین موا یں وامؤمتت مل با مز 


ما ص وط مم ير 


لاب جک وم دات لحري © 3 2 ءامنواً وعَمِلُوا للحت طم جِنَّتٌ جنات جت ترك من 


يها اکر ذلك الع لک © إن بطش رک © لن خر یئ رد © 
وهو الغفور الوَدود 69 ذو امرش اليد © کڑ نیا لا ہل أك حدیث لور 


ے 


فرعوں وثمود 22901 کفروا في تَكْذِيبٍ 0 0 حيط ل بل هو فان 
تی © نی لوج تَفُوظ4]. 
ما ذَاتِ البروج 2 البروج : هي المنازل المعروفةء وهي اثنا عشرء 
وقيل : هي النجوم العظام؛ لأنها تتبرّج ؛ أي : تظهر . 
وُر الوَعودٍ» هو يوم القيامة باتفاقء وقد روي عن رسول الله ُ'''. 
موَسَادِرٍ وسور 69 4 يحتمل الشاهد والمشهود : 
أن يكون من الشهادة على الأمر. 


.)۳۳۳۹( أخرجه أحمد (۷۹۷۲)ء والترمذي‎ )١( 


سورة البروج _ . 
أو يكون من معنى الحضور. 
وحذف المعمول» وتقديره: مشهود عليه » أو مشهود به» أو مشهود فيه . 
وقد اضطرب الناس فى تفسیر الشاهد والمشهود اضطرابًا عظيماء 
ويتلخّص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاء يقابلها في المشهود اثنان 
وثلاثون قول : 
الأول: أن الشاهد: هو الله تعالى لقوله : «إوكن بأل سيدا [الساء: ۷۹]. 
والمشهود على هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 
[-] أحدها: أن يكون الحَلْقَء بمعنی أنه يشهد عليهم . 
[۲-] والآخر: أن یکون الأعمالء» بمعنى أنه يَشهد بها . 
['-] والثالث: أن يكون يوم القيامة » بمعنى أنه يشهد فيه ؛ أي : يحضرء 
للحساب والجزاءء أو تقع فيه الشهادة على الناس . 
القول الثاني: أن الشاهد: محمد ب لقوله : ليكوب الرسول سَهِيدًا 
عكر [الحج: ۸۷]. 
والمشهود على هذا يحتمل أن تکون : 
]-٤[‏ أمته؛ لأنه يشهد عليهم . 


[-] أو أعمالهم؛ لأنه يشهد بها . 


)١(‏ الذي ظهر لي واحد وثلاثون قولا!. 


[7-] أويوم القيامة ؛ لأنه يشهد فيه ؛ أي : يحضرهء أو تقع فيه الشهادة على 


الأمة. 

القول الثالث : أن الشاهد: أمة محمد يي ؛ لقوله  :‏ نووا شهداءَ عَلَّ 
لتاس [البقرة: ]١٤۳‏ . 

والمشهود على هذا : 

[۷-] سائر الأمم ؛ لأنهم يشهدون عليهم . 

[۸-] أو أعمالهم . 

[9-] أو يوم القيامة . 

القول الرابع: أن الشاهد: عیسی غ . 

والمشهود : 

. 0119 أمته؛ لقوله: لنٹ عم شَهِيدًا ما دمت فم [المائدة:‎ ]- ١[ 

[۱-] أو أعمالهم. 

[؟١-]‏ أو يوم القيامة. 

القول الخامس: أن الشاهد: جميع الأنبياء . 

والمشهود: 

]-١[‏ أممهم؛ لأن كل نبي يشهد على أمته. 

. أو يشهد بأعمالهم‎ ]-۱٤[ 


. أو يوم القيامة؛ لأنه يشهد فيه‎ ]-١5[ 


القول السادس : أن الشاهد: الملائكة الحفظة . 
والمشهود على هذا : 

. الناس؛ لأن الملائكة يشهدون عليهم‎ ]-١[ 
. أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها‎ ]-7[ 


[14-] أو يوم القیامة . 

[-] أو صلاة الصبح؛ لقوله: «#إنَّ قران الفجر کات منہوداپ 
[الإسراء: ۷۸] . 

القول السابع : أن الشاهد: جميع الناس ؛ لأنهم يشهدون القيامة ؛ 
أي : يحضرونها. 

.]٠٠١ والمشهود: يوم القيامة ؛ لقوله : م9وَدَلِكَ يوم من وچ (ھود:‎ ]-7١[ 

القول الثامن: أن الشاهد: الجوارح. 

والمشهود عليه : 

]-1١[‏ أصحابها؛ لقوله: يم تمد عَلَهمْ انهم وديم رم4 
[النور: .]۲٢‏ 

[٢۲]أآو‏ الأعمال؛ لآن الجوارح تشهد بها . 

[7-] أو يوم القيامة؛ لأن الشهادة تقع فيه. 

القول التاسع: أن الشاهد: الله والملائكة وأولوا العلم؛ لقوله: 


ژر سے سل سه سر 


26 ہم 22و ےہ ملم 2 گر روء 
سهد الله انم لا إله إلا هو والمكيكة وَأوْلوأ الیلر چ4 [آل عمران: ۱۸]. 


© '٭" التسهيل لعلوم التنزيل . . 

[75-] والمشهود به: الوحدانية . 

القول العاشر: أن الشاهد: جميع المخلوقات. 

]۲٥٢[‏ والمشهود به : وجود خالقهاء وإثبات صفاته من الحياة والقدرة 
وغير ذلك . 

القول الحادي عشر: أن الشاهد: النجم؛ لما ورد في الحديث : 
«لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد»ء وهو النجم'''. 

[-] والمشهود على هذا : الليل والنهار؛ لأن النجم يشهد بانقضاء 
النهار ودخول الليل. 

القول الثاني عشر : أن الشاهد: الحجر الأسود. 

1-۷1 والمشهوة:"الناس الذين يخجوت: 

القول الثالث عشر: روي عن النبي ئا : أن الشاهد: يوم الجمعة. 

[14-] والمشهود: يوم عرفة" . 

وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال» ويوم عرفة يشهده جمعٌ عظيم من 
الا 

القول الرابع عشر : أن الشاهد: يوم عرفة. 

[۲۹-] والمشهود: يوم النحرء قاله علي بن أبي طالب . 


)21 أخرجه مسلم (۸۳۰). 
(؟) أخرجه أحمد (۷۹۷۳)ء والترمذي (۳۳۳۹). 


القول الخامس عشر: أن الشاهد: يوم التروية. 

]-7١[‏ والمشهود: يوم عرفة. 

القول السادس عشر: أن الشاهد: يوم الاثنين. 

[۱] والمشهود: يوم الجمعة. 

مل أضصَبُ الد ©)» الكلام هنا في ثلائة فصول: 
ا ا وفيه أربعة أقوال: 

أحدها دی : نب يط ريك رک © *. 

وثانيها: أنه : إت ألدْنَ کو زین وامؤمتت» . 

وهذان القولان ضعيفان؛ لبعد القسّم من الجواب. 
وثالثها: أنه : مل اضعب الْخُتَدور 6 4. تقديره: لقد قتل. 


ورابعها ا دوف يدل عليه : موقل َب ادن 9 24 تقدیرہ : 
لقد قتل هؤلاء الكفار كما قتل أصحاب الأخدود» وذلك أن الكفار من قریش 


كانوا يعذبون من أسلم من قومهم لیرجعوا عن الإسلام و ہت 
أصحاب الأخدود؛ وعيدًا للکفاں يما لت ال 


الفصل الثاني: في تفسير لفظها : 

فأما ِل فاختلف هل هو دعاء أو خبر؟ 

واختلف هل هو بمعنى القتل حقیقةء أو بمعنی : لُمِن؟ 

وأما ادود : فهو الشَّق في الأرض» كالخندق وشبهه . 


کہ مس يج 

© التسهيل لعلوم التنزيل _ 

وأما لمحب الْلنَدُو یچ فيحتمل أن يريد به : 

الکفارَ الذين كانوا يحرقون المؤمنين فى الأخدود. 

أو يريد به المؤمنين الذين حُرقوا فيه » فيكون القتل حقیقةً خبرًا . 

والأول أظھر . 

الفصل الثالث: فى قصة أصحاب الأخدود. وفيها أربعة أقوال: 

القول الأول: ما ورد عن رسول الله ا فی حديث طويل معناہ: أن ملكا 
كافرًا أسلم أهل بلادہ فأمر بالأخدود فحُدَّ فى أفواه السكك» وأضرم فيها 
النيران فقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا ذلك» حتی جاءت 

1 ہے و 3 5 3 
امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام : يا أمه! اصبري 
فإنك على الحق'''. 

القول الثاني: أن ملكا زنى بأخته» ثم أراد أن يُحِلَّ للناس نكاح 
الأخوات» فأطاعه قوم . ومنھم'''أخذ المجوس ذلك» وعصاہ قوم» فحفر 
لهم الأخدود وأحرقهم فيه بالنار. 

القول الثالث: أن نب أصحاب الأخدود كان حبشيًا» وأن الحبشة بقية 
أصحاب الأخدود. 

القول الرابع: أن صاحب الأخدود: ذو نواس المذكور في قصة عبد الله 


(1) أخرجه مسلم .)۳۰٠۵(‏ 
(٢۲)‏ في ب: (ومنه). 


ابو الام الي وقعت السيّر. 


ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك الذي ذكره النبي بء فيتفق هذا 
القول مع الأولء فإِنَّ ذا نواس حفر أخدودًا فأوقد فيه نيراتا"» وألقى 
فيها كل من وحُد الله تعالى واتبع العبد الصالح عبد الله بن التامر . 

مار دات الوثود @ 4 لار 4 بدل من «ۆالشندور » وهو بدل اشتمال . 

والقصد: وصف النار بالشدة والعظمة. 

مہم ہے مر مر وو جع 7 ۴ 5 ٠.‏ : بس 2 ٠.‏ 

مد هر علا قعود 3© # الضمیر : للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنین في 
الأخدود. وهم أصحاب الأخدود على الأظهر . 

والعامل في إ4 : قوله: يل . 
ف قل على هذا بمعنى : لعن؛ أي : لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق 
المؤمنين . 

وروي أن الله بعث على المؤمنين ريحًا قبضت أرواحهم وخرجت النار”") 
فأحرقت الكفار الذين كانوا عليهاء ذ فل على هذا بمعنى القتل الحقيقى 
أي : قتلتهم النار. 
)١(‏ الذي في سيرة ابن هشام :)757/١(‏ «الثامر» بالثاء. 


(٢(‏ فی ب» د: افھا نارًا». 
(۳) في بء د: «وأخرجت النار؛. 


ے6 
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وقيل : الضمير في لذ هر للمؤمنين. 

والأول أشهر وأظهر ؛ لقوله : وخ عل ما يمو ؤب خر @ 4 . 

لوهم عل ما يفعلون بَالمؤمنینَ سود 79 4 يحتمل أن يكون : 

بمعنی الشهادة : 

أي : يشهد بعضهم لبعض عند الملِك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق. 

أو يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة . 

أو يكون بمعنى الحضور؛ أي : كانوا حاضرين على ذلك الفعل . 

رما موأ مهم إل أن موا بأ أي : ما أنكر الکفار على المؤمنين 
إلا أنهم آمنوا بالله» وهذا لا ينبغي أن يُنكر. 

فإن قيل : لم قال أن وتوأ بلفظ المضارع ولم يقل : «آمنوا» بلفظ 
الماضي ؛ لأن القصة قد وقعت؟ 

فالجواب : أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان» ولو كفروا في 
المستقبل لم يعذبوهم» فلذلك ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن 
يدوموا على الإيمان. 


ملت الین هوا الْوْمِِينَ نوكته إن كانت هذه الآية فی أصحاب 


... التسهيل لعلوم التنزيل ... 


الأخدود: فالفتنة هنا بمعنى الإحراق . 

وإن كانت في كفار قريش : فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب» وهذا أظهر؛ 
لقوله : ثم لر ووأ ؛ لأن أصحاب الأخدود لم يتوبواء بل ماتوا على 
كفرهم» وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب . 


وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حين كفره؛ 
كقوله بي : «الإسلام يجب ما قبلہ؛'''. 

لولم عَدَابُ أخَرقَ» يحتمل أن يريد : 

في الآخرة» فيكون: 


أو نوعًا من العذاب زيادةً إلى عذاب جهنم . 

ويحتمل أن يريد في الدنياء وذلك على رواية أن الكفار أصحابَ الأخدود 
أحرقتهم النار. 

إل بط رَيكَ َي 40 البطش: هو الأخذ بقوة وسرعة . 

ولنم ہو بی و ہیدہ أي ذف القَلق الا ةالاولیں ويعيدهم بالنشأة 
الآخرة للبعث . 

وقيل : يبدئ البطش ويعيده؛ أي : يبطش بهم في الدنيا والآخرة. 

والأول أظهر وأرجح؛ لقوله : ال دوا تلق تر مید [يرنس: ٣٣‏ 
الروم: .]١١‏ 

وقد ذكرنا لووك في داللغات؛''' 
)١(‏ أخرجه أحمد بهذا اللفظ (۱۷۷۷۷)ء وأخرجه مسلم )١5١(‏ بلفظ : «الإسلام يهدم ما 


كان قبله». 
(؟) انظر المادة (055). 
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دو اش لَلبّید أضاف العرش إلى اللهء وخصه بالذكر؛ لأن العرش 
أعظم المخلوقات. 

ومأَلْجِيدٌ» : من المجد. وهو الشرف ورفعة القدر. 

وقرئ أ الْيَِدٌ : 

بالرفع : صفة ل «إذو اعرش . 

وبالخفض : صفة ل «و لم4 . 

هل انلك توقيف یراد به التنبيه وتعظيم الأمر. 

والمقصود بذكر الجنود: تهديد الکفار وتأنيس النبي يي . 

ولک بن دایم يط 63 تهديد لهم» معناہ: لا يفوتونه» بل يصيبهم 
عذابه إذا شاء. 

في وج مَحْفُوظ © يعني : اللوح المحفوظ الذي في السماء. 

وقرئ لامَّحْفُوظ » : 

بالخفض: صفة للوح . 

وبالرفع : صفة للقرآن؛ أي : 

حفظه الله من التبديل والتغيير. 

أو حفظه المؤمنون في صدورھم . 


"ااال اچ 7ے 


رصم م 


[ وله اسار چیا را ترھ ما اسار © تم اقب © إن کل تفي لا لا حافظ 


© فیظر الس م خی لچ خلق ين او داف ل رج من بن الشب الاب €9 إن 
:یر الت (3) 6 أي و ول ليو @ اغ نات آے 09 
بالگ دات الع ©6 إن لیڈ ل ©) ونا ھر بألل ©© م يدوه کا © اڈ 
ذا 9 مَل كن ایخ أ © 4]. 

تَا سارت او # هذه السماء التي أقسم الله بها : هي المعروفة. 
وقيل : أراد المطر؛ لأن العرب قد تسميه سماءء وهذا بعيد. 
والطارق في اللغة : ما يُطرق؛ أي: يجيء ليلا . 

وقد فسره الله هنا بأنه «أَلَجم لَب © » وهو يطلع ليلا . 

ومعنى اوک : المضيء أو المرتفع : 

فقيل: أراد جنس النجوم . 

وقيل : الثريا؛ لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم . 

وقبل: زحل ؛ لأنه أرفع النجوم ؛ إذ هو في السماء السابعة. 


)١(‏ في ب زيادة: «السماء». 


پہ ہہ 
5 
إن كَل في لَمَا ع عافد هذا جواب القسمء ومعٹاہ عند الجمهور: إِن 
كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالهاء یعنی : الملائكة الحفظة . 


وروي عن النبي ية في تفسير هذه الآية: «أن لكل نفس حفظة من الله 
يذبون عنها كما يذب عن العسل» ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين 
لاختطفته الآفات والشياطين»'»› وإن صح هذا الحديث فهو المعوّل عليه . 

وقرئ هللا علا : 

بت بتخفيف الميم: وعلى هذا تكون «وإن» مخففة من الثقی لثقيلة. واللام 
للتاك دوسا ایق 

وقرئ لماه بالتشديد: وعلى هذا تكون إن نافية» وللّمّاك بمعنى 
الإيجاب بعد النفي . 

#فلْنظر لفن یم حن © 4 حذف ألف «ما»؛ لأنها استفهامية» وجوابها 
لق ين گار داش © & . 

وسمى المنیُ ماء دافقًا ؛ من الدفق» بمعنى الدفع : 

فقيل : معناه : مدفوق» وصاحبه هو الدافق في الحقيقة . 

وقال ابن عطية : يصح أن يكون الماء دافقًا ؛ لأن بعضه يدفع بعضًا" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۷٦۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان 
(ص : ٦‏ 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ ٥۸٤‏ - 086). 


ومقصود الآية: إثبات الحشرء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ؛ ليعلم 
أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن بعیدہ . 


ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله : أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ 
يحفظ أعمالها ؛ أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازَّى”'' كل نفس بأعمالها. 

طيخ من بن صلب الاي 9 € الضمير في طيحع» للماء . 

وقال ابن غظة: يمل أن يكون للإنسان > وھتا بعیةَ جذا : 

والترائب : عظام الصدرء واحدها : تريبة. 

وقیل : هي الأطراف. كاليدين والرجلين. 

وقيل : هي غُصارۃ القلب؛ ومنها يكون الولد. 

وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب. 

والأول هو الصحيح المعروف في اللغة» ولذلك قال ابن عباس: هي 
موضع القلادة ما بين دبي المرأة. 

ويعني صلب الرجل وترائبه» وصلب المرأة وترائبها 

وقیل : أراد: صلب الرجل» وترائب المرأة. 

لن عل َيب آایڑ © یہ الضمير في إن لله تعالى» وفي رد4 
للإنسان. 
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)١(‏ في ب: «يجازي». 
(؟) المحرر الوجیز (۸/ 086). 


والمعنى : أن الله قادر على رجع الإنسان حيًا بعد موته» والمراد: إثبات 
البعث. 

7 المع : رده هاء كما كان اول رة 

ول رذن الكبر إلى الات 

وقيل : الضمير في فلا ریہ للماء الدافق» والمعنى: رذه في الإحليل 
أو في الصلب . 

وهذا كله ضعيف بعيد» والقول الأول هو الصحيح المشهور. 

ليم بل الَرآبرٌ ا يعني : يوم القيامة . 

و« الس ابر کہ : جمع سريرة» وهی ما اسر العبد فى قلبه من العقائد!'' 
والنيات» وما أخفى من الأعمال. 

وبلاؤها : هو تعرفها والاطلاع عليها . 

وروي عن النبي ية أن السرائر: الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من 
الجنابة”''» وهذه معظمها؛ فلذلك خصّها بالذكر. 

واعترض : بالفصل بينهما . 

وأجيب: بقوة المصدر في العمل . 


(١)‏ في د زيادة: «والعزائم». 
)٢(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲٦٦ /٤(‏ 
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واعترض : بتخصيص القدرة بذلك الیوم . 

وهذا لا یلزم؛ لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما 
يقع في ذلك الیوم . 

وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمین : العامل فعل 
مضمر من المعنى » تقديره: يرجعه يوم تبلى السرائر. 

وهذا كله على المعنى الصحيح في لبيد . 

وأما على الأقوال الأخر: فالعامل في هرم مضمر تقديره: اذكر. 

مقا لم بن فُوَز ولا اير €3 الضمير للإنسان. 

ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له ؛ أخبره 
الله أنه يَعدّمهما يوم القيامة. 

مولت دات ألم 69 € المراد ب فال عند الجمهور: المطر وسماه 
رجعًا بالمصدر: 

لأنه يرجع كل عام . 

أو لأنه يرجع إلى الأرض . 

وقیل : الرجع : السحاب الذي فيه المطر. 


وقیل : هو مصدرٌ رجوع الشمس والكواكب من منزلة إلى منزلة . 


مل راہ ذَاتِ اَلصَنع 49 يعني : ما تتصدع”") عنه لفن موق الات 


وقيل : يعني : ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها . 


ہے وز ہم 


إن قول صل 62 » الضمیر للقرآن؛ لأن سياق الکلام يقتضيه. 

والفصل معناه: الذي فصل" بين الحق والباطل» كما قيل له: فرقان. 

والهزل: اللهوء يعني : اور سا كله 

ملم دو كا 0 ) الضمیر لکفار قريش . 

وکیدھم : هو ما دبروا في شأن رسول الله َة من الإضرار به» وإبطال 
أمره . 

موكد كد هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب ؛ للمشاکلة بين الفعلين" . 

ممَهَلٍ الْكَفْرنَ» أي : لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم » أو بالدعاء عليهم . 

وهذا منسوخ بالسیف . 

الین رأ أي : إمهالا يسيرًا قلیلا يعني : 

إلى قتلهم يوم بدر. 

أو إلى الدار الآخرة» وجعله يسيرًا؛ لأن كل آتٍ قريب . 

ولفظ راگ هنا : صفة لمصدر محذوف» وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل 


)١(‏ في 5 د: «تصدع؟» وفي ب: ايتصدع». 


(۲) في ب: «يفصل». 
(۳) انظر (١/0/ا؟).‏ ز(١/٥٥٤٤) .)٥۱۲/۲( )٦٢٤٤/٢(‏ 


كقولك : رويدا یا فلان. 


وكرّر الأمر في قوله : انچ وخالف بينه وبين لفظ مهل ؛ لزيادة 
التسكين:والتضبير» قاله الامیخئریٰ . 


.)۳۸۹ /۱٦( الكشاف‎ )١( 


مسبج اشر ريك الل (© الى علق وی 9 وى َدَرَ مهدَئ © وای أخرع 
ایق © جمدم مہ لتر (© سفرك كلا کی © الا ما کا ال ِنَم يحلا هر ونا 
تق © ریز ترك @ مک بن كس ایی (© ميوت تی © ربنم 
o‏ ھت ہر 
© وگ أنه روہ تل © بل ورود الحو ایا 2 وليه حب ابق © إن 
مدا ھی اشحف الأول @ ضف ایم وثرئ © 4]. 

سيج اسم رَيْكَ لهل 9 4 التسبيح في اللغة: الت 

وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد المسمى» ويكون الاسم صلة كالزائد» ومعنى 
الكلام: سبح ربك ؛ أي : نرّهه عما لا يليق به » وقد یتخرٌج ذلك على قول من 
قال: إن الاسم هو المسمی . 

والآخر: أن يكون الاسم مقصودًا بالذكر» ويحتمل المعنى على هذا 
أربعة أوجه : 


الأول: تنزيه اسیا الله تعالى عن المعانى الباطلة» كالتشبيه والتعطيل . 


الثاني: تنزيه أسماء الله عن أن يُسمى بها صنم أو وثن . 


الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع . 


الرابع: أن المراد و «سبحان الله»» ولما كان التسبيح باللسان 
لا بذ فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم وهذا القول هو الصحيح . 

ويؤيده: ما ورد عن النبي ا أنه كان إذا قرأ هذه الآیة قال: «سبحان ربي 
الأعلی)'' وأنها لما نزلت قال: «اجعلوها في سجودكم»"» فدل ذلك 
على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب. ولا بد في التسبیح 
باللسان من ذكر اسم الله تعالى ؛ فلذلك قال : سيج مہ ريك الكُلَ 9© › 
لأنه هو الذي يوصّل به إلى التسبيح باللسان. 

وعلى هذا : يكون موافقًا في المعنى لقوله : ''لصَسَيَح بأسیر رَبك [الواقعة: 4/] 
لأن معناہ: نزٌہ الله بذكر اسمه» ويؤيد هذا : ما روي عن ابن عباس أن معنی 
کے صل باسم ربك ؟ اي: صل واذكر في الصلاة اسم ربك . 

ولال یحتمل أن يكون صفة : 

للرب . 

أو للاسم . 

والأول أظهر. 
(١)‏ في د : «قل». 


22 أخر جه أحمد ( ۲١٦٦‏ وأبو داود (۸۸۳). 
(۳) أخرجه أحمد »)۱۷٤۱٤(‏ وأبو داود (859).» وابن ماجه (۸۸۷). 


۳ مم رر 


الى علق وى حذف مفعول إلى ولاسَوَّئ»؛ لقصد الإجمال 
الذي يفيد العمومء والمراد: خلق کل شيء فسوٌّاہ؛ أي: أتقن خلقته . 

وانظر ما ذكرنا في قوله: 9سََوَدكَ فَعَذَّلّكَ4 [الانفطار: ۷ . 

تراك َدَرَ مى 409 ندر بالتشديد: يحتمل أن يكون: 

من القدر والقضاء. 

أو من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

وقرئ بالتخفيف : فیحتمل أن یکون : 

من القدرة. 

أو التقدير» وحذف المفعول؛ ليفيد العموم . 

فإن كان من التقدير فالمعنی : قدر لكل حيوان ما يصلحه» فهداه إليه 
وعرّفه وجه الانتفاع به. 

وقیل : هدى ذكور الحيوان إلى وطء الإناث؟ لبقاء النسل . 

وقیل : هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي . 

وقیل : هدى الناس للخير والشرء والبهائمٌ للمراتع . 

وهذه الأقوال أمثلة. والأول أعم وأرجح., فإن هداية الإنسان وسائر 
الحيوانات إلى مصالحھا''' باب واسع فيه عجائب وغرائب. 


.٦٦٦ انظر صفحة‎ )١( 
في ه: «منافعها».‎ )٢( 


وزی َي التق 9 جعم من حون 9© 4 المرعى : هو النبات الذي 
ترعاه البهائم . 
والغثاء: هو النبات الیابس المتحطم› وقد يقال لربل غثاء. 


و أخوئا »» معناه : اود RY‏ 


والمعنى : أن الله أخرج المرعى أخضرء فجعله بعد خضرته غثاء أسود ؛ 
لأن الغثاء إذا قَدُمَ تعمّن واسودً. 

وقيل : إن «أخوئ» حال من الى ومعناه: الأخضر الذي يضرب 
إلى السواد» وفي الکلام على هذا تقديم وتأخير تقديره: الذي أخرج المرعی 
أحوى فجعله غثاء وفي هذا القول تكلف. 

سفرك قلا تسج © » هذا خطاب للنبي ا وعده الله أن يقرئه القرآن 

فلا ينساه» وفي ذلك معجزة له اة ؛ لأنه كان أميّا لا يكتب» وكان مع ذلك 
لا ينسى ما أقرأه جبريل 4 من القرآن. 

وقیل : معنی الآية كقوله : پل حر یہ لساك الآيةَ [القيامة: ]٠١‏ ؛ فان پا 
كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبریل؛ خوفًا أن ينساه فضمن الله له أن 
لا 

وقيل : #إقلا تنج » نهيٌ عن النسيان» وقد علم الله أن ترك النسیان لیس في 


.)٤٥٢ /۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 


۰۷ التسهيل لعلوم التنزیل__ 
قذرة البشرء فالمراد: الآمر بتعاهده حٹی لا ينساه. ؤهذا بعيذ؟ لإثبات 
الألف في ٭لسی 4 . 

لال ما کہ اک فيه وجھان: 

أحدهما: أن معناه: لا تنسى ؛ إلا ما شاء الله أن تنساہ كقوله: 9أؤ 
[البقرة: ]٠١١‏ . 


ار 27 E‏ لان فيها 
بعض الأقوال. 
وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقلیل في معنی النفي. 
والأول أظھر ؛ فإن النسيان جائز على النبي ية فيما أراد الله أن يرفعه من 
القرآن» أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره» ومن هذا قول النبي ية حين 
ا بشر: «يرحمه الله؛ لقد أذكرني كذا وكذا آیة كنت قد 
اسنها“ : 


وت لن یر للیشریٰ © ہہ عطف على مل ترک ومعناه : نوفقك للأمور 


انت التي توجب لك السعادة. 
وقیل : معناه للشريعة اليسرى» من قوله پل : «دين الله يسر»”" أي : سهل 


.)245/1١5( الکشاف‎ )١( 
.)۷۸۸( أخرجه البخاري (7700): ومسلم‎ )۲( 
.)۳۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


اهددر إن نفعت ألدكرئ6 المراد بهذا الشرط : توبيخ الکفار الذين لا تنفعهم 
الذکری؛ واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبھم؛ كقولك: قد أوصيتك 
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وقیل : إن المعنی : فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع ‏ واقتصر على أحد 
القسمین؛ لدلالة الآخر عليه» وهذا بعيد ولیس عليه الرّونق الذي على 
0 

يدك من يمن €3 أي : من يخاف الله . 

- الْأَنْىَ 69 » يعني : الكافر. 

وقیل : نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 

والضمير المفعول ل # الزكرئ» . 

ار ألكرئ) هي نار جهنم » وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا . 

وقیل : سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم ؛ فإنها تتفاضل › 
وبعضها أكبر من بعض . 

وكلا القولين صحيح. إلا أن الأول أظهرء ويؤيده قول رسول الله كَل : 
۲" هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم 

للا يموت فا ولا حى أي : لا يموت فیستریحء ولا يحيا حياة هنيئة . 

وعطف هذه الجملة ب منم ؛ لأن هذه الحالة أشد من صي النارء 


.)۲۸٤۳( أخرجه البخاري (٣٦۳۲)ء ومسلم‎ )١( 


فكأنها بعده فى الشدة . 
لئ الم من برک © » يحتمل أن يكون فترکک : 


بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي . 

أو بمعنى الطهارة للصلاة. 

أو بمعنى أداء الزكاة» وعلى هذا قال جماعة: إنها في يوم الفطر 
والمعنى : أذّى زكاة الفطرء وذكر اسم ربه في طريق المصلى إلى أن يخرج 
الإمام» وصلى صلاة العید وقد روي هذا عن النبي كيو . 

وقیل : المراد: أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس . 

م إن هدا الإشارة : 

إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. 

أو إلى ما تضمنته السورة. 

أو إلى القرآن بجملته . 


والمعنى : إنه ثابت فی كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت فى هذا الکتاب . 


.)۱۸۵ /۱۰( أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 


ا عیب الكيبّة 0 وج يمي َنم © 6 عا کرت 
ای کے 3 5 5 8 1 

امد 9 شئ من عن ءار © لس مم ععام إلا من ضریچ © لا بین ولا يفني 

له © فقا ا © لین 

لَه © فا عبن اريك © ہا سرد وة ڑا روَا موضوعة لٹا ونارن تن 


5 277 سپ سے رفعت گ۶ 


لا وزرا مود 9 © أفلا بنظرون إل ابل حَيْفَ خْلقَت © وَإِلَ الما 


© وَإِلَ بال کف نصبت © ولل اض کبف سحت © ند ا 
مد ڪر للا لت عا ہت و رر ۰ر أله الب 
الاک © إن لا ام ©© معنا سام 4]. 

مَل أنلك توقيف يراد به التنبيه والتفخيم للأمر. 

وقيل : a‏ هل بمعنى (قدا وهذا ضعيف. 

ية هي القيامة؛ لأنها تغشى جميع الخلق . 


وقيل : هي النار» من قوله : 9#وتغتئ ووجوههم ألنَّارُ [یرامیم: 15٠0‏ وهذا 
ضعيف ؛ لأنه ذكر بعد ذلك قسمين : أهل الشقاوة وأهل السعادة. 


ےو اليا 0 
0 خلت بعة أي : د 
لعل ابه © هو من النصّب بمعنی التعب . 
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وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: 
أحدهها : أنهم الكفار» ويحتمل على هذا يكون عملهم ونصّبهم : 
في الدنيا؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها . 


أو يكون في الآخرة» فيعملون فيها عملا يتعبون فيه؛ من جرٌ السلاسل 
والأغلال وشبه ذلك» ويكون زيادة في عذابھم . 


الثاني : أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم ؛ 
لأنهم على غير الإسلامء وبهذا تأولها عمر بن الخطاب وا » وبکی رحمة 
لراهب نصراني رآه مجتهدًاء ف اله نََصِبَةٌ © » على هذا : في الدنيا . 

ومنصبَةٌ 4 إشارة : 

إلى اجتهادهم في العمل . 

أو إلى أنه لا ينفعهم» فليس لهم منه إلا النصب . 

الثالث : أنها في القدرية» وقد روي أن رسول الله َة ذكر القدرية فبکی 
وقال: الإن فيهم المجتھد!'''. 

شی من عبن ءابه أي : شديدة الحرء ومنه جير ءانه [الرحمن: ٤٤]ء‏ 
ووزن اي هنا فاعِلةء بخلاف ايه من فِضَّةَّ» [الإنان: ]٠١‏ فإن وزنه : 

ليس کم مام إلا من ضَریج 3© 4 في الضريع أربعة أقوال: 

أحدها: أنه شوك يقال له: الشَّبْرقَء وهو سم قاتل» وهذا أرجح 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز(2)0917/8 ولم أقف على إسناد له. 


الأقوال؛ ؛ لأن أرباب اللغة ذكروه. ولأن النبي يه قال : (الضریع شوك في 


الناں. 
کے صر ہر سے 201 ج - f‏ 
الثاني: أنه الزقوم ؛ لقوله : لیت سجرت لرَقُوم عَامٌ الاسر کہ 
[الدخان: ”5 -55]. 


الرابع: أنه واد في جهنم . وهذا ضعيف ؛ لأن ما يجري في الوادي ليس 

ولله در من قال : الضريع طعام أهل النارء فإنه عم وسَلِمِ من عُھدة التعيين. 

واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة ؛ لأنه يشبه الطعام 
الطيب وليس به. 

وقیل : بمعنی : مُضرع للبدنء أي : مُضْعف . 

وقیل : إن العرب لا تعرف هذا اللفظ . 

فإن قیل : كيف قال هنا : فلس هي طعَامُ إلا ین ضریج © 4 . وقال في 
«الحاقة» : فول عام إل من عِسْلِنٍ (گا € [الحاقة: ۳۰)؟ 

فالجواب : أن الضريع لقوم» والغسلين لقوم. 

أو يكون أحدهما في حال» والآخر في حال. 


و م 2۸ 


لا سین ولا ؛ يقن بن جوع 6 هذه الجملة صفة ل «ضريع 6 . أول 9 طعَارٍ » . 


)0۱( أخرجه ابن مردويه بسند واه كما فی الدر المنثور .)۳۸١ /١6(‏ 


© 

مت 

نفى عنه منفعة الطعام» وهي التسمين وإزالة الجوع . 

وجوه يمل عمد © € أي : متنعمة في الجنة . 

أو يظهر عليها نضرة النعیم . 

ا 0 
فالتا 

لی جك اكت €3 يحتمل أن يكون : 

ئن علو المكان . 

أو من علو المقدار. 

أو الوجهين. 

للا تَسْمَعٌ فيها لعي هو من لغو الكلام» ومعناه الفحش”'' وما يكره 
فيحتمل أن يريد: 

كلمة لاغية. 


أو جماعة لاغية. 

ہا عن جار © » يحتمل أن يريد : 
جنس العيون. 

أو واحدة شرّفها بالتعيين. 


)١(‏ في بے د: «اللحن». 


ہر کے گے 


اواب ضوع 0 > قد ذکرنا موا اک 


2د و مہ 


ومعنى © مَوضُوءَةُ» : حاضرة معدَّة بشرابها . 
وفي قوله : مل مد © وم مَوسُوءةٌ # مطابقة 
رارق » جمع نمرقة» وهي الوسادة. 


ررر و م وري 


وزرا مبثوثة 9 کہ هي سط فاخرة . 


وقیل : هي الطَنَافس . 
واحدھا : رَرَبيّة . 


ہے8 


مد أي: متفرقةء وذلك عبارة عن كثرتها . 

وقيل : مبسوطة . 

«أفلا رون إلى الاي َيف حم حض على النظر إلى خلقتھا ؛ لما فيها 
من العجائب في قوتهاء وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف» وصبرها على 
العطش ؛ وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليهاء وأكل لحومها 
وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك. 

وقیل : أراد بالإبل السحاب» وهذا بعیدء وإنما حمل قائله عليه مناسینھا 
للسماء والأارض والجبال. 

والصحیح أن المراد الحيوان المعروف» وإنما ذكره لما فيه من العجائب 
ولاعتناء العرب به؛ إذ كانت معايشهم في الغالب منه» وهو أكثر المواشي 
ہی 


.۲۸۵٢ انظر صفحة‎ )١( 


N‏ سم 

۳ 

ملست علوم بثصَبْطر 49 أي: قاهر متسلط . 

إلا من رل استثناء منقطع» معناه: لکن من تولى وكفر فيعذبه الله. 

وقيل : هو استثناء من مفعول مدر والمعنى : ذكر كل أحد إلا من 
فیەء وهذا بعيد؛ لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة. 


إن لت إِيَابَُمَ 9© »4 أي : رجوعّهم. والآية تهديد. 


ول © ولال عر © رشع ولور 2ا وی إا سر € حل في ذلك م 
یی حمر © ال َ کف فع ك بسَاوٍ 9© @ إِرمَ دات الماد © أل لم علق نها في 
آبكد © نو الین وا لشَخر يواد © وور زى لأر @ آل ترا ن 
بک © تأكتروأ فيا الاد © فصب هد رك سوط عَذَابٍ ©6 إن ريك 
يَالِرَصد @ فأ الاسان OA‏ ونمار يفول روت أ كرمنِ ©) وآما 
بس پ2 فقول رق هن لچ كلا بل لا کرو لِد @ ولا 

ک عل ملكا الیتکن © وأ ڪون الات أحخلا لا @ وخوت 


وه ہے جے مرج ہ ہے 0+9 ص ص جے لسر لخم مجر ہر صر مجح یم 
سیت © كلا إذا 72-0 لھا وجاء ربك وَالملِك صفا صقا 


فق 2 رر مرن ہوم َو ہد و 2 

9) وجای مينم يجهنم ومين مذ بد ڪر الوس واف له ایگرک © ڪڪ 

ےن ع رو ھھ عي عر 4 آل 
تنك ان © قرز لا کے کک کڈ @ ولا بن کک کت @ > لنفس 


اطي © اجى إل ريك رضي عة لا مادخ فى ملیف e‏ 
ولا أقسم تعالى بالفجرء وهو الطالع كل يوم» كما أقسم بالصبح . 
وقيل : أراد صلاة الفجر . 
وقیل : أراد النهار كله 
وقيل: فجر يوم الجمعة. 
وقيل: فجر يوم النحر. 


ل ےل التسهيل لعلومالتنزيل - 
وقیل : فجر ذي الحجة. 
ولا دليل على هذه التخصیصات . 
وقیل : أراد انفجار العيون من الحجارة»ء وهذا بعيد. 
والأول أشهر وأظهر. 
َيل ذب 3© ) هي عشر ذي الحجة عند الجمهور . 
وقيل : العشر الأول من المحرم» وفيها عاشوراء. 
وقیل : العشر الآخر من رمضان. 
وقیل : العشر الأول منه. 
اشن ولون © » روي عن النبي يَلِ: أن الشفع يوم النحر والوتر 


.0( . .1 . کے ےھ 26 
يوم عرفه ؛ وذلك لان يوم النحر عاشر فعدده شفع» ويوم عرفة تاسع 
فعددہ وتر. 


aE e‏ و .. 5 5 5 زفق 
وروي عنه ہا : أن الشفع يوم عرفة ويوم الاضحی » والوتر ليلة النحر ۰ 


مر لاله . ٠.١‏ کی ۔ (0D‏ 
وروي عنه پا : انها الصلوات» منها شفع ووتر 1 
وقيل : الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى » والوتر الركعة الواحدة المعروفة. 
وقیل : الشفع العالمء والوتر الله؛ لأنه واحد. 


.)۱۹١/٤( أخرجه أحمد (١١٤٢۱)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)۱۸۰ /٤( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۱۹۹۱۹). 


وقيل : الشفع آدم وحواءء والوتر الله تعالى. 

وقیل : الشفع الصفا والمروة» والوتر البيت الحرام. 

وقيل: الشفع أبواب الجنة؛ لأنها ثمانية» والوتر أبواب النار؛ لأنها 

وقيل : الشفع قران الحجء والوتر إفراده. 

وقيل : المراد الأعدادء منها شفع ووتر. 

فهذه عشرة أقوال. 

وقرئ ولور بفة بفتح الواو وكسرهاء وهما لغتان. 

وول سر @4 أ ي : إذا يذهب» فهو كقوله : ئل إذ أَدبرَ © 

[المدثر: ۳۳] . 

وقيل : أراد : يُسرّى فيه » فهو على هذا كقولهم : الیله قائمٌ»» والمراد على 
هذا : ليلة جمع؛ لأنها التي يُسرَّى فيها . 


والأول أشهر وأظهر . 
هَل في ذلك سم نی حر © € هذا توقیف يراد به تعظيم الأشياء التي 
أقسم بها. 


والحجر هنا : هو العقل» كأنه يقول: إن هذا لقسمٌ''' عظيمٌ عند ذوي 
العقول. 


(١)‏ في ب » د ھ: «القسم». 


للل 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 
وجواب القسم محذوف: وهو: لخدن اللةالكقان: ويدل على ذلك : 


ما ذكر بعده من أذ عاد وثمود وفرعون. 


مادم هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادهاء كما يقال: «هاشم»: 
ای ات 

وفائدته : أن المراد عاذ الأولى» فإن عادًا الثانية لا يسمّون بهذا الاسم. 

وقيل : ارم اسم مدینتھم فهو على حذف مضاف تقديره : (بعادِ عاد 
إِرمء ويدل على هذا : قراءة ابن الزبير : «بعادٍ إرم» على الإضافة من غير 
تنوين (عادا. 

وامتنع #إِرم» من الصرف على القولين: للتعريف والتأنيث. 

لات اليما من قال #إإِرَم4 قبيلةٌ : قال اليما : أعمدة بنيانهم 
أو أعمدة بيوتهم من الشعر ؛ لأنهم كانوا أهل عمود. 

وقال ابن عباس : ذلك كناية عن طول أبدانهم . 

ومن قال ارم مدینة : ف ##الْهِمَادٍ» الحجارة التى بنيت بها . 

أل تم علق لها في الد © 4 صفة للقبیلة؛ لأنهم كانوا أعظم الناس 
اماما بقال: كان طول الرجل منهم أربع مئة ذراع . 

أو صفة للمدينة» وهذا أظهر ؛ لقوله : ×ط لیف ولأنھا كانت أحسن 
مدائن الدنيا . 


وروي أنها بناها شدّاد بن عاد في ثلاث مئة عام » وكان عمره تسع مئة عام» 
وجعل قصورها من الذهب والفضةء وأساطينها من الزّبرجد والياقوت»› 
وفيها أنواع الشجرات والأنهار الجارية. 


وروي أنه سٌمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلهاء فلما أتمّها وسار إليها 
بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة. 

وكانت هذه المدينة باليمن» وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة 
معاوية. 

وقيل : هي دمشق . 

وقیل : الإسكندرية . 

وهذا ضعيف. 

الہ اواض تغراغفیرڈ 

والوادي : ما بين الجبلين» وإن لم يكن فيه ماء. 

وقیل : راد وادي القری. 

وفرعوْنَ ذِی اناو ہے دی پک . 
© الیْنَ طَمَوا چ۹ صفة لعاد وثمود وفرعون . 
ویجوز أن يكون: 


منصوبًا على الذم . 


.)۷۰۰/۳( انظر:‎ )١( 


صب عه رَبك سوط عَدَابٍِ» استعار”'' السوظ للعذاب؛ لأنه يقتضي 

من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره. قاله ابن عطية . 

وقال الزمخشري : ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنیا؛ إذ هو أهون من 
عذاب الآخرة» كما أن السوط أهون من القتل”" . 

إن ريك لَألسَاد © 4 عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان 
وكل زمان» ورقيبٌ على كل إنسان. وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار» 
وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم . 

والمرصاد: المكان الذي يَترقب''' فيه الرصَدٌ. 

لام اسن إا ما الد الابتلاء: هو الاختبارء واختبار الله لعبدہ؛ 
لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه» وقد كان الله عالمًا بذلك قبل كونه. 

و« لاضن هنا : جنس . 

وقیل : نزلت في عتبة بن ربیعة . 

وهي مع ذلك على العموم فيمن كان على هذه الصفة . 

وذكر الله في هذه الآية ابتلاءہ للإنسان بالخير» ثم ذكر بعد ابتلاءه بالشر» 


)١(‏ في أء ه: «استعارة». 
(؟) المحرر الوجيز .)٥٦۹/۸(‏ 
(۳) الكشاف .)575/1١5(‏ 


)٤(‏ في ب» د: اترتقب». 


كما قال في : ركم ان وير 6 [الأنبياء: ٣٥]ء‏ وأنكر عليه قوله حين 
الخير: ريت أَكرَمّنِ4 وقوله حين الشر: هرن اهس . 


ويتعلق بالآية سؤالان: 

السؤال الأول: لم أنكر الله على الإنسان قوله : روت أَكْرمَنِ» ورن 
هن : ؟ 

والحواب من وجھین : 


أحدهما: أن الإنسان یقول : ري أَكْرمَن٭ على وجه الفخر بذلك 
والكبرء لا على وجه الشكرء ويقول: ٭لرَكَ امن 4 على وجه التشكي من 
الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك » 
فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسْط الرزق فيها كرامة» وتضييقه 
إهانة» وليس الأمر كذلك؛ فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه» ويضيقه 
على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة. 

وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن» وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا ؛ 
لأنه لا يصدق بالآخرة» ويرى أن الدنيا هي الغاية» فأنكر عليه ما يقتضيه 
كلامه من ذلك . 

السؤال الثاني: إن قيل : قد قال الله : رمم فأثبت إكرامه» فكيف 
أنكر عليه قوله : «رَي أَکْرمنکہ؟ 


() في ب : «ويقبضه عن». 


فالحواب من ثلاثة أوجه: 


الأول : أنه لم ینکر عليه ذكره للإكرام» وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه 
من الفخر وقلة الشركء أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسّبما ذكرنا في 
معنى الإنكار. 

الثاني : أنه أنكر عليه قوله: «إريّت أَكْرَمَنِ» إذا اعتقد إن إكرام الله له 
باستحقاقه للإكرام» لا على وجه التفضل والإنعام» كقول قارون: نَا 
اوشم عل عر نئ [القصص: ۷۸] . 

الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله : «رَنَ اهن لا لقوله: «رَوّت 
اکن ؛ فإن قوله : «رَ اکر اعترافٌ بنعمة الله وقوله: رن 
هن شكاية من فعل الله . 

قد عَلَيْهِ ررقم # أئ: ضيقه . 

وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحدء وفي التشديد مبالغة. 

وقيل : معنى التشديد: جعله على قدر معلوم. 

إ6 زجرٌ عما أنكر من قول الإنسان. 

ملا كمون الیم هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. 

ومعنى هذا الإضراب ب بل : كأنه أنكر على الإنسان ما تقدمء ثم قال : 
بل تفعلون ما هو شر من ذلك» وهو أن لا تكرموا اليتيم وما ذكر بعده. 

قال رسول الله پل : «أحب البيوت إلى الله بیت فيه يتيم مكرم»"" . 


.)۳۹۱ /۱۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


« ولا نَحْضُونَ عل لصاو الْمتكين» الحض على الأمر : هو الترغيب فيهء 
ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله ھوء فكأنه ذم لترك طعام المسكين . 


وقیل: هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام 
المسکین . 

بوتأ ڪون الک أحخلا بَا التراث : ما یُورّٹ عن الميت من المالء 
والتاء فيه بدل من واو. 

واللم : الجمع واللف. 

والتقدیر : اک ذالم وهو أن يأخذ فی الميراث نصيبه ونصيب غيره؛ 
لأن العرب کانوا لا یعطون من المیراث أنثى ولا صغیرّاء بل ينفرد به الرجال. 
المال وشدة الرغبة فيه. 

دک الأَرْشُ» أي: سريت بذهاب جبالها . 

دا دک أي : دكا بعد دك كما تقول: تعلمت العلم بابًا باب . 

وج ريك تأويله عند المتأولين : جاء أمره وسلطانه . 


وقال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك . 


وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف 
ولا 

الماك هو اسم جنس» فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفًا 
حول الأرض . 

طلصَمًا صقا أي : مناه متك :نل سوہ اتی راو 

وای مين ر قال رسول الله لچ : «يؤتى يومئذ بجهنم معها 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرُونھا؛'''. 

يز رت ہت رت وید 
هو العاملء وهو جواب ادا دک . 

والمعنى : أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنياء ويندم على 
تفريطه وعصيانه . 

وف الان هنا : جنس . 

وقيل : يعني : عتبة بن ربيعة . 

وقیل : أمية بن خلف . 

وان لہ ری هذا على حذف تقديره: «أنى له الانتفاع بالذكرى», 
كما تقول: «ندم حين لم تنفعه الندامة» . 


)٤۲۷/۱( انظر‎ )١( 
.)۲۸٤۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 


بقول یت مد لیاق 6 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه يريد الحياة فى الآخرة» فالمعنى : بال غذیت فيه 
صالخا للآخرة. 


والآخر: أنه يريد الحياة الدنياء فالمعنى : يا ليتني قذُمت عملا صالحًا 
وقتَ حياتي» مہ وین : كتبثُ لعشر من الشهر: 

و ˆ © 4 من قرأ بکسر الذال من يذب والثاء من 

مویہ : فالضمير في عاب وواد : لله تعالى . 

9 أنه الله يتولى عذاب الكفار ولا يله إلى أحد. 

ومن قرأ بالفتح: فالضمير للإنسان؛ أي : لا یعذب أحد مثل عذابهء 
ولا يوق أحد مثل وثاقه . 

وهذه قراءة الكسائي» وروي أن أبا عمرو رجع إليهاء وهي قراءة حسنة» 
وقد رويت عن رسول الله ڳلا" . 

يها اش الْمُظمَبنَةَ © € أي : الموقنة يقيئًا قد اطمأنت به» بحيث 
لا يتطرّق إليها شك في الإيمان. 

وقيل : المطمئنة : التي لا تخاف حينئذ» ويؤيد هذا : قراءة أبيّ بن كعب : 
«يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة). 

«أرجى إل رَيِكِ» هذا الخطاب والنداء يكون: عند الموت. 

وقیل : عند البعث . 


)١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره (۳۹۱/۲۲) وقال: «إسناده واوا 


ا لإ التسهيل لعلوم التنزیل ٠‏ 
وقیل : عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار. 
والأول أرجح ؛ لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله كي فقال له : 
«يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند موتك؛!''. 


راضِيَة4 معناه: راضية بما أعطاك الله أو راضية عن الله. 

ومعنى المرضية : مرضية عند اللهء أو أرضاها الله يما أعطاها . 

فذح في دى 468 أي : ادخلي في جملة عبادي الصالحین. 

وقرئ: اہی فى عَبْدِي # بالتوحید ومعناه: ادخلي في جسدہ وهو 
خطاب للنفس . 

ونزلت هذه الآية في حمزة. 

وقیل : في حُبيب بن عَديٌ الذي صلبه الكفار بمكة. 

ولفظها يعم كل نفس مطمئنة . 


.)۳۹٦/۲٤٢( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


7 7و ا کا م ص1 عورت ار د 208 0ا اع هراض ١‏ + .0ہ ہا سر ہی 
[ مولا یم يهلذا البلد لق وت کس ينذا الد 09 الد وما وأ زفق لقد خلقنا 

ےل سی 1 کے EN‏ ہے وو روک درس کے سار مر 
ك پیا بٹول اهتحت مالا لد © 


رورو < 


ا آنل َد © آل ملم عن © ويا سقف ©) وعَبة الب 
© لا الک ای © وآ رھت انتا بت مو مرف 
سن © بی ا مہ @ أو مكنا ذا مانو © تد کات ین الین ءاسنو رما 
از 7 9+ 
اکر © ع کا مرْسكة © 4 ] 


۔ ء کر 2 ہے 3 03 ۶ 
لا أنيم ذا البَلَدِ 9 ٭ أراد مكة باتفاق» وأقسم بها تشريفا لھا 


معناها ثلاثة أقوال: 
احدها: أن المي نت حال بهذا الد أي : ساكن + لأن السورة 
نزلت والنبي پا 


والآخر : أن معنى #إجِلٌ» : تُستحَلُ حرمتّك ويؤذيك الکفارء مع أن مكة 


(١)‏ في ب؛ دے ھ: «حل». 


ہے 
ل 
لا يحل فيها قتل صيد ولا بشرء ولا قطع شجر 

وعلى هذا قبل : فلا ایم نفيٌ ؛ أي : لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك 
فيه إذاية . 

الثالث: أن معنى جل : حلالٌ» يجوز لك في هذا البلد ما شئت من 
قتل كافر وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك» وهذا هو الأظهر ؛ لقوله ئل : «إن 
فار للد حرام ےس تو تلق وج یت لم جل لا نباي 
ولا يحل لأحد بعدي» وإنما أحل لي ساعة من نهار» يعني : يوم فتح 
مكة» وفي ذلك اليوم أمر َة بقتل ابن خظل وهو متعلق بأستار الكعبة”" . 

فان قيل: إن السورة مكية» وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 

فالجواب: أن هذا وعدٌ بفتح مكة» كما تقول لمن تَعِدّه بالكرامة : «أنت 
مُكْرَمٌ)» يعني : فيما يستقبل . 

وقیل : إن السورة على هذا مدنية نزلت يوم الفتح» وهذا ضعيف. 

فو وول وما ول 029 * فيه خمسة أقوال: 

أحدها : أنه أراد آدم وجميع ولد" 

الثاني : نوح وولده. 

الثالث: إبراهيم وولده. 
)١(‏ أخرجه البخاري (٣۱۸۳)ء‏ ومسلم .)۱۳٣٣(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (٦٤۱۸)ء‏ ومسلم .)۱۳٥۷(‏ 
)۳( فی د «أولاده». 


الرابع: محمد ا وولده. 
الخامس: جنس كل والد ومولود. 
وإنما قال: رما وك ولم يقل : «ومن ولد»؛ إشارة إلى تعظيم المولود 


َو ٤‏ ۔ 


كقوله : واه أَعَلر بِمَا 
لد علق لانن فى كه أي : يكابد المشفّات من هموم الدنيا والآخرة. 
قال بعضهم : لا يكابد أحد من المخلوقات ما یکاہدہ''' ابن آدم . 
وأصل الكبّد: من قولك: كَبدَ الرجل فهو أكبد: إذا وَجعَت كُبدُه. 
وقیل : معنى فى كر : واقفًا منتصب القامة» وهذا ضعيف. 
وطالإنسنَ» على هذين القولين: جنس . 
وقيل : الإنسان آدم 4# » ومعنى فى كر على هذا : في السماء» وهذا 
ویج ل 
لأَيَحْسِبٌ أ 727 د © » فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه . 
والآخر : أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه . 
فعلى الأول: نزلت في جنس الإنسان الكافر. 


وعلى الثاني : نزلت في رجل معيّن» وهو أبو الأشد» رجل من قریش 
كان شديد القوة. 


وضع 3 صَعَمتٌ # [آل عمران: c٦‏ قاله الزمخشریي''۶. 


.)٤٤۳/۱١۹( الکشاف‎ )١( 
في ج١٠ د ه: «يكايد؛».‎ (۲( 


مم کی ب 
29 _ التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

وقيل : عمرو بن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة» وقتله علي 
ابن أبي طالب . 


حر جرع 


فیٹول ملكت مَالا دا © 4 أي : كثيرًا . 
ر 
وقرئ «9لبدا# بضم اللام وكسرهاء وهو جمع لبْدَوٍ - بالضم والکسر - 
بمعنى الكثرة . 
ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن المغيرة؛ فإنه أنفق مالا في إفساد أمر 
رسول الله ہا . 
وقیل : في الحارث بن عامر بن نوفل » وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات 
والكفارات» فقال : لقد أهلكت مالى منذ تبعت محمدًا . 
تكذيبًا له فى قوله : اهنت مال دا . 
أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء . 
وَهَدَيْسَهُ التَجَديْنِ» أي : طریقی الخير والشرء فهو كقوله: «إإنًا هدينة 
اليل إِمَّا شاک لما كفورا» [الإنسان: ۳]ء ولیس الهدى هنا بمعنى الإرشاد. 
وقيل : يعني : ثدتي الام . 
لکل محم الْمَقبَةَ © * الاقتحام: الدخول بشدَّة ومشقة. 


ألمب عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبة 


استعارة من عقبة الجبل؛ لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس . 


وقیل : هو جبل في جهنم له عقبة لا يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال. 


وطلا» هنا : تحضيض بمعنى : «هاد». 


وقيل : هي دعاء . 

وقیل : هي نافية . 

واعتّرض هذا القول : بأن «لا» النافیة إذا دخلت على الفعل الماضي لزم 
تكرارها. 

وأجاب الزمخشري بأنها مكرّرة في المعنى » والتقدیر : فلا اقتحم العقبة 
ولا فك رقبة ولا أطعم مسكيئًا”". 

وقال الزجاج: قوله: «إثُرّ كان ين ألَذِنَ امنأ يدل على التکرار؛ لأن 
التقدير : فلا اقتحم العقبة ولا آمن”". 

وم أدرنك ما الْعَمبَةٌ 9 » تعظيم للعقبة» ثم فسّرها بفك الرقبة» وهو 

إعتاقھاء وبالإطعام. 

وقرئ نك َد ©0 > : 

بضم الكاف وخفض الرقبة» وهو على هذا تفسير للعقبة. 

وبفتح الکاف ونصب الرقبة» وهو تفسير ل 9أفتحم» . 

وفك الرقبة : هو عتقهاء قال رسول الله يل : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق 
)١(‏ الکشاف .)))۸/۱٤(‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳۲۹/٥(‏ 


قہ ہہ 

9 
الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار )7 . 

وقال أعرابي لرسول الله يك : دلني على عمل أنجو به فقال : 'قُكّ الرقبة 
وأعتق النسمة»»؛ فقال الأعرابى : أليس هذا واحدًا؟ فقال رسول الله ل : 
الاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»”" . 

وأما فداء أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرًا من العتق ؛ 
لأنه واجب» ولو استغرقت فيه أموال المسلمين» ولكنه لا يجزئ في 

فا اع من قرأ منك بالرفع قرأ لإِظمَد»؛ فعطف مصدرًا على 
مصدر. 

ومن قرأ فك بالفتح قرأ اعم بفتح الهمزة والميم» فعطف فعلا 

وق د دوم د زی مسق أي : ذي مجاعة» يقال : سخب الرجل: إذا جاع . 

فوأ یسک دا مقر 09 4 أي : ذا حاجة» یقال: تَربَ الرجل : إذا افتقرء 
وهو مأخوذ من لُصُوقِه بالتراب. 


وروي عن النبي للد : أنه الذي مأواة انال نے 


.)۱٥٥۹( ومسلم‎ »)1۷۱٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳٣ /۲( أخرجه ابن حبان (۹۷/۲)ء والحاكم‎ )۲( 
.)۲١٤٢/٤( أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي‎ )۳( 


مل کان ان َامنوأ4 لثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمانء 
وفييا إشارة إن أن الايمان أغلى من العتق والإطعام . 

ولا ر يصح أن تكون للترتيب في الزمان؛ لأنه يلزم أن يكون الإيمان بعد 
العتق والاطعام!ء ولا يُقبل عمل إلا من مؤمن . 

«وتواصوأ یتر4 أي : وصّى بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله . 
وكأن هذا إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار. 
وَتواصَوْا بألمَرْمَة4 أي : وصى بعضهم بعضًا برحمة المساكين وغيرهم . 
وقيل : المرحمة : كل ما يؤدي إلى رحمة الله. 

م« لمت جهة اليمين وف الو جهة الشمال. 

وروي أن الميمنة عن يمين العرش . 

ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم. 

علي نار مُوصَدَةٌ» أي: مُطبّقة مُغلَقة يقال: أوصدتٌ الباب: إذا 
أغلقيّه . 


وفيه لغتان : الهمزء وترك الهمز. 


ہے التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[لطواشی وض © وو وا وي 0 
© وسا وما بنا © وَالْاضٍ وما ھا لن وس وما سرا © رھ 
yy‏ 
© إز بعت أَشْقَنهَا © فقا م رشول اقم نَاقَدَ أو وَسنینھا ©) فكدد: 


ر سس ھر 


روَا دمم عله رهم دنهم موا © ولا اف عقبها © *]. 

ا والمیں وھا 4 الضحی : ارتفاع الضوء وكماله. 

والصحاء -بالفتح والمد-: بعد ذلك إلى الزوال. 

وقيل : الضحى النهار كله 

والأول هو المعروف في اللغة. 

ولمم إِدَا نها 9© کہ أي : تبعهاء وفي تبّعه لها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتبعها في كثرة الضوء؛ لأنه أضوأ الكواكب بعد الشمس؛ 
ولا سيما ليلة البدر. 

والآخر: أنه يتبعها في طلوعه ؛ لأنه يطلع بعد غروبهاء وذلك في النصف 
الأول من الشهر . 


الثالث: أن تبَعَهُ لھا : أخذه من نورها. 


الا بنا جلها © 4 أي : كشفها وأظهرها . 


والضمي التفعول للفسیء وق ر الفاغل اهار لان ای تحلى 
بالنهارء فكأنه هو الذي جلاها . 


وقیل : الضمير المفعول : للظلمة. أو للأرض» أو للدنيا . 

وهذا كله بعيد؛ لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. 

مألل إذا يَعْسَنهَا 2 » أي : يغطيهاء وضمير المفعول للشمس » وضمير 
الفاعل لليل على الأصح . 

فاص را با  @‏ قيل : إن «ما» في قوله : را تاه ورتا ا 
وما سرّنها» موصولة بمعنی : «من»» والمراد الله تعالى. 

وقیل : إنها مصدریةء كأنه قال : والسماء وبنیانھا''' وضعف الزمخشري 
هذا بقوله : اهمها ؛ فإن المراد الله باتفاق» فهذا القول يؤدي إلى فساد 
النظم'''. 

فإن قيل : لم عدل عن «من» إلى «ما» في قول من جعلها موصولة؟ 

فالجواب : أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية» كأنه قال: والقادر الذي بناھا . 

لاک أي : مدّها. 


(١)‏ في |۰ ه: «وينيانها». 
)٢(‏ الکشاف (٦۹/۱٥٦)۔‏ 


چم یتور چیہ حت 
۳ .. التسهيل لعلوم التنزيل ... 

وين رتا سرا )4 تسوية النفس : إكمال عقلها وفهمها . 

فإن قيل : لم نكر النفس؟ 

فالجواب من وجھین : 

أحدهما : أنه أراد الجنس » كقوله : ٭'لعامت تفس مآ أَحضرت چ4 [التكوير: ]٠١‏ . 

والآخر : أنه أراد نفس آدم . 

والأول هو المختار. 

مهمه رما وتَفُوَْهًا4 أي : عرَّفها طرق" الفجور والتقوى» وجعل لها 
قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين. 
27 کشا © € [الإنان: ۲۴. 

لد الم من ركنا ©) 4 هذا جواب القسم عند الجمهور. 

وقال الزمخشري : الجواب محذوف تقديره : لِیْدَمْيْمَنٌ الله على أهل مكة 
وأما قد أقْلح» فکلام تابع لقوله : دَأهْمَهَا جورها وتََوهَا © پ4 على سبيل 
الامقط اد “+ هذا بعيك: 

والفاعل ب رکدها) ضمیر يعود على سن » والمعنى : قد أفلح من زكى 
نفسه؛ أي : طهّرها من الذنوب والعيوب. 


)۱( في ب٠‏ د «طريق». 
)٢(‏ الكشاف .)555/1١5(‏ 


والأول أظهر . 


2 
پا کی ار کا 


موقد حَابَ من دَسَّنْهَا © » أي : حقرها بالکفر والمعاصي . 
السین الآخرة حرف علة» كقولهم : «قصَّيْتُ أظفاري٢ء‏ وأصله : قصَصْتٌ . 
يقول: «طَعَيْتٌ)2. 

والباء الخافضة : 

كقولك : «كتبت بالقلم». 

وقال ابن عباس : معناه كذبت ثمود بعذابھاء ويؤيده قوله : #إدَأمًا نَمو 
َأْمَيِكُوأ بايد  @‏ (الحان: ]. 

«إذ اك انها )4 العامل في «إذ» : © كُدَبتَ» أو ل يطفونهآ» . 

و« أَشْفلهَا) : هو الذي عقر الناقة. دقو ۷08۶م" 0800-7 
سالف. 

ويحتمل أن يكون ##أَشْفَلهًا» واقعًا على جماعة؛ لأن «أفعل» التى 
للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع . 


9 
یک 


والأول أظهر وأشھر . 

فَقَالَ هم رَسُولُ الک يعني : صالحًا 4 . 

#أنافَةَ الو وَسَمَيهَا» منصوب بفعل مضمر تقديره: احفظوا ناقة الله 
أو اخدرو] ناقة اللہ 

و9إسقيّهًا 4 : شربها من الماء. 

تَعَفَرُوهَا» نسب العقر إلى جماعة؛ لأنهم اتفقوا عليه» وباشره واحد 

«فَدَمْدم» عبارة عن إنزال العذاب بهم» وفيه تهويل . 

بيهم أي : بسبب ذنبهم» وهو التكذيب» أو عقر الناقة. 

مرها قال ابن عطية : معناہ: فسوَّى القبيلة في الهلاك› 0-3-7 
1 7 اضرم 
احد منهم : 

وقال الزمخشري : الضمير للدمدمة؛ ای سواها یف ۳ 

مكلا ياف عَمَبّهًا» ضمير الفاعل لله تعالى» والضمير في «إعفبها 
للدمدمة والتسوية وهو الهلاك؛ أي : لا يخاف عاقبة إهلاكهم, ولا درك 
عليه في ذلك كما يخاف الملوك من عاقبة أعمالھم ‏ وفي ذلك احتقار لهم . 

وقیل : إن ضمير الفاعل لصالح. وهذا بعيد. 


)0۱ في أ د» ه: (يفت6. 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ .)٥٦٦٦‏ 
(*) الکشاف .)5519//1١5(‏ 


وقرئ هللا حاف بالفاء وبالواو. 


وقیل في القراءة بالواو: إن الفاعل #أَشَْلهَا4 والجملة في موضع 
الحال؛ أي: انبعث ولم يخف عقبى فعلته» وهذا بعيد. 


[ ولل ل بنی © َر بد عل © نا لق اکر ولق © ان سک لی 
© کم من أغك وان © وَصَدَّدَ اش 0 ييرم کلت زی © وا يل انق 
8 يلتق ® سییر وس وو 7 ذا توق €9 إن عتا للهدَئ 
@ ول نا الك 7 © ادر اا تی © لا بصلا إل الاس © ای 
کذب وول © رَمَجنھَ الا © 1 ہی مالم ۵ @ وما لامد عِنْدَمٌ من 
و ر @ الا اء وجه ری لفن ©) وَلَوَفَ سی © 4]. 

وت إا يَنَى © 4 أي : يغطى » وحذف المفعول وهو : 

الشمس؛ لقوله : وال إا ْسها 62 پ4 [الشمس: ؛]. 

أو النهار لقوله : #إيفشثى ايل الہار کچ [الأعراف: 04]. 

أو كل شيء یسترہ''' الليل . 

ولتار بنا جل © » أي : ظهر وتبيّن» والنهار: من طلوع الشمس› 
والیوم : من طلوع الفجر. 

وما عَلَنَ لَك وای ما بمعنی (من)ء والمراد بها : الله تعالى» 

وعدل عن «مَن» لقصد الوصف. كأنه قال: والقادرٍ الذي خلق الذكر 


فالات 


)001 في أ: لاستره). 


وقیل : هي مصدرية . 


نات ومنه سيئات . 

وہس یپ جمع شت سیت . 

هدام من أعطى وان © * أي : أعطى ماله فى الزكاة والصدقة وشبه ذلك» 
أو أعطى حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء» واتقى الله. 

وَصَدّقَ بلق © * أي : بالخصلة الحسنة وهي الإسلام» ولذلك عبر 

عنه بعضهم بأنها : «لا إله إلا الله»ء أو بالمثوبة الحسنی وهى الجنة . 

وقیل : یعنی : الأجر والثواب على الإطلاق. 

وقیل : يعني : الخَلّف على المنفق. 


بت پر لی © + أي : نهيّؤه للطريقة اليبسرى». وهي فعل الخيرات 


وضد ذلك سٹیشرء للشریٰک . 
ومنه قوله َي : «اعلموا فكل ميسر لما خلق له)"» أ ي : يهيؤه الله لما قدّر 
له ول عليه قل ال ار ات 


.)۸۲٤( أخرجه البخاري (۳۷۱۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٦۷( أخرجه البخاري (۹١٤۹٦)ء ومسلم‎ )۲( 


لم 


وما من بحل وَأَسْتَمْقَ © * أي : بخل بماله» أو بطاعة الله على الإطلاق» 
فيحتمل الوجهين ؛ لأنه في مقابلة اط ء كما أن وَآستَمىَ» في مقابلة 
اتوہ و« ذب نیک في مقابلة «وَصَدَّقَ انق 9© 24 ومسي 
اریہ في مقابلة تید رى . 


أو اسن بالونیا:غئ الآخرة. 


ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق ؛ لأنه أنفق ماله في مرضات الله 
وكان يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم . 

وقيل : نزلت في أبي الدحداح» وهذا ضعيف ؛ لأنها مكية» وإنما أسلم 
أبو الدحداح في المدينة. 

وقيل : إن آیة الذم نزلت في أبي سفيان بن حرب» وهذا ضعيف ؛ لقوله : 
تسیز نکی 69 ٠‏ وقد أسلم أبو سفيان بعد ذلك . 

هرما ين عله مال إا يرنه © » هذا نفئ» أو استفهام بمعنى الإنكار . 

واخثلف في معنى تدك على أربعة أقوال : 

الأول: تردى أي: هلك» فهو مشتقٌ من الردى وهو الموت . 

[۲-] أو تردّى أي : سقط في القبر. 

[۳] أو سقط في جهنم . 


[:-] أو تردی بأکفانہ من الرّداء. 


« إن عتا للهدئ پل أي : بيان الخیر والشرء وليس المراد الإرشاد عند 
الأشعرية» خلافًا للمعتزلة" . 

ندرک برا ّ4 مخاطبة : 

من الله 

أو من النبي ية على تقدير: «قل». 

لا يللها إلا الشنقی ٭ استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها 
إلا الکفار لقوله : هؤالی كدب وول © > . 

وتأولها الناس بثلاثة أوجه: 

أحدها : أن المعنى : لا يصلاها صَلْيَ خلود إلا الأشقى . 

والآخر : أنه أراد نارًا مخصوصة. 

الثالث: أنه راد ب الان كافرًا معيئاء وهو أبو جهل أو أمية ابن 
خلف» وقابل به لأت وهو أبو بكر الصديق؛ فخرج الكلام مخرج 
المدح والذم على الخصوص. لا مخرج الإخبار على العموم. 

لبرہ من أداء الزكاة. 

أو من الزكاء؛ اى 

يصير زكيًا عند الله . 


أو يتطهر من ذنوبه . 


() انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في صفحة .05١‏ 


وهذا الفعل : 


بدل من لَنِى يوق . 


أو حال من الضمیر . 
وَمَا لام یندم من یمن مرک © » أي : لا يفعل الخير جزاءً على نعمة 
أنعم بها عليه أحد فيما تقدم» بل يفعله ابتداء خالصًا لوجه الله. 
وقيل : المعنى لا يتقصد جزاءً من أحد في المستقبل على ما يفعل . 
والأول أظهر. ويؤيده ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق 
بلالا قالت قريش: كان لبلال عنده يد متقدمةء فنفى الله قولهم . 
إلا أيه وَج ريه اش © 4 استثناء منقطع . 


و 


ہمہ o‏ بے - 3 
:9 ولسوف بی 69 » وعد بأن یَرضيّه الله فى الآخرة. 


رم لھ ر جر 32 ہے سام جع ےر ےے ہے ره م مه ر ےھ “وو عور 9 

[#8 والضیٰ واليل إذا سى (إ) ما ودعك ربك وما قل © وللاخرة حبر لك من 
مج و a‏ مس 2 CE Et‏ ہر اہ 0 2 71 
الأول € ولسوف يعْطيك ربك فرضى 69 ألم دك يما قاری © وَوَجَدَكُ 
رس هه یں عاط يردا سب کے م ہے ع ہے کہم رمه ما رص ہر مب صوصم 
صَالَا فھدیٰ € ووجدك عاپلا فاغی © فأما الیم فلا نفھر (ق) وأما لايل فلا ننہر 


2 ہے ہی سر لا 


سی 49 ذكر في «الشمس وضحاها»'''. 

موي إا سی €3 € فيه أربعة أقوال: 

]-١[‏ إذا أقبل. 

[۲-] وإذا أدبر . 

[۳-] وإذا أظلم . 

[: -] وإذا سكن؛ أي : 

استقر واستوى . 

أو سكن فيه الناس والأصوات؛ ومنه: «ليلة ساجية»: إذا كانت ساكنة 
اا أي : ساكن غير مضطرب النظر . 


)00( انظر صفحة ال 


سے 3 5 
۷۰۸ التسهيل لعلوم التنزیل__ 
وهذا أقرب في الاشتقاق. وهو اختيار ابن عطیة'''. 
ما وَدَعَكَ ريك بتشديد الدال: من الوداع . 
وقرئ بتخفيفها بمعنى : ما تركك» والوداع مبالغة في الترك . 
وحذف ضمير المفعول من ملک ولمَتارَى» وہل مه دی کہ اَی کہ 

اختصارًا؛ لظهور المعنى» ولموافقة رؤوس الآي. 
وسبب الآية : أن رسول الله َيه أبطأ عنه الوحي» فقالت قریش : إن 

محمدًا ودعه ربه وقلاہ فنزلت تكذيبًا لهم . 
وقيل : رُمي ية بحجر في إصبّعه فدّميت» فمكث لیلتین أو ثلانًا لا يقوم» 

فقالت امرأة: ما أرى شيطان محمد إلا قد تركه» فنزلت. 
لاکره سد لك من الأول © € أي : الدار الآخرة خير لك من الدنيا . 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالآخرة: حاله بعد نزول هذه السورة» 

ويريد بالأولی : حالة قبل نزولھا'' وهذا بعيد» والأول أظهر وأشهر . 
«وَلْسَوفَ يليك ربك هرم روي أنه اة قال لما نزلت: «إدّن لا أرضى 

أن يبقى واحد من أمتي في التار»" . 
قال بعضهم : هذه أرجى آیة في القرآن. 

.)٦۳۸/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز (5794/4). 
(۳) أخرجه الثعلبي بإسناده في تفسيره «الكشف والبيان» (۳۰/ .)٦۸٤‏ 


وقال ابن عباس : رضاه: أن الله وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج إليه 
وقیل : رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره. 
والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاه في الآخرة» وکل ما أعطاه في الدنيا 
من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك . 
ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه» ويقوى رجاؤه. 
و«وّجَدَا في هذه المواضع تتعدى إلى مفعولين» وهي بمعنى : «علم»؛ 
فالمعنى: ألم تكن يتيمًا فآواك؟» وذلك أن والده للا توفي وتركه في 
بطن أمه» ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقيل : ثمانية. فكفله جذه 
عبد المطلب» ثم مات وتركه ابن اثني عشر عامّاء فكفله عمه أبو طالب. 
وقیل : لجعفر الصادق : لم نشأ النبي يي يتيمًا؟ فقال : لئلا يكون عليه حقٌ 
لمخلوق: 
سے رص ےک رس 2 8 0 
وَوَجَدَكَ صَالا فہدیٰ 69 فيه ستة أقوال: 
أحدها: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة 
عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو كقوله : ما كنت 
رى ما لكب ولا الْإيِمنُ 4 [الشورى: ؟0]» وهذا هو الأظھر ء وهو الذي اختاره 
۔(١)‏ . e‏ کے 09-0 
ابن عطية وغيره» ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى 


OOS 


بعثه الله » ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به ؛ لأنه كان معصومًا من ذلك من قبل 
النبوة وبعدها. 


الثاني : وجدك في قوم ضلال» فكأنك واحد منهم» وإن لم تكن تعبد ما 


يعبدون» وهذا قريب من الأول. 

الخالك» جيك فالغ امس داك لها وعدا محف لان 
السورة نزلت قبل الهجرة. 

الرابع: وجدك خامل الذکر لا تُعرف» فهدى الناس إليك وهداهم بكء 
وهذا بعيد عن المعنى المقصود . 

الخامس: أنه من الضلال عن الطريق» وذلك أنه ية ضل في بعض 
شعاب مكة؛ أي : تلفت وهو صغير» فردّہ الله إلى جده. 

وقیل : بل ضل من مرضعته حليمة» فرده الله إليها . 

وقیل : بل ضل في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. 

السادس: أنه من الضلال بمعنی المحبة''' أي : وجدك محبًا لله فهداك 
إليه» ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم» لات إِنَكَ لی ضكرت الع دی رہ 
آیوسف: ٤4]؛‏ أي : محبتك ليوسف» وبهذا كان يقول شیخنا الأستاذ أبو جعفر 
اال 


2 
یی نا ل 


وَوَمَدَك عابلا اَی ©) 4 العائل : الفقیر ء يقال : عال الرجل فهو عائل : 
إذا کان محتاجّاء وأعال فهو مُعیل : إذا كثر عياله . 


)١(‏ فى أء ه: «أنه بمعنى الضلال من المحبة»!. 


وهذا الفقر والغنى هو في المال. 
وغناہ'' يَكليةِ: هو أن أعطاه الله الكفاف . 


وقيل: هو رضاه بما أعطاه الله. 

وقيل: المعنى: وجدك فقيرًا إليه فأغناك به. 

هاما الیم قلا مر © أي : لا تغلبْه على ماله وحقّه لأجل ضعفه . 

أو لا تقهره بالمنع من مصالحه. 

ووجوه القهر كثيرة» والنهي يعم جميعها . 

#ووآما اَلسَہلَ فلا نہر النَهْرٌ : هو الانتهار والزجرء فالنهي عنه أمر بالقول 
الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى : فوفقل لهم ولا میسورا [الإسراء: ۲۸]. 

ویحتمل السَايِلَ» أن يريد به : 

سائل الطعام والمال» وهذا هو الأظهر. 

أو السائل عن العلم والدين. 

وفي قوله «نقهر» و«تنهرٌ» لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء . 

هوم بِعمَةِ ريك َرَت © 4 قيل : معناه: بُتٌ القرآن وبلغ الرسالة. 

والصحيح أنه عموم جميع النعمء قال رسول الله ا : «التحدث بالنعم 
ا 


)١(‏ فى أ. ه: «وغناؤه». 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٤٢٢ /٦(‏ 


ولذلك كان بعض السلف يقول: «لقد أعطاني الله کذاء ولقد صليت 
البارحة كذا»» وهذا إنما يجوز إذا ذكره على وجه الشكر أو ليقتدى بەء فأما 
على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. 

وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاتٌ نعمء ثم ذكر في مقابلتها ثلاث 
وصایا: ١‏ 

[۱-] فقابل قوله : ألم 4ذ یکاہ بقوله : ما الیم ملا كنز @ 4 . 

[-] وقابل قوله : «#وَوَجَدَكَ سالا : 

بقوله : ہوم السَابل فل دنہ © على قول من قال إنه السائل عن العلم . 

وقابله بقوله : «إوَآمًا بِعمَةِ ريك كدت © » على القول الآخر. 

[۳-] وقابل قوله: وَوَجَدَكَ عابلا مأَغْقَ © کہ : 

بقوله : وما سابل قلا دَنہَر © » على القول الأظهر. 


وقابله بقوله : وما بِعمَةِ رَيِكَ فَحَقّت © » على القول الآخر. 


ES ہہ‎ 


9 سو ين “اص مد 7 3 و E‏ و اح ہے 5ھ 
یی کت سیر ک ) الذىٌ آنقض ظهرك لیا ورفعنا 


ہے ۳ 


قرعب 09 4۴]. 

لا نَم اك صَدْرَكَ © هذا توقیف معناه: إثبات شرح صدره با 
وتعديد ما ذكر بعده من النعم . 

وشرح صدرہ ية : هو اتساعه لتحصیل العلمء وتنويره بالحكمة والمعرفة. 

وقیل: هو شق جبريل لصدره في صغر أو في وقت الإسراء حین 
قرع لور 

وَوَصَعْنَا مَندك وِزْرَكَ © فيه ثلائة أقوال: 

الأول : : - قول الجمهور -: أن الوزر: الذنوب» ووضعها : هو غفرانها. 
فهو كقوله : لیخفر ك أله ما تدم من َك وَمَا تَأخر کچھ [الفتح ۲ وهذا على قول 
من جوّز صغائر الذنوب على الأنبياءء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوّة. 

الثاني : أن الوزر: هو أثقال النبوة وتكاليفهاء ووضعها على هذا : هو 
إعانته عليهاء وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة. 


الثالث: أن الوزر: هو تحيّره قبل النبوة؛ إذ كان يرى أن قومه على 


ضلال» ولم يأته من الله أمر واضح» فوضعه على هذا : هو بالنبوّة والهدى 

الى اس ظھر2 © * عبارة عن يُقَلِ الوزر المذكور وشدته عليه . 

قال الحارث المحاسبى : إنما وُصفت ذنوب الأنبياء بالتقل » وهى صغائر 
مغفورة لهم ؛ لهِمُھم بها وتحسرهم عليهاء فهي ثقيلة عندهم ؛ لشدة خوفهم 
من الله وهى خفيفة عند الله . 

وهذا كما جاء في الأثر: «إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه. 
والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه»”" . 

واشتقاق 770 هرك : 

من نقض البنيان وغيره. 

أو من النقيض ؛ وهو الصوت؛ فكأنه يسمع لظهره نقيض كنقيض ما يُحمل 
عليه شيء ثقیل . 

وَرَفَنا لَك ورك © أي : نوّھنا باسمك وجعلناه شهيرًا فى المشارق 
والمغارب. 

وقیل : معناه اقتران ذكره بذكر الله فى الأذان والخطب والتشهد وفى 
مواضع من القرآن» وقد روي في هذا حديث: إن الله قال له: «إذا ذكرتٌ 
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دک معو 


)5708( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۹٤/۲٤( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 


فالجواب: أن قوله : للك تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره. 


عفن مم لمر سر هذا وعد بالیٔسر بعد العسرء وإنما ذكره بلفظ حه 
الى تقتضئ: النقارنة"" > لدل على قرت السرعی الغسن: 


فالجواب : أنه ا كان بمكة هو وأصحابه فى عُسر من إذاية الكفار ومن 
ضيق الحال» فوعده الله باليسرء وقدَّم تعديد النعم تسلیة وتأنيسًا ؛ لتطيبٌ 
نفسه ويقوى رجاؤه» كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك 
ويظهرك ويبدّل لك هذا العسر بيسر قريب» ولذلك كرر لن مم السر سرا 
مَبالغَةٌ» وقال رسول الله كه : #الن بقلب عسر يسرينة »> وقد روي ذلك عن 
عمر وابن مسعود. 

تا ولف أن العسر المذكور فى هذه السورة واحد؛ لأن الألف واللام 
للعهد كقولك : «جاءنى رجل فأكرمت الرجل)ء والیسر اثنان؛ لتنكيره. 

وقیل : إن اليسر الأول: في الدنياء والثاني: في الآخرة. 

اذا عت فَانصَبِ 9 # هو من النصّب بمعنى التعب» والمعنى : إذا 
فرّغت من أمر فاجتهد في آخر. 
)١(‏ في آ ه: «المقاربة». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ 510). 


9 التسهيل لعلوم التنزیل .. 

ثم اختّلف في تعبين الأمرين : 

فقيل : إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل . 

وقيل : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. 

وقيل : إذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك . 

لول رَيْكَ فرعب © » قدم الجار والجرور؛ ليدل على الحصر؛ أي : 
لا رف إلا لرك رجہ 


a‏ دع جع ر ۶ 2 چم وہ رورم ےہم يه جع ہکےہ د مر ص مال 
[ وشن وَالرَسُونِ 9 وطور سينينَ ©6 هدا البلدٍ الأمينٍ © لقد حلفا لسن فى 
ہر ہرے مم 


ESS‏ جر ا سر و رھ 
اخسن قوير ر رددته أَسْفَلَ غل © إل لذن ءامنوا وعملوا ١‏ يحب لود ک2 


مرن @ فا يك بد لين © لس له یلم كي © *]. 

آلب ارون © » فيها قولان : 

الأول: أنه التين الذي يؤكل» والزيتون الذي يعصرء أقسم الله بهما ؛ 
لفضيلتهما على سائر الثمار. 

روي أن رسول الله به أكل مع أصحابه تيتا فقال : «لو قلت : إن فاكهة 
نزلت من الجنة قلت هذه؛ الو یس فكلوه فإنه يقطع 
البواسير وينفع من التقرس»"' وقال بي : «نعم السواك الزيتون» من 
الشتحرة الساركة؛ ns‏ 

القول الثاني: أنهما موضعانء ثم اختلف فيهما : 

فقيل : هما جبلان بالشام» أحدهما بدمشق ينبت فيه التين» والآخر بإيلياء 
ينبت فيه الزيتون» فكأنه قال: ومنابت التين والزيتون. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الطب (۲/ .))۸٥‏ 
(٢(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره (۲۳۹/۱۰). 


وقيل : ال مسجد دمشق › والزيتون: مسجد بيت المقدس . 


وقیل : التین : مسجد نوحء والزيتون: مسجد إبراهيم . 

والأظهر أنهما الموضعان من الشام» وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى 
أو مسكنهء وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطورٌ الذي كلم عليه موسى» والبلد 
الذي بعث منه محمدًا ِلك فتكون الآية نظیر ما في التوراة: أن الله تعالى 
جاء من طور سيناء» وطلع من ساعر وهو موضع عیسی؛ وظهر من جبال 


فاران» وهي مک 
وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة؛ لشرفها بالأنبياء 


المذكورين. 

رر بي 3© ) هو الجبل الذي كلم عليه موسى وهو بالشام» وأضافه 
الله إلى یں 

A SE aE es 

وقيل : معناه: ذو الشجر؛ واحدها سينينةء قاله الأخفش . 

وقال الزمخشري : ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياءء 
وأن يلزم الياء وتحرَّك النون بحركات الإعراب . 

ما بر لبي © 4 هو مكة باتفاق . 

و الْأمِين» : 

من الأمانة. 


۔۳۹٣/۲ انظر‎ )١( 


gl 


أو من الأمن؛ لقوله : © أجَعَلُ هدا بد ءانا [البقرة: ]١١١‏ . 


أحدهما: أن حسن”" التقويم : هو حسن الصورة وكمال العقل والشباب 
والقوة» وَأَسْمَلَ سَفِلِنَ» : الضعف والهرم والخرّف» فهو كقوله تعالى : 
یکن نَع َة فی الاق ابس: +01 وقوله: م جع ن بعد فور 
روص ر 
ضعفا وشيبة ه [الروم: .]٥٥‏ 

وقوله : «إلا أن اموأ بعد هذا : غير متصل ہما قبله» والاستثناء على 
هذا القول منقطع » بمعنى : «لكن»؛ لأنه خارج عن معنى الكلام الأول. 

والآخر: أن حُسْن التقويم: الفطرة على الإيمان وَ#اأَسَمَلَ سفن 
الكفرء أو تشويه الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل ؛ لأن الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات لم يُرَدُوا أسفل سافلين . 

عير مَمُْونٍ کہ قد ذکر'''. 

متا يكَذْبكَ بد بین 9© € فيه قولان: 

أحدهما: أنه خطاب للنبى ياد والدین : شريعته» والمعنی : أي شیء 
يكذ بلك الین رد هه الال ا اک ہت رت رنت 

والآخر : أنه خطاب للإنسان الكافرء والدين على هذا : الشريعة 


60 في أء ھ: «الأحسن». 
(۲) انظر صفحة 1. 


أنكر فهو كاذب» والمعنى : أئ شيء يجعلك كاذيًا شنيية کر بالدين 
بعد أن علمت أن الله خلقك في أحسن تقويم» ثم ردّك أسفل سافلين» 
ولا شك أنه يقدر على بعثك كما قدّر على هذا ؛ فلأي شىء تكذب بالبعث 
وَالحزاء''؟؟ 

أبس ان َك كيين ©)* تقریر ووعید للکفار بأن يحكم عليهم بما 


یستحقول . 


وكان رسول الله ية إذا قرأها قال: «بلىء وأنا على ذلك من 
الشاهدين» . 


)١(‏ فی ب» د: «والحساب». 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (5 7/ .)٢٢ ٥‏ 


نزل صدرها بغار حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسّبما ورد عن عائشة 
فى الحديث الذي ذكرناه فى أول الکتاب!''. 


[ط ارا يأر ك أل علق €9 خلق لانن بن عا (©) افا وك الا 9 ایی 
,أ @ عل ارت مال بم @ كلا پر لحن کی © أن ت عق © 
ب إل یت الى © ایت الى ب @ عدا پک صل 9 ارت إن كن عل اک 9© 
کے کے 2ے مرو و چو شا ہے 5ك ہے ون مير ہے عي - 
آز آمر لتقو 09 اریت إن کذب ونوک للا أل بل با أله بری 69 كلا ان لر بت انما 
,0ص1 9 ر وو ہے ہے 0 
لیو € نامير كَذِبمَ حاط ١‏ يدع ناويم لا سدع ار 6 كلا لا عه 
واسجد واقوب 8 09 4]. 

اقرا باس ركه فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه: اقرأ القرآن مفتتِحًا باسم ربكء أو متبرّكا باسم 
ربك . 

وموضع اسم ريك : نصبٌ على الحال. 

وإذا كان تقديره: مفتتحًاء فيحتمل أن يريد: 


ابتداء القراءة ب «بسم الله الرحمن الرحيم». 


.)537/1( انظر:‎ )١( 


Tg 3 

أو يريد الابتداء باسم الله مطلقًا . 

والوجه الثاني: أن معناه: اقرأ هذا اللفظ وهو بسر ريك الى علیہ 
فيكون «يآسْم ريك مفعولاء وهو المقروء. 

الى حى حذف المفعول؛ لقصد العمومء كأنه قال: الذي خلق 
كل شيء» ثم خصّص خغِلقة الإنسان؛ لما فيه" من العجائب والعِبّر. 

ويحتمل أن أراد: الذي خلق الإنسانء كما قال: اَن © عَلَمَ 
لزان 03 ETE‏ لان کہ [الرحمن: »]۳-١‏ ثم فسره بقوله : 'لعَلقَ الْإضنَ 
بن علق © . 

والعلق : جمع علقةء وهي القطعة''' من الدم. 

والمراد ب ہل ال سن هنا : جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد 
الجماعة» بخلاف قوله : انا حلفت من تاپ ثم ين نمَو شُمَّ من کر 
[الحج: 5]؟ لأنه أراد كل واحد على حدته . 

ولم يدخل آدم في الإنسان هنا ؛ لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من 

ارا ويك الا € كرو ا لا مر لر تاكيدا» زائرا لليفال: 

والمقصود: تأنيس النبي كَل كأنه یقول: ال ها مت پ؛ فإنريلة 
کرت 


)١(‏ في بے د: «افيها». 
(؟) في آ بء ج ه: «النطفة». 


سورة العلق 0 
وصيغة «أفعل» للمبالغة. 
ای عَلَ لقره هذا تفسير للكرم» فدل على أن نعمة التعلیم أكبر نعمة» 

وخص من التعليمات الكتابة بالقلم ؛ لما فيها من تخليد العلوم» ومصالح 

الدين والدنياء وقرأ ابن الزبیر : «علم الخط بالقلم». 
عر اسن ما لر ينم ) # يحتمل أن يريد بهذا : 
تعليم الكتابة؛ لأن الإنسان لم يكن يعلمها في أول أمره. 
أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق. 
وقیل : إن الإنسان هنا : محمد ميد . 
والأظهر : أنه جنس الإنسان على العموم. 
كلا إِنَّ لانن لت © ه نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل 

بعد نزول صدرها بمدة» وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة 

رسول الله عة . 
وک هنا يُحتمل أن تكون: 
زجرًا لأبي جهل . 


فان َء أنتنق © #4 في موضع المفعول من أجله؛ أي : يطغى من أجل 
غناہ''۶. 


)١(‏ فی ب : «ماله». 


NETO ©‏ 
والرؤية هنا : ؛ بمعنى العلم. بدليل إعمال الفعل في الضمير» ولا يكون 
ذلك إلا في أفعال القلوب» والمعنی : رأى نفسه استغنى . 
e‏ 7 بنیٰ @ عَبْدَا إِنَا صل © اتفق المفسرون أن العبد الذي 
صلى : هو محمد ياء وأن الذي نهاه: أبو جهل لعنه الله . 
وسبب الآية: أن أبا جهل جاء إلى النبي ييه وهو يصلي في المسجد 
الحرام > فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاةء وروي أنه قال: لئن رأيته 
يصلي ء > لأطأنَ عنقه» فجاءه وهو يصلي ثم انصرف عنه مرعوبًا » فقيل له : ما 
ر650 وتان : لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهل وأجنحة» فقال 


رسول الله ية : الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضرا . 

مدت إن کان عل امک للا او أمر بلقو 409 اريت في هذا الموضع 
وفي الذي قبله وفي الذي بعده: بمعنى «أخبرني» ؛ فكأنه سؤال يُفتقر إلى 
جواب وفيها معنى التعجب”" والتوقیف . 

والخطاب فيها يحتمل أن یکون : 

أو لكل مخاطب من غير تعيين. 
)00 في د: «ما منعك». 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۹۷). 
(۳) في أء ه: «التعجيب». 


وهي تتعدی إلى مفعولين . 


وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين» وهما : قوله: «إإن کان عل 
کیہ وقوله : ٭ل ان کذب ولچ . 

فيحتاج إلى الکلام : 

في مفعولي لأأَرَءَيتَ» في المواضع الثلاثة . 

وفي جواب الشرطين . 

وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال» وهي لان کان عل مدکی وام 
الک » وطا كدب رول » على من تعود هذه الضمائر؟ 

فقال الزمخشري: إن قوله: الى بن هو المفعول الأول لقوله: 
أَرَءَيْتَ» الأولى» وإن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول 
الثاني» وكررت #أَرَءَيْتَ» بعد ذلك للتأكيد. فهي زائدة لا تحتاج إلى 
متعول: 

وإن قوله : مار يم اک بر © © هو جواب قوله : ٭ل ان کذب وتوہ » وإن 
جواب قوله : إن کن عل الد محذوف يدل عليه جواب قوله : #إن كدب 
رول فهو في المعنى جواب للشرطین معًا . 

وإن الضمیر في قوله : ہل ین کان عَلَ الک 9© أَر آمر بالقوى 69 € للذي نهى 
عن الصلاة» وهو أبو جھلء وكذلك الضمیر في قوله : ہل ان کذب رل . 

وتقدير الكلام على هذا : أخبرني عن الذي ينهى عبدًا إذا صلى» إن كان 
هذا الناهي على الهدى أو إن كذب وتولى؛ ألم يعلم بأن الله يرى جميع 


أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغیر ذلك؟9'' 


فمقصود الایة : تهديد له وزجر وإعلام بأن الله يراه. 

وخالفه ابن عطية فى الضمائرء فقال: إن الضمير فى قوله : إن كن على 
ادك © ار أَمرَ بالنتَوق» للعبد الذي صلى» وإن الضمير فى قوله : ##إن كدب 
ور للذي نهى عن الصلاة . 

وخالفه أيضًا فى جعله «أرّءَيْتَ» الثانية مكررة للتأكيدء وقال: إنها فى 
المواضع الثلاثة توقيف. وإن جوابها في المواضع الثلاثة قوله : هار بم بن 
ال بریٰ 49 ؛ فإنه يصلح مع كل واحد منھاء ولكنه جاء به في آخر الكلام 
|“ ار 

وخالفهما الغزنوي أيضًا في الجواب فقال: إن جواب قوله : إن کن عل 
هدع کہ محذوف: فقال : إن تقدیرہ : «إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 
أليس هو على الحق واتباعه واجب؟»» والضمير على هذا يعود على العبد 
الذي صلى» وفاقًا لابن عطية. 

کا لن تر ته لمع ألََصِيَةٍ (©) چ أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه 
أن يأخذ”" بناصيته فیٔلقی في النار. 

والناصية مقدَّم الرأس» فهو كقوله : ممَِوْحَدُ يلص وَالأَقَدام 4 [الرحمن:١4].‏ 

والسَّفْع : هو الجذب والقبض على الشيء. 
)١(‏ الکشاف (5١16/1ه-018).‏ 


(۲) المحرر الوجیز (8/ 505). 
(۳) في ب: «يأخذه». 


وقیل : هو الإحراق» من قولك : سفعته النار. 
وأكد اسما باللام والنون الخفیفةء وكتبت في المصحف بالألف 
مراعاة للوقف عليها. 


ويظهر لي أن هذا الوعيد نمَذْ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجرٌ إلى 
القَليب. 

ِإْناصِيْمَ كَدَبَةَ عَاطاوَكہ أبدل لتَاصِيّةَ» من لالنَاصِیّة ۹ء ووصفها بالكذب 
والخطيئة تجوزًاء والكاذب الخاطئ في الحقيقة : صاحبها . 

والخاطئ: الذي يفعل الذنب متعمدّاء والمخطئ: الذي يفعله بغير 
قصد. 

يع مَادِيَمَ 3© النادي والنَّدِيٌ: المجلس الذي يجتمع فيه الناس . 

وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد!ء فوالله ما بالوادي أعظم نريًا 
مني » فنزلت الآية تهديدًا وتعجيرًا له. 

والمعنی : فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدّروا على ذلك» ثم أوعده بأن 
يدعو له زبانية جهنم ؛ وهم الملائكة الموكلون بالعذاب. 

والزبانية في اللغة: الشُرّطء واحدهم زَبْيّة وقيل: زَبْنِنٌ . 

وفى الحديث أن رسول الله مي قال: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية 
ا 


.)٤١ /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


لو سم وَاقب 4 أي : تقرّب إلى الله بالسجودء كما قال رسول الله ل : 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتھدوا فى الدعاء؛'''. 


وهذا موضع سجدة عند الشافعي » وليست عند مالك من عزائم السجود. 


۔)]۸٤( أخر جه مسلم‎ ()١() 


ما إِنَآ رلته فى لیا التدرِ للا ) وما ا 
اپ تبر 6 © نل الملتيكة ےت 
الت 9 ۴]. 


اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولًا؛ وهي : 

[١۔]‏ أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان. 

["-] وليلة ثلاث وعشرين. 

[۳-] وليلة خمس وعشرین . 

]-٤[‏ ولیلة سبع وعشرين. 

. وليلة تسع وعشرین‎ ]-٥[ 

فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر''' من رمضانء 
على قول من ابتدأ عدّتها من أول العشر. 

وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من اشر الب فجعل ليالي الآوتار: 

[٦۔]‏ ليلة ثلاثين؛ لأنها الأولى. 


)١(‏ فى أ: «الآخر). 
)٢(‏ فى د: (العشرا. 


ا 
ف 


[لا-] وليلة ثمان وعشرين؛ لأنها الثانية . 


[4-] وليلة ست وعشرین ؛ لأنھا الخامسة. 

[۹-] وليلة أربع وعشرين؛ لأنها السابعة. 

]-١[‏ ولیلة اثنين وعشرین ؛ لأنھا التاسعة. 

فهذه خمسة أقوال آخر؛ فتلك عشرة أقوال. 

والقول الحادي عشر : أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة 
واحدة منه . 

الثاني عشر : أنها مخفيّة في رمضان كله» وهذا ضعيف ؛ لقوله لا : 
«التمسوها في العشر الأواخر؛”'. 

الثالث عشر : أنها مخفية في العام كله. 

الرابع عشر : أنها ليلة النصف من شعبان. 

وهذان القولان باطلان؛ لأن الله تعالى قال : ©#إِنَا رلته في لد الَتَذر ه 
وقال: سر رَمَصانَ اَلَزْیَ اله فان [البقرة: 1۱۸۰ء فدل ذلك على 
أن ليلة القدر في رمضان. 

القول الخامس عشر : أنها رفعت بعد النبي ياء وهذا ضعیف . 

القول السادس عشر : أنها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ لأن وقعة بدر 


كانت صبيحة هذه الليلة . 


.)١١56( أخرجه البخاري (۲۰۲۱)ء ومسلم‎ )١( 


وأرجح الأقوال: أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان» أو ليلة ثلاث 


وعشرین ٠‏ أو ليلة سبع وعشرين» فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث 
صحيحة خرجها مسلم'' ' وغيره. 

والأشهر : أنها ليلة سبع وعشرين. 

إنَا رهف تب القّذر © 4 الضمیر في لچ للقرآن» دل على ذلك 
سياق الكلام» وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلائة أوجه: 

أحدها : أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر ؛ دلالة على شهرته والاستغناء 
عن تسميته . 

والثاني : أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 

والثالث : أن الله أسند إنزاله إلى نفسه . 

وفي کیفیة إنزاله في ليلة القدر قولان : 

أحدهما : أنه ابتدأ إنزاله فيها . 

والآخر : أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماءء ثم نزل به جبريل 
إلى الأرض بطول عشرين سنة . 

وقیل : المعنى : أنزلناه"" في شأن ليلة القدرة وذكرهاء وهذا ضعیف . 

وسميت ليلةً القدر : 

من تقدير الأمور فيها. 


.)757( ء)۱۱٦۸(‎ ء)۱۱٦۷( أخرجها مسلم‎ )١( 
في ب ج: (إنزاله».‎ )٢( 


أو من القَدّر بمعنى الشرف . 

ويترجح الأول بقوله : نبا فرق کل مر كر 2 € [الدخان: :]. 

«#وما أدرنك ما لله الْقَدْرٍ © € هذا تعظيم لها. 

قال بعضهم : کل ما قال فيه (ما أدراك» فقد علمه النبي ية وما قال فيه : 
«ما يدريك» فإنه لم يعلمه”" . 

الله ألقَدرِ حر من الف سَبِرِ © * معناه: أن من قامها كتب الله له أجر 
العبادة في ألف شهر . 


قال بعضهم : يعني : في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر'''. 


وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ية قال : «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»” ". 

وسبب الآية : أن رسول الله و ذكر رجلا ممن تقدم عبد الله ألف شهرء 
فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك : فأعطاهم الله 
ليلة القدر وجعلها خيرًا من العبادة فى تلك المدة الطويلة . 

وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب وها عوتب حين بايع معاوية 
فقال: إن رسول الله ية رأى في المنام بني أمية يَنْزُون على منبره نَزُوَ القردة» 
وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس لف شهرء فاهتم لذلك» فأعطاه الله ليلة 


() قاله ابن عيينة» كما فى صحيح البخاري (۳/ 56). 
)٢(‏ في أء جء د: «القدر». 
(۳( اخرجه البخاري (۱۹۰۱)ء ومسلم (960). 


القدر» وهي خير من مدة ملك بني أمية ألف شھر”'ء ثم گشف الغيب أنه كان 
من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل مروان الجَعْدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق 
ال 

لال الملتيكه لر فبا بدن رهم الروح هنا : جبریل 4 . 

وقيل : صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة. 

وتَنَزُلهم : هو إلى الأرض . 

ول إلى الساء الفا 

وهو تعظيم لليلة القدر» ورحمة للمؤمنين القائمين فيها . 

هوين كَل ان هذا متعلّق بما قبلهء والمعنى : أن الملائكة ينزلون ليلة 
القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العامء فإنه روي أن الله يُعْلم 
الملائكة بکل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغیر ذلك؛ 
ليمتثلوا ذلك في العام كله. 

وقيل على هذا المعنى : إن فمن بمعنى الباء؛ أي : ينزلون بكل أمرء 
وهذا ضعیف . 

وقيل: إن المجرور يتعلق بما بعده» والمعنى : أنها سلام من کل أمر؛ 
أي : سلامة من الآفات. 

قال مجاهد: لا يصيب أحدًا فيها داء . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 2073 والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 011)» وأبو يعلى في مسندہ 
.)۳٤/۱(‏ 
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والأظهر : أن الكلام تم عند قوله : لین كل أن ثم ابتدأ قوله : نَم 
. 

ہے!* ۹ ر 

واختلف في معنى ملسل مہ : 

فقيل : إنه من السلامة . 

وقیل : إنه من التحية ؛ لأن الملائكة یسلمون على المؤمنين القائمين فيها . 

وكذلك اختلف فى إعرابه : 

فقيل : «سَلمٌ هی مبتدأ وخبں وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله 

وقيل : وسم خبر مبتدأ مضمر تقدیرہ : أمرها سلام» أو: القول فيها 
سلامء وهي مبتدأ » خبره: حى مطلع انم ٭ ؛ أي : هي دائمة إلى طلوع 
7 

ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. 

وقال ابن عباس : إن قوله : هى إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرین ؛ لأن 
هذه الكلمة هى السابعة والعشرون من كلمات السورة. 


آ کر یکی أل کفروا بن أهل الكتب والْمتركِنَ سگ حى دِيم ایت © 
سول من اه بوا ما تُطَراً ڑا فا كث قَبَمَةٌ © oe‏ 

ال أن تع ای ہت و يدر 
الصَلرة ويوا الكو وَدَلِكَ دين الد © © إن اَن کرو ِن أَهْلٍ آلکتپ وَالمٹ کن 
ف كر جه خير يا أك حُم مر ربد @ إن الو امنا وعلوا امک 
EE‏ ر اة © جَرَآؤْهُمْ عند ریہ جَنّتُ عَدنِ تی بن تھا لأر حبري فبا 


كته 


أبدا رض 7٦‏ +- 2۰90ھ © 4 . 
ذكر الله الکفارء ثم قسمهم إلى صنفين : أهل الكتاب» والمشرکین : 
وذكر أن جميعهم لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة 


ومعنى نكن : منفصلين» ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة 


أقوال: 

أحدها : أن المعنی : لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتی تأتيهم البينة ؛ 
لتقوم عليهم الحجة. 

الثاني : لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة محمد پا حتى وھ لل 


)١(‏ في ب : «يبعثه). 


0 

الثالث : -اختاره ابن عطية- وهو : لم يكونوا منفصلين عن نظر الله 
وقدرته» حتى يبعث الله إليهم رسولًا يقيم عليهم الحجة''' . 

الرابع : - وهو الأظهر عندي - : أن المعنى : لم يكونوا لينفصلوا من 
الدنيا حتى بعث الله لهم محمدًا ية فقامت عليهم الحجة؛ لأنهم 
لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فلما بعثه 
لم يبق لهم عذر ولا حجة. 

فمن على هذا كقولك : لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا وكذا . 


1ه ْ س ‏ 0×" 


وإعرابه : 

بدل من اليه . 

أو خبر ابتداء مضمر . 

هيلوا مهما طهر يعني : القرآن في صحفه . 

فيا كب قَيَمَهٌ © أي : قائمة'"' بالحق مستقيمة المعاني» ووزن 
َم : فَبْعِلَةَ وفيه مبالغة. 

قال ابن عطية : هذا على حذف مضاف تقديره: فيها أحكام کتب'''. 

ولا يحتاج إلى هذا الحذف؛ لان الكتب بمعنى المكتوبات. 
)١(‏ المحرر الوجيز (5519-5557/8). 


(۲) في أ ه: «قيمة». 
([۳ المخرن اوج 3۴77© 


رر م م رر < وو ھجے۔ 


هرما نَفَرَقَ لذ وتوأ الَکتب إِلا م عدم جاءنهم اينه أي : ما اختلفوا في 


نبوة محمد هة إلا من بعد ما علموا أنه حق . 


نے سے و : #وولقد ءائینا مو سی التب 


ہے ل سا 


الت ن4 قصلت : 6غ]. 

وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع غيرهم في أول 
السورة؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوّة محمد بء ہما يجدون في كتبهم من 
ذكره. 

وما اڑا الآيةَ؛ معناها : ما أمروا فی التوراة والانجیل إلا بعبادة 

الله ولكنهم حرَّفوا وبدّلوا. 

ويحتمل أن يكون المعنی : ما أمروا في القرآن إلا بعبادة الله» فلأي شيء 
ينكرونه ويكفرون به؟ 

لإ خلصبت له ابچ استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوءء 
وهو بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياءء 
وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال» وضد الإخلاص في 
التوحيد: هو الشرك الجلئ» وضد الإخلاص فی الأعمال: هو الشرك 
الخفئٌ ' وهو الرياء. 

قال رسول الله پا : «الرياء الشرك الأصغر؛'' وقال ڪي فيما يرويه 
عن ربه إنه تعالى يقول: «أنا أغنى الأغنیاء عن الشرك» فمن عمل عملا 


.)۲۳٣٣٣( أخرجه أحمد‎ )١( 


وو 


ہے ب ج 
22 التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 
أشرك فيه غيري تركته وشريكه)”"' . 

واعلم أن الأعمال على ثلاثة أنواع : مأمورات ومنهيات ومباحات. 

فأما المأمورات : فالإخلاص فيها : عبارة عن خلوص النية لوجه الله 
بحيث لا يشوبها نية أآخریء فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول. 

وإن كانت النية لغير وجه الله؛ من طلب منفعة دنيوية» أو مدح أو غير 
ذلك : فالعمل رياء محض مردود. 

وإن كانت النية مشتركة : ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال. 

وأما المنھیات : فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها » ولم يكن له أجر في 
ترکھا . 

وإن تركها بنية وجه الله : حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجر. 

وأما المباحات : كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك : فإن فعلها بغير نية 
لم يكن له فيها أجر. 

وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أجر ؛ فإن كل مباح يمكن أن يصير قُربَةٌ إذا 
قصد به وجه الله ؛ مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» ويقصد بالجماع 
التعقف عن الحرام . 

5 نا ہہ جمع حنیف؛ وقد ا 

«#ودَلِك دين الْمَيَمَةِ» تقديره: الملة القيمة» أو الجماعة القيمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (75986). ولفظة: «أنا أغنى الشركاء. ٥٥ء‏ ولیس : «الأغنياء». 
(۲) انظر المقدمة فى اللغات المادة (۱۳۱). 


وقد فسرنا لبمد . 

ومعناه : أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة هو دين الإسلام؛ فلأي شيء لا يدخلون فيه؟ 

«الْبَرِيكَةِ»* الْخُلق ؛ لأن الله برهم ؛ أي : أوجدهم بعد العدم . 


وقرئ: 

بالهمز › وهو الأصل. 

وبالياء. وهو تخفيف من المهموز› وهو أكثر استعمالًا عند العرب. 

يض آله عنم وشو عند اختلف هل هذا فى الدنيا أو فی الآخرۃ؟ 

فرضاهم عن الله في الدنيا : هو الرضا بقضائه والرضا بدينه» قال رسول 
الله مار : «ذاق طعم الإیمان من رضي بالله ربّاء وبا لإسلام دینّاء ویبمحمد 
ر 

ورضاهم عنه في الآخرة: هو رضاهم بما أعطاهم الله فيها . 

ورضا الله عنهم : كما ورد فى الحديث أن الله يقول: «يا أهل الجنة 
هل تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء نرید''' وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدًا من العالمین ؛ فيقول: عندي أفضل من ذلك» وهو رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدًا». 


.)۳٣٣( أخرجه مسلم‎ )١( 
في آ ه: (تزیدا.‎ )۲( 
.)۲۸۲۹( أخرجه البخاري (5019).: ومسلم‎ )۳( 
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لسن خی رم أي: لمن خافه . 


وهذا دلیل على فضل الخوف. قال رسول الله لا : «خوف الله رأس کل 
CE‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۰۱/۲) موقوفا على ابن مسعود: «رأس الحكمة 
مخافة الله 8٢ء‏ وقال: «وقد روي من وجه آخر ضعيف مرفوعًا إلى النبى 1. 


یں 


[طإذًا زاب لأر زرا 9© أرجت لاض اناا 9 وال اإسَنْ 
© بد توت أَحبَارمَا © پان ربك أو تھا 1 0 0 
اش جک رت سپ نت 
مِثفَسال درو ا ابر 9 *]. 

لإا زرل ال ہہ أي : حُركت واهتزت . 

و زر ها مصدرء وإنما أضيف إليها تهويلا ؛ كأنه یقول : الزلزال الذي 
بای تھا TR‏ 

وَأَخْرْجَتٍ الْأَرْسٌ انماما © * يعني : الموتی الذين في جوفهاء وذلك 
عند النفخة الثانية في الصور . 

وقيل : هي الکنوز وهذا ضعيف ؛ لأن إخراجها للكنوز وقت الدجال. 

رتال الْإننُ َا نَا © » أي : يتعجّب من شأنهاء فحتمل أن يريد: 

حون الا ان 

أو الكافر خاصة؛ لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن . 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (5577/4): «وقوله تعالى: ظزْرَاهَا» أبلغ من قوله : «زلزالا» 
ترد عا انهاه وذلك أن اس رط هاف معن كل در من الزلزال وإن قل». 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


بي 
ل : ۱ 

«يَْمِذٍ َرَت أَحبَارَهَا یہ هذا عبارة عما يحدث فيها من الأهوال» فهو 
مجان ديت لات اتعاق: 

وقيل : هو شهادتها على الناس بما عملوا على ظهرهاء فهو حقيقة. 

و«تَدّتُ» يتعدى إلى مفعولين» حذف الأول منهماء والتقدیر : تحدث 
الخلق أشبارها: 

وانتزع بعض المحدّثين من قوله: مدت أَحبَارَمَاً» أن قول المحدّث 
«حدثنا» و«أخبرنا» سواءٌ. 

وهذه الجملة هي جواب إا زرل . 

وعدت هو العامل في فإذاچء وطيَوْمَِذه بدل من دا . 

ا : ,1 1 ا مج 5 

ويجوز ان يكون العامل في «9إذ» مضمراء وفغزٹ* عامل في 
وم4 . 

مبان رلک أ لھا © الباء سببية متعلقة ب ہل رتچ ؛ أي : تحدث 
بسبب أن الله أوحى لها . 

ويحتمل أن يكون فل بن ريلك او لھا © کہ بدلا من «أَحْبَارَمَاً ٭ء وهذا 
كما تقول :«حذقث كذ واحدقت بگذاء, 

والمعنی على هذا : تحدّث بحدیث الوحی لها . 

وهذا الوحي يحتمل أن يكون : 

إلهامًا . 

أو كلامًا بواسطة الملائكة. 


وها بمعنی: إليها . 


وقيل: معناه: أوحى إلى الملائكة من أجلهاء وهذا بعيد. 

وميد صد الاش اسنا معنى فاش تاا : مختلفين في أحوالهم» 
وواحذ الاشتات شت. 

وصدر”'' الناس: هو انصرافهم من موضع ورو" 

فقيل : الوزد: هو الدفن في القبورء والصَّدْر: هو القيام للبعث 

وقيل : الوزد: 00 والصّدر: الانصراف إلى الجنة أو إلى 


النار» وهذا أظهرء وفيه يعظم التفاوت بين أحوال الناس ؛ فيظهر كونهم 
أشتاتنا . 


o 


27 


من يَعَمَلْ مِتْقَال دَرَوْحَیْر يَرَمْ 2 پ٭ المثقال: هو الوزن» والذرة: 
هى النملة الصغيرة . 

والرؤية هنا ليست برؤية بصرء وإنما هي عبارة عن الجزاء. 

وذكر الله قال الذرة؛ ها على ماهو اکٹ من من طريق الا ولي کان 
قال: من يعمل قليلًا أو كثيرًا . 

وهذه الآية هي ذ في المؤمنین ؛ لأن الكافر لا يُجازى في الآخرة على 
حسناتہ؛ إذ لم تقبل منه . 
)١(‏ في ب: اوصدورا. 


)٢(‏ في ب: «اورودهم». 
(۳) في ب» ج: «اللمحشر». 


دس 
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دم 


ہے 

9 

واستدل أهل السنة بهذه الآية أنه لا يخلد مؤمنٌ في النار؛ لأنه لو خلد لم 
ير ثوابًا على إيمانه وعلى ما عمل من الحسنات . 

وروي عن عائشة: أنها تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك؛ فقالت : 
كم فيها من مثقال ذرة؟ 

وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله و فقال : يي الا ابالى أن 
لا أسمع غيرها. 

کن َكَل يمال دَرَوَ سرا َر هذا على عمومه في حق الكمّار . 

وأما المؤمنون: فلا یُجْرَون بذنوبهم إلا بستة شروط ؛ وهي : 

. أن تكون ذنوبهم کبائر‎ ]- ١1[ 

[-] وأن يموتوا قبل التوبة منها . 

['-] وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها . 

[5-] وأن لا يشفع فيهم . 

[5-] وأن لا یکونوا ممن استحق المغفرة بعمل؛ كأهل بدر. 

[5-] وأن لا يعفر الله عنهم » فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له. 


سورة العاديات 


ردم ر و رر 02 کے ہل و ضر سے 2017 2 
[ وَالْعدِيتِ ضبحا لر «الموريت قدحا () «المغِيتٍ صبحا (وك) فأثرن ہو۔ نقعا 
عو زی رو ہو ۲ مسب وو ا 
فوسظن به ّا @ لن لضن لر لكود © ونم عل دك لشہید © وَإِنَہ 
لِحْبٍ لحر لَسَدِيدُ 9 © أفلا بعلم إا بع ما ني لبور 6 وَحْصِلَ ماف ألصدُورٍ 
دای کے کر کت 
یی 


اختلف فی العادیات والموریات والمغيرات؛ هل يراد بها الخيل 
أو الإبل؟ 


وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني 
خيل المجاهدين؟ 

أو الخيل على الإطلاق؟ 

وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني 
إبل غزوة بدر؟ 

أو إبل المجاهدين مطلقًا؟ 

أو إبل الحجاج؟ 


أو الإبل على الإطلاق؟ 


ومعنى #الْعَلدِينت#: لت تپ 
والضبح : هو تصويت جهير عند العدو الشدیدء ليس بطُھال'''. 


أو هو مصدر في موضع الحال» تقديره: العاديات في حال ضبحها . 

و#الْمُورَ يْْتِ» من قولك: أوريت النارّ: إذا أوقدتھا'''. 

والقدح : صك الحجارة» فیخرج منها شعلة نار» وذلك عند ضرب 
الأرض بأرجل الخيل أو الإبل. 

وإعراب ن كإعراب وسا . 

وَ#الْمُغِيرَاتِ4 من قولك : أغارت الخيل : إذا خرجت للإغارة على 
أعدائها . 

و«صبحًا» ظرف زمان؛ لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في 
الصباح . 

لان به. تنما © » هذه الجملة معطوفة على ظالْعَْدِيْتٍ» وما بعده؛ 
لأنه في تقدير: التي تعدو. 

والنقع : الغبا 
)١(‏ في ب: «مشيتها». 


(؟) فى ه: «بصهيل». 
(۳) فى ب : «أزندتها». 


والضمير المجرور: 
أو للمكان الذي يقتضيه المعنى» فالباء أيضًا ظرفية . 


أو للعَدذُوء وهو المصدر الذي يقتضيه لّالْعَدِیلتٍ ۹ء فالباء سببية. 
ومعنى نرد حرّكن . 

والضمیر الفاعل : للإبل أو للخيل ؛ أي : حرّكن الغبارٌ عند مشيهنّ . 
سط به. نما 4 معنى لوَسَظنَ4 : توسّطن . 

ولجنعا کہ اختلف هل المراد به: 

جمع من الناس؟ 

أو المزدلفة؟؛ لأن اسمها جمع . 

والضمير المجرور: 

للوقت. 

أو للمكان. 

أو للعَدو. 

أو للنقع. 

ا ان یڑ كود @) هذا جواب القسم . 

والكتوة» الكفور للتعمة» هالتقدين؛ إن الإنسان لتحمة ويه لكفورة 


و« الان : جنس . 


لف هت 


_ التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


کے ® 


لے 


وقیل : الکنود: العاصي . 

وقال بعض الصوفية: الكنود: الذي يعبد الله على عوّض'''. 

ظوَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ © » الضمير للإنسان؛ أي : هو شاهد على نفسه 
بكنوده . 

وقبل : هو لله تعالى على معنى التهديد. 

والأول أرجح ؛ لأن الضمیر الذي بعده للإنسان باتفاق» فيجري الكلام 
على نسق واحد. 

ِنَم لِحْتٍ ار لَتَرِيدُ4 الخير هنا : المال» كقوله: «إإن رَد حا 
[البقرة: ۱۸۰]. 

والمعنی : إن الإنسان شديد الحب للمال» فهو ذمٌ لحبه والحرص عليه . 

وقيل : الشديد: البخيل» والمعنى على هذا : إنه لبخيل ؛ من أجل حب 
المال. 

والأول أظهر . 

اذا بِعَيْرَ ما في الفُبُورٍ» أي بُحث عنهء وذلك عبارة عن البعث . 

'لرَحْمَلَ ما في الشذرر 029 * أي : جُمع في الصحف وأظهر محصّلا . 

أو مير خيره من شره. 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «وقال بعض الصوفية : الکنود: الذي يعبد الله 


على عوض». معناه عندهم : الذي يعبد الله رغبة فى الثواب وخوفا من العقاب» وهذا 
مذموم عندهمء وقولهم هذا هو من بدعھم لکن المصنف يبت حكاه ولم يعلق عليه. 


لن م يم مينر لح © »© الضمير في رم وم يعود على 
الإنسان؛ لأنه يراد به الجنس . 

وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما : أن هذه الجملة معمول «إأفلا يَمْلَمُ4» فكان الأصل أن تفتح 
نف ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها . 

والثاني : أن تكون هذه الل مستا ننه ويكون معمول «#أفلا يمه 
محذوفاء ويكون الفاعل ضميرًا يعود على الإنسانء والتقدير: أفلا يعلم 
الإنسان حالة وما يكون منه إذا تعر ما فی القبور؟ 

وهذا هو الذي قاله ابن عن 

ويحتمل عندي: أن يكون فاعل لأفلا يَمْلَهُ»# ضميرًا يعود على الله 
والمفعول محذوف. والتقدیر : أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في 
القبور؟ء ثم استأنف قوله : فإك رم بهم يوسي لخب على وجه التأکید 
أو" البيان للمعنی المتقدم . 
والعامل في إا بن على هذا الوجه هو: أك بلک . 
وظإِذًا» هنا ظرفية بمعنی : «حين» واوقت)ء وليست بشرطية. 


دق المحرر الوجیز (۸/ .)٦۷٦‏ 
۲( في ب؛ د: لوا 


جس سے" سميج 
© . التسھیل لعلوم التنزیل _.. 
والعامل في يمي : حر کہ . 


وإنما خص ذلك بيوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء» فقصّد التهديد”' ؛ مع أن 
الله خبير على الاطلاق . 


)١(‏ فی أء ه: «التهويل». 


# سورة القارعة ٭ 


0 رولا ےس وحم لير ےم لس ر س ووس رر م 
[#القار 9 ما القارعة 9 وما أدرلك ما القارعة ل بوم کون الاس 
ع ما مو و ۱ ر ےڈ بير مج 2 رصد مر 
ڪالفراش السٹوثِ 2 وتکوں الجبتال َالعِهَن 7 0271 


تق مَوَرِیثۂ @ ر فى سنَة َير © ll‏ ا 
ماويه o‏ اا © مار ا @14. 

« التارعة 2 من أسماء القیامة؛ لأنها تقرع القلوب بھولھا . 

وقیل : هي النفخة في الصور؛ لأنها تقرع الأسماع. 

ما القَاعَةٌ )4 مبتدأ وخبر''' في موضع خبر «الْقَارعَةٌ 9© 4. 

والمراد به: تعظيم شأنهاء وكذلك وما أَدْركَ ما لْقَعَةٌ © 4 . 

يوم یکن الاش امراش الْسبْيُوثِ» العامل في الظرف: محذوف» 
دل عليه « الْقَارعَةٌ 9ء تقديره: تقرع في يوم. 

والفراش : هو الطير الصغير الذي يشبه البعوض ويدور حول المصباح . 

والمبثوث : هو المنتشر المتفرق؛ شبّه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم 
وانتشارهم وؤلّتهم . 


)١(‏ فى بء د: «(وخیره). 


8 
ويحتمل أنه شبههم به؛ لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في 
المصباح . 
قال بعض العلماء : الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث ؛ 
لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام» ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى 
تاحة المخشر ؟ فكوئون حيغل کالجراذ المتعشسر؟ لأن الجراة یقصد إلى 


200 5 
جهه واحدة. 


وقيل : إن الفراش هنا : الجراد الصغار وهو ضعیف . 

وتك الال حَالِْهْنٍ انمض 4 العهن: هو الصوف. 
وقيل: الصوف الأحمر. 

وقیل : الصوف الملون ألوانا . 

شبّه الله الجبال يوم القيامة بە؛ لأنها تنسف فتصير لينة. 


وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان 
الجبال؛ لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء. 


التسهيل لعلوم التنزيل _.. 


رزرہے ہے 


لام نفلت مَوَزِيِنُمُ 4 هو جمع میزان» أو جمع موزون. 
وميزان الأعمال يوم القيافة له لان ركان عبد التسيهون: 


وقال قوم: هو عبارة عن العدل. 


فهو فى عِسَّةَ رَاضِيّمَ # معناه: ذات رضًا عند سيبويه . 


)١(‏ في د: «ناحية». 


وبْقل الموازين : بكثرة الحسنات» وخفتها : بقلتها. 


ولا يَف ميزان مؤمن خفة مُوبقة؛ لأن الإيمان يوزن فيه. 


مام هحَارِيَةٌ © 4 فيه ثلائة أقوال: 

أحدها : أن الهاوية جهنم » سميت بذلك؛ لأن الناس يهوون فيها؛ أى: 
0+9 

وهام معناہ: مأوا كقولك : «المدينة أم فلان» ؛ أ مسکنه » علی 
التشبيه بالأمٌ الوالدة؛ لأنها مأوى الولد ومرجعه. 

الثانى : أن الام : هى الوالدة» وف هاري » : ساقطة » وذلك عبارة عن 
هلاكه» كقولك : «أمه ثكلى» : إذا هلّك . 

الثالث : أن المعنى : أمْ رأسه هاوية في جهنم ؛ أي : ساقطة فيها ؛ لأنه 
بُطرح فيها منكوسًا . 

وروي أن رسول الله َة قال لرجل : «لا آم لك»» فقال: يا رسول الله 
تدعونی إلى الهدى وتقول: لا آم لك؟. فقال رسول الله چا : «إنما أردت: 
لا نار لك» قال الله تعالى : امم هحَارِيّةٌ ® وهذا يؤيد القول 
الأول. 

توما درك ما هِيّة © » الهاء للسكت» والضمير : 

لجهنم على القول بأنها هي الهاوية . 


)۱( ذكره ابن عطية في تفسيره (۸/ )٦۷۹‏ قال : «وروى المبرد أن النبي ین قال : الخ 
ولم أقف على إسناده. 


9 
وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث. 
والمقصود: تعظيمهاء ثم فسرها بقوله : نَارٌ حَايِيَةٌ © 4 . 


عدم ہق و عم سے ۶ جھر ہے ا ندم 2 8 ہے مد صوے می 009 
ال الھنکم الشکائر لوی حي زرتم المقاپر © كلا سوف تعلمون 9© تم كلا 


مع ر 


داس مده ر کس و ہہ صمحم چھے کے و س ار 4 y2‏ 
سوف تعلمون 9 كلا لو تعلمون علم القن (ه) لروت ا جم لوا 


4 


الیک اكاز 40 هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ. 
يدر وو 7 

و« التَكَاثرٌ» : المباهاة بكثرة المال والأولادء وأن يقول هؤلاء: نحن 
کش ويقول هؤلاء: نحن أكثر . 

ولما قرأها النبي ية قال : «يقول ابن آدم : مالي مالي!ء ولیس لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضیت!'''. 

طحق ررم المَقَابر © > فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه: حتى مُتّم فأراد بزيارة المقابر: الدفن فيها. 

الثاني : أن معناه: حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابرء فعبّر بزيارتها 
عن التفاخر بمن فیھا ؛ لأن بعض العرب تفار بآبائه الموتی . 
)١(‏ في جء د: «سورة ألهاكم». 
(۲( أخرجه مسلم .)۲۹٥۸(‏ 


سے 

9 

فالمعنى : ألهاكم التکاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتی . 

الثالث: أن معناه: زيارة المقابر حقيقة؛ لتعظيم أهلها والتفاخر بهمء 
فيقول: هذا قبر فلان؛ ليُشْهّر ذِكرُه”'' ويعظم قدره. 

پ كلا سوف تَعْلْمُونَ» زجر وتھدیدء ثم كرره؛ للتأکید» وعطفه د ثم 
إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول. 
وقيل : سے کا سوف تعلمون 6 : في القبور» فلا كلا سوف تعلموںکہ : يوم 
القابت 

وقیل : الأول: تهديد للکفارء والثاني : تهديد للمؤمنین . 
لح رو وتقدیرہ : 

تعلمون ما يحل بکم. 

أو تعلمون أن القرآن حق . 

أو تعلمون أنكم كنتم على خطإ في اشتغالكم بالدنيا . 

واا حذفه ؛ لقصد التهويل» فيقدّر السامعٌ أعظمٌ ما يخطر بباله. 

لو تَعْلَمُونَ لم الین جواب ل محذوف» تقديره: لو تعلمون 
لازدجرتم واستعددتم للآخرة» فينبغي الوقف على القن . 

وقول فلو ل4 ستترف أيضًا: 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


a 


وحذف مفعول 


)١(‏ في ب: اليشتهر أمره». 
)۲( في أ ب ج ھ: المعمول). 


وعم اينه مصدرء ومعنى علم الیقین : العلم الذي لا يشك فيه. 
قال بعضهم : هو من إضافة الشيء إلى نفسه» كقولك: دارٌ الآخرة. 


وقال الزمخشري : معناه: علم الأمور التي تتيقّنونها بالمشاھدۃ*'' 


لوت للحِيِمَ © 4 هذا جواب قسم محذوف» وهو تفسير لمفعول 
لو تَعلَمُونَ4 تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم» ثم فسرها بأنها رؤية 
الجحیمء والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظیم . 

والخطاب : لجميع الناس ء > فهو كقوله : فون م ینک إلا وار هاه [مريم کی 

وقيل : للکفار خاصة» فالرؤية على هذا : يراد بها الدخول فيها . 

ثم روا عي الین هذا تأكيد للرؤية المتقدمة» وعطفه ب ْنَم ؛ 

للتهويل والتفخيم . 

والعين هنا: من قولك: عين الشيء: نفسّه وذاته ؛ أي : لترونها الرؤية 
التي هي نفس الیقین . 


و تر رو ر 


تنم لسن يِوْمَيِذٍ عن الم هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم 
الدنيا : 

فقیل : النعیم : الأمن والصحة. 

وقیل : الطعام والشراب . 

وهذه أمثلة.» والصواب .موق كلما الدب قال رسول الله ولا : 
«بيت يثك رَختاترابكف وكشرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو 


۔)۵٦٥‎ /۱٦( الکشاف‎ )١( 


ف8 
نعیم'' وقال پ8 : اکل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله!'''ء 
وأكل يومًا به مع بعض أصحابه رطبًا وشربوا عليه ماء» فقال لھم : «هذا 
من النعيم الذى نا لون عن ۲ : 


.)۲۸۱/۱۰( أخرجه الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
لم أقف على إسناده.‎ )٢( 
.)۲۰۳۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


[هوَالَشْرٍ © إن لانن هى حر © إلا لذبن مثو وَعَِنُوأ الصّلعَتِ 


وتواصوا بِالْحن وَتَوَاصوأ بأَلصَبرٍ @ #] . 


«(والعضر 9 » فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه صلاة العصرء أقسم الله بها ؛ لفضلهاء قال رسول الله كَل : 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنما وير أهلّه وماله»' . 

الثاني : أنه العشئٌ» أقسم به كما أقسم بالضحى» ويؤيد هذا : قول 
أبيّ بن كعب : سألت رسول الله ية عن العصر فقال: «أقسم ربكم بآخر 
النهار»!" . 

الثالث : أنه الزمان. 

لن ان کی ر الس : جنس» ولذلك استٹنی منه ال 
ءَامَنُْواأ#. فهو استثناء متصل . 


ےصص ہے 


© وتواصوأ بالحَق چ4 أي : وصّی بعضهم بعضا بالحق وبالصبر . 


)1( أخرجه البخاري (؟667), ومسلم (٦٦٦)۔‏ 
(۲) ذکر ابن عطية في تفسيره (۸/ 5806) ولم أقف على إسناده. 


= .”“۹“ح۹‫۹ژۃ!-ے۔ےم'م' سا الا عا ا د 
فالحق هو الإسلام وما يتضمنهء وفيه إشارة إلى كذب الكفار. 


وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 


[ وٽل ڪل حمر لمرو © لی جح ما وَعَدَدمْ © تت امالك 0 
© د لدد ق ال وھ ونا ا ر ا @ € اله اَلمِفَدَءُ © ا 
ی عل لاود @ ِب کم مُوْصَدَةٌ @ فى عد تنم @4]. 

فوويل لکل همرز 2 » هو على الجملة : الذي يعيب الناس ويأكل 
أعراضهم . 

واشتقاقه : من الهمز واللمز» وضبيخة فة للمبالعة : 

واختلف في الفرق بين الكلمتين : 

فقيل : الهمز في الحضور» واللمز في العَيبة . 

وقيل بالعكس . 

وقيل : الهمز بالید والعين» واللمز باللسان. 

وقيل : هما سواء. 

ونزلت السورة في الأخنس بن شرِیق؛ لأنه كان كثير الوقيعة في الناس . 

وقيل : في أمية بن خلف . 

وقیل : في الوليد بن المغيرة. 


ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات . 
وَعَدَّدُمْ»4 أي : أحصاه وحافظ على عدده أن لا ينقص» فمنعه من 

وقيل : معناه: استعدّہ وذّخره”'' عُدَّةَ لحوادث الدهر. 
تیا ما عاد م أی: بظ٠‏ ف ط < واغتراره أن ماله 

کیب بت ي بعر زار 
بُخلده فى الدنيا . 
وقيل : يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد. 
كلا چ رد عليه فيما ظنه . 


ادن في المد هذا جواب قسم محذوف. 


وا لخْطَمَةُ» هي جهنم» وإنما سميت حُطَمةً؛ لأنها نَحْطِمِ ما يلقى 


عا من 


فيها وتلتهبه» وقد عظمها بقوله : لوت أدريكَ4» ثم فسّرها بأنها تار ان 
لُْويَدَةُ © > . 

أل تلع عل الْأَفِدَوَ 3© أي : تبلغ القلوبٌ بإحراقها . 

قال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى : أنها تظلع على ما في القلوب من 
العقائد والنيّات بإظلاع الله إياها" " . 


مَوصَدَةٌ» مغلقة . 


)١(‏ في ب: «وادخره». 
(۲) المحرر الوجيز (۸/ 58/8). 


موف عمد مَمدد © > یہ الَمد: جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع . 


وقرئ عمد بضمتين . 

والعمود: هو المستطيل من حدید أو خشب» والممددة: الطويلة. 

أحدهما : أن أبواب جهنم أغلقت عليهم› ثم مُدّدت على أبوابها عَمَد؛ 
تشديدًا فى الإغلاق والثقًاف» كما تُتَقّف أبواب البيوت بالعمد وهو على 
هذا متعلق ب #مُوصَدَةٌ» . 

والآخر : أنهم موثوقون مغلولون في العَمّدء فالمجرور على هذا : في 
موضع خبر مبتدإ مضمر تقديره: هم موثوقون في عمد. 


جوع 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد 
رسول الله ٍ فإنها تدل على كرامة الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم» فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا بەء وفيها مع ذلك 
عجائتٌ من قدرة الله وشدة عقابه: 

وقد ذُكرت القصة في كتاب السَّيّر وغيره» واختصارها: أن أبرهة ملك 
الحبشة بى بيتًا باليمن» وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة» 
فذهب عَربيٌ وأحدث في البيت» فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الکعبة 
فاحتفل في جموعه» وركب الفيل وقصد مكة» فلما وصل قريبًا منها فر أهلها 
إلى الجبال وأسلموا له الكعبة» وأخذ لعبد المطلب مثتي بعير فكلمه فيهاء 
فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة» وقد جئت لهدمها 
وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له : أنا رب الإبل» وإن للبیت ربا سيمنعه. 
فبرّك الفيل”' بذي العَّميسء ولم يتوجه إلى مكة» فكانوا إذا وجهوه إلى 
غيرها هَرُول» وإذا وجهوه إليها توقف ولو بضّعوه ' بالحدیدء فبينما هم 
كذلك أرسل الله عليهم طيورًا سودّاء وقيل: خضرًاء عند كل طائر ثلاثة 
)١(‏ في ب: «من عجائب». 


() فى د: «فلما توجه إليها برك الفيل». 
2 أي : وخزوه بالمبضع. وهو آلة يشق بها الجلد. تاج العروس. 


أحجار في منقاره ورجليه» فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان الحجر يقتل 
من وقع عليه وروي: أنه كان يدخل في رأسه ویخرج من دبره» ووقع 
في سائرهم الججَدّري والأسقامء وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين في 
المراحل؛ وتقطع أبرهة أَنمّلةَ أنملة. 

فال تر کیک قعل رَبك باب الْفيلٍ © آلر بل کد في ضير © 
َل کیم لزا ید © تزییم جج نيد بقل © تی گن 
سرن ©4]. 


ألم تر کبک معناه: ألم تعلم» و گنک في موضع نصب ب لمم 


والجملة معمول ألم تَر . 

«إفي تضَليلٍ» أي: إبطال وتخسير. 

« أَبَابيِلٌ چە معناه: جماعات شيًا بعد شيء . 

قال الزمخشري: واحدها بال . 

وقال جمهور الناس : هو جمع لا واحد له من لفظه . 

ميحجَارََ»# روي : أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمّصة. 
قال ابن عباس : إنه أدرك عند أم هانئ نحو قَفيز من هذه الحجارة» وإنها 


5 : و 
كانت مخططة بحمرة. 


.)087/1١5( الكشاف‎ )١( 


® 
ا 


وروي: أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبًا . 


لج لہ قد ذكر”" . 

© كُعَضفٍ َڪول العصف : ورق الزرع ويِبْندء والمراد: أنهم صاروا 
رميمًا . 

وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه : 


الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته» فجمع التلف والخسّة 
ولكن الله کی عن هذا على حسّب أدب القرآن. 

الثاني: أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 

الثالث: أنه أراد كعصفٍ مأكولٍ زرعه» وبقي هو لا شيء. 


.)٦٦٤/٢١( انظر:‎ )١( 


راس سا ص 


[ع لیک فرش © إدلنفهم رَه اَلنَْة ولصيف © عدوأ رب هنذا 
لت © الیک أطعمهم سن جوع وَءَامَنَهُم مِنْ حون 9© 4]. 

لالا ۳ ججح ا الف © وق رة ٠:‏ 7 

م لإيكف فرش © © إ-للفهم رل الْژَاِ وَالصیفِ 09 # قریش : : هم حي 
من عرب الحجاز الذين من ذرية معدٌ بن عدنان» إلا أنه لا يقال قريشٌ الل 


كان من ذرية النضر بن كنانة. وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت؛ نحو بني 
هاشم» وبني أمية» وبني مخزوم» وغيرهم . 

وإنما سميت القبيلة قريشًا ؛ لتقرّشهمء والتقرّش: التكسب. وكانوا تجارًا. 

وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سمّيت قريش؟ قال : بدابة في البحر 
تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعلى. 

وكانوا ساكنين بمكة» وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة» رحلة في 
الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام. 

وقیل : كانت الرحلتان جميعًا إلى الشام. 

وقیل : كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حیث الماء والظل» فيقيمون 
بهاء ويرحلون في الشتاء إلى مكة؛ لسكناهم بها . 

والڑیلاف : مصدر من قولك : آلفتٌ المكان: إذا أَلِفْئّه. 

وقيل : هو منقول منه بالهمزة» يقال أُلِف الرجل الشية» وآلّفه إياه غيرٌه. 


7< 

© 

فالمعنی : 

على القول الأول: أن قريشًا ألِفوا رحلة الشتاء والصیف . 

وعلى الثاني : أن الله آلفهم الرحلتين. 

واختلف في تعلق قوله : # لیف مُرَيْشِ 409 على ثلائة أقوال: 

أحدها : أنه متعلق بقوله : #فليعبدوأ ء والمعنى : فليعبدوا الله من أجل 
إيلافهم الرحلتين ؛ فإن ذلك نعمة من الله عليهم . 

الثاني : أنه يتعلق بمحذوف تقديره: اعببوا لإيلاف قريش . 

الثالث : أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى : أن الله أهلك أصحاب الفيل 
لإيلاف قریش؛ فهو يتعلق بقوله : #فَبَعَلَهُمْ» أو ہما قبله من الأفعال. 

ويؤيد هذا : أن السورتين في مصحف أبىّ بن كعب سورةٌ واحدة لا فصل 
بينهماء وقد قرأهما عمرٌ في ركعة واحدة من المغرب . 

وذكر الله الإيلاف أولا مطلقّاء ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتین ؛ 
تعظيمًا للأمر. 

ونضبٌ رة ؛ لأنه مفعول ب إللفهم» . 

وقال: رل وأراد: «رحلتين»» فهو كقول الشاعر: 

كلوا في بعض بَطبِكم تمِفُوا"' 
عدوا رَبَ هدا لبت 69 » هذا إقامة حجة عليهم» واستدعاء لهم 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ... 


)١(‏ هذا صدر بیت» وعجزه: «فإنَ زمانکم رَمَنْ حَمِيصٌ»» وهو من شواهد سيبويه في 
«الكتاب» (۱/ ۲۱۰) ولا يعرف قائله. 


بملاطفة» وتذكير بالنعم . 


طز لیت امم مَن جوع یُحتمل أن يريد : 

إطعامَهم بسبب الرحلتين» فقد روي أنهم کانوا قبل ذلك في شدة وضيق 
حال حتى أكلوا الجيف . 

ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق» فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ 
غير دي زرع» ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلادء بدعوة أبيهم 
إبراهيم َء وهو قوله: ارز هلم مِنّ اَلكراتِ ک4 [البقرة: 151]. 


e 
ويحتمل أن يريد : آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله : «رَبٍ اَجَعَل هدا‎ 
.]175 امنا [البقرة:‎ 26 
WD. ا ار‎ eS 

وقد فسرناه في موضعه'“''. 

وقیل : آمنهم من الجُذَامء فلا ترى بمكة مجذومًا. 

a‏ ۰ عه ۰ 9 6 عق کے ری 


.)۳۹۲/۱( انظر:‎ )١( 
.)۲۸۹ /۱٦١( الكشاف‎ )۲( 


سح الور وم ےر 


بد کم کی © 35 مد © اھ تر ملع علق 
© © ان هم يروت € وَبِمنَعُونَ الْمَاعُونَ © 4]. 


اريت لى بَكَيّبُ يلدت 0 4 قيل : إن هذا نزل في أبي جهل أو“ 
بي سفيان بن حرب . 

وقیل : هو مطلق. 

والدين هنا : الملةء أو الجزاء. 

E:‏ ای سا أَلِْيِمَ © أي: يدفعه بعنف. وهذا الدفع 
یُحتمل أن يكون: 

عن إطعامه والإحسان إليه. 


2 


أو عن ماله وحقوفه› وهذا اشد 
وهذه الجملة هى جواب فلإأَرَءَيتَ پچ ؛ لأن معناها : «أخبرنى»» فكأنه 


سؤال وجواب. 


)١(‏ في أ» ب د: «و». 


والمعنی : انظر”'' الذي كذب بالدين؛ تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة 
والأعمال السیئة . 


وإنما ذلك؛ لأن الدین يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السیئات . 


فمقصود الكلام: ذم الكفار وأحوالهم. 
َيل يَلَْصَِنَ © لَب حم عن صَلَاتمْ سَاهُونَ © 4 قيل : إن هذا نزل 

في عبد الله بن أبيّ ابن سلول المنافق» والسورة على هذا نصفها مكي 
7۶ 1 و" 

وذلك أن ذكر أبي جھل وغیرہ من الکفار أكثر ما جاء في السور المكية» 
وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيهاء إنما هى من صفات الذين كانوا 
بالمدينة» لاسيما على قول من قال : إنها فی عبد الله بن أبىّ . 

وقيل : إنها مكية کلھاء وهو الأشهرء ونزل آخرها - على هذا - في رجل 

وقيل : مدنية . 

والسهو عن الصلاة: هو تركهاء أو تأخيرها تهاونًا بها . 

وقد سئل رسول الله اة عن 9 الزن هُمْ عن صَلَامهمَ سَاهُونَ» قال : «الذين 

ا 5 (۳( 
يؤخرونها عن وقتها» . 
(1) في ب زيادة: «إلى». 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .)٦٦٦ /۲٤(‏ 


e 5 


SCS 
4 


.. التسهيل لعلوم التنزيل _.. 


سے 
22 
وقال عطاء بن يسار : الحمد لله الذي قال: «إعن صَلَاتم سَاشُونَ» ولم 
يقل : «في صلاتھم). 
© الَذِنَ هم يُركمُورت* هو من الریاء؛ أي : صلاتهم رياء للناس» لا لله. 
فإ ويمتعون المَاعُونَ 69 € فيه وصفٌ لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس . 
وفي لا الْمَاعُونَ» أربعة أقوال: 
الأول : أنه الزكاة. 
الثاني : أنه المال بلغة قريش . 


الثالث : أنه الماء. 

الرابع : أثةنها يتعاطاه الناس بينهم» كالآنية» والفاأاس والدلو 
والو 

وسئل رسول الله ية : ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الماء» 
والناں والملح؛'' وزاد فی بعض الطرق : «الإبرة. والخيين1” 


.)۲٤۷۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
لم أقف على إسناد لهذه الرواية.‎ )٢( 


1إا تك انکر © مس دک ار @ اک رتت کر 
الد © 4]. 

رتا اتک الْكوتر»ه هذا خطاب للنبي ‏ والكوثر: بناء مبالغة 
من الكثرة . 


وفي تفسيره سبعة أقوال: 

الأول : حوض النبي ي . 

الثاني : أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة» قاله ابن 
عباس» وتمّمه سعيد بن جبير بأن قال : إن النهر الذي في الجنة من الخیر 
الذي أعطاه الله فالمعنی : أنه على العموم . 

الثالث : أن الكوثر القرآن. 

الرابع : أنه كثرة الأصحاب والأتباع . 

الخامس : أنه التوحيد. 

السادس : أنه الشفاعة . 


السابع : أنه نور وضعه الله في قلبه. 


ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشیاء!'' كلهاء ولكن الصحيح أن المراد 
بالكوثر الحوض» لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله َة قال : 
«أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه اللهء وهو الحوض» آنیته عدد نجوم 
ال 

فص لربك ون لک فيه خمسة أقوال: 

الأول: أنه أمَرہ بالصلاة على الإطلاق» وبنحر الهدي والضحايا. 

الثاني: أنه بيه كان يضحي قبل صلاة العیدء فأمره أن يصلي ثم ينحرء 
فالمقصود على هذا : تأخير نحر الأضاحى عن الصلاة. 

الثالث: أن الکفار كانوا يصلون مكاءً وتصدية» وينحرون للأصنامء 
فقال الله لنبيه كك : صل لربك وحده وانحر له؛ أي : لوجهه لا لغيره» فهو 

الرابع: أن معنى #وأنحر» : ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك 
في الصلاة» فهو على هذا من النَّحْره وهو الصدر. 

الخامس: أن معناه: ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة. 

اک انك ہُو الاب پا پچ الشانئ: هو المبغض؛: وهو من الشَّنآن 
بمعنى العداوة. 

ونزلت هذه الآية في العاصي بن وائل - وقيل : في أبي جهل - على وجه 
)١(‏ في د: «الخصال». 


الرد عليه ؟ إذ قال: إن محمدًا أبترٌ؛ أي : لا ولد له ذكرْء فإذا مات استرحنا 
منه وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد؛ 
لأنه مبتور من رحمة الله؛ أي : مقطوع عنهاء ولأنه لا يُذكر إذا كر 
إلا باللعنةء بخلاف النبي ية فإن ذكره خالد إلى آخر الدهرء مرفوع على 
المنابر والصوامعء مقرونٌ بذكر الله» والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة 
أتباعه» فهو كالوالد لھ" . 


)١(‏ في د: «فكأنه والدهم». 


# سورة الكافرين * 


سبب هذه السورة: أن قومًا من قريش» منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن 
خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم؛ قالوا : يا محمد! اتبع دیننا 
ونتبع دينك» اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: «معاذ الله أن أشرك 
بالله شيئًا»”' '» ونزلت السورة في معنی البراءة من آلهتهم » ولذلك قال يك : 
امن قرأها فقد برئ من الشرك»”"". 

[ قن يتا الكفررن © ا دادو و عَنِيدونٌ مآ 
اد @ ولآ آنا عَاِدٌ ما عَم (© ول نر عنيذونَ مآ بد @ لک دنم 
ول دن © 4]. 

للا ابد ما تَْبْدُونَ لہ هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم . 

فان قیل : لم كرر هذا المعنی بقوله : ول انا عاد تَا عَبَت (© 4 ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: - قاله الزمخشري -: وهو أن قوله : لا اقب ما بد دونه 
يريد في الزمان المستقبل» وقوله : ول أنَأ عاد تَا عَبَدت ڑل مہ يريد به فیما 


.)۷۰۸۳ /۲٢( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)۲٦٢ /۷( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )۲( 


مضى ؛ أي : ما كنت قط عابدًا ما عبدتم فيما سلف؛ فكيف تطلبون ذلك 


ردس 
الثاني: - قاله ابن عطية - : وهو أن قوله : ملآ عبد ما مود © » لما 


1 2 ا ر حرسم ع مر 9 
كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال : وول آنا عاد ما عبدتم © که ؛ 
)۲( 


¢ 


أا ا 
وهذا مُعترّض ؛ لأن «لا» النافیة إذا دخلت على الفعل المضارع خلّصته 
للاستقبال» فقوله : هللا اعد لا يَحتمل أن يراد به الحال. 


روعي سل مر ور 


ويحتمل عندي : أن يكون قوله : فلا أعبد ما سَبَدُونَ 69 مہ يريد به : فى 
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المستقبل» على حسّب ما تقتضيه ہلا من الاستقبال» ويكون قوله : ولا أنأ 
ابد ما عبد 9 € يريد به : في الحال. فيحصل من المجموع نفي عبادته 
الأصنام في الحال والاستقبال» ومعنى الحال في قوله : ولا أا عاد ما 
تم ® أظهر من معنى المضيّ الذي قاله الزمخشري» ومن معنى 
الاستقبال؛ فإن قولك : اما زيد قائم) بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال. 

ولا اس عدون مآ أَعَبْدُ © 4 هذا إخبارٌ أن هؤلاء الكفار لا يعبدون 
الله» كما قيل لنوح : انم کن يمرت ين فَوميِكَ إلا من قد امن (مود: ٣۴ء‏ 
إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الکفر وقد روي أن هؤلاء 
الجماعة المذكورين هم : أبو جهل» والوليد بن المغيرة» والعاصي بن 
وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف» واب بن خلف» وابنا 


.)٦١٦۷ /۱٦( الکشاف‎ )١( 
.)۷۰۱/۸( المحرر الوجیز‎ )۲( 


Gah 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 


سس 
۳ : 
الَجاج''' وكلهم ماتوا كفارًا . 

فإن قيل : لم قال هما عبد ب «ما» دون امَن) التي هي موضوعة لمن 
يَعقل؟ 

فالجواب من ثلاثة وجه : 

أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله: هللا أَعْبدُ ما سَبَدُونَ © ؛ فإن هذا 
واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل «إمآ أعَبدّ على طريقته؛ لتناسب 
اللفظ . 

الثاني : أنه راد الصفةء كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» 
قاله الزمخشری''. 

الثالث: أن «ما» مصدریةء والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون 
عبادتي » وهذا ضعیف. 

فإن قيل : لم كرَّر هذا المعنى واللفظ ؛ فقال بعد ذلك : «إوّلا اتد عَيدُونَ 
ما أعبد © * مرة أخرى؟ 

فالحواب : من وجھین : 

أحدهما : - قول الزمخشري- : وهو أن الأوّل في المستقبل والثاني فيما 
ف 
)١(‏ وهما: نَبيهٌ ومنيّه ابنا الحجاج بن عامر. سيرة ابن هشام .)۲٦٢ /١(‏ 


.)51١7/15( الكشاف‎ )۲( 
.)٦٦۷ /۱٦( الکشاف‎ )۳( 


والآخر: - قاله ابن عطية -: وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبال» فهو حتمٌ عليهم أن لا یؤمنوا أبدًا”" . 

لک يني وَل دب ©4 أي : لكم شِرْككم» ولي توحیدي؛ وهذه براءة 
e‏ 

وفيها مسالّمة منسوخة بالسیف . 


.)۷۰۱/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
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... التسهيل لعلوم التنزيل _.. 


سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة وج عن معنى هذه السورة» 
فقالوا: إن الله أمر رسول الله ية بالتسبیح والاستغفار عند النصر والفتح» 
أنت؟ قال : هو أجل رسول الله يك أَعْلّمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتحء 
فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما علمت . 

وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره» ويؤيده قول عائشة : إن رسول 
الله ية لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم إني أستغفرك» يتأول القرآن''' ؛ أي هذه السورة» وقال لها 
مرة: اما أراه إلا حضور أجلى)”" . 

وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع» 
وعاش رسول الله َي بعدها ثمانين يومًا أو نحوها. 

وقال ابن مسعود: هذه السورة تسمى «سورة التوديع». 

[ظإذًا کا صر او ولمح € ورات لئاس بذ حاون في دين الو نوا 


و > ص سی سس ج7 بے سے 
فَسَيَمٌ می ريك وَاستَغفرَهُ لِم كان نوابا © *] . 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري (٤٦4٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٤٤۰( ومسلم‎ )۳٦١٣۲٣ ( أخرجه البخاري‎ (۲) 


واس سروح سا 


© إذًا اء نصر الله والقنح ( 2 > يعني بالفتح : فتح مكة والطائف 


وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله اة . 

وقال ابن عباس:''' النصر: صلح الحديبية» والفتح : فتح مكة. 

وقيل : النصر: إسلام أهل اليمن. 

والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبارٌ بغيب» فهو من أعلام النبوّة. 

ورات الاس الو قح الله فوا 1ھ ه45 2 : جماعات» وذلك 
أنه أسلم بعد فتح مكة بشرٌ كثير» فقد روي أن رسول الله َيه كان معه في فتح 
مكة عشرة آلاف؛ وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفًا . 

(TT). 
. کافر‎ 

وقد قيل : إن عدد المسلمين عند موته : مئة ألف وأربعة عشر ألمًا . 

فی 0 وَاسْتَعْفِرَهُ 4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى فل بر 
ریک فیما تقدم'" 

فإن قیل : لم أمره الله بالتسبیح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر 
والفتح وعند اقتراب أجله؟ 

فالجواب : أنه أمره بالتسبيح والحمد؛ ليكون شكرًا على النصر والفتح 
)١(‏ في آء ه زيادة: «من». 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر .)۱٦٢۸ /٤(‏ 
(۳) انظر : .)١77/#(‏ 


پہ کہ 

5 
وظهور الإسلام؛ وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ؛ ليكون ذلك 
زادا للآخرة وَعُدةٌ للقاء الله" . 


التسھیل لعلوم التنزيل ... 


(١)‏ في ج؛ د: «للقاء». 


سببها : أنه لما نزل قوله تعالى : #وَأنَذِرَ عَشِيريكَ اَلافریبے 4 [الشعراء: 114] 
صَعِد رسول الله ية على الصفاء فنادى بأعلى صوته : ایا صباحاء"!»» 
فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ثم 
أنذرهم عمومًا وخصوصاء فقال له أبو لهب : تًا لك! ألهذا جمعتنا؟ فنزلت 
کی 


يح ر ہے >> ہے ہ ہے ہے ہے کے ےہر ور او ہے ص ہر ]مر چک ہے ہہ 0 

ثنت :ندا | تب [ اعئ' عن هه ١‏ 

انت بد ی لھپ وتب € ما غ عله مالم وما كسب € سيصل 
ا ہے کے ا ہے کے کو سے ھک کے سو 7ل اس کس 


2 


وأبو لهب : هو عبد العزی بن عبد المطلب بن هاشم » وهو عم رسول الله 
گا وکان من أشد الناس عداوۃً له. 


فإن قيل : لم ذكره الله يكنيته”*' دون اسمه؟ 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» /١(‏ 0017): «وتسمّى سورة تبّت؛ وسورة 
اق لھب؛ وسورة المسد». 

(۲) في أء دء ه: لیا صاحباه»!. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۷۰٦)ء‏ ومسلم (۲۰۸). 

)٤(‏ في أء ه: «بتكنيته'. 


سر 
89 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغیرہء ويقال: إنه 
كني أبا لهب لتلهُب وجهه جمالا . 
الثاني: أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية . 


الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب» كنّاه أبا لهب» ولیناسب ذلك 
قوله : «سَيِصلٌ تارا دات کب @ 4 . 

ما اَی عله مالم وسا كسب © کہ يحتمل أن تكون مآ : نافيةً: 
أو استفهامية يراد بها النفي . 

وعلمَال مک : هو رأس ماله» رما کسب ہہ : الربح . 

أو مالم : ما ورث؛ وما سب : هو ما اكتسبه لنفسه. 

وقيل : مالم : جميع ماله ووا سب : أولاده. 

سیل تارا دات هب 69 * هذا حتمٌ عليه بدخول النار» ومات بعد ذلك 
كافرًا . 

اراتم حَمَّالةٌ الطب 409 اسم امرأته: أم جميل بنت حرب بن 
أمية» وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية. 

وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: 


أحدها: أنها تحمل حطبًا وشوگا فتلقيه في طريق النبي كك لتؤذيه . 


)١(‏ في بء ج زيادة: البه». 


الثانى : أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة» يقال: فلان يحمل الحطب 


بين الناس : أي : يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . 

الثالث : أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال: فلان 
يحطب على فلان: إذا قصد الإضرار به. 

الرابع : أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها . 

فی جِيرمًا حَبْل من مَس 4:23 الجيد: العنق. 

والمسّد: الليف. 

وقيل : الحبل المفتول. 

وفي المراد به ثلاثة أقوال: 

الأول : أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول» وفي 
ذلك تحقيرٌ لهاء وإظهار لخساسة حالها . 

والآخر : أن حالها في جنهم يكون كذلك؛ أي : يكون في عنقها حبل . 

الثالث : أنها كانت قلادة فاخرة» فقالت : لأنفقنّها على عداوة محمد 
فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لها بتبرّجها . 

ويحتمل قوله : «وان نم4 وما بعده وجومًا من الإعراب يختلف الوقف 
باختلافھاء وهي: 


أن يكون وتران مبتداًء وطحَمَالةُ الْحطب خبره. 


طش 


زا جا کا 


أو یکون طحَمَالهُ الحطب# کت والخير : في جيدهًا س من 


کے سے نے 
مَس 4 . 


29 
أو يكون نراتم معطوفًا على الضمير في ًَ4 وحَمَالةُ 


وار 


سبب نزول هذه السورة: أن اليهود دخلوا على رسول الله پل فقالوا : 


يا محمد! صف لنا ربك وانسبه؟ فإنه وصف نفسه في التوراة ونسّبها ! » فارتعد 
رسول الله گل حتى خر مغشيًا عليه » ونزل عليه جبريل 4# بهذه السورة. 
وقيل : إن المشركين قالوا 'لرسول الله ة: انسب لنا ربك؟ فنزلت . 
وعلى الرواية الأولى: تكون السورة مدنية؛ (لأن سؤال اليهود 
بال 
وعلى الرواية الثانية : تكون مكية . 
واختلف في معنى قوله يك : فل هو أله أَحدُ» تَعدِل ثلث القرآن»” 
ات سد ھت 
ثلث القرآن . 
ثلاثة : توحيدء وأحكام. وقصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد» 


(١)‏ سقط من ج» د. 
(۲) أخرجه البخاري (٥١۰٢)ء‏ ومسلم (۸۱۱). 


فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر. وعليه حمل ابن عطية 
العدیت'۲. 
ويؤيده : ادي بعض روايات ا «إن الله جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاءء 


ورم مره 


فجعل فل هو آله گے 2> جزءًا من أجزاء القرآن؛'''۔. 
وخرج النسائي : أن رسول الله ية سمع رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد 
غفر لا" لیوات أنه قال وة أله اة 


وخرج مسلم: أن رسول الله َة بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ 
لأصحابه في الصلاة فل هو أنه صد ©6 فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله ية فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟) فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أقرأهاء فقال رسول الله ول : «أخبروه أن 


الله يحبه»”” . 


وفى رواية خرّجها الترمذي : أنه َة قال للرجل : «حبك إياها أدخلك 
الحنة»" . 


وخرج الترمذي أن رسول الله اة قال : «من قرأ فل هو الہ اد © 4 


.)۷۱۳ /8( المحرر الوجيز‎ )١( 

.)۸۱۱( أخرجه مسلم‎ (٢( 

(۳) أخرجه النسائي في الکبری (۷/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي في الکبری (۱۸/۲). 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۸۱۴). 

.)۲۹۰۱( أخرجه الترمذي‎ )٦( 


مئتي مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة» إلا أن يكون عليه دين»”'2. 
در O O‏ وكا وك © ولد 
کی کے اك م ا 


ئل هو اله صد ©) 4 الضمیر هنا عند البصريين : ضمیر الأمر والشأن 
الذي يراد به التعظيم والتفخیم . 

وإعرابه : مٹدا وخبره الجملة التی بعد وهى المفسرة له» وا 
مبتدأ و« أذ » خبره. 

وقیل : اند هو الخبر و أده بدل منه. 

5 َو 0 2 

وقیل : را بدل» و#أحّدٌ» هو الخبر. 

أحدهما: أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب» 
کقولك : «ما جاءني أحد»» وليس هذا موضع هذا المعنى» وإنما موضعه 
قوله : هَوَلَمْ بک لم كُمُوًا كد . 

والآخر: أن يكون بمعنى واحد وأصله : «وَحد) بواو. ثم أبدل من الواو 
همزة» وهذا هو المراد هنا . 

واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد''' له ثلاثة معان كلها صحيحة 


.)۲۸۹۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في بء د: «بالوحدانية».‎ )۲( 


ت 
في حق الله تعالى : 


الأول: أنه واحد لا ثانی معه» فهو نفی للعدد. 


والآخر: أنه واحد لا نظير ولا شريك. كما تقول: «فلان واحد عصره)»؛ 
أ لا نظير له. 

والثالت : أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعّض”''. 

والأظهر : أن المراد في السورة نفي الشريك؛ لقصد الرد على المشركين 


ومنه قوله تعالی : وہر لله ود یچ [البقرة: .]٦٦٢‏ 
ef‏ > سے 7 میں ا 5 زهة 
قال الزمخشري : #أحد# وصفٗ بالوحدانیة ونفى الشركاء 
قلت : وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته» وذلك في 
القران كش خا وأوضحها ار براه : 


20 رو 


الأول: قوله : ادن لن کمن لا لن [النحل: ١1]؟‏ لأنه إذا ثبت أن الله 
تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحدٌ منها شريكا له. 


کی ا 


9 7 3 00 ع م 3 
والآخر: قوله: «#لوٌ كان فہما المة إلا الله لفسدتا [الانیاء: .]٢٢‏ 


ا حو ب جو > ع د مر شرم عر ا 


والثالث: قوله : ہلل لو کن محمد ءال کھا یوون ذا موأ إل دی الم سیلاچ 


[الإسراء: 47]. 


.)۳۸٤/۱( انظر‎ )١( 

(۲) الکشاف (578/15). 

(۳) انظر تبيين هذه الأوجه في کتاب «النور المبين في قواعد عقائد الدين» للمؤلف كته 
(ص : ۳۹) وما بعدها. 


5 
3 
5 

3 
۹ 


والرابع: قوله: وتا حكات ممم ن إو إن لحب کل يكم يما خلق ون 


بَعَضْهُمٌ ص 28 


بعض 46 [المؤمنون: 1۱. 

سے دس 

وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله : نکر إل وود لبقرة: ٩7۲٩۳‏ 
أنه أَلصَمَدُ 2 » في معنى الصمد ثلاثة أقوال: 


نے 


أحدها: أن الصمد الذي يُصمّد إليه فی الأمور؛ أي: يلجأ إليه. 
٠. ۲1 0۰03‏ ۶ ور 3 ی وا 

والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. فهو كقوله : ٭وھو يطعم ولا يطعم # 
[الأنعام : 154]. 

والثالث : أنه الذي لا جوف له. 

والأول هو المراد هنا على الأظھر . 

ورجحه ابن عطیة: بأن الله هو مُوجد الموجودات وبه قِوامھاء فهي 
مفتقرة إليه ؛ أي : تصمد إليه ؛ إذ لا تقوم بأنفسھا'''. 

ورجّحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر ار بن الزبير بورود معناه ذ فى القرآن حيثما 
76 ر ۹ ا 
[مريم: ۸۸] ثم أعقبه بقوله : «إن ڪل سن فی السَّموَتٍ وَالّض ال ءاي لمن 
عد @ 4 [مریم: 4۴]ء وقوله: و بیع اعت وَالْارْضٍ 9 5 2 له ودک 
[الأنعام: ١٠۱]ء‏ وقوله: «#وَقَالُوأ اد الله ولد م جو م ف لسوت 


.)585/1( انظر:‎ )١( 
.)۷۱۱/۸( المحرر الوجيز‎ )۲( 


۳۷ 
رارض 6 [البقرة e1:‏ وكذلك هنا ذكره مع قوله ملم ب لد ؛ ليكون برهانًا 
على نفي الولد. 

قال الزمخشري: صَمَدٌ : فَعَلّ بمعنى مفعول؛ لأنه مصمود إليه في 
الحوائج”'" . ۱ 

لم لد هذا رذ على كل من جعل لله ولدّاء فمنهم النصارى في 
قولهم: عيسى ابن الله واليهود في قولھم : عزیر ابن الله والعرب في 
قولهم : الملائكة بنات الله . 

وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولدء وأوضحها أربعة : 


الأول : أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده» والله تعالى ليس له 
جنس» فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالی : «إمًا ألْمَسِيحُ 
21ص 120م کے کال گل تا سے 
الام کہ [المائدة: ۷۵] فوصفهما بصفة الحدوث ؛ لينفي عنهما صفةۃ''' | 
فتبطل مقالة الكفار. 

والثاني : أن الولد إنما يُتخذ للحاجة إليهء ےت 
فلا یتخذ ولدّاء وإلى هذا أشار بقوله : تالو اتسد آله وكا 
0 


الثالث : أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي البنوّة» وإلى هذا 


ہوم ےک 2 
س لةه 
0 و 


.)٦٦٦/٦٦( الکشاف‎ )١( 
(؟) في ب» ج» ھ: «صفات».‎ 


٤‏ 02 حم رع عل روح وہ ہہ ہے ممعم عوکر 
شار بقوله تعالی : #إن کل من فى السَّموتٍ والأرضٍ إلا ءات لن عبدا» 


[مریم: ےڈ 


يكون له ولدء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالی : ای یکن له. ولد ور تکن لم 
صلب [الأنعام: ]٠١١‏ . 

ولم يُولَدَ» هذا رد على الذين قالوا : «انسَّبٌ لنا ربك»» وذلك أن كل 
مولود محدّث. والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده. القديم» 
الذي كان ولم يكن معه شيء غیره» فلا يمكن أن يكون مولودًا تعالى عن 
ذلك. 

موم بک لم كُفُوًا أَحَد» الکفؤ: هو النظیر والممائل . 

قال الزمخشري: يجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح» فيكون نفیّا 
ضاخ وهذا بعيد. 

والأول هو الصحیح؛ ومعناه: أن الله لیس له نظير ولا شبيه ولا مثيل . 

ويجوز في #كُموًا4 : 

ويجوز أيضًا کسر الکاف وإسكان الفاء. 

ويجوز كسر الكاف وفتح الفاغ والهل. 

ويجوز فيه : الهمز والتسهيل . 


.)5757/1١5( الكشاف‎ )١( 


-ے 
5 
وانتصب 9كُمُوًا» على أنه خبر «كان»» و##أحد» اسمها . 
قال ابن عطية : يجوز أن يكون #كُمُوًا» حالا ؛ لكونه كان صفة للنكرة 

فقُدُم عليه" . 

فإن قيل : لم قدّم المجرور وهو لم2 على اسم كان وخبرهاء. نات 


الظرف إذا وقع غیرَ خبر أن يؤخحر؟ 


فالجواب من وجهين : 

أحدھما: أنه قُدم للاعتناء به والتعظيم ؛ لأنه ضمير الله تعالى» وشأن 

والاخر : أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه لیس 
المقصود نفی الكفؤ مطلقًاء إ إنما المقصود نفى الكفؤ عن الله تعالی: 
فلذلك اعتنى بهذا المجرور الد یبور هنا المعنى› فقدمه . 

فإن قيل : إن قوله : ل مُو اَل اد © » يقتضي نفي الولد والكفؤ؛ 
فلم نص على ذلك بعده؟ 

فالجواب : أن هذا من التجریدء وهو تخصيص الشىء بالذكر بعد دخوله 
في عموم مُتقدّم» كقوله تعالى : رمڪ وَرُسلو۔ ورل وَمِيكَدلَ * 
[البقرة: ۹۸]ء ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا : 


(1) المحور ار 0/1/4 
)٢(‏ في ج ه: «یخرز». 


الاعتناء به؛ للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار. 


والآخر : الإيضاح والبيان؛ فإن دخول الشيء في ضمن العموم لیس 
كالنص عليه» فنص على هذا 3ئ9 وإيضاحًا للمعنى» ومبالغةً فى الرد 
على الكفارء وتأكيدًا لإقامة الحجة عليهم . 


... التسھیل لعلوم التنزيل .| 


2 ع و ر رار ار 
[عاقل أعودٌ يِرَبَ الفَلق 9© من شر ما عَلقَ © ومن شر عَاسِقٍ إذا وقب 
60 زین شل التفدكت ون الک 63 ومن شر حائيد إا حسد © 4]. 
قل أَعودُ پت الْقَلق © تقدم معنى طأَعُودُ» في النعؤذا' و 
رت کہ فى «اللغات)” ا نا 
وفى الفلق ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه "و" ومنه 2 ا [الأنعام: 93]. 
ت0 
الثانی: ھا كفلق الأرض عن النبات» والجبال عن 
العيون» والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولادء والحب والنوی 
وغير ذلك . 
الثالث: أنه جب في جهنم . وقد روي هذا عن رسول الله ا 017 
)١(‏ انظر: (۲۳۹/۱) والمادة (۳۹۰) في اللغات. 
)٢(‏ انظر المادة )۲۰٢(‏ في اللغات. 
(۳) انظر: .)۲٥٢/١(‏ 
)٤(‏ الکشاف (555/15). 
)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)۷٢ /۲٢(‏ 


لین شر ما خَلْقَ 9© هذا عمومٌ في جميع المخلوقات» وشرّهم : أنواع 
كثيرة» أعاذنا الله منها . 

و«همًا» هنا : 

موصولة. 

أو موصوفة. 

أوامضدرية. 

لین شر عَاسِقٍ إا وَقَبَ 69 © فيه ثمانية أقوال: 

الأول: أنه اللیل إذا أظلم» ومنه قوله تعالى : إِك سی الله [الإسراء: ۷۸] 
وهذا قول الأكثرين» وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الأنس 
والجن. ولذلك قيل في المثل : «الليل أخفى للویل؛''. 

الثاني: أنه القمرء خرج النسائي : أن رسول الله ية رأى القمر فقال : 
«يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذا ؛ فإنه الغاسق إذا وقب»”' . ووقوبه 
على هذا : كسوفه؛ لان «وَقَبَ» في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد 
وبمعنى الدخول. فالمعنی : إذا دخل في الكسوف. أو إذا أظلم به. 

الثالث: أنه الشمس إذا غربت. والوقوب على هذا المعنى: الظلمة» 
أو الدخول. 
)١(‏ أي: افْعَلَ ما تريد ليلا فإنه أَسْتَرْ لسرّك. انظر: مجمع الأمثال للميداني (۱۹۳/۲)ء 


وفيه قصة هذا المثل. 
(۲) أخرجه أحمد (٣٤٤٤۲)ء‏ والترمذي (٣٦۳۳)ء‏ والنسائي (۹/ .)۱۲٢۲‏ 


الرابع : أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل» وهذا قريب من الذي قبله . 

الخامس: أن الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطاعون تهيج 
عنده» وروي أن رسول الله َيه قال : «النجم هو الغاسق)''' فيحتمل أن 
يريد الثريا . 

السادس: أنه الذُگر إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . 

السابع : قال الزمخشري : يجوز أن يراد بالغاسق : الأسود من الحيات» 
۳ اضرب" : 

الثامن : أنه إبليس» حکی ذلك السهيلي”" . 

ومن َر الست ف ألْمُّقَدِ» النفث: شبه النفخ دون تفل وریق . 
قاله ابن عطية”؟' . 

وقال الزمخشري : هو النفخ مع ريق . 

وهذا النفث ضربٌ من السحر» وهو أن ينفث على عُمَدٍ تُعقد في خيط 
أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك . 

وحكى ابن عطية أنه حدَّثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب 
خيطًا أحمر قد عُقدت فيه عقد على فِصْلان - وهي أولاد الإبل -» فمنعت 


.)۷٤۸ /۲٤( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١٤۷/١١( الکشاف‎ )۲( 


(۳) التعريف والإعلام للسهيلي (ص: ۳۹۹). 
)٤(‏ المحرر الوجيز (۸/ .)۷١١‏ 
)٥(‏ الکشاف (558/15). 


بذلك من رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدةً جرى ذلك الفصيل إلى أمه 
فرَضِعٌ في الحين”"' . 

قال الزمخشري : إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحرء ومن إِمھنٌ في ذلك . 


والآخر: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتھن . 


والثالث: أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفشي. . 

رھ مر اء مالكة : وائی صرق جوف تقديره: 

النساء النفاثات . 

أو الجماعات النفاثات . 

أو النفوس النفاثات . 

والأول أرجح ؛ لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم الیھوديء 
وكنَّ ساحرات سحرن من وأبوهن رسول الله ية وعفَدْنَ له إحدى عشرة 
عقدة» فأنزل الله المعَوّدْتين إحدى عشرة آية بعدد العقدء وشفّى الله 
رسوله كَل . 

فإن قيل: لم عرّف #8 اللَفَدسَتِ» بالألف واللام» ونگر ما قبله وهو 
«#عاسقٍ چ وما بعذه وهو م«حايِر» ؛ مع أن الجميع مستعاذ منه؟ 


۔)۷۱٦-۷۱٢‎ /۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)559/1١5( الكشاف‎ )۲( 


® 

فالجواب : أنه عرَّف النفاثات؛ ليفيد العموم؛ لأن کل نفاثة شزيرة» 
بخلاف الغاسق والحاسد؛ فإن شرّهما في بعض دون بعض . 

ون شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ © » الحسد خُلق مذموم طبعًا وشرعًاء قال 

رسول الله و : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب”"' . 

وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية عُصِيَ الله بها في السماء 
والأرض. أما في السماء: فحسد إبليس لآدم» وأما في الأرض : فقتل قابيل 
لأخيه هابيل بسبب الحسد. 

ثم إن الحسد على درجات : 

الأولى : أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت 
لا تنتقل إليهء بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به. 

الثانية : أن يحب زوال تلك النعمة ؛ لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه . 

الثالثة : أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن 
غيره» وهذا جائز وليس بحسد» وإنما هو غبطة. 

والحاسد یضر نفسه ثلاث مضرّات : 

احدھا: اكتساب الذنوب؛ لأن الحسد حرام. 

الثانية : سوء الأدب مع الله تعالى» فإن حقيقة الحسد كراهة إنعام الله 
على عبده» واعتراض على الله في فعله . 

الثالثة : تألم قلبه» وكثرة همه وغمه. 


.)٤٩۰۹( أخرجه أبو داود (٤۹۰٦)ء وابن ماجه‎ )١( 


فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدین ء فإن المحسود ذو نعمة 
والحاسد فى كرب ونقمة» ولله در القائل : 


إني لأرحم حابيديٌ لفزط ما ضمّت صدورهمُ من الأوغار 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم 2 في جنة وقلوئھم في نار 
وقال آخر: 
إن يحسدوني فإني غیز لائبهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حُيدوا 
فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات اکٹڑنا غيظا بما يج“ 
كع إن الکسر ہد لکسرل ا هول سنارف رس ظا سك وا 
م درو 29 تفع مدار0: وهو 
مظلوم» ولقد صدق القائل : 
كل العداوة قد تُرجی إزالتها إلا عداوة من عاداك من حست د 
وقال حكيم الشعراء: 
وأظلم خلق الله من بات حاسدًا لن بات في نعمائه يتقلَّبُ9؟) 
قال ابن عطية : قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات» وهي مراد 
)١(‏ البيتان لأبي الحسن التهامي كما في ديوانه (ص: .)١١‏ 
() البيت للشافعي كما في مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ ۷)ء ونسبه في العقد الفريد إلى ابن 


.)١۷١/۲( المبارك‎ 


© .. التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين : الخمسة على عينيك . 


فإن قیل : لم قال 8« إِدًا ودب ودا حَسَدَ فقيد ب «إذا» التي تقتضي 
تخصيص بعض الأوقات؟ 

فالجواب: أن شر الحاسد ومضرّته إنما تقع إذا أمضى حسده» فحينئذٍ 
يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين» فإن عين الحسود قاتلة» وأما إذا لم 
مض حسدہ ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف. ولذلك قال رسول الله 
يك : «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد» والظن. والطيرة»”'' . فمخرجه 
من الحسد أن لا يبي » ومخرجه من الظن أن لا يُحمَّق» ومخرجه من الطيرة 
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أن لا يرجع؛ فلهذا خصه بقوله: دا حَسَد . 

وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم» فلذلك خصه بقوله : 
إذًا وب 

فإن قبل : إن قوله : امن سر ما عَلَقَ 9© »* عمومٌ يدخل تحته كل ما ذكر 
بعده؛ فلأي شيء ذكر ما بعده؟ 

فالجواب: أن هذا من التجريد؛ للاعتناء بالمذكور بعد العموم» ولقد 
تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر الیھوڈ 


١+ 1+ 


.)۷۱٦/۸( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )۲( 


فل اعُد برب الاس إن قيل : لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو 


رب كل شيء؟ 


فالجواب : أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس» 
فخصهم بالذكر لأنهم المعرّذون بهذا التعويذ. والمقصودون هنا دون 

امَك الاس @ الہ الاس © 4 هذا عطف بيان. 

فان قیل : لم قدم وصفه تعالى ب فرت ثم ب ملك ثم ب «إلدو»؟ 

فالجواب : أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى» وذلك أن الرب 
قد يُطلق على كثير من الناس» فيقال: فلان رب الدار» وشبه ذلك» فبداً به ؛ 
لاشتراك معناہء وأما الملّك فلا يوصف به إلا آحاد من الناس وهم الملوك» 
ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس ؛ فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله فهو 
أعلى من الملك؛ ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلھةء وإنما الإله واحد 
لا شريك له ولا نظیر؛ فلذلك ختم به. 


2 

© 

فإن قيل : لم أظهر المضاف إليه وهو الاس في المرة الثانیة والثالثة ؛ 
فهلّا أضمره في المرتين لتقم ذكره في قوله : برب السا #؟ أو ها اكتفى 
بإظهاره في المرة الثانية؟ 

فالجواب : أنه لما كان عطف بيان حسّن فيه البيان وهو الإظهار دون 
الإضمارء وقصّد أيضًا الاعتناء بالمکوٗر ذكرٌهء كقول الشاعر: 

لا أرى الموتَ يَسبق الموتَ شيءٌ2 نفقّص الوب ذا الغنى والفقیرز'' 

# الوسواس» وهو مشتق من الوسوسة» وهي الکلام الخفي . 

فيحتمل أن یکون وسوا : 

[أ-] بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل» وهذا يظهر في قول ابن عطية : 
الوسواصس من اشتۃ اطا" 

[ب-] ويحتمل أن يكون مصدرًا وصف به الموسوس : 

على وجه المبالغة» كالوصف بِعَذَّلٍ وضوْم. 

أو على حذف مضاف تقديره: ذي الوسواس . 

وقال الزمخشري : إنما المصدر وسواس بالكسر”". 


2 


الاس معناه : الراجع على عقبه المستتر أحياتًاء وذلك متمگن في 


الشيطان؛ فإنه يوسوسء فإذا ذكر العبدٌ الله وتعوذ به منه تباعد عنه» ثم رجع 


.)٦٦ البيت لعدي بن زيد العبّادي كما فی ديوانه (ص:‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز (۸/ ۷۱۷). 
(۳) الكشاف .)505-567/١5(‏ 


إليه عند الغفلة عن الذكرء فهو يَخْنّس في تباعده» ثم في رجوعه بعد ذلك . 


اَی وسوس ف صَدُورٍ الكاس 69 پ4 وسوسة الشيطان في صدر 
الإنسان بأنواع كثيرة؛ منها : 

إفساد الإيمان والتشكيك فى العقائد. 

فان لم يقدر على ذلك أمره بالمعاصي . 

فإن لم يقدر على ذلك ثبّطه عن الطاعات. 

فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ؛ ليُحبطها . 

فان سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله. 

ومن ذلك : أنه يوقد فی القلب نار الحسد والحقد والغضب ؟؛ حتى 
يقود الإنسان إلى شر الأعمال وأقبح الأحوال. 

وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء ؛ وهي : 

]-١1[‏ الإكثار من ذكر الله. 

["-] والإكثار من الاستعاذة بالله منه» ومن أنفع شيءٍ في ذلك قراءة هذه 
السورة. 

والثالث: مخالفته والعزم على عصيانه . 

فإن قيل : لم قال : ف صَدُورٍ ألتتايي* ولم يقل : «في قلوب الناس»؟ 


فالجواب : أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة» وأنها غير حالّة في 


و 


® التسهيل لعلوم التنزيل . | 

من ألْجِنَةٍ الاس هذا بيان لجنس الوسواسء وأنه يكون من الجن. 
ومن الإنس. 

ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد : 

من يوسوس بخدعهء وأقواله الخبيثة ؛ فإنه شيطان كما قال تعالى : 
وطن لض الجن یہ [الإنعام: .]1١7‏ 

أو يريد به : نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء؛ فإنها أمّارة بالسوء. 

والأول أظهر . 

وقیل : إن مالاس معطوف على #االْوَسّواي؟؛ كأنه قال : أعوذ من شر 
الوسواس من الجنة؛ ومن شر الناس ؛ وليس الناس على هذا ممن يوسوس . 

والأول أظهر وأشهر. 

فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين» وما الحكمة في ذلك؟ 

فالحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير : لما كان القرآن من أعظم 
النعم على عبادہء والنعم مَظٍنة الحسد؛ فختم'' ہما يطفئ الحسد؛ من 
الاستعاذة بالله. 

الثاني: يظهر لي : أن المعوّذتين ختم بهما؛ لأن رسول الله يلا 
قال فيهما: «أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط؛'' كما قال في فاتحة 


(١)‏ في دء ھ: اختم). 
(٢(‏ أخرجه مسلم .)۸۱١(‏ 


الكتاب: الم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها»"'', 
فافتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم يْرّ مثلهما؛ 
ليجمع حسن الافتتاح والاختتام» ألا ترى أن الخطب والرسائل 
والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حُسّن افتتاحها 
واختتامها . 


الوجه الثالث: يظهر لي أيضًا : أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته 
بالتعوذ من الشيطان الرجيم» ختم القران بالمعوّذتين ؛ ليحصل الاستعاذة 
بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن» فتكون الاستعاذة قد 
اشتملت على طرفي الابتداء والانتھاء؛ ليكون القارئ محفوظًا بحفظ الله 
الذي استعاذ به من أول أمره”'' إلى آخره. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲۳۱) » والترمذي (۲۸۷۰)ء وأحمد في مسنده )۹۳٣٥(‏ في 


(٢(‏ في ج٠‏ د: لمرةظ. 


ہے 


.. التسهيل لعلوم التنزیل__ے 


كمل كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» بعون الله وتوفيقه؛ قله الحمد كما هو 
أهله؛ فالخير بيده كله؛ وليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وقضله» وأنا 
أرغب إلى الله كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موحبًا لدخولي 
الجنة من غير حساب ولا عذاب؛ بحرمة القرآن العظيم؛ وشفاعة محمد رسوله 
المصطفى الکریم''' عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


وكان تمام تقييده في يوم الائنین الحادي عشر من شهر ربيع الثاني عام تسعة 
وثلاثين وسبع مثة؛ والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله: «بحرمة القرآن العظيم » وشفاعة محمد رسوله 
المصطفى الكريم». أقول: كان الأولى بالمصنف كته التوسل إلى الله بأسمائه 
وصفاته» كما قال تعالی : ويله الما لی ادعو ّا . وكما جاء فى السنة: «الله 
یں اسالك راع لت الحمد الا رن إلا أنكالحديف رتا گر من التوضل رة القران 
وشفاعة النبي َة لا دليل عليه» فغفر الله له» ورحمه. وضاعف مثوبته۔ 


# سورة حم السجدة 4 ھججھوکسسشسمسسىس اك 
© سووة الشتورئ 4 ا E SAO SEA‏ 
# سورة الزخرف # BO RS a‏ 
# سورة الدخان # EA‏ ما فا اعم ل 1 
# سورة الحائیة # 00 0س 2 1 مم 
# سورة الأحقاف # 000010121 ا 
# سورة القتال # O O O‏ 
# سورة الفتح # 1 0 0 ا 
# سورة ا حجرات # د00 وس ری ری 
# سورة ق که EET‏ ا 
# سورة الذاريات # SS AAG‏ 1 
# سورة الطور # ا 1ذ141ز 1 1 |[ اا 
# سورة النجم 4 ااا f r‏ 
# سورة القمر # AAR RS RS‏ ا۲75 


# سورة التغاين # 


پپکپٹ ‏ رٹ م ہر 


# سورة الطلاق # 


ریبنر شریرررییںنڈ یر يي رییی رر یر يللاي يليا 


رر وٹ رر یٹ بی ٹب ت ‏ تچ ا وپ ااا تس۹ تتوت و وو٠×ررن‏ 


س-------2.--ت--02212020202020101010111010-2-001111.0000.0...2.2 2 :نس نب ) 


کت رٹ رت رت رر رر رت وڈ ٹر ڈ‌ ٹڈ ڈی یں رش وڈ ڈ ڈیرٹ وریپ و ورڈ ڈ ‪ رت 
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ںہ رج ری رر گ ‏ ڈ رر جرگ رز رر یں 


یت نی ر7 یر یی ٹیر ش نت رڈ ر رر رر یو یی شی یں 


پچیییڈپیی۳۰یڈیڈٹیییی رر یی یڈ ژ وریرٹو یٹ ٹ ٹ یٹ ٹڈ ٹب ۰ بب رٹ و ر نین یں 


ری رر رر و و و ڈ ڈ ٹڈ ت ‏ ۰ڈ ۰ رت ری ٹ ر رر رر رر رر تر ریہ یں 


ٹپ ی یی یی ٹکٹ وی ری یپوی ا ا روڈ ئز رر ری یر یں 


پیر و و وٹ و یو وش رہ ۰ڈ س40 ٹن ٹڈ رر یبژپژپ پر ررش رر 


رت کت ا ٗی یٹ کٹ و رو رر رر رز رر رر رر ز رد یں 


سییشیشییشیییی کی سی یو ویش و و شر ڈیر یں نووٹ رڈپڑ‪ ‏ ‪‫ وا 'و' شش شی رر 


للا شڈ رش ہس گ رر ٹٹ شس شس یٹ 


رر ا رر ۰ ر۰ و ںہ رڈ رز ودسیٹئٹٹٹ پٹ و یٹ ژٹ رو یرت ٹہ یت7 


ڈی کٹ رٹ ٹت ہے و ٹڈ و و و زژ رکیرنڈ یٹ ژٹ ‏ ںی یں ور رٹ ٹک ۹٣‏ شی ڈڈ ڈرچر “یر 


بی رییشیں۔ رو رر رزسیڈڈ ‏ ڈ ۰ڈ ڈ ‏ رر و و وڈ ںو 9 ا ۃرسپریڈ یی بپببئبٹئ یش یر نہر 


نی یجٗینیےیں'د یر یر یی ژڈڈٹ ی ری پر شش رہ رٹ رر سڈ ٹڈ ۹ وارررینر 


0 تر ٣7٦۹_۶۹‏ آ۲آچہبچ ہش شڈ ڈ ڈ ٹڈ ڈرںٹ شٹ ٹ6 نی ٹڈ رنڈ سڈ رر 


کک رت رت رر وس و و و ویش ڈ رش ڈ ٹڈ شش شڈ ٹڈ شش ا ژٹ ‏ سس ڈ نتر 


ہت رر رر رت ت سس سر ۰ رر ڈٹ ہس رت ۰ ہے رڈ ۰ڈ رت کی شش رت تر ا رر 


پک کر تر رٹ ٹ ‏ ڑ ٹوٹ ٹڈ و رت ۰ر رٹ شڈ یٹ ٹڈ رٹ وڈ ژ ْ ڈ ڈ رر رر 


کٹ رر ٹ۰ت رت رر رز ٹ ‏ ور ری بٹ ‏ ہہ وڈکدٹپ یی یٹ سٹیر وس‫سدؤژشڈٹ پہ رر 


ٹیگ گی و رٹ یٹ ڈگ و ڈڈ ‏ و ٹڈ رش ۰ں ڈ ڈ ‏ رڈ رر ا ر_رںر 


کی رت ۰ رت رر رت گی رت تت ‏ رر رت ۰ت ہے رس گ ٹس یٹ رز رر ر ریت7ر 


ا فهرس التقریرات _ 


سے 


0 بعتی الإيمان لغة وشرعًا 1۸/۱ 


RET 
ني علو الله تعالى‎ 


٣٣/۱ | 2 منانيعلوالهتنالى‎ |٣ 


حكم إطلاق «صفات الحدوث» ۲۲۰/1 
على صفات الله تعالى 


بيان الخطأ فى تفسير الرحمة بالإحسان ۲۷/۱ 


0۲/1 


«o0 /\ ۱۱۱ 


أو بإرادة الإحسان 
طريقة الصوفية في تقسيم الشكر إلى ثلاث 


درجات وما فيها من المآخذ 
بيان الخطأ في تفسير صفات الله الفعلية المقيدة 
كالمكر والاستهزاء والكيد ونحوها: بأنها من إ ٢١٢/٢ ٤۲۲/۲‏ 
باب المشاكلة وتسمية العقوبة باسم الذنب 
المقصد بذكر المخلوقات في القرآن» 
هل هو الاستدلال على وحدانية الله تعالى 


أو على وجوده؟ 


3 
٦ 
۷ 


۲۸۷-7۶۱١ 


دخول الأعمال في مسمى الإيمان وتفسير قوله 
تعالى : ماد حَامَنُوا یلوا الصَيِحتٍ» 


الإشكال في تفسير قوله تعالى : ذا فص 
امیا اما مول ا كن مسرن بأنه إن كان خطابًا 
لمعدوم لم يصح؛ لأن المعدوم لا يخاطب» 
وإن كان خطابًا لموجود لم يصح؛ لأن تحصيل 


بيان بطلان قول الصوفية في أن أفضل الذكر ذكر 
ر المفرد «اللهء الله 

نقد طريقة المتكلمين في تقسيم التوحيد» وبيان 

المآخذ الشرعية في ذكرهم معاني «الواحد» في حق 

الله تعالى» ومعناه في قوله : لإ اكه لله وو 


وعد الله بالاستجايةفي قرل ور الداع 


0, 


۳ بیان الخطأ في تفسير قولہ ان :ان 4 


بيان الماخذ على طريقة الصوفية في جعل 
مسألة تخليد القاتل عمدًا فى النار والإشكال 


29 007 


في آية «ومَن قا م متا 
e‏ اون ا ےم 4ھ 2 2 پاک 

آية : لاک بتک أ َه من الْمنَقِينَ کچ 
وتناز المعتزلة والأشاعرة فيها 


تفسير قوله تعالی : #تَعْلم ما فى نقیی 
ولآ اک ما فى فيك 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


٠‏ إطلاق نفي التغير عن الله واستدلال المتكلمين 
على ذلك بقصة إبراهيم في قوله : لآ أُحِبُّ 
فی وما فی ذلك من المآخذ 
معنى الظلم الذي نره الله عنه نفسّه عند أهل السنة 
وعيد الأشاعرة 


استواء الله تعالى على عرشه ۳4/۲ 


أو التأويل في تفسير 0 تعالى : ا رہم 


867ھ و رو چو 
سلوك طریقة الأشاعرة 


رم ص وق 


شیر 5لت ی 9 


000 للت فی کت ب٭ بأن المراد 


أَحسَنْ الین ووصف المخلوق 
بأنه خالق 


َه ور اوت وَالْارْضٍ » 


تفسير فلا إنَا معكم مُسْتَمِعُويَ» وصفة الاستماع 


02 
تفسير #نودی أن بورك من في انار وَمَنْ حولم 
وَشُبَحَنَ ای 
تفسير ملق لا يعاو من في لسوت وَالْأرَضٍ التب 
إلا امس وإشكال صحة الاستثناء مع کون الله 
لس کی اسر ات ولا تی الارضیٰ 
نقد تفسير ودا وَقَم أَلقَولُ عَم بأنه القول 
الأزلي من الله وما فيه من جرّي على طريقة 
الأشاعرة فى نفى تعلق الكلام بالمشيئة 
تفسير ووم بَادِيِهِم» باحتمال كونه بواسطة 
أو بغير واسطة 


التسهيل لعلوم التنزيل _ 
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تفسير اوربك لق ما اء يا حارت 
م لی وتمسك المعتزلة بها في قولهم 
بوجوب فعل الام 
تفسير وَهُوٌ أَهْوٌ عة بأنه هذا تقريب 
لفهم السامع وأن الأمور كلها متساوية عند الله 
ليس فيها تفاضل 
نقد تفسير مإ وَبَمَحَ نے من رومد بأنه عبارة عن 
إيجاد الحياة فيه » وما فيه من عدم إثبات إضافة 
فخ إلى الله تعالى 
نقد تفسير ِنَم سَمِيمٌَربُ» بعلمه وإحاطته» 
وما فيه من جري على مذهب الأشاعرة في عدم 
ات القرف اتا 
تفسیر بل عجبث وسرو © » على القراءة 
الباءء ا سن 
ضَى لِعِبَادِهِ لكر » وهل الرضا 
هو الإرادة؟ 


ہے سے 


تفسیر #وید اللہ 4 فوق ا وتأويلها بالنعمة 


تفسیر ٭ل ولا برض 


کے 


تفسير لئ د6 مدل © 4 الآيات. وهل تعود 
الضمائر على جبريل أو الله؟ 


رحس ر۶ حم حم ور 


تفسير رفا تق وإعرابھاء وهل فيها 
حجة للمعتزلة على أن العبد يخلق فعل نفسه؟ 
تفسير لویل هذا ای کم بي دعو وهل القائ 
الملائكة» أو يقال 4 


نقد تفسیر ذى ألْمَمَارِج» بأنها استعارة 
فى الفضائل والصفات الحميدة› وما فيه 
۱ لني عو اسيك 


